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دمشقوص.ب ..4 هاتف 1١1790‏ برقيًا: اسلامي 





نيماع 
مقس المامشّم 
ان الحمدلله . نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من بده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
إلا الله. وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
أ انسرد فهذا شرح عقيدة الامام أبي جعفر الطحاوي. نقدمه في طبعة جديدة الى 
الراغيين في الوقوف على عقيدة السلف الصالح. والتوحيد الخالص. الذي بعث الله 
تعالى به أنبياءه ورسله عليهم الصلاة السلام. ونستطيع أن نقول : إن هذا 
الكتاب القيم يقل نظيره في التحقيق والبيان. والعمق والاحاطة. والتزام م: منهج الحق 
الذي كان عليه السلف الصالح . 
لذلك لاقت هذه العقيدة مدح عد كبير جداً من العلماء ء " وشرحها عدد كبير 
منهم أيضاًء وكان أحسن شر وحها المعروفة هذا الشرح ٠‏ وهو يمثل عقيدةالسلف 
أحسن ثيل . والمؤلف يكثر من النقل عن كتب شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم من غير احالة عليها. ولعل له عذراً في ذلك *. وهو : أن عقيدة 
)١(‏ وما يدلك على ذلك كلمة العلامة الشيخ عبد الوهاب السبكي في كتابه « معيد النعم 
ومبيد النقم ؛ التي نقلنا ملخصها على غلاف الكتاب وهي : ٠‏ وهذه المذاهب الاربعة ‏ ولله 
تعالى الحمد ‏ في العقائد واحدة. إلا من لحق منها بأهل الاعتزال والتجسيم. وإلا فجمهورها 
على الحق يقرون عقيدة ابي جعفر الطحاوي التي تلقاها العلماء سلفاً وخلفاً بالقبول .٠‏ 
(؟) قلت هذا منذ ثلاثين سنة. ثم تيقنت ذلك بعد العثور على صاحب الشرح العلامة ابن 


أبي العز الحنني. والتأكد من شرحه لماء وما لاقى في سبيل عقيدته من ظلم أهل الابتداع 
والضلال. 1 : 











السلف كانت تحارب من المتعصبين والحشويين وعلماء السوء الذين كان هم تأثير 
كبير على بعض الحكاء. ثما جعل بعض أصحاب هذه العقيدة لا يتظاهر ون بها - 
غالباً في تلك الأيام التي كان فيها بعض الناس مغرماً بإتلاف كتب شيخ الاسلام . 
الأمر الذي أدى الى فقدان أو ندرة بعض مؤلفات هذا الامام العظيم ما حفز ابن 
عروة الحنبلي الدمشقي الى حفظها في مجموعه الضخم المعروف ب « الكواكب 
الدراري في ترتيب مسند الامام أحمد الشيباني » فإنه أدخل فيه العديد من كتتب 
شيخ الاسلام لأدنى مناسبة . 
و ال لح ع لمر ا 0010020 
مشق في أواخر القرن الماضيى جلفاما طيغ جمعدامن كنب جح الأشام 
لاس رن وعد فل كيه عل رامع متمد ال ذلك ملاس مد رسكتا 


- انتصاراً لمذهبه واعتقاده في « الحلول والاتحاد إلىة 


وظني أن هذه المحنة وهذا العداء لعقيدة السلف الصالح كانا وراء خفاء اسم 
المؤلف هذا الشرح المبارك. وكانا وراء خفاء اسم شيخ الاسلام ابن تيمية والامام 
ابن القيم من الشرح. مع انه نقل عنهما في كتابه تقولاً جمة. ربما تبلغ في بعض 
ال مواطن صفحات . 

وقد سبق هذا الكتاب أن طبع مرتين *©. لكن طبعتنا هذه تمتاز بانها مقابلة على 


)١(‏ انظر مقدمة كتاب ١‏ الكلم الطيب » ص 4 طبع المكتب الاسلامي 

(7) كانت أولاه) في مكة المشرفة سنة ١748‏ هل وقد قامت بها لجنة من العلماء برئاسة 
العلامة الشيخ عبدالله بن حسن بن حسين آل الشيخ رحمه الله تعالى» واعتمدوا فيها على نسخة 
خطية. كثيرة الغلط والتحريف. لم يتيسر لهم الوقوف على غيرهاء فلم يألوا جهدً في تصحيحهاء 
وتقويم ما انحرف عن اله اخيرات فيا جراه اله اكير ولكن طبعتهم مع ذلك لم تخل من اغلاط 
كثيرة. ثم تصدى للنشر ثانية أستاذي العلامة المحدث الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله . فقام 
بطبعه في القاهرة سنة “ا/ا”11 ه معتمداً على الطبعة السالفة. واجتهد في تصحيح كلام الشارح . 
وقابل الأحاديث والاثار. فجاءت طبعته أمثل من سابقتها وأقرب الى الصحة. إلا أن في كلتا 
الطبعتين عيبا لم يكن للقائمين عليهها حيلة في تداركه. فإن النسخة الخطية التي طبع عنها 


1ك 


نسخة خطية كاملة وقعت لي ويسر الله تملكي لها جلية الخط. حسنة الضبط. أما ما 
وقع فيها من غلط في بعض المواضع. فإنه من النوع الذي يسهل تداركه . وقد جاء في 
ختامها ما نصه : « قد تم تحريرها على يد الفقير الحقير خادم العلماء الاعلام: 
والمحرري الكتب في جامع مدرسة مرجان عليه الرحمة والرضوان. عبد المحبي بن, 
عبد الحميد بن الحاج محمد مكي الشيخلي البغدادي يوم الاثنين التاسع من شهر 
رجب الأصم من شهور سنة اه: ,«كذا) وعشرين وثلاثاثة بعد الالف. . 

فاستظهرنا من أن الأصل الذي نسخت,. عنه ينبغي أن يكون فى بغداد. 
فحرصت على أن أظفر بصورة منه. وكتبت في ذلك الى علامة العراق الشيخ مبجة 
الأثري. مع تزكية لطلبي من استاذي الجليل الشيخ ببجة البيطار. غير أنّ الأستاذ 
الأثري لم يوفق في الحصول على الأصلء. أو معرفة شىء عنه. واستعنت بعدد من 
الأفاضل ومنهم الصديق الأديب الدكتور عبدالله جبوري. والاستاذ الفاضل 
الدكتور عبد الكريم زيدان. وغيرهم جزاهم الله كل خير. وزرت العراق أكثر من 
مرة وبحثت عنها فلم أوفق الى شيء حتى الآن. 000 

ولماكانت الطبعة الأولى خلوأ من اسم المؤلف . تبعاً للأصل الذي طبعت عنه . 

وفي الطبعة الثانيةاستظهرالاستاذالشيخ أحمد شاكر "أن مؤلفه هو علي بن علي بن 
حمد ابن أبي العز الحنفي *"اعتاداً على ما أرشده اليه العالم الكريم الفاضل 
الشيخ محمد بن حسين نصيف ”". من أن السيد مرتضى الز بيدي نقل عن هذا 
الكتاب تطعة في « شرح الأحياء » )١47/17(‏ وعزاها الى ابن أبي العز المذكور. 

وأما نسختنا فقد كان اسم مؤلفها مثبتاً على الورقة الأولى منها. إلا أنّ بعض 
الكتاب ني كلا المرتين لم يقتصر فسادها على ما فشا فيها من الغلط والتحريف. بل وقع فيها أيضاً 
سقط وخروم في مواطن كثيرة يبلغ بعضها ورقة كاملة. فاختل بذلك سياق الكلام. واضطرب 
نظامه. وأصبح فهم شطر كبير من هذا الكتاب متعذراً على أكثر القراء . 

.١464 تون عليه رحمة الله في ذي الحجة /الا١ تموز‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته في الصفحة ١6‏ . 

(انتقل الشيخ محمد نصيف الى رحمة الله تعالى في م جمادى الثانية سئة 1١81١‏ ه الموافق 
"١‏ تموز(يوليو) 191/١‏ م. 


الأيدي قد لعبت فيه بالممحو والكتابة أكثر من مرة, وأخيراً أثبت عليه ما أثبته الشيخ 
أحمد شاكر. ظ 

وقد استطعنا ان نتبين من بقايا الكتابة الاو لى الكلمات التالية « حال الدين. . 
ابن صلاح الدين أبي البركات موسى بن محمد الملطي الحنفي » فاستظهرنا انه : 
يوسف بن موسى بن محمد أبو المحاسن جمال الدين الملطي المتوفى سنة 41 هل 
وترحمته في « الضوء اللامع للسخاوي ”*0/٠١١(‏ 05" وم شذرات 
الذهب » لابن العماد (1/ )5٠‏ وابن اياس في تاريخه )١٠(‏ وغيرهم . 

ولكن حال دون القطع بذلك ان صاحب هذا الشرح - كما ذكر هو نفسه في غير 
موضع من الكتاب من تلامذة ابن كثيرء ولبم يذكر أحد تمن ترجموا للملطي 
المذكور انه تلميذ لابن كثير.كما لم يذكر وا ايضاً ان له شرحاً على الطحاوية.ويبعد ‏ 
ان يؤلف مثل هذا الشرح السلفي المعتمد على الحديث النبوي الشريف وهو القائل 
كما في « شذرات'الذهب » 4١/17‏ : من نظر فى البخاري فقد تزندق. فبقيت 
المسألة معلقة تنتظر الدليل القاطع للبت في طبعتا الثاثة؛ وأما في طبعتنا هذه تيقنا 
انها لابن أبي العز جزاة الله خيراً عن الاسلام وأهله ”". 

هذا وقد قمنا مقابلة خطوطتا عل مطبوعة مكة, ومطبوطة الشيخ انعد شاكر: 
وبما أننا قد جعلنا مخطوطتنا هي الأصل. فكل زيادة كانت فيهناء ادرجت دون 
الاشارة اليها. وهو كثير ”2 وما كان من زيادة في احدى المطبوعتين ائبتناه ضمن 
حاصرتين هكذا [ ] كما اننا قمنا بترقيم الآيات والعناية بالطبع ؛ والتصحيح 
ومراجعة النصوص على اصوها. وضبط ما اشكل منها قدر المستطاع.. 

كما اننا قابلنا المتن على عدد كبير من المخطوطات وقد قام استاذنا الجليل المحدث 
الشيخ محمد ناصر الدين الالباني بتخر يج ما فيها من الاحاديث واعاد النظر في 
تخريجه مرة أخرى بما زاد طبعتنا هذه حسناً وافادة. 

. وساعد على مقابلتها واعدادها للطبع, . وتحقيق نصوصها. وضيط الفاظها في 

. "55 انظر صورة مخطوط المغرب صفحة‎ )١( 

(9) انظر مثلا السطر الثامن من الصفحتا 4١‏ من مطبوعتنا المقابلة للصفحة 7؟ من مطبوعة 
شاكر تلاحظ سقطأً مقداره 4 سطرأ غير موجود في مطبوعة مكة وشاكر. 
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طبعتها الذالثة ‏ الأولى بالنسبة لنا كل من الاساتذة الافاضل : عبد الرحمن الباني. 
وهبسي سلبان غاوجيء. سعيد الطنطاويء. شعيب الارناؤوط. عبد القادر 
الارناؤوط 20 , | 

وقد تلقى العلماء طبعتنا بالقبول. كما قرر تدريسها في المعاهد والكليات 
بالرياض. والجامعة الاسلامية بالمديئة استاذنا الجليل المفتي الاكبر الشيخ محمد بن 
ابراهيم ‏ عليه رحمة الله -. 

وقامت كلية الدراسات الاسلامية في بغداد بتدريسها ثم اختصارها ‏ باذن منا- 
وكذلك اعتمدها مرجعاً لا غنى عنه فى كلية الشريعة بجامعة دمشق استاذنا 
المفضال الدكتور مصطفى السباعي عميد كلية الشريعة انذاك ‏ عليه رحمة الله ' 

وقد امتازت طبعتنا هذه بإضافات جليلة القدر. عظيمة النفع منها : 

- تعليق سماحة استاذي العلامة الجليل الشيخ عبد العزيز بن باز الذي تجده في 
الصفحة .٠١9‏ 

احالات استاذي العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي على كتب شيخ الاسلام 
ابن تيمية, وتلميذه العلامة ابن القيم ثما هو مثبت في هذا الشرح . 

اعادة النظر في تخريج الأحاديث من قبل استاذي المحدث الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني. مع الابقاء على مقدمته القيمة. 


٠‏ كذلك ابقائي للتوضيح. الذي دعت الحاحة الى نشره, رغم رغبتي وسعبي 
١‏ لحشيث لرفعه مع المقدمة. ولكن الذين بدؤوا الاعتداء وعملوا على نشر الباطل في 
تقريرهم. واستمرار مسعاهم في نشر الرسائل والتعليقات والمقالات. والعمل على 

)١(‏ وقد طبعتها مصورة مرات. غير أن بعض من لا خلاق لمم عمدوا الى سرقتها تصويرأء أو 
طباعة بعد حذف أشياء منها. وبعضهم حذف اسم المكتب والبعض أبقاه. فالله سبحانه وتعالى 
حسيبهم. ى! أن بعضهم صور مطبوعة الأستاذ شاكر مزاحمة ومضاهاة. ولو أن أستاذنا الشيخ 
أحمد شاكر ‏ رحمه الله بما كان يتمتع به من علم وإنصاف. اطلمع على طبعتنا هذه لكان من 
المحبذين غاء والمفضلين لما على طبعته . لأننا أثبتنا فوائد طبعته وزدنا عليها الكثير. 


ةد 


طبع شرح الطحاوية محرفاً ومدلساً على الناس أنه طبعتناء وما زلت عند قولي في 
0 التوضيح ) 200 : 

وإليك بعض ماذكرت في مقدمتي «١‏ للعقيدة الطحاوية ‏ شرح وتعليق » 
للمحدث الألباني : 

فإن عقيدة الامام أبي جعفر الطحاوي الحنفي. هي عقيدة أهل السنة والجماعة, 
المتفق على اتباعها من علماء الأمة. لأنها وافقت معتقد علاء هذه الملة. خلال قرون 
متعددة. ومنهم أبو حنيفة النعمان؛ ومالك, والشافعمي. وأحمد بن حئبل»: ٠‏ وأكثر 
أتباعهم . كما أغها عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري, التي استقر عليها أخيراً 
بالجملة . ولم يشذ عنها إلا من أشرب في قلبه. ٠‏ نوع من الاعتزال . والحهمية؛ 
ومناصبة السنّة العداوة. 

وقد امتنّ الله علُ. فيسّر لي طبع « شرح العقيدة الطحاوية » للعلامة ابن أبي 
العرّ الحنفي. بعد حصولي على مخطوطة قيمة ". 

ولم أجزم في طبعتنا بنسبة الشرح لابن أبي العرْ ‏ رحمه الله غير أن أستاذي 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني .فى سفرته الأولى إلى المغرب سنة ©1792, أهدى 
إليه الأستاذ الفاضل الشيخ محمد أبو خبزة مدير مكتبة مدينة ٠‏ تطوان » من المملكة 
المغربية. رسالة مصوّرة عن مخطوط. ذكر تحت عنوانها. أن مؤلف شرح العقيدة 
الطحاوية؛ هو ابن أبي العرٌ الحنفي . 

وهذا ما حداني إلى مراجعة ما سبق وجمعته بشأن معرفة إلشارح. واستبعدت أن 
يكون جمال الدين يوسف بن مومى الملطي. كما كان ظاهراً من بعض الكلمات 


)١(‏ وقد دعت الضرورة أن نطبع كمية من النسخ خالية من المقدمة والتوضيح بناء على رغبة 
جهة كريمة, لا أشك برغبتها بصدق نيتها في الاصلاح . 

(؟) أنظر ذلك. في طبعتنا هذه التي بين يديك. في ثوبها الجديد. ففيها ما يعرفك بالكثير مما 
يلزمك. ولا تغتر بالطبعات المسروقة عن طبعتنا الرابعة الخالية من « التوضيح » ومن « مقدمة 
الشيخ ناصر الدين الألباني ٠‏ ولا بالمصورة عن طبعة العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فإن 
في كل ذلك النقص والتحريف. ولو أن أستاذنا الشيخ أحمد شاكر. أطلع على طبعتنا. لكان من 
المحبذين هاء لما كان يتمتع به من علم وإنصاف. 





ه٠‎ 


الممحية من المخطوطة, لاستيعاد أن يؤلف الملطي مثل هذا الشرح السلفي المعتمد 
على الحديث النبوي الشريف. وهو القائل كما فى « شذرات الذهب 0 1٠١/0‏ : 
من نظر في صحيح البُخاري فقد تزندق؟! 

وكان يفتي بأكل الحشيشة, ؛ ووجوه الحيل في أكل الرباء زاعياً أن هذا يحرج على 
نصوص مذهبه. وهو بلا شك. ارام رين اجاكه حت توبتالهذا: ٠‏ على الامام 
أبي حنيفة ورجال مذهبه الأفاضل الاتقياء. 

وقد أشار ابن الشحنة إلى ذلك. حيث هجاه بقوله : 
عجبت لشيخ يأمرٌ الناس بالتقى وماراقب الرحمنّ يوماً ومااتقى' 
يرى جائراً أكل الحشيشة والربا ومن يستمع للوحي حقا تزندقا؟ 

ثم اتضح أن السبب في إخفاء ابن أبي العز. أو النسّاخ لاسمه. هو الخوف من 
الهجمة الشرسة, التي كانت سائدة في عصره من قبل المخرّفين. والمتعصبين. مؤيّدين 
بقوة السلاطين الجاهلين. . الظاهر برقوق. وابئه الناصر فرج. ولاجين بن عبدالله 
الشركسي وأمثاهم. وكانوا على عقيدة سيئة . فضلاً عما في سلوكهم من انحراف. 
وكانوا يقربون أصحاب وحدة الوجود. وأهل السحر. والزيج. وضرب الرمل . 
ولا تكاد تجد من المقربين إليهم إلا من اشتهر بذلك. 

ولا أدلٌ على هذا ما رواه ابن حجر وإليك كلامه بنصه 29 : 

وني سنة 7814 كانت واقعة الشيخ صدر الدين على بن أبي العز الحنفي بدمشق 
وأوها أن الأديب علي بن أيبك الصفدي. عمل قصيدة لامية على وزن ٠‏ بانت 
سعاد ». وعرضيا على الأدباء والعلماء فقرظوه. ومنهم صدر الدين علي بن علاء 
الدين بن أبي العزالحنفي. ثم انتقد فيها أشياء. فوقف عليها على بن أيبك المذكور. 





. أنظره إنباء الغمر » 0 و؟/ هل طبع إحياء التراث . تحقيق الاستاذ حسن حبشي‎ )١( 
5 النجوم 5 توجد نسخة محفوظة باأسم « تحفة العالم‎ ١ 16 «الضوء اللامع»‎ 
لنصر الدين ابي عبدالله محمد بن أيبك بن عبدالله القافاء الذى عاش حوالي‎ ٠ سيرة سيد العوالم‎ 
. .16٠ /7 /07 مجلة المجمع‎ 8 


اا 


فساءه ذلك ودار بالورقة على بعض العلاء؛ فأنكر غالب من وقف عليه وشاع 
الأمر. 

.فالتمس ابن أيبك من ابن أبي العز أن يعطيه شيئاً ويعيد إليه الورقة فامتتع؛ 
ا وألبهم عليه. وشاع الأمر, إلى أن انتهى إلى مصر فقام بعض 

0 بلغنا أن على بن أيبك مدح النبي بعد د اليد راد اقل مر ال الغ اعترض 
عليه وأنكر أمو را منها التوسل بالنبي به والقدح في عصمته وغير ذلك. وأن العلاء 
بالديار المصرية خصوصاً أهل مذهبه من الحنفية أنكروا ذلك فيتقدم بطلبه 
وطلب التضاة والعلماء من أهل المذاهب ويعمل معه ما يقتضيه الشرع من تعزير 
وغيره » يأرل المرسوم أيه : 

0 بلغا أن جماعة يدمة مشق ينتحلون مذهب ابن حزم وداود ويدعون إليه. منهم 
القرثشي وابن ألجاي (كذا) 09 وابن الحسباني؛ والياسوق؛ فيتقدم بطلبهم:؛ فإنت 

: ثبت عليهم منه شيء عمل بمقتضاه من ضرب ونفي وقطع معلوم, ويقرر في 
وظائفهم غيرهم من أهل السنة والجماعة » . وفيه : 

0 و بلغنا أن جماعة من الشافعية والحتابلة والمالكية يظهر ون البدع ومذهب ابن 
تيمية ». فذكر نحو ما تقدم في الظاهرية؛ فطلب النائب القضاة وغيرهم» فحضر 
أول مرة التضاة ونواءهم و بعض المفتيين» فقرىء عليهم المرسومء . وأحضر خط ابن 
أبي العز فوجد فيه قوله 0 حسبي رسول اله : هذا لا يقال إلا لله! » وقوله : 
« اشفع لي ». قال : « لا تطلب منه الشفاعة ». ومنها« توسلت بك » فقال : 


« لا يتوسل به ». 
وقوله:ه المعصوم من الزلل ». قال « إلا من زلة العتاب ». 
وقوله:؛ يا خير خلق الله » الراجح تفضيل الملائكة إلى غير ذلك . 


زو كذا الاعل ولعله. ميف الدين الجابي اليوسفي حاجب الحجاب وزوج والدة السلطان 
الظاهر برقوق كان يقدم جنس الشراكسة « الشذرات ١٠١8/١7‏ أو هي مصحفة عن (الجابي) 
فيكون احمد بن عثمان الياسوني الأصل. الدمشقي الشافعي المعروف بابن الجابي. مات سنة 
لا ١‏ 


”ا - 


فسثل فاعترف ثم قال: : « رجعت عن ذلك. وأنا الآن أعتقد غير ما قلت أولاً » 
فكتب ما قال وانفصل المجلس. 

ثم طلب بقية العلماء فحضر وا المجلس الثاني وحضر القضاة أيضاً. وممن حضر 
القاضى شمس الدين الصضرخدى. ٠‏ والقاضي شرف الدين بن الشريشئي؛ ٠‏ والقاضي 
شهاب الدين الزهري وجمع كثير. وأعيد الكلا م فقال بعضهم : « يُعزّر » وقال 
بعضهمٍ 00 ما وقع معه من الكلام أولاً كاف في تعز ير مثله » وانفصلوا. 

ثم طلبوا ثالثاً. وطلب من تأخر وكتبت أسماؤهم في ورقة, فحضر القاضي 
الشافعي. ٠‏ وحضر تمن لم يحضر أولا : أمين الدين الأتقى وبرهان الدين 
الصنهاجي. ٠‏ وشسمس الدين بن عبيد الحنبلي وجماعة . 

ودارالكلام أيضا بينهم ثم انفصلوا ثم طلبوا. ٠‏ 

وشدد الأمر على من تأخر فحضروا أيضاً. وتمن حضر سعد الدين النووي 
وجمال الدين الكردي وشرف الدين الغزي وزين الدين ابن رجب وتقي الدين ابن 
مفلح وأخوه وشهاب الدين ابن حجي. ؛ فتواردوا على الإنكار على ابن أبي العز في 
أكثر ما قاله . 

ثم سئلوا عن قضية الذين نسبوا إلى الظاهر و إلى ابن تيمية؛ فأجابوا كلهم أنهم 
لا يعلمون في المسمون من جهة الاغتقاد إلا خيراً. وتوقف ابن مفلح في بعضهم. ٠ثم‏ 
حضر وا خامسن مرة واتفق رأييم على أنه لا لمن تعزير ابن أبي العز إلا الحنبلي . 

فسثل ابن أبي العز عم| أراد بما كتب فقال : « ما أردت إلا تعظيم جانب النبي 
يل وامثال أمره : أنه لا يُعطى فوق حقه ». 

فأفتى البقاضي شهاب الدين الزهري بأن ذلك كاف في قبول قوله وإن أساء في 
التعبير. وكتب خطه بذلك. 


وأفتى ابن الشر يشى وغيره بتعز يره. فحكم القاضى الشافعي بحبسه؛ فحبس 
بالعذراوية ثم ثقل إلى القلعة؛ ثم حكم برفع ما سوى الحبس من التعزيرات. 
ونفذه بقية القضاة. 

ثم كتبت نسخة بصورة ما وقع وأخذ فيها خطوط القضاة والعلماء وأرسلت مع 


البريد إلى مصر. فجاء المرسوم في ذي الحجة بإخراج وظائف ابن أبي العز. فأخذ 
تدريس العزية البرانية شرف الدين الهروي. والجوهرية على الملقب الأكبر. واستمر 
ابن أبي العرّ في الاعتقال إلى شهر ر بيع الأول من السنة المقبلة. 

وأحدث من يومئذ - عقب صلاة الصبح ‏ التوسل بجاه النبي ب : أمر 
القاضي الشافعي بذلك المؤذنين ففعلوه . 

وف الرابع من ذي القعدة طلب ابن الزهري شمس الدين محمد بن خليل 
الحريري المنصفي فعزره بسبب فتواه بمسألة الطلاق على رأي ابن تيمية, و بسبب 
قوله : « الله في السماء 04 

وكان الذي شكاه القرشى فضر به بالدرة وأمر بتطويفه على أبواب دور القضاأة. 
ثم اعتذر ابن الزهري بعد ذلك وقال : دما ظننته إلا من العوام لأغهم أنهوا إلي أن 
فلاناً الحريري قال : كيت وكيت ». 

حكى ذلك ابن الحجي وهذا العذر دالَ على أنه تهور فى أمره ولم يثبت . فلله 
الأمر. 0 

ومن أطرف ما حكي عن ابن المنصفي أن بعض الئاس اغتم له ما جرى فقال : 
« ما أسفي إلا على أخذهم خطي بأني أشعري فيراه عيسى بن مريم إذا نزل » 
انتهى . 

وهذه الأسباب أو-جبت إخفاء المؤلف ابن أبي العز اسمه. أو أن النساخ حذفوا 
اسمه خوفاً من بطش هؤلاء الحكام وأتباعهم الظالمين. وإذا تتبعنا تلك الحقبة؛ وما 
جرى فيها على العلماء من الإيذاء والإهانات. لطال بنا البحث. 

ولا تغتر بتعليقات الكوثري التي يدافع بها عن برقوق ولاجين وأمثامماء فإن 
للعصبية لأبناء جنسه دخلا في ذلك. إضافة إلى العصبية للمذهب والمعتقد. 

والله تعالى نسأل.أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه. وفي سبيل مرضاته. وان 
يحسن مثوبة كل من ساعد فى نشر عقيدة السلف. واخر دعوانا ان الحمد لله رب 
العالمين. 

بيروت فى ”١‏ شعيان ١ ١941١‏ 
1 زهَيرالشاوس 


- قا 


هو العلامة صدر الدين محمد بن علاء الدين على بن محمد ابن أبى العز الحنفى, 
الأذرعي الصالحي .الدمشقي ولد سنة .78١‏ ْ ْ ْ 

اشتغل بالعلوم وكان ماهراً في در وسه وفتاويه. وخطب بحسبان قاعدة البلقاء 
مدة. ثم ولي قضاء دمشق في المحرم سنة4/الاء ثم ولي قضاء مصر فأقام شهراً ثم 
استعفى. ورجع إلى دمشق على وظائفه . 

وذكر ابن العماد خبر اعتقاله لبيانه ما في قصيدة ابن ايبك من الشرك, وانه أقام 
مقتراً عليه . إلى أن جاء الناصري». فرفع إليه أمرهى درطت ولم تطل مدته 
فقد توفاه الله بعد ذلك . 

وإصرار الكوثري وأتباعه على إنكار نسبة شرح الطحاوية إلى زلف 55 ٠‏ نوع 
من المكابرة بالمحسوس الملموس!! بل شرحها أكثر من عالم حنفي. وقرظها 
العشرات من الأحناف؛ وكيف لا يشرحها حنفي وهي عقيدة الامام أبي حنيفة 
وأصحابه بيه , الله وهل المذهب الحنفي غير ما كان عليه أبو حنينة وأصحابه! ! 

وا تقدم من نقول وصورة الخطوطة لم يعد هناك من ال للشك بأن الشرح 
هو لابن أبي العز. جزاه عن الاسلام والمسلمين كل خير. 

وقد كانت وفاته بدمشق سنة 47/! 20 عليه رحمة الله . 
:19) .كرف و اشر العقيدة الطحاونية ٠‏ طبع مكة : ان وفاته كانت سنة *4! وهو وهم. 
والصحيح ما ذكرنا نقلا عن « الدرر الكامنة */ م طبع الحند. ورقم 1814 ورقم 18484 
جا ١9/8‏ طبع مصر وحق هذا الرقنم الأخير أن يحون 7849 ود ششنذرات الذهب » 


لشف" 


ل 16- 


7 رمح رؤة الامساما لظكاوي 
«صّاجب ١‏ لعمقيدة» 


هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن 
سليم بن سلبان بن جواب الأزدي الطحاوي - نسبة الى قرية بصعيد مصر. الامام 
المحدث الفقيه الحافظ. 

ولد رحمه الله سنة تسع وثلاثين ومائتين» وعندما بلغ سن الادراك تحول الى مصر 
لطلب العلم وأخذ يتلقى العلم على خاله اسماعيل بن يحى المزني أفقه أصحاب 
الامام الشافعي. وكان كلما اتسعت دائرة أفقه يجد نفسه حائراً أمام كثير من المسائل 
الفقهية. ولم يكن ليجد عند خاله ما يشفي غليله عنهاء فأخذ يترقب ما يصنعه 
خاله عندما تعترضه تلك المسائل. فاذا هو كثير التعريج على كتب أصحاب أبي 
حنيفة» واذا هو يختار ما ذهب اليه أبو حنيفة في كثير منهاء وقد أودع هذه 
الاختيارات في كتابه « مختصر المزني ». 

فلم يسعه بعد ذلك الا أن ينظر في كتب أصحاب أبي حنيفة ويطلع على 
منهجهم في التأصيل والتفريع حتى اذا اكتملت معرفته بمذهب الامام أبي حنيفة 
تحول اليه واقتدى به وأصبح من أتباعه ««ؤلم عتحه ذلك من عالنيه لتقي اقوال 
الامام وترجيح ما ذهب اليه غيره من الأثمة لأنه رحمه الله لم يكن مقلداً لأبي 
حنيفة, انما كان يرى أن منهنجه في التفقه أمثل المناهج في نظره 'فكان يسير عليه 
ويأتم به. ولذلك تجده في كتابه « معاني الآثار » » يرجح مالم يقل به امامه. ومما 
يؤيد ما ذكرناه ما قاله ابن زولاق: سمعت أبا الحسن على بن أبي جعفر الطحاوى. 
يقول سمعت أبي يقول وذكر فضل أبي عبيد حربويه وفقهه فقال كان يذاكرني في 


- /ا١ا‏ د 


المسائل فأجبته يوماً في مسألة فقال لي: ما هذا قول أبي حنيفة فقلت له أيها 
القاضي : أوكل ما قاله أبوحنيفة أقول به؟ فقال: ما ظننتك الا مقلداً. فقلت له: 
وهل يقلد الا عصبي . فقال لي : أوغبي . قال فطارت هذه بمصر حتى صارت مثلا 
وحفظها الناس 29 00000 

وقد تخرج على كثير من الشيوخ . وأخذ عنهم . وأفاد منهم » وقد أربى عددهم 
على ثلاثمائة شيخ » وكان شديد الملازمة لكل قادم الى مصر من أهل العلم من شتى 
الأقطار. حتى جمع الى علمه ما عندهم من العلوم. وهذا يدلك على مبلغ عنايته في 
الاستفادة. وحرصه الأكيد على العلم . وقد أثنى عليه غير واحد من أهل العلم. 
ووصفوه بأنه ثقة ثبت فقيه عاقل حافظ دين. له اليد الطولى في الفقه والحديث. 

قال ابن يونس : كان الطحاوي ثقة ثبتاً فقيها عاقلا لم يخلف مثله . 

وقال الذهبي في « تاريخه » ١‏ لكبير: الفقيه المحدث الحافظ أحد الأعلام وكان 

وقال ابن كثير في « البداية والنهاية »: هو أحد الثقات الأثبات والحفاظ 
الوا ْ 

وأما تصانيفه رحمه الله فهي غاية في التحقيق والجمع وكشرة الفوائد وحسن , 
العرض . 

فمن مصنفاته « العقيدة الطحاوية » وهي التي نقدمها مع شرحها في طبعتها 
الأنيقة للقراء وهي على صغر حجمها غزيرة النفع سلفية المنهج تجمع بين دفتيها كل 
ما يحتاج اليه المسلم في عقيدته . ومنها كتاب « معاني الآثار »'وهو كتاب يعرض فيه 
الأبحاث الفقهية مقرونة بدليلهاء ويذكر في غضون بحثه المسائل الخلافية؛ ويسرد 
أدلتها ويناقشهاء ثم يرجح ما استبان له الصواب منهاء وهذا الكتاب يدرب طالب 
العلم على التفقه. ويطلعه على وجوه الخلاف. ويربي فيه ملكة الاستنباط» ويكون 





)1١(‏ انظر هذا الخبر في « لسان الميزان » لابن حجر في ترجمة المصنف. 


ومنها كتاب « مشكل الآثار ؛ "" في نفي التضاد واستعخراج الأحكام منهاء 
ومنها « أحكام القرآن ؛وه المختصر »و« شرح الجامع الكبير »و« شرح الجامع 
الصغير » وكتاب « الشروط » وه النوادر الفقهية » ود الرد على أبي عبيد 4 ود الرد 
على عيسى بن أبان » وغير ذلك من التصانيف الجليلة المعتبرة . 

توفي رحمه الله سنة احدى وعشرين وثلاثائة ليلة الخميس مستهل ذي القعدة 
بمصر ودفن بالقرافة . 





)١(‏ يقع هذا الكتاب في سبع مجلدات ضخام؛ وهر من محفوظات مكتبة فيض الله شيخ 
الاسلام في استنبول. والقسم المطبوع منه في حيدر آباد في أربعة أجزاء رما لا يكون نصف 
الكتاب. وهو كتاب جليل القدر عظيم ,النفع يسوق الأحاديث التي تبدو لأول وهلة أنها 
متعارضة . ثم يأخذ في دفع ذلك التعارض بطريقته الفذة التي يرتاح اليها المؤمن المنصف. 


1١94 


مُقَدْمَّةالمحَدّث اشح عد ا صرالنيا الَف 


مالم رتم 
الخمد لله رب العالمين, ولا عدوان إلا على الظالمين, والعاقبة للمتقين. وصلاة 
الله وسلامه على نبينا تحمد سيد المرسلين. وخاتم النبيين. وعلى اله الطاهرين». 
وأصحابه الطيبين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد. فلقد يسر الله تبارك وتعالى. للأخ الفاضل الاستاذ زهير الشاويش أن 
يعيد طبع الكتاب العظيم « شرح العقيدة الطحاوية ؛ طبعة رابعة مهذبة. فرأيت . 
أنا بدوري أن أعيد النظر في تخريج أحاديثه. وأستدرك ما كان قد فاتني من تحقيق 
القول في بعضها. أو سهو وقع لي في بعض أفرادها. وأن أنسق الكلام عليهاء فإن 
التخريج بأول أمره كان أشبه شيء بالتعليقات السريعة التي من طبيعتها أن لا تمكن 
صاحبها من مراجعة الكتب من أجلها إلا قليلاء ولا من إعادة النظر فيهاء لأني 
كنت يومئذ على سفر, والمكتب راغب في سرعة طبع الكتاب. : 
ولقد كنت استدركت شيئاً من ذلك فيا بعد. في مقدمتي التي كان الأخ زهير 
تفضل بإلحاقها بالنسخ الباقية من الطبعة الثالثة. كاعر بعلن عند مر ونيت ل 
نسخة منهاء أو أرسلت إليه هذه المقدمة مفردة . 1 
وكان مما فاتني يومئذ توحيد طريقة التخريج في أحاديث الكتاب التي أخرجها 
الشيخان أو أحدهئا, فقد جريت في كثير من تخريجاتي وتأليفاتي على التصريح في | 
أول التخريج بمرتبة الحديث التي ينتهي إليها التحقيق». سواء كان نما اخريجه 


الشيخان أو أحدههما: فأقول مثلاً : « صحيح. أخرجه الشيخان 6. أوم صحيح » 
أخرجه البخاري ». أو« صحيح . رواه مسلم »» ونحوذلك . ولكن لم يطرد لي 
ذلك في كل أحاديثهماء بل وقع هذا التصريح في بعضها دون بعض . 

وكان قد بلغني عن بعضهم أنه استشكل أو استنكر هذا التصريح. فحملتني 
ذلك على أن كتبت كلمة في المقدمة التي سبقت الإشارة إليها. أدفع مها الاستشكال 
المشار إليه.ء فقلت فيها ما نصه : 

« يلاحظ القارىء الكريم أن كثيراً من الأحاديث التي جاءت في الكتاب و 
إلى ه الصحيحين » أو أحدههماء قد علقنا عليه بقولنا: ه صحيح ». وتارة نقول: 
« صحيحء متفق عليه ». أو« صحيح.ء رواه البخاري ». أو« صحيح. رواه 
مسلم » وذلك حين يكون الحديث غير مرج في الكتاب, فالذي نريد بيانه حول 
ذلك. أنه قد يقول قا.س: إن الجمع بين ه صحيح » و« متفق عليه » ونحوه. 
اصطلاح غير معروف. وقد يتوهم فيه البعض أن أحاديث « الصحيحين » 
كأحاديث « السئن » وغيرها من الكتب التي تجمع الصحيح والضعيف من 
الحديث ولم يفرد للصحيح فقط. 

وجواباً على ذلك نقول: 

إن الذي دعانا إلى هذا الاصطلاح. إنما هو شيء واحدء. ألا وهو رغبتنا في 
إيقاف القارىء بأقرب طريق على درجة الحديث بعبارة قصيرة صريحة. مثل قولنا: 
و صحيح ». جرينا على هذا في كل حديث صحيح., ولو كان من المتفق عليه, لما 
ذكرناء ولسنا نعني بذلك ما أشرنا إليه ما قد يتوهمه البعض . كيف والصحيحان 
هم أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى باتفاق علماء المسلمين من المحدثين وغيرهم » 
فقد امتازا على غيرها من كتب السنة بتفرده| بجمع أصح الأحاديث الصحيحة. 
وطرح الأحاديث الضعيفة والمتون المنكرة» على قواعد متينة» وشروط دقيقة. وقد 
وفقوا في ذلك توفيقاً بالغ لم يوفق إليه مُن بعدهم من نحا نحوهم في جمع 
الصحيح . » كابن خزيمة. وابن حبان. والحاكم. » وغيرهم حتى صار عرفاً عاماً أن 
الحديث إذا أخرجه الشيخان أو أحدهماء فقد جاوز القنطرة» ودخل في طريق 


ات 


الصحة والسلامة . ولا ريب في ذلك وأنه هو الأصل عندناء وليس معنى ذلك أن 
كل حرف أو لفظة أو كلمة في « الصحيحين » هو بمنزلة ما في « القرآن » لا يمكن 
أن يكون فيه وهم أو خطأ في شبىء من ذلك من بعض الرواة» كلا فلسنا نعتقد 
العصمة لكتاب بعد كتاب الله تعالى أصلاً. فقد قال الأمام الشافعي وغيره « أبى 
: الله أن يتم إلا كتابه 2 ولا يمكن أن يدّعي ذلك أحد من أهل العلم تمن درسوا 
الكتابين دراسة تفهم وتدبر مع نبذ التعصب. وفي حدود القواعد العلمية الحديثة, 
لا الأهواء الشخصية., أو الثقافة الأجنبية عن الاسلام وقواعد علمائه. فهذا مغلا 
حديثهم|. الذي أخرجاه باسنادهى| عن ابن عباس «١‏ أن النبي يك تزوج ميمونة وهو 
محرم » فإن من المقطوع به أنهي تزوج ميمونة وهوغير محرم. ثبت ذلك عن ميمونة 
نفسها. ولذلك قال العلامة المحقق محمد بن عبد المادي في « تنقيح التحقيق » 
١1/٠١5 /7(‏ ) وقد ذكر حديث ابن عباس: ش 

وقد عد هذا من الغلطات التي وقعت في :٠‏ الصحيح ؛» وميمونة : أخبرت أن 
هذا ما وقع. والانسان أعرف بحال نفسه. . . »انظر الحديث ( /ا١٠‏ ) من 
إرواء اسيل وخ رجن ا دفتسا اليل | 

وعلى الرغم من هذا البيان القاضي على الإشكالء فقد علمت في هذه الأيام أن 
أحد أعداء عقيدة أهل السنة والجماعة من متعصبة الحنفية - قد رفع تقريراً إلى بعض 
المرا جع المسؤولة في الدولة السعودية التي هو مدرس في بعض معاهدها؛ يحط فيه من 
قيمة هذا التخريج. وينسب إل ما لم يخطر لي على بال. فرأيت أن ألخص هنا 
ماخذه علي لأعود بعد ذلك, فأكر عليها بالرد والنقض. ويمكن تلخيصها في خمسة 
أمور. 

الأول: قولي فها عزاه المصنف للشيخين أو أحدهم: : « صحيح » وقولي 
احياناً : : « صحيح, أخرجه مسلم » أو «صحيح .متفق عليه » . وأحياناً لا أقول فى 
كل ذللكه ٠‏ صحيح » : فاستنتج المتعصب المشار إليه ما أفصح عنه بقوله: 

ونا لم يكل فيد تلك يكوة مترفقا فيه نت النار والرابيعة له لالج يني هو 
بحكمه. » فجاء بشيء لم يسبقه إليه المتقدمون ولا المتأخرون! ». 
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. الثاني: قولي في بعض الأحاديث والآثار: ولا أعرفه ». ويرد عليه بقوله: 
« فكان ماذا إذا عرفه غيره كالشارح أو غيره مثلا »! وقال في أثر ابن مسعود د هلك 
من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر » الذي قلت فيه : لا أعرفه : فقال فى 
ذلك: « فهل المراد من هذا أنه لا يعرف المعروف من .المذكر» أولا يعرف كلام 
عبدالله بن مسعود »!!. 


الثالث: : أخذ علِة قولي في حديث صحيح مستدركاً على الشارح عزوه إياه 
ل« الصحيح » »: لكن لم يروه أحد من أهل « الصحيح » والمراد به البخاري أو 
مسلم ». 

الرابع : قال: « استدرك بعض المصححين حدة] نفاه « كذا الأصل» أن 
يكون موجوداً في كتب السنة التي اطلع عليهاء وقال: : لا أصل له باللفظ المذكور في 
شيء من كتب السنة التي وقفت عليها وأظنه وهنا من المؤلف. فإذا به:قد رواه 
الترمذي في سننه وابن جرير أيضاً كما قد نبهه إلى ذلك أحد المصححين في ه المكتب 
الاسلامي » وأن الحديث بلفظه الذي نفاه جاء في « مشكاة المصابيح » برقم 514 
فيها »!. 


الخامس: أخذ عل أيضاً قولي في حديث طمن عادى لي وليا. . . #: « رواه 
البخاري» وف سنده ضعف, لكن له طرق لعله يتقوى بها ولم يتيسر لي حتى 
م د 

هى الأمور المامة التي ادم عر ولك المتعصب» » وثمة أمور أخرى لا 

ال 

وما كان كلامه قد ينطلٍ على البعض» لاسما الذين لم يتح لهم الاطلاع علل 
المقدمة الملحقة بالطبعة الثالثة» كان لا بد من أن أكشف النقاب عما فيه من البعد 
عن الحق والإنصاف. بل وتعمد الكذب والتزوير وكتم الحقيقة عن الذين رفع 
تقريره إليهمء والطعن في مخرج الكتاب بغير حق. ظليات بعضها فوق بعض. 
فول جي عل كل أمرمن تلك الأمور الخمسة مراعيا تزنيها: 
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١‏ - إن قولي فيا رواه الشيخان أو أخدهما : ه صحيح » وكنت قدمت الجؤاب 
عنه في المقدمة الملحقة المشار إليها انفا وهو قولنا فيها: ْ | 

« رغبتنا في إيقاف القارىء بأقرب طريق على درجبة الحديث بعبارة قصيرة 
صريحة. . . » واطرداً لطريقتي في تخريج الأحاديث حسبها شرحته في مطلع هذه 
المقدمة . غاية ما في الأمر أنه لم يطرد لي ذلك في بعض الأحاديث للسبب الذي سبق 
بيانه فجاء هذا المتعصب فعلّل ذلك بتعليل من عند نفسه إرواءً منه الحقده وغيظه, 
فقال كما تقدم نقله عنه : ش 

« ومالم يقل فيه ذلك يكون متوقفاً فيه. . . » الخ. . ثم أعاد هذا فقال( ص 
5 ) عن تقريره متسائلا. مجيبا نفسه بنفسه : 

« فهل الحكم لهذا الحديث بالصحة آت من حكمه هوله: أومن إخراج مسلم 
لهذا الحديث فى صحيحه وحكمه له بالصحة. الجواب أن الصخة لهذا الحديث 
وأمثاله انكام كمه فول بالصحة, وليس من حكم الامام مسلم. بدليل أنه 
ا ل : (صحيح » متفق 
عليه) ». 

فأقول. وبالله أستعين: 

إن هذا الجؤاب الذتى أجاب به نفسه لهو محض تخرص واختلاق» لأن كل من 
شم رائحة ة العلم بالحديث الشريف يعلم بداهة أن قول المحدث في خديث ما: 
« رواه الشيخان ». أوه البخاري أو مسلم » إنمايعني: أنه صحيح . فاذا قال في . 
بعض المرات : « صحيح, رواه الشيخان » أوه صحيح. رواه البخاري » أو 
« صحيح . رواه مسلم » فهو من باب البيان والتوضيح والتأكيد لصحة الحديث. 
فاذا قال « رواه الشيخان » أو نحوه فلا يناني أنه صحيح . غاية ما في الأمرن. أن 
التعبير مختلف والمعنى متحد . فأي شيء في هذا الاختلاف في التعبير؟ وإنما أتي هذا 
المتعصب من جهله بهذا العلم؛ وضيق فكره وعطنه. إن سلم من سوء قصدهء 
وفساد طويته. الذي يدل عليه بعض أقواله المتقدمة ما سيأتي التعليق عليه» ولفت 
النظر إليه. وإنما قلت: « من جهله »6 لأني لا أستبعد على مثله أن يخفى عليه مثل 
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هذا التوجيه بين التعبيرين, لأن الجمود على التقليد الذي ران على قلبه. لا يفسح ‏ 
له المجال أن يتفهم الحقائق الظاهرة لكل ذي لب وبصيرة, إلا أن يلقنها إياه شيخ 
مقلد مثله وهيهات! وظني به أنه يجهل أن قولي: « صحيح. رواه الشيخان » 
ونحُوه ما تقدم, قد سسّبقت إليه. وإلا لم يبادر إلى الانكار وإلى هذا الافتراء الذي 
نسبه إلى من أني إذا قلت : « رواه الشيخان » فأنا متوقف فى صحته ‏ زعم - ولا 
قال أيضا ما سبق نقله عنه. « فجاء بشيء لم يسبقه إليه المتقدمون ولا 
المتأخحرون »!. 

وقد سبقني إلى ما ذكرت إمام كبير من أئمة الحديث وحفاظه ألا وهو شيخ 
الاسلام محبي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي مؤلف الكتاب 
الجليل: « شرح السنة » الذي يقوم بطبعه المكتب الإسلامي لأول مرة» ''' فقد 
جرى فيه مؤلفه رحمه الله تعالى على مثل ما جريت أنا عليه في تخريج هذا الكتاب: . 
« شرح الطحاوية ». فهوتارة يكتفي بعزو الحديث إلى الشيخين أو أحدهماء وتارة 
يضم إلى ذلك التصريح بالصحة. والاستعمال الأولء لا شبهة فيه عند صاحب 
التقرير الجائرء ولذلك فلا فائدة من تسويد الورق بنقل الأمثلة عنه فيه. وإنما 
المستنكر عنده الاستعمال الآخر: الجمع بين التصريح بالصحة مع العزو إلى 
الشيخين أو أحدههماء فهذا الذي ينبغي ضرب الأمثلة له من الكتاب المذكور, لعل 
ذلك المتعصب يرتدع عن جهله وغيه. ظ ٠‏ 

لقد رأيت للحافظ البغوي في المجلد الأول من كتابه المذكور أنواعاً من التعابير 
.أنقلها مع الإشارة إلى أحاديث كل نوع منها برقمها. 

الأول:« صحيح, متفق على صحته ». يعني بين الشيخين. 

انظر الأحاديث ( 05 ١7:0548‏ )2 وقد يقول: 

.)١84 صحيحء أخرجاه ؛.رقم(‎ (١ 


)١(‏ وقد تم طبعه في 5 مجلداً. منها المجلد الأخيا مختضاً بالنهارس. وهو بتحقيق الاستاذين 
شعيب الارناؤ وط وزهير الشاويش . 
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الثاني : «حديث صحيح. أخرجه محمد . يعني الامام البخارى 2. 

انظر الأحاديث: ( 41. ١9/1011‏ ). 

الثالث : « هذا حديث صحيح »» يقوله في الأحاديث التي يرويها بسنده عن 
البخاري. وهذا بإسناده عن النبي يَئِهِ » وهني ف ١‏ صحيحه 2. 

انظر الأحاديث: ( اك "الى 4" ؟ك لام كل كوف حل تلق 
بك لل ل ا ب 7 

الرابع : « هذا حديث صحيح, أخرجه مسلم » 

وهذا النوع كثير جداً عنده فانظر الأحاديث: ( 7 4. ل كلقن لاو 4 
ككل لاق 5ف ظاف كف كحم كلك كت لالى الأرنولل نى لى فى 
لك خف اعلا كل "كل لاكل لل شيل زهلى زول لوق 
ادل الملل لين لخدن عمد لضند شند عن 07000 


الخامس : ورأيته مرة قال : « هذا حديث حسن. اغريجه سدم ». قلم 
يصححه! راجع رقم (7 .)٠‏ 

وظني أن عنده أمثلة أخرى من كل نوع من هذه الأنواع الخمسة ولاسها الرابع 
منهاء ولكني لا أطول الآن بقية الأجزاء. وفيا ذكرنا كنناية لمن أراد الله له الهداية . 

. ومهذا البيان يتبين للقارىء الكريم بوضوح تام بطلان ما رماني به المتعصب 
الجائر في قوله السابق : 


« فجاء بشيء لم يسبقه إليه المتقدمون ولا المتأخرون »! 


وإن أراد به ما سبق أن نقلته عنه ما لم أقل فيه ه صحيح » مما أخرجه الشيخان 
| سبق قل صحوح 2 





)١(‏ ومثله قول الامام الذهبي في حديث : ه كان الله على العرش . . ٠‏ حديث صحيح؛ ققد 
خرجه البخاري في مواضع ». .. انظر كتابي « مختصر العلو » ؛(ص 48/ )1١‏ وتعليقي عليه في 
هذا 0 ديد أين الله؟ ء كيا سيأتي (ص 87؟). فهاا 
اقتنع أبو غد ة أم (إنها. . 
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أو أحدههم : اني متوقف فيه تحت النظر والمراجعة! فهو باطل وزورء كما سبق بيانه 


إن الدليل الذي استدل به على هذا الباطل لوكان صحيحاًء لشمل معي الإمام. 
البغوى. ومن قال مثل ذلك. فقد قدمت عنه الأمثلة الكثيرة في قوله: «ه صحيح» 
متفق عليه » ونحوه. مع أنه في أحاديث أخرى ما أخرجه الشيخان أو أحدهم| لم 
يقل فيها: « صحيح » ىا سبقت الإشارة إليى. فهل معد ذلك عاا. هذا 
المتعصب ! إاثر: أن البغوى أيضا متوقف في هذا اأسموع ا-ذي لم يفل فيه: 
صحيح؟ ! : 

رمايرية القاراق: الكز غلا بطلان انا انيسي يه امب انسار إليه أن 
أذكره بأن الأحاديث التي عزاها الشارح رحمه الله تعالى أوعزوتها أنا إلى الشيخين أو 
أحدهماء ولم أقل فيها ه صحيح » هي أكثر ‏ باعتراف المتعصب في تقريره - من 
الأحاديث التي قلت فيها: و صحيح ». فلو كان ما رماني به حقاً وصدقاً لكان 
مساوياً لقوله - لو قال « إن أكثر الأحاديث المعزوة في الكتاب للصحيحين أو 
أحده) هي مما توقف فيه الألبإني وتحت نظره ومراجعته حتى يأتي هو بحكمه »! لو 
قال هذا أحد لبادر كل القراء الذين لهم اطلاع على شيء من كتبي وتخريجاتي إلى 
تكذيبه. وهذا المتعصب الجائر وإن لم يقل هذا القول الذي افترضته. فقد قال 
القول المساوى له والمؤدي إليه. فعليه وزره! بل إن هذا القول الذي رماني به يبطله 
أيضاً ما كنت صرحت به في مقدمة الطبعة الثالشة: « إن الحديث إذا 0 
الشيخان أو أحدهم| ء فقد جاوز القنطرة. ودخل في طريق الصحة والسلامة . . 
والمتعصب الجا؛ ثرعى علم بهذا النص يقيناء ٠‏ ل جا له نايس حالم بطر 
في بالي مطلقاً بنوع من الاجتهاد منه إن كان أهلاً له - قبل أن يطلع على هذا 
النصء فكيف جاز له ذلك بعد أن علم به. 'فالله تعالى يتولى جزاءه. 

١‏ ؟ - إن قولي في بعض الأحاديث والآثار: :دلا أعرفه » معناه معروف عند 
طلاب هذا العلم الشريف فضلاً عن العالمين به : لا أعرف إسنادهء فأحكم عليه بما 
متو انيت ار كته وبعض العلماء ء يعبر في مثل هذا بتعبير آخرء فيقول: 


تت 0# 


لم أجده ‏ أولم أجد له أصلاً وبعضهم يقول لا أصل له. وهذا كله معروف عند ' 
العلماء .. وهذا التعبير الأخير منتقد عند بعض المحققين, لما فيه من الاطلاق الموهم 
أنه لا أصل له عند العليّاء قاطبة. ومثل هذا الحكم صعب. فبالأولى التعابير التي 
قبله . 3 1 

ا ا ا كنت لا- 
تدري. 

غات ال أنه جمع المصيبتين فزن لامر ب ما اهل فيدل عليه قوله 
٠‏ المتقدم ذكره عنه : « فكان ماذا إذا عرفه غيره كالشارح أو غيره مغلا . 

قلت: فظاهر هذه العبارة أنه أراد المتن» أي أن الشارح عرف المتن الذي لم 
أعرف أنا! وأنا إنما أعني كما جرى عليه من قبل من المحدثين: لم أعرف إسناده. 
فم الفائدة من معرفة الشارح لهذا المتتن. وكل أحد يعلم ذلك من كتابه. وإن كان 
يعني المتعصب الجائر أن الشارح عرف إسناده ‏ وهذا بعيد جداً عن ظاهر كلامه ‏ 
فمن أين له ذلك والشارج . علم يخرجه. ليمكننا الرجوع إلى مخرجه ولننظر فٍِ 
إسناده؟ 





)١(‏ قلت : وهذا التعبير يكثر.من استعماله أئمة الحديث في كتب ه التخريجات .٠‏ أمثال 
الحافظ الزيلعي والعراقي والعسقلاني. وغيرهم. وقد وجدت العراقي قد قال « « لم أجده اي 
الجزء الأول من ٠‏ تخريج الإحياء ٠‏ في أكثر من عشرة أحاديث. وهذه صفحاتها من الطبعة 
التجارية : (97. .١44‏ ٠هلن‏ لاهن ؟هل ككل «لالى “رك لامكا ألم ولوك 
ل" 

وقال في نحو هذا العدد من الأحاديث : ١‏ لم أجد له أصلا 2.-(ثلاء الى 7١ل‏ ولاك 
اول لالال. هوك 25٠٠١‏ 717 740. 741 1107")وقال مرة:« لم أجد له إسنادا » 
(595). ْ 

وتارة يقول : « قال ابن الصلاح : لم أجد له أصلا . وقال النووي : غير معروف: » رص 
/13). وهذا مثل قولي : « لا أعرفه ». فهل يفهم أحد من هذا التعبير. غير هذا المتعصب أن 
العراقي يعني به لم يجد متنه وهو يراه ماثلا أمامه. وحينئذ فأ فرق بين « لم أجده » وه غير 
معروف « وه لم أعرفه »؟! ْ 


3 ليك 


وأما التجاهل فهو واضح من قوله : « فهل المراد من هذا أنه لا يعرف المعروف 
من المنكر »! فإن هذا لا علاقة له البتة بقولي في تخريج الخبر: « لا أعرفه ». فنا 
معنى تساؤله المذكور إلا لتجاهل المقصود للمراد. وصرف الكلام إلى ما ليس له 
علاقة بالبحث. ليروى بذلك غيظ قلبه. ويظهر للناس كمين حقده. وعظيم 
حسده. بسوء لفظه, حتى لا يدري ما يخرج من فمه. نسأل الله العافية. 

وبعد كتابة ما تقدم رجعت إلى كتاب « المصنوع في معرفة الموضوع » للشيخ 
العلامة منلا علي القاري. المطبوع حديثا. بتحقيق وتعليق صاحب التقرير الجائر, 
فوجدت فيه عديدا من الأحاديث التي قال الحافظ السخاوى في كل واحد منها: 
دلا أعرفه »وهي برقم( 1 ال 17ل 5ك "ك0 خض لفق لهل ظثء 
45 دحل ام 4ؤلء وءس #5« 843 ).2 وذكر مثله عن الحافظ ابن 
حجر في الحديث ( “77 ). وقال هو فى الحديثين ( /ا2791. “٠١7‏ ): غير 
معر وف. ْ : 

قلت: فهل معنى قوهم: « لا أعرفه 24 أو« غير معروف »6 أنهم لا يعرفون 

المتن؟ طبعاً: لاء لما سبق بيانه . 
0٠‏ وقد رأيت هذا المتعحصب قال في تقدمته للكتاب ( ص 8 ) تحت عدوان 
« شذرات في بيان بعض عبارات المحدثين حول الأحاديث الموضوعة »: 

-١«‏ قوم في الحديث: لا أصل له. أو لا أصل له بهذا اللفظ. أو ليس له 
أصل, أو لا يعرف له أصل. أو لم يوجد له أصل., أو لم يوجد. أو نحو هذه 
الألفاظ. يريدون أن الحديث المذكور ليس له إسناد ينقل به ». ثم نقل عن ابن 
تيمية أن معنى قولهم : ليس له اصل. أو لا أصل له. معناه: ليس له إسناد . 

قلت: فأنت ترى أن المنفي في هذه الأقوال إنما هو الإسناد. وليس المتن. 
باعتراف المتعصب نفسه. فهو على علم به. فهذا يرجح أنه تجاهل هذه الحقيقة؛ , 
حين انتقدني على قولي في بعض الأحاديث : «١‏ لا أعرفه ٠»‏ وعليه فقوله: « فكان 
ماذا إذا عرفه غيره كالشارح أوغيره مثلاً ». يعني أنه عرف إسناده الشارح أو غيره» 
فنقول: هذه دعوىء والله عز وجل يقول: «قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين# . ورحم الله من قال: 

0 


والدعاوى ما لم تقيموا عليها ‏ بينات أبناؤها ادعياء 

أقول هذا دون أن يفوتني التنبيه على أنه من المحتمل أنه كان ناسياً لقول ابن 
تيمية السابق لا انتقدني في تقريره. فإن الرجل على كثرة نقله عن كتب العلماء. فهو 
فيها كحاطب ليل. لأنه في كثير من الأحيان ينقل عنهم ما لم ييضم معناه. فهو 
لذلك لا يستحضره عند الحاجة إليه. بل قد ينساه مطلقاً فلا يتخذه له منهجأً في 
منطلته بهذا العلم. ولذلك تراه متناقضاً في تعليقاته أشد التناقض فيقر في بعضها 
ما كان انتقده سابقاء أو العكس. ولست الآن في صدد شرح ذلك في هذه المقدمة. 
ولا هو يستحق ذلك. وإنما بين يدى الآن مثالان من تعليق « المترع »! لا أريد 
أن أفوت على نعسى فائدة التنبيه عليهما : 

الأول: قال بعد الفقرة السابقة مباشرة : : 

«” -لا أعرفه. أو لم أعرفه أو لم أقف عليه. . . أو... أو ونحوهذه 
العبارات إذا صدر من أحد الحفاظ المعروفين. ولم يتعقبه أحد كفى للحكم على 
ذلك الحديث بالوضع )! 

كذا قال: وهو خطأ واضح. يدل على بعده عن هذا العلم. ٠‏ فإن هذه العبارات 
التي ساقها في هذه الفقرة هي في الدلالة على المراد منها كالعبارات التي ذكرها في 
الفقرة الأولى السابقة. فكىا أن تلك معناها: ليس له إسناد. فكذلك هذه ولا 
فرف. وإذا كان كذلك. ٠‏ فكون المحديث لم يقف المخرج على إسناده. فليس معناه 
عنده أنه موضوع. لأن الحديث الموضوع . إما أن يكون وضعه من قبل إسناده. 
وذلك بأن يكرن فيه كذاب أو وضاع. وهذا لا سبيل إليه إلا من إسناده. والفرض 
هنا أنه غير معروف. وإما أن يكون من قبل متنه. وذلك بأن يكون فيه ما يخالف 
القران أو السنة الصحيحة. ٠‏ أو غير ذلك مما هو مذكور في « مصطلح الحديث ». 
ومن المعلوم بداهة. أنه ليس كل حديث لا إسناد له؛ في متنه ما يدل على وضعه. 
بل لعل العكس هو الصواب. أعني أن غالبها ليس فيها ما يدل على وضعها. كما 
أشار إلى ذلك العلامة القارى في الكتاب المذكور ( يننا ) وإن تعقبه 
المتخصب . ٠‏ فإن موضع الشاهد منه ممسلم به اتفاقاء وهو أن كثيرا منها ليس عليها 

امد 


أمارات الوضع . وهذا ما يدل عليه تعليق المتعصب نفسه هناك . فثبت بذلك خطؤه 
في قوله المتقدم أن قول أحد الحفاظه لا أعرفه » أو نحوه كاف للحكم على الحديث 
بالوضع ! ولو بالشرط الذى ذكره. وبالجملة فقوهم : لا أعرفه. أولا أصل له لا 
يساؤى في اصطلاحهم قولهم : حديث موضوع إلا إذا كان هناك قرينة في متنه تدل 
على وضعه. فيشيرون إلى ذلك بإضافة لفظة ٠‏ « باطل » كقول ال حافظ العراقي في 
حديث الصلاة ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء ١7‏ ركعة. وحديث الصلاة ليلة 
الجمعة بعد العشاء وسنتها عشر ركعات ( ٠١‏ «تخريج الاحياء » المطبعة 
التجارية ) قال في كل منهما : « باطل لا أصل له ». وقال مثله في حديث رواه 
الخضر عن النبي يل !05/1 ). وكذلك قال في حديث رايع ( م2 
بينا لم يقل ذلك في عشرات الأحاديث الأخرى مما لا أصل له. فانظر الصفحات 
ن'ق كنك ععل لاعلف كاملل تكتك علاكل "امك لاخك 'اقك 
8 037 ولفظه فيها: لم أجده ) و( ١165 05٠0‏ بلفظ: لم أجده بهذا اللفظ) 
ور(”تى كلاء ماك "3 بلفظ: الم أجده هكذا ) د و(آاللء '؟ادعل فككء 
ال لد 4ه"” بلقظ : لم أقف له على أصل. ومرة : ليس له 
أصل ). و( ا لحف كلل هلزن كلل الال لقلا ل الكل 
0741١‏ 01745 7الء بلفظ: لم أجد له أصلاً. ومرة: إسناداً ). 

وكذلك وجدت في «٠‏ المصنوع » خمسة أمثلة في أحاديثها: « باطل لا أصل له » 
فانظر( هلا 6744 227531 4لا" 817" ). وسائر الأخاديث التي لا أصل لاما 
جاء فيه لم يقل فيها : « باطل .٠‏ كل ذلك إشارة إلى ما ذكرناء وهذا النوع « باطل 
لا أصل له » مما فات على المتعصب ذكره في تلك لوقع استيفائه إياهاء وذلك 
دليل أيضاً على بعده عن التحقيق العلمي . 

المثال الآخر: جاء في « المصنوع » حديث رد الشمس على على رضي الله عنه 
ابعل الفمدر بعد أن ريت رام يكال فذكر المتعصب ف التعليق عليه : جماعة 

من العلماء ء قالوا بأنه حديث موضوع. وآخرون ذهبوا إلى تصحيحه منهم شيخه 
الكوثري. فضل المتعصب بين هذين الحكمين المتناقضين.. ولم يستطع وهو الأمر 
الطبيعي الملازم له! ‏ أن يرجح أحدهها على الآخر. ولكنه حاول بادىء الرأي أن 


- 3”: 


يرجح التصحيح بدون مرجح., وإفا تقليداً منه لشيخه الكوثري فقال (ص 
6" : 1 ْ 
« وقد جاءت كلمته رحمه الله تعالى على وجازتها ملخصة المسألة أحسن 
تلخيص. اذ قال: « ولا كلام في صحة الحديث من حيث الصناعة. لكن حكمه 
حكم أخبار الآحاد الصحيحة في المطالب العلمية ». فأفاد بهذا الإيجاز البالغ أن 
الخبر على صحته لا ينهض في بابه وموضوعه. لأنه من المطالب العلمية التي تتوقف 
على اليقينيات وما قاربها. فلا بد على هذا من تأويل الخبر مع قولنا بصحته لمخالفته 
ما هومن الأمور العلمية, والله تعالى أعلم 6 

هكذا قال هذا المسكين, ولم يدر أنه بهذه الفلسفة التي تلقاها من شيخه يجعلة 
كها تقول العامة : « كنا تحت المطرء فصرنا تحت المزارب ». لأنه فتح على نفسه باب 
للشباب الذين لا علم لهم بالسنة أن يردوا كل حديث صحيح ورد في الأمور التي 
ليست من الأحكام, وإنما هي في المعجزات أو بدء الخلق والجنة والنار» وبكلمة 
واحدة في الغيبيات التي تسوقف على _اليقينيات بزعمه ويعني بذلك الأحاديث 
المتواترة. ثم تحفظ فقال: « أوما قاربها » ويعني الأحاديث المشهورة التي رواها 
أكثر من اثنين. أما الحديث الذي تفرد به الثقة وهو صحيح عند أهل العلم فليس 
حجة في الغيبيات عنده فلا بد من تأويله بزعمه » وليت شعري كيف يؤول مثل هذا 
الحديث الذى يتحدث عن واقعة معينة؟ اللهم إلا بإنكار معناه وتعطيله حتى يتفق 
مع العقول المريضة والقلوب العليلة, تماماً ىا فعلوا في آيات الصفات وأحاديثها! 
ثم إن المتعصب المذكور يبدو أنه بعد أن كتب عن شيخه ما كتب وقف على كلام 
شيخ الاسلام ابن تيمية في هذا الحديث فالحقه بكلام شيخه قائلا: 

« على أن الذي يقرأ كلام الشيخ ابن تيمية يجزم بوضع الحديث »! 

هكذا قال بالحرف الواحد. فليتأمل القارىء كيف حكم في أول الأمر بصحة 
الحديث. ثم ختمه بهذه العبارة التي توهم أنه قد مال أخيراً إلى أن الحديث 
موضوع ! والحقيقة أنه لضعفه في هذا العلم لا يستطيع أن يقطع فيه برأي. هذا اذا 
أحسنا الظن به. وإلا فمن غير المعقول أن يخالف شيخه الكوثري إلى رأي ابن تيمية 
الذي حكم عليه شيخه بأن أكبر بلية اصيب المسلمون بها إنما هو ابن تيمية! وإنما 

: ل 


حكى القولين المتناقضين ليفسح له المجال للدفاع عن نفسه إذا ما خاصمه أنصار 
أحده] . ولله عاقبة الأمور”" 
ل ارقا ل ا الطععن في قيمة 
تخر يجي لأحاديث الكتاب. كأنه يقول: كا وهم في إنكاره اللفظ المخرج عند 
الترمذى, فمن الممكن أن يكون نفيه لكون الحديث الآخر في « الصحيح » وهم| 
منه أيضا! :ْ 

وجوابي على ذلك أن أقول: إذا فتح باب رد كلام الثقة بدون حجة. وإثما لمجرد 
إمكان كونه أخطأء أو لأنه أخطأ فعلاً في بعض المواطن, لم يبق هناك محال لقبول 
خبر أوعلم أى ثقة أوعالم في الدنياء لأنه لا عصمة لأحد بعد نبينا محمد ويل ىا هو 
معلوم من الدين بالضرورة. وإن ما يدلك أيها القارىء على تحامل هذا المتعصب. 
وأنه يقول فى نقده إياى ما لا يعتقد. أنه هو نفسه قد طبع في تعليقه على « الرفع 
والتكميل » ( ص ١77‏ - الطبعة الثانية ) ما نصه: : 

6 ولد يتم للثقة وهم أو أوهام يسيرة». قلا يخرجة ذلك عن كرنه ثقة ١ ٠‏ 

فهل نسي المتعصب الحائر قوله هذا أم تناساه؟ ! وصدق الله العظيم : 8# يا أمها 
الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون #. 
9 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب #. 

وإذا كان هذا المتعصب الجائر يحاول أن يسقط الثقة بمخرج « شرح الطحاوية » 
لوهم أو أكثر من وبهم . فهاذا يقول في شارح « الطحاوية » نفسه الذي يتظاهر هو 
بتبجيله والثقة به في مطلع تقريره وهو قوله : 

0 يرى الناظر في شرح الطحاوية أن الشارح لها من أهل التوثق والضبط والإتقان 
فها ينقله من الأحاديث ». 

ونحن وإن كنا نعتقد أن الشارح رحمه الله تعالمى هو من أهل الثقة والضبط حقاً. 
ش فإني أريد أن أحصر هنا الأوهام التي تنبهت لها. ا 
ورفع الثقة عنه: كما هوظاهرمن ردنا الآنف على المتعصب الجائر, وإغغا لأمرين: 





.)9171(٠ والحق عندنا مع ابن تيمية كما شرحته قدياً فى« سلسلة الاحاديث الضعيفة‎ )١( 


عمل 


الأول / إما أن أكون شع رسيت إلى الشارح من الأوهام عند المتعصب 
الجائر. وحينئذ نسأله : هل الشارح لا زال عندك « من أهل التوثق والضبط 
والاتقان » على الرغم من أوهامه ى) هو عندنا قبل ذلك وبعده لما سبق ذكره من أن 
العصمة لله وحده؟ فإن أجاب بالايجاب. قلنا: فكيف يلتقي ذلك مع سعيك 
الحثيث لرفع الثقة عن تحرج أحاديث كتابه لمجرد أنه وهم في تخريج حاديث واحد؟ ! 
أليس هذا من باب الوزن بميزانين والكيل بكيلين» ٠‏ أومن قبيل الجمع بين الصيف 
والشتاء على سطح واحد؟ ! 

وإن أجاب بالنفي. فقد ظهر للناس حقيقة ما تخفيه نفسك. وعرفوا أن ما تظهر 
على خلاف ما تبطن! 

والأمر الآخر: إذا كنت مخطثاً في ذلك عنده. فيرجى منه أن يبين لنا ذلك لنرجع 
عنه كما رجعنا عن الوهم السابق ذكره. وبذلك يعرف الناس أن للألباني أخطاء 
كثيرة» وأوهاماً عديدة. وهذا هدف هام للمتعصب يسعى إليه حثيثاً لأنه بذلك 
ترتفع - بزعمه ‏ ثقة الناس عن الألباني فعلاً! 

إذا تبين هذا للندكر الأوهام المشار إليها. في خطوط عريضة ‏ كما يقال اليوم - 
دون أن نذكرها مفصلاً بمفرداتهاء مكتفين بالاشارة إلى صفحاتها من هذه 
الطبعة . 

١-عزا‏ للصحيحين أو أحدها وإلى اصحاب السئن الأربعة ما ليس عندهم . 
فانظر الصفحات (1869. 15 "5١‏ ل ادك 7كاك هلاكى تلاك ملق 
كمق. ١١أه).‏ 
ش ؟ - يذكر الحديث عن صحابي يسميه» وهو في الحقيقة لخيره. 

انظر الصفحة (78. ١٠ل"‏ #و”. ماه). 

إن - صدّر حديثاً عزاه لمسلم بصيغة « روي 2 وهي في اصطلاح العلا 
موضوعة للحديث الضعيف. مع أن الحديث صحيح . أيضاً فقد رواه البخاري 
دون مسلم!! .)"١5(‏ | 

؛ - أشار إلى تضعيف حديث أخرجه الشيخان في « صحيحيههما »! دون أن 
يذكر وجه تضعيفه. ولا علة فيه عندي. بل له شاهد يقويه ذكرته هناك(ص ١16ل).‏ 

5 0 


ه عزا إلى « الصمحيح » حديثاً من سمل النبق يله . وإنما هو من فعل بعيض 
أصحابه. ولكنهيَظِة قد أقره. (ص 7ا5). 

.)4017 رفع حديثاً موقوفاً. (ص‎ ١ 

؛ - ذكر حديثين لا أصل هما . (ص .)”84201١١٠١‏ 

إلى غير ذلك من الأوهام التي بيناها في محالهاء مما لا يخلو منه كتاب إلا 00 
لاسها إذا كان مؤلفه ليس له اختصاص معرفة بعلم الحديث الشريف. 

فها رأى المتعصب الحنفي في هذه الأوهام. وهل تسقط بها عنده ثقة شار 
الطحاوية التي يتظاهر بها ليتخذها سلاحاً للطعن في الألباني وإسقاط الثقة به مع 
أنه لم يعلم منه سوى وهم واحد؟! ام هو يلعب عل الحبلين ‏ كم] تقول العامة 
عندنا ‏ فال .جل ثقة عنده إذا كان مرضياً لديه ويكفي في ذلك أن يكون حنفياً 
كالشارح! أو كانت.له مصلحة فى التظاهر بالرضا عنه لذى القوم المقدرين له! مهما 
كانت أخطاؤه! وآخر غير ثقة عنده إذا كان هواه في عدائه وإسقاط الثقة به. مهما 
قلت أخطاؤه. ولا ذنب له سوى أنه - في نظرك طلق حنفيته البتة! واتخذ السبلفية 
مذهباً له ومشرباً. 

#وقبل أن أنبي الكلام على هاتين الفقرتين أريد أن ألفت.النظر إلى تدليس خبيث 
لمذا المتعصبب. فإن توله عني: «وفي (ص 05) "١‏ استدرك بعيض 
المصححين. . . » يشعر من لم يقف على الاستدراك المشار إليه في الصفحة 
المذكورة أنه لبعضس المصححين. والواقع خلافه. فأنا الذي كتبته ووقعته باسمي. 
ورغبت في ظبع» في آخر الكتاب. خضوعاً للحن واعترافاً بالخطأ. دون أن أنسى 
وجوب نسبة الفضل إلى الذي نبهني عليه. فقد قلت في الاستدراك المثنار إليه : 

« قلت: ث. تبن لي انني وهمت في توهيم المؤلف رحمه الله تعالى فإن اللفظ 
المذكور قد اح سه الترمذي في تمام حديث: « اتقوا الحديث.. . »؛ ورواه ابن 
جرير أيضاً وة.د .درجته على الصواب في تحقيق « المشكاة » رقم الحديث 
( 74 ). و!::.ت.| في هذا الاستدراك يعود إلى أحد المصضححين في المكتب 
الاسلامي ‏ جز » لله اه خيراً. تحمد ناصر الدين الالباني ». 
)١( <<‏ كان هذا لضع ال سابقة. -سابقة. وأما في طبعتنا هذه فقد 0 الصواب فقط وانظر الحاشية 
ادل 
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فترى أن كاتب الاستدراك إنما هو أناء الميجد المشار إليه إنما له فضل التنبيه 
إلى وجود الحديث قٍ الترمذي. فل) راجعت له بعض المصادر وجدتني قد كنت 
خرجته في تعليقي على « المشكاة » قبل تخريجي لشرح الطحاوية بسنوات. 

فتأمل أيها القارىء الكريم هل في استدراكي هذا معترفاً بالوهم . وعدم المكابرة 
فيه ى) قد يبعل غيري ‏ ما يذم عليه صاحبه أم يمدح؟ ثم انظر كيف يقلب الحقائق 
فيأخذ من كلامي المذكور في ٠‏ الاستدراك ؛ نفسه أن الحديث في « المشكاة » وأنه 
رواه ابن حزير أيضاء وأنا الذى ذكرته فيه معزواً إليه! فيتجاهل ذلك. ولا ينسبه 
إليء وإنما إلى غيري! فهو يشيع الخطأ عن أخيه المسلم ولو بعد اعترافه. ويكتم ' 
فضله عن الناس. أهكذا يكون حال المسلم الذي على في كتاب « الرفع 
والتكميل » (ص )2١‏ : قال التابعي الجليل محمد بن سيرين : 

0 ظلم.لأخيك أن تذكرمنه أسوأما تعلم. وتكتم خيره »؟! وصدق الله العظيم 
١‏ . كبر مقت عند الله أن 7 0 . ورسول الله و إذ يقول : 

« إذالم تستح فاصنع ماشئت » 
© -من الواضح أن ب الفقرة إلى الطعن في لتضعيفي. 

إسناد هذا الحديث وقد رواه البخاري. وجوابي عليه من وجهين : 

الأول : انني لست مبتدعاً ببذا التضعيف, بل أنا متبع فيه لخيزي من سبقني 
من كبار أئمة الحديث وحفاظه. مثل الذهبي في « الميزان 6 وابن رجب الحتبلٍ في 
« شرح الأربعين النووية ». والحافظ ابن حجر العسقلاني في « فتح الباري »- 
كتاب الرقاق ‏ وقد نقل هذا عن الذهبي أنه قال في ترجمة راويه خالد بن مخلد : 

« هذا حديث غريب جداًء لولا هيبة ه الصحيح » لعدّوه في منكرات خالد بن 
مخلد. فإن هذا المتن لم يرو إلا بهذا الاسناد. ولا خرجه من عدا البخارزي. ولا 
أظنه في « مسند أحمد » قال الحافظ ابن حجر : « قلت : ليس هو في مسند أحمد 
جزماء وإطلاق أنه لم يرو هذا المتن إلا بهذا الاسناد مردودء ومع ذلك فشربيك 
شيخ شيخ خالد ‏ فيه مقال أيضاً ‏ وهو راوي حديث المعراج الذي زاد فيه ونقصء 
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وقدم وأخرء وتفرد فيه بأشياء لم يتابع عليها. . ولكن للحديث طرقاً أخرى. يدل 
مجموعها على أن له أصلا ». 

ثم خرج الحافظ هذه الطرق التي أشار إليهاء وس 1 وين ارق 
يقول فيها : « لا تخلومن مقال ». ولذلك كنت توقفت عن إعطاء حكم صريح 
لهذا الحديث بالصحة حتى يتيسر لي النظر في طرقه . ثم يسر الله لي ذلك . منذ بضع 
سنين» فتبين لي أنه صحيح بمجموعها. وأودعت تحقيق الكلام فيهاء وبيان ما ها 
وما عليها في ه سلسلة الأحاديث الصحيحة » ».)١540(‏ وبناء على ذلك جزمت 
بصحته في هذه الطبعة )ا تراه في الصفحة (494). 

والوجه الآخر : إذا كان المتغصب الجائر أخذ على تضعيفي لاسناد الحديث دون 
متنه الذى كنت توقفت فيه إلى أن يتيسر لي تتبع طرقه فماذا يقول في شيخه زاهد 
الكوثرى الذي علق عليه في « الأسماء والصفات.» للبيهقي (ص )44١‏ بما يؤخذ 
منه أنه حديث منكر عنده جزماً لأنه نقل كلام الذهبي المتقدم وفيه « ولم يرو هذا 
المتن إلا بهذا الاسناد » ثم أقره عليهء ولم يتعقبه بشيء كما فعل الحافظ, ولا تحفظ 
تحفظي السابق, الأمر الذي يشعر الواقف على كلامه بأن الحديث عنده منكر لا 
يحتمل تقويه بطرقه. خلافاً لما صنعته أنا. ْ 

فيا أيها القارىء الفاضل : أليس الواجب على هذا المتعصب الجائر» أن يقدر 
تحفظي هذا حق قدره. بعل أن عدي يبن أن بوجة نهد إن تعيع !بل لم 
بلى ذلك هو الواجب عليه لو تجرد عن الغرض والهوى» وصدق من قال : 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخطتبدي المساويا 

وإذا كان هذا الجائر لم يجد في كل ما خرجته من أحاديث الكتاب ‏ وهي تبلغ 
المئنات ‏ ما يتشبث به لينتقدني فيه إلا هذا الحديث الفرد على التفصيل الذى سلف. 
ولي فيه سلف كما رأيت». فهاذا يقول في نقد شيخه الكوثري لعشرات الأحاديث 
الصحيحة نما أخرجه الشيخان في ه صحيحيههما » أو أحدههماء فضلا عن غيرها من ' 
الأحاديث الثابتة عند أهل الحديث, وذلك فى رسائله وتعليقاته على بعض كتب 
السنة وغيرهاء ولا سلف له في تضعيف اكثرها! ولا بأس من أن أذكر في هذه 
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العجالة ما تيسر لي منها الآن.ء وبجانب كل حديث ذكر الكتاب والصفحة ومن 
خرجه . 

١‏ حديث « خلق الله التربة. . » رواه مسلم- التعليق على ١‏ الأسماء 
والصفات » (ص 55 *“747). 

١‏ - حديث مراجعة موسى للنبي يك في الخمسين صلاة التي فرضت أول الأمر 
في ليلة الاسراء. متفق عليه إمنه ص .)١89'‏ 

8 حديث الرؤية يوم القيامة» وفيه أن الله تعالى يأتي المنافقين في غير صورته . 
أخرجه الشيخان (ص 7397 منه) . 

4 - حديث : « تكون الأرض يوم القيامة خبزة. . » أخرجه الشيخان. (ص 
"٠‏ منه) . 

حديث ضححه جلي ديكا لليهودي . . أخرجه الشيخان (ص 5*”) . 

5 - حديث الحشر والساق. أخرجه الشيخان. (ص 7"454). 

/ا - حديث قولهِةِ : للجارية : «أين الله؟ » رواه مسلم. (ص .)57١‏ 

8 - حديث أن الطلاق بلفظ الثلاث كان يحسب في عهد النبي يَلخِ وأبي بكر 
وسنتين من خلافة عمر طلقة واحدة. رواه مسلم « اللإشفاق على أحكام الطلاق 0 
(ص 05 5ه طبعة حمص). | 

4 حديث عل رضي الله عنه في أمر النبي يَِةِ إياه بهدم القبور المشرفة . رواه 
مسلم. (ص ١04‏ - مقاللات الكوثري) . 

٠‏ - حديث جابر : « نهى النبي يَكةِ عن تجصيص القبور ». رواه مسلم. 
ر(ص ١69‏ - مقالات الكوثري). 

١-حديث‏ مالك بن الحويرث في رفع اليدين عند الركوع والرفع منه. أخرجه 
الشيخان. (ص 87 تأنيب الخطيب). 

-حديث وائل بن حجر في رفع اليدين أيضاً. روا مسلم . (ص 7 منه) . 

١‏ -.حديث أنس في رضح رأس اليهودي لرضحه رأس جارية . رواه الشيخان 


(ص  ””‏ منه) . : 
65 - حديث ابن عباس أن رسول الله عق قضى بيمين وشاهد. رواه مسلم. 
(ص ١1868‏ مله). 
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هذه الأحاديث كلها في الصحيحين » أو أحدههما كما رأيتء وقد ضحّفها' 
الكوثري كلهاء ومعها أمثالحاء لو'تتبعها أحد من أهل العلم في كتبه وتعليقاته 
لجاءت في مجلد! وأما الأحاديث التي ضعفها مما ليس عند الشيخين فحدّث ولا 
حرج وتجد بعض الأمثلة منها مع الرد عليه فيها عند الشيخ عبد الرحمن المعلمي . 
الهاني رحمه الله تعالى في كتابه الفذ « التنكيل بما فى تأنيب الكوثرى من 
الأباطيل "" » » وقد كنت قمت عل تحقيقه وطبعه منذ بضع سنين. ١‏ 

فيا رأي التلمية:البار في شردخه د العلامة المحقق المنجة الأمام: . الكوثري » 
وقد ضعف هذه الأحاديث الصحيحة كلها؟ ! 

بل ما رأية :هو نيه في تضعيقه: -حديث رواه مسلم قو صحيحه ؟1 فقد قال 
تعليقاً على قول اللكنوي في « الرقع »(ص ١*4‏ ه18١)‏ : ولا يصح الحديث 
لكونه شاذاً أو معللا : قال المتعصب الجائر في تعليقه عليه : 

« مثاله ما انفرد به مسلم في «وصحيحه» )١١١/4(‏ من رواية. . قتادة عن أنس 
ابن مالك أنه ححدثه قال : صليت خلف النبي يك وأبي بكر وعمر وعثمان» فكانوا 
يستفتحون ب 9 الحمد لله رب العالمين4©, لا يذكرون (بسم الله الرحمن ن الرحيم) 
في أول قراءة ولا في آخرها 6 

ثم نقل عن ابن الصلاح وجه الاعلال المشار إليه. 

فيا قول المتعصب الجائر في إقدامه المكشوف على تضعيفه لمذا الحديث في 
« صحيح مسلم 2 وهو ينقم علي توقفي عن تصحيح حديث البخاري المتقدم؟! 
مع ضعف سنئده عند المحققين؟ ! 

فإن قال : أنا ني ذلك تابع لابن الصلاح : فالجواب : إن كان هذا لك عذراًء 
فأنا أولى به منك لأن متبوعي في التضعيف المشار إليه أكثر وأشهر. كا يعلم ما 
سبق! مع الفرق الكبير في ذلك وهو أنني ألمحت إلى إمكان ثبوت حديثي بطرقه. 
وهذا مالم يصنعه هو في حديثه الذي أعله. بل إن الحافظ في « الفتح ؛ دفع عنه 
علثه ورحم الله من قال : 

)١(‏ ويقوم المكتب الاسلامي بإعادة طبعه مجدداً مع اضافات كثيرة. تبين حال أعداء السنة 


والحديث. 


ه ٠8هس‏ 


فحسبكمو هذا التفاوت بيننا ٠‏ وكل إناء بالذي فيه ينضح 

:بل ماذا يقول هذا المتعصب الجائر الجاني على نفسه فيا جاء في « مقدمة إعلاء 
السنن » تحت عنوان« ذكر بعض المغامز في « الصحيحين » وتكلف 
الجواب عنهاء !قال مؤلفه الشيخ ظفر أحمد العثماني التهانوي عقبه (ص 1517) : 

« ومايقوله الناس : إن من روى له الشيخان فقد جاوز القنطرة, هذا من 
التجوه (أي التكلف) ولا يقوى. . » ثم أطال في الاستدلال لما قال! 

والغرض من إيراد هذا هنا أن يعلم القارىء الكريم أن هذه المقدمة قام على 
طبعها والتعليق عليها المتعصب الجائر» وقد علق في أكثر من موضع منها متعقباً على 
المؤلف. وأما هنا فإنه سكت عنه. ولم يتعقبه بشيء البتة الأمر الذي يدل على أنه مع 
المؤلف فيا غمز به « الصحيحين 4» وفي رد قول الناس المذكور. وقد كنت ذكرت 
نحوه في مقدمة الطبعة الثالثة. وقد سبق حكايته في هذه المقدمة (ص .)7١‏ وإن 
القارىء نيزداد عجباً من هذا العنوان وما تحته إذا علم أن لفظة « الناس » فيه. إنما 
المراد به الحافظ الذهبي وأمثاله من كبار المخدثين. الذين يعرفون فصل 
« الصحيحين 6 ودقة تحريب)ا للأحاديث الصحيحة. على ما هو مشروح في كتب 
« علم مصطلح الحديث » وه مقدمة فتح البارى » للحافظ ابن حجرء وغيره. 
فتجم هذا المتعصب يتابع المؤلف المشار إليه في نقد ه الصحيحين » نقد عاماً 
انتصازاً لمذهبهم الحنفي. الذي لا يأخذ بكثير من أحاديثه] . وقد مضت بعض 
الأمئلة على ذلك ما رده الكوثري شيخ هذا المتعصب المشار إليه من أحاديثهها . 

هذا حال هذا المتعصب المالك. وموقفه من « الصحيحين » الحالك. ومع 
ذلك فهولا يستحي أن يتظاهر بالغيرة عليهما. والمدافعة عنهما. من أجل حديث. 
واحد لأحدهياء ٠»‏ قلنا في إسناده ما قاله أهل الاختصاص فيه. دون أن نتجرأ 
على تضعيف متنه» حتى يتيسر لنا البحث فى طرقه., فلا مر الله علينا به. تبينت لنا 
صحته والحمد لله تعالى . ْ 

. وهذه خدمة لصحيح الامام البخاري اقدمها بفضل الله بعد أن قرأت ما قاله 
الحافظ الذهبي وابن رجب وغيرهما . وهنا يصح لنا أن نتمثل بقول الشاعر. 


وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود 


لقد أراد هذا ا متعصب أن يظهرنا أمام الناس بمظهر الطاعنين في « مبتديع 
البخاري #إركذا ومسا 5 فاذا بالحقائق تشهد أنه هو الطاعن مصداقاً للمثل 
السائر : « من حفر بثرأً لأخيه وقع فيه » 20 والمثل الآخر ه من كان بيته من 
زجاج فلا يرم الناس بالحجارة ! 

ان مبلغ تعصب هذا الحنفي. » تبعاً لشيوخه الأحناف على أهل الحديث عامة. 
والبخارى ومسلم خاصة لا يعلمه إلا من تتبع مؤلفاتهم . أو تعليقاتهم على غيرها 
وقد سبق ذكر بعض الؤاذج منهاء ومن الأدلة الجديدة التي وقفت عليهاء تلك 
المقدمة التي مضت الاشارة إليها والتي قام هذا المتعصب الجائر عل طعهاخدها 
والتعليق عليهاء فقد ذكر مؤلفها في مطلعها (ص ١؟).‏ 

« أنه جعلها أساساً لكلامه في كتابه ه إعلاء السنن » في تصحيح الأحاديث 
ونحسيئهاء مبينةٌ لقواعد خالف فيها علماءنا الحنفية جماعة المحدثين» (كذاباً بالضبط 
وليس العكس !) ولكل وجهة هو موليها في باب التصحيح والتحسين والتضعيف» 
فرب ضعيف عند المحدثين صحيح عند غيرهم . وكذا العكس »!! 

ثم ذكر مخالفة ابن حبان جمهور المحدثين في قبوله رواية المجهول والاحتجاج 

يم الى ريع سان لين حجر وقرة لبن الحولين بعل ما هومفصل في محله من 
0 علم المصطلح 3 ذكر ذلك ليتخذها ذريعة لتبرير مخالفة الحنفية أيضاً إياهم في 
كثير من قؤاعدهم متسائلاً بقوله (ص ”) : 

0 فاذا على الحنفية لو خالفوا كذلك بعض الأصول! » 5 ». ثم يتدرج من ذلك 
إلى القول (ص )٠١‏ : 

وقلت : ولا يخفى أن ظن المجتهد لا يكون حجة على مجتهد آخر ». 

يشير بذلك إلى أن الحنفية مجتهدون في مخالفتهم لأئمة الحديث في أصوهمء. 
فمهم| خالفوهم في شيء من قواعدهم, فلا لوم عليهم في ذلك . وبناء على ما سبق ء 





)١(‏ ويروى مرفوعاً للنبي له . ولا يهف له أصل كا في « المقاصد الحسنة ء للحافة! 
١‏ السخاوي. 


صرح (ص )15١‏ : بأن للحنفية في الحديث أصولاً ٠‏ كما أن للمحدثين أصولاً! 
وكل هذه الأقوال مر عليها المتعصب الجائر مرور المسلم بها فإنه سكت عنهاء 
ولم يتعقبها بشيء. بل ذكر في تعليقه على الصفحة (١5؟)‏ انه عدل اسم هذه المقدمة 
- بموافقة المؤلف إلى : « قواعد في علوم الحديث »! 

قلت : وكم كان يكون طريفاً جداً لو أنه ألحق بهذا الاسم الجديد قوله : 
« على مذهب الحنفية 6 ليكون عنواناً صادقاً عن مضمون الكتاب وحقيقته. فإنه 
في الواقع قد اشتمل على قواعد كثيرة لهم . خالفوا فيها جماهير علماء الحديث قدياً 
وحديثاً. وما ذلك إلا ليتسنى لهم بناء عليها ‏ تصحيح ما ضعفه علماء الحديث» 
أو تضعيف ما صححوا! كما أشار إلى ذلك بقوله المتقدم : « فرب ضعيف عند ٠:‏ 
المحدثين صحيح عند غيرهم ؛ يعني الحنفية! 

يقول هذا مع أن من فصول كتابه (ص )14٠‏ : « يرجع في كل علم إلى أهله 
ورجاله »! 

ثم أيده بكلام جيد نقله من « منهاج السنة ». لشيخ الاسلام ابن تيمية فكيف 
يتفق هذا مع ما قبله يا أولي النهى! 

والحقيقة أن هذه المقدمة لم تأت بجديد بالنسبة للعارفين بما عليه الحنفية من 
التعصب لأقوال علمائهم . حتى المتأخرين منهم. الذين يصرحون بأنهم مقلدون 
لمن قبلهم ‏ زعموا ‏ وليسوا مجتهدين. أي علماء. عند أهل العلم والتحقيق! وذلك 
بتأويلهم النصوص. أو رد ما يمكن رده منها حين لا يساعدهم التأويل» وبتقويتهم 
للأحاديث المعروفة الضعف عند المحدثين. وإنما الجديد في المقدمة المذكورة هو 
التصريح بما لا يعرفه أكثر الناس عنهم ء حتى عامة الحنفية أنفسهم. ألا وهو أن © 
للحنفية في الحديث أصولاً كا أن للمحدثين أصولا! وذلك ليرجعوا إليها عند 
الاختلاف في المسائل الفقهية أو غيرهاء ويبرروا لأنفسهم عدم الرجوع إلى القواعد 
المعروفة عند أهل العلم المتخصصين في الحديث! 

وعلى هذا فلا لوم على الفرق الضالة المخالفة لأهل السنة» إذ ما رجعوا عند 
الاختلاف إلى أصوهم التي إرتضوها لأنفسهم. كاحتجاج الشيعة مثلاً. بكل ما 
يروى عن أئمة أهل البيت رضي الله عنهم. بدعوى أنبم معصومون! 
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وليتأمل العاقل المنصف كم تتسع شقة الخلاف بين المذاهب الأربعة فضلاً عن 
غيرهم ) إذا ما قامت كل طائفة منهم لتضع لما أصولاً في رواية الحديث غير مبالية | 
بجهود أهل الحديث واختصاصهم فيه؟! 

وإليك الآن بعض تلك القواعد التي بينها المؤلف المشار إليه في « المقدمة » 
وارتضاها المتعصب : 1 

١-المجتهد‏ إذا استدل بحديث كان تصحيحا له. (ص لاه-94ه. ص 16- 
تعليق) . ' 

وغرضهم من هذه القاعدة التمهيد لرد تضعيف المحدثين لكثير من احاديثهم 
التى يستدلون بها في كتبهم؛ وهي على قواعدهم معلولة, بالركون إلى هذه القاعدة 
ال مزعومة.» وصححوا الحديث مها! وما يؤكد ما قلنا قول المؤلف (ص 01) : 

وقلت : فكل حديث ذكره محمد بن الحسن الامام أو المحدث الطحاوي 
حتجين به فهو حجة صحيحة على هذا الأصل لكونم] محدثين مجتهدين »! 

قلت : يقول هذا مع أن محمد بن الحسن رحمه الله تعالى على جلالته في الفقه 
فهو مضعف عند المحدثين» لسوء حفظه. كم تراه مشروحا في « ميزان الاعتدال » 
للحافظ الذهبي وغيره. ومن تعصبهم على المحدثين وسوء ظنهم بهمء ما نقله 
المعلق على الكتاب رص 4" عن الكشميري الحنفي أن وجه تضعيفهم إياه بأنه 
كان أول من جرد الفقه من الحديث» وكانت مشاكلة التصنيف قبل ذلك ذكر الاثار 
والفقه مختلطاء فلم خالف رأمهم طعنوا عليه في ذلك »! 

هكذا قال! مع أنه يعلم أن الطعن عندهم فيه, إنما هو سوء الحفظ قال الذهبي 
في ترجمته محمد بن الحسن في « الميزان » : ٍ 

« ليّنه النسائي وغيره من قبل حفظه ». 

وقد حكاه عنه المؤلف نفسه رص ؛"7), ولكنه جاء بباقعة ١‏ أخرى فقال في 
التعليق عليه : ١‏ 

و قلت : تشدده معلوم »! يعني الامام النساثي! 

* - قبول مرسل غير الصحابي من أهل القرن الثاني والثالث رص »)١78‏ 
والقرن الرابع أيضاً (ص .)45٠‏ 
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قلت : ومعنى ذلك أن التابعي» أو تابعه. أو تابع تابعه. أو تابعه: إذا قال : 
قال رسول الله يكو . فهو حجة عندهم يثبت به الحكم الشرعي أى بالحديث 
المعضل . والمعلق ولومن رجل القرن الرابع ! وهذا ضعيف باتناق علماء الحديث» 
وغرضهم من ذلك أنه إذا أورد أحد أئمتهم حديثا ما ولو بدون إسناد إطلاقاء وكان 
في قرن من القرون الثلاثة من بعد الأول. ورده علماء الحديث بأنه لا أصل له أو 
لااتعرق له إسنادم عا رفيو دللكد برف التاعدة1 ٠‏ 

قلت : وهذا أمر خظير جداً إذ يتنافى مع ما هومقرر عند العلماء : أن الاسناد 
مطلوب في الدين» وأنه من خصائص هذه الأمة الإسلامية. وعليه يقوم علم 
الحديث والرواية» ولذلك قال ابن المبارك رحمه الله تعالى ٠‏ الاسناد من الدين, 
ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. وقال الشافعي رحمه الله : مثل الذي يطلب 
الحديث بلا إسناد كمثل حاطب ليل . والآثار في هذا المعنى كثيرة جداًء وقد ساق 
الكثير الطيب منها أبو الحسنات اللكنوي رحمه الله في كتابه « الأحوبة الفاضلة ثم 
عقب عليها بقوله : 

« فهذه العبارات بصراحتها أو باشارتها تدل على أنه لا بد من الاسناد في كل أمر 
من أمور الدين» سواء كان ذلك من قبيل الأخبار السبوية د الأحكام الشرعية أو 
المناقب والفضائل. فشيء من هذه الأمور لا ينبغي عليه الاعتاد. ما لم يتأكد 
بالاسناد. لاسها بعد القرون المشهود لهم بالخيرية » ثم ذكر الرضاعين وأنواعهم ثم 
قال رص 59) : 

« ومن هنا نصوا : أنه لا عبرة بالأحاديث المنقولة في الكتب المبسوطة ما لم يظهر 
سندهاء أو يعلم اعتاد أرباب الحديث عليهاء وإن كان مصنفها نقيهاً جليلا. . » 
الخ كلامه . فراجعه فإنه مهم جدا. 

قلت : وإذا عرفت هذاء وأن الاسناد لا بد منه حتى في القرون الغلاثة فضلا 
عن الرابع وما دونه وتذكرت أن أكثر كتب الحديث المعتمدة مؤلفوها في قرن من 
هذه القرون كمسند الطيالمي وأحمد وأبي يعلى وغيرهم . وأصحاب الكتب الستة 
وغيرهم, ومثل معاجم الطبراني الثلاثة وغيرهاء فعلى هذه القاعدة الباطلة إذا قال 
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أحد هؤلاء : قال رسول الله يَقيدِ ولم يذكر إسناده وصار الحديث بذلك صحيحاً. 
فا قيمة الاسناد حينئذ. ويا ضيعة جهود المحدثين في جمع الأسانيد. إِ 

هذا مع أن المعروف عنهم أخهم يردون كثيراً من الأحاديث المرسلة» ؛ فضلاً عن 
المعضلة إذا كانت خللاف مذهبهم. وما لهم لآ يفعلون ذلك. وهم يردون أيضاً 
الأحاديث الموصولة 2 وتجد بعض الأمثلة على ذلك في كتابي « أحكام الجنائز 
وبدعها ». فهل هذه القواعد وضعت لأجل الرد على خصومهم والتستر بهاء فإذا 
كانت عليهم لم يلتفتوا إليها؟ ! 

وقابل هذه القاعدة بقاعدتهم الاتية : 

لا يقبل قول أئمة الحديث : « هذا الحديث غير ثابت» أو منكر. . من غير 
أن يذكر الطعن »! 

سبحان الله! ما هذه المفارقات, قول أهل الاختصاص ف الحديث إذا ضعفوا 
الحديث لا يقبل. واستدلال المجتهد بحديث ما تصحيح له. فهذا يقبل مع أنه لم 
يصرح بالتصحيح. وكذلك قول من دون التابعين : قال رسول الله وقْوِ يقبل 
حديثه على أنه صحيح وقد لا يكون من العلماء بالحديث؟! 

أليس معنى هذه القاعدة هدم جانب كبير من علم الحديث وأقوال العارفين به 
فإن هناك مئات بل ألوف الأحاديث لا نعرف ضعفها ونكارتها إلا من قول المحدثين 
بذلك فيها. فاذا قال مثل الحافظ الزيلعي والذهبي والعراقي في حديث ما : إنه 
ضعيف, فكيف لا يقبل منهم وهم أهل الاختصاص!! ولكن لعلهم يستثدون 
منهم الحافظ الزيلعي لأنه حنفي المذهب! 

نعم لو قيدوا قولهم أو قاعدتهم هذه بما إذا كان هناك تخالف من علماء الحديث 
ذهب إلى تصحيحه. فالأمر في هذا قريب, ومع ذلك. فالصواب في هذه الحالة أنه 
لا بد من الرجوع إلى قاعدة أخرى معروفة في علم الحديث وهي : إذا تعارض 
الجرح والتعديل. فأيهما المتقدم؟ والصحيح أن الجرح هو المقدم إذا كان سببه مبيئاً 
وكان في نا مه جارحاء وبيانه هناك ومن الغريب أن صاحب المقدمة قد رجح فيها 
(ص 1١76‏ ذا الذي صححته. فكيف قعد هذه القاعدة المنافية لترجيحه؟! ولماذا 
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خص بالذكر فيها أئمة الحديث دون أئمة الحنفية الذين يصححون ويضعفون 
جسب قواعدهم! . هل هو تنفيس عم| يضمرون في نفوسهم ه, ن العداء الشديد 
لأئمة الحديث أم ماذا؟ ! 

4 - شيوخ إمامنا الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه ثقات . (ص )77١ - 7١9‏ . 

قلت : يقول هذا مع علمه أن من شيوخ أبي حنيفة رحمه الله تعالى جابر 
الجعفي. فقد ذكر هو نفسه ( ص 748) ؛ أنه ثبت عن أبي حنيفة أنه قال في جابر 
الجعفي : ما رأيت أكذب منه! 

ولذلك لم يسع المعلق عليه على بالغ تعصبه ‏ من أن يستدرك على المؤلف 
فيقول : « إن القاعدة على الأغلب الأكثر ». 

والمتقرر عند علماء الحديث : أن رواية العدل ليست بمجردها توثيقا. 

ثم إنني لا أدري كيف يتجرأ هذا المؤلف على مثل هذه القاعدة . 

والواقع في « مسانيد أبي جنيفة » التي جمعها أبو المؤيد الخوار زمي الحنفي 
يكذبها بشهادة الجامع نفسه. وإليك عشرة من شيوخ أبي حنيفة الذين أوردهم 
الخوار زمي مع بيانه لضعفهم. وفيهم غير واحد من المتهمين! 

.#"6٠0 محمد بن الزبير الحنظلي . قال البخاري : فيه نظر7/‎ -١ 

>*"' - محمد بن السائب ب الكلبي : قال البخارى : تركه يحبى بن سعيد وابسن 
مود ا 

 '*‏ إبراهيم بن مسلم ال حجري : قال البخاري شت مسشييت 

0 

4 - إسماعيل بن مسلم المكي : تركه ابن المبارك وابن مهدي ؟/ 7807 ١.7417‏ 

- أيوب بن عتبة . قال البخاري : ضعيف عندهم 1813/7 3814. 

1 حكيم بن جبير . قال البخاري : كان شعبة يتكلم فيه. 15 . 

7 ل اه اعرد وابااكادي : يتكلمون فيه. 
*/١امه.‏ 
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4 - نصر بن طريف . قال البخاري : سكتوا عنه 0517/17. 
٠‏ -يزيد بن ربيعة أبو كامل الرحبي : قال البخاري : حديثه مناكير 
. ش 


وأما شيوخه الذين سرد الخوارزمي أساءهم وبيّض لهم. وهم من تكلم 
العلماء فيهم فحدث ولا حرج» فضلاً عن غيرهم تمن لم يذكرهم مثل عطية العوني 
0 بعبد الكريم ابن أبي أمية 01/7 - 7ه وأبي سفيان طريف بن شهاب 
السعدي 7١1١/١‏ وغيرهم. 

هذاء وبعد أن فرغت من الرد على ما جاء في ذلك التقرير الجائرء من الزور 
والباطل. فقد قوى في نفسي الشعور بأن القارىء قد يتساءل بعد فراغه من قراءة 
هذا الرد : من هو صاحب ذلك التقرير الجائر حقا؟ وقد بدا لي أن من حقهم علي 
أن أجيبهم عن ذلك التساؤل. على الرغم من أنني حاولت في أثناء كتابته أن لا 
أبوح باسمه. فقد ظهر لي أخيرً أن الأولى بل الواجب الكشف عن هويته. ليعرف 
كل قارىء عدوه من صديقه. وحبيبه من بغيضه, فيحب في الله. ويبغض ف الله 
ولي في ذلك من أهل العلم بالحديث وأصوله أحسن أسوة؛ الذين صرحوا بجواز 
بل وجوب ذكر رواة الحديث بأسمائهم وعيوبهم في الرواية ليُعرفواء فما أكثر ما ترى 


في كتبهم مثل قوهم : فلان وضاع , أو كذاب. أوسيء الحفظ, ونحوذلك. حتى 


أنهم لم يتورعوا عن وصف بعض الأئمة المتبوعين في بعض المذاهب بما علموا فيهم 
من سوء الحفظ. وقد مضى قريبا قوهم في محمد بن الحسن الشيباني. كل ذلك 
نصحاً منهم للمسلمين» وغيرة على الدين. وقد صرحوا بأن غيبة الرجل حياً وميتا 
تجوز لذرض شرعي, لا يمكن الوصول إليه إلا بهاء وقد جمعها بعضهم في قوله : 
ومجاهدر فسقاً ومستفت ومن طلب الاعانة في إزالة منكر 

ولا شاي .إى القارىء الحبيب بأن الأغراض الستة هذه أكثرها يمكن الاعتاد 
عليها ذا -:. , ذيه. وعليه أقول : 
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هو الشيخ عبد الفتاح أبوغدة الحنفي الحلبي, المعروف بشدة عدائه لأهل السنة ' 
والحديث. لاسها في بلده (حلب). حين كان يخطب على منبر مسجده يوم الجمعة. 
ويستغله للطعن في أهل التوحيد المعروفين في بلده ‏ بالسلفيين ‏ خخاصة. وفي أهل 
التوحيد السعوديين وغيرهم الذين ينبزهم بلقب الوهابية عامة. ويعلن عداءه 
الشديد لهم ء ويصرح بتضليلهم بقوله : « إن الاستعانة بالموتى من دون الله تعالى 
وطلب الغو منهم جائز. وليست شركاًء ومن زعم أنها شرك أو كفر فهو كافرء 
ويتهمهم جميعاً بشتى ألتهم . التي كنا نظن أن أمرها قد انتهى ودُفنء لأن الناس قد 
عرفوا حقيقة أمرهم. وأن دعوتهم تنحصر في تحقيق العبادة لله تعالى» وإخلاص 
الاتباع لرسول الله و . وإذا بأبي غدة هذاء يتجاهل كل ذلك, ويحي ما كان ميتا 
من التهم حولهم. ويلصقها بهم بل ويزيد عليها ما لم نسمعه من قبل» فيقول 
من على المنبر : « إن هؤلاء الوهابيين تتقزز نفوسهم أو تشمئز حينا يذكر اسم محمد 
عد » (سبحانك هذا بهتان عظيم) إلى غير ذلك من التهم الباطلة ما سمعه منه أهل 
بلده الذين حضروا خطبه بذلك. وغيره مما جاء في التعليق على كتاب الاستاذ 
الفاضل فهر الشقفة : « التصوف بين الحق والخلق » (ص )77١‏ الطبعة الثانية, 
وهذا موافق تماماً لما قاله متعصب آخر مثله. من حملة (الدكتوراه) في كتاب له : 

« ضل قوم لم تشعر أفئدتهم بمحبة رسول الله يِيِ وراحوا ورد التوسل 
بذاته َلِيدِ بعد وفاته ». 

فهل هذا توافق غير مقصود بذاته من هذين المتعصبين. وإنما التقيا عليه بجامع 
الاشتراك في الحقد على أهل السنة ومعاداتهم . دون اتفاق سابق بينهما على اتهامهم 
بهذه التهمة الباطلة التى نخثى أن يكونا أحق بها وأهلها أم الأمر ىا قال تعالى : 
« أتواصوا به بل هم قوم طاغون» . 

فلما كتب الله على البلاد السعودية أن يكون أبوغدة مدرساً في بعض معاهدها 
كتم عداءه الشديد إياهم ولدعوتهم. وتظاهر بأنه من المحبين لهم. ولسان حاله 
ينشد : 
ودارهم ما دمت في دارهم, وأرضهم ما دمت في أرضهم ! 

ودعم ذلك بقيامه على طبع بعض كتب الحديث والتعليق عليهاء وأحدها من 
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كتب الامام ابن القيم. ويزين بعضها بالنقل عنه وعن شيخ الاسلام ابسن تيمية 
وعدو أهل الحديث جميعاً بل والاكثار عنه. ألا وهوالمدعو زاهد الكوثري» الذى 
كان والحق يقال على حظ وافرمن العلم بالحديث ورجاله, ولكنه مع الأسف- 
كان علمه حجة عليه ووبالا. لأنه لم يزدد به هدى ونوراء لا في الفروع ولا في 
الأصول. فهو جهمي معطل. حنفي هالك في التعصب» شديد الطعن والتحامل 
على أهل الحديث قاطبة» المتقدمين منهم والمتأخرين . 

فهو فى العقيدة يتهمهم بالتشبيه والتجسيم, ويلقبهم في مقدمة « السيف 
الصقيل » إ(ص ©) بالحشوية السخفاء. ويقول فى كتاب ١‏ التوحيد » للامام ابن 
خزيمة : « انه كتاب الشرك »! أو يرمي نفس الامام بأنه بحسم جاهل بأصول 
الدين! 

وفى الفقه يرميهم بالجمود وقلة الفهم. وانهم حملة أسفار (!) 

وفي الحديث طعن في نحو ثلاثائة من الرواة اكثرهم ثقات. وفيهم نحو تسعين 
حافظاء. وحماعة من الأئمة الفقهاء. كمالك والشافعي وأحمد. ويصرح بأنه لا يثق 
بأبي الشيخ ابن حيان» ولا بالخطيب البغدادى ونحوهما ! ويكذب الامام عبا الله 
ابن الامام أحمد بن حنبل المتفرد برواية « المسند ) عن أبيه» وكأنه لذلئك لا يعتبره 
من المسانيد التي ينبغي الرجوع إليها. والاعتاد عليها فيقول في كتابة « الاشفاق 
على أحكام الطلاق » (ص 7١‏ طبع حمص) : 

د مسئد أحمد على انفراد من انفرد به ليس من دواوين الصحة أصلا » ثم قال 
ر(ص 76 ) : « ومثل مسند أحمد لا يسلم من إقامة الساع والتحديث مقام 
العنعنة» لقلة ضبط من انفرد برواية مثل هذا المسند الضخم »! 

ثم هو يصف الحافظ العقيلي بقوله : « المتعصب الخاسر ». وبالجملة فقلّ من 
ينجومن الحفاظ المشهورين وكتبهم من غمز ولز هذا المتعصب الخاسر حقاً مثل ابن 
عدي في « كامله » والأجري في « شريعته »! وغيرههما. 


وهو إلى ذلك يضعًف من الحديث ما اتفقوا على تصحيحه. ولو كان مما أخرجه 


البخاري ومسلم في « صحيحيههم| »؛ دون علة قادحة فيه وقد سبق ذكر بعضي ما 
ضعفه منها. وعلى العكس من ذلك فهو يصحح انتصارا لعصبيته المذهبية ما يشهد 
كل عارف بهذا العلم أنه ضعيف بل موضوع, مثل حديث « أبو حنيفة سراج 
أمتي »! إلى غير ذلك من الأمور التي لا محال لسردهاء وبسطالقول فيها الآن. وقد 
رد عليه وفصل القول فيها بطريقة علمية سامية» وبحث منطقي نزيه. العلامة عبد 
الرحمن المعلمي الواني في كتابه « طليعة التنكيل » » ثم في كتابه الفذ العظيم 
« التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل »» فليراجعها من شاء الوقوف على 
حقيقة ما ذكرناء فإنه سيجد الأمر فوق ما وصفنا. والله المستعان. 

هذا شيء من حال الكوثري. وأبوغدة ‏ دون شك - على علم مهاء لأزه إن كان 
لم يتعرف عليها بنفسه من بطون كتب الكوثري التي هو شغوف بمطالعتها ‏ وهذا 
أبعد ما يكون عنه ‏ فقد اطلع عليها بواسطة رد العلامة الجاني عليها ردأ علمياً نزياً 
كما سبق . 

وإن تعليقات أبي غدة الكثيرة على الكتب التي يقوم بطبعهاء والنقول التي 
يودعها فيها من كلام الكوثري. كل هذا وذاك ليدل دلالة واضحة على أنه مععجب 
به أشد الاعجاب. وأنه كوثري المشرب. وكيف لا وهو يضفي عليه الألقاب 
الضخمة. التي لا يطلقها عليه غيره. فيقول : « العلامة المحقق الامام » رص 
-00 من التعليق على « الرفع والتكميل ». بل يقول قبيل متدمته عليه : 
« الاهداء ‏ إلى روح أستاذ المحققين الحجة المحدث الفقيه الأصول المتكلم النظار 
المؤرخ النقاد الامام )!! م وقد بلغ من شدة تعلقه به أن نسب نفسه إليه فهو 
الشيخ عبد الج أبو غدة الحنفي الكوثري ) 27. وأن سمى ابنه الكبير باسم : 
زاهد, تبركاً به وإحياء لذكره! فهو ذ فهو إذن راض عنه وعن أفكاره وآرائه ماثة في المائة! 
فهو مشترك معه في تحمل مسؤولياتها. ويؤكده أنه لم يبد أي نقد أو اعتراض في شيء 
منها في أي تعليق من تعليقاته الكثيرة» بل هومتأثر به إلى أبعد حد, فإنك تراه بينا 
هو يضفي عليه ما سبق من الألقاب الضخمة؛ يضْنْ على شيخ الاسلام ابن تيمية 


.» ص "7 من « مقالات الكوثري‎ )١( 


6١ - 


ببعضهاء فهو إذا ذكره لا يزيد على قوله : « الشيخ ابن تيمية » رص -5١)٠88‏ 
الرفع والتكميل)» مع الاعتراف بأننا لا ندري على وجه اليقسين بقصده 
ب:« الشيخ » هناء هل يعني في العلم والفضل. أم في العمر والسن, أم في الزيغ 
والضلال. وكان المفروض أن لا نتوقف في حمله على المعنى الأول؛ ولكن منعني من 
ذلك علمي أن أبا غدة « كوثري » كما عرفت, والكوثري يرمي ابن تيمية في كثير 
من تعليقاته بالزيغ والضلال! بل لقد قال في كتابه « الاشفاق » (ص 8) : 


« إن كان ابن تيمية لا يزال يعد شيخ الاسلام, فعلى الاسلام السلام »! وغالب 
ظني أن هذه الكلمة ‏ وأبوغدة متأثر بها قطعاً لأخبا من شيخه « أستاذ المحققين 
الحجة.  ».‏ هي السبب في اقتصار أبي غدة على لفظ «الشيخ ابن تيمية» دون 
و شيخ الاسلام » لأنه لوفعل لكان عاقاً لشيخه وذلك ما لا يكون منه إلا أن يشاء 
الله هدايته! أقول هذا مع علمي أنه أطلق مرة هذا اللقب عليه في تعليقه عل 
« الأجوبة الفاضلة »(ص 47)ء فإن كان ذلك عن اعتقاد منه بما كتب ورام» ولم 
يكن منه رمية من غير رامء ولا على سبيل ما يعتقده الناس في بلد إقامته الموقتة 
« الرياض » ولا من قبيل الزلفى به إليهم. أو غير ذلك من الاحتالات التي قد 
تخطر في البال. فيكون أبوغدة باطلاقه المذكورء قد أعلن براءته من شيخه 
الكوثري في كلمته السابقة . فلعل عنده من الشجاعة الأدبية ما يتجرأ به على أن 
يعلن صراحة أنه كتب ذلك عن قناعة واعتقاد فقط. وأن ابن تيمية رحمه الله هو شيخ 
الاسلام حقاً. وأن كلمة شيخه الكوثري المتقدم في رد ذلك هو كافر بها ومتبرىء 
منهاء فإن فعلء. وذلك مما أشك فيه. سألت الله لنا وله التثبيت! 


ومهما يكن قصد أبي غدة من قوله « الشيخ ابن تيمية », فالذي لا نشك فيه أنه 
تلميذ الكوثرى خقيقة ومذهباً. وإذا كان كذلك فلا يمكن أن يكون سلفي المذهب 
في التوحيد والصفات. كما كان عليه ابن تيمية وابن القيم راع ترنات: رحمة 
الله عليهم. لأن شيخه الكوثري يعاديهم في ذلك أشد المعاداة. وقد قدمت إليك 
بعد ما رماهم به من التهم كالتجسيم وغيره» ومن نسبته ابن تيمية خاصة إلى 
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الكذب والخيانة ف النقل! نما يدل على أنه ألد أعداء أهل السئة والرد ات اطلدق 
العصر الحاضر. ٠‏ 

وإذا كان كذلك. فأبو غدة عدو لدود أيضالهمء ولا يمكن أن يكرن غير ذلك ؛ 
وهو يضفى تلك الألقاب الضخمة عليه ". فإلى أن يتبرأ من شرحنه فى معاداته 
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)١(‏ أعني قوله : « أستاذ المحققين الحجة. . » الخ ما تقدم عنه ولا شك أن هذا الاطراء 
من أبي غدة لشيخه الكوثري المعروف بشدة عدائه لأهل السنة 0 الاستاكار عند 
جماهير القراء. ول ن ماذا يكون شعورهم اذا علموا أن هذا التلميذ البار تلتى دل هذا الاطراء 
من شيكه نقسه. مزكياً به الشيخ نفسه بنفسه على قدت 2 ود يرن د 
« تأنيب الخطيب ؛ الذي طبع تحت إشرافه وتصحيحه ما نصه : « تأليف الامام الفقيه المسدث 
والحجة الثقة المستق العلامة الكبير. . »! انظر« ,التنكيل » )8/١(‏ 

ثم سرت هذه العدوى إلى التميذ نفسه. فقد نشر هو نفسه نشرة. أو بعض أصحابه بإشرافه 
هوطيعاً ويعلي لأن ما فيها من المعلومات الدقيقة عن حياته وأمورة الخاصة به ٠‏ لا يمكن معرفته 
عادة إلا من طلريق ١‏ لترجم نفسه. فقد جاء فيها - وهي بعنوان : « من أعلام ادر كد كد الاسلامية 
المعاصرة الشيخ عبد الفتاح أبوغدة » ما ملخصه : 

- د إن أكي ر دليل على عظمة هذا الدين. ولاس عله لاود اير 0 عل صنع 
الرجال العظام الأنذاذ » ثم ذكر عمر رضي 1 لصديق رضي 
الله عنه مع أنه أعظءهم بعد النبي صل الله عليه وسلم) وخالد بن الوليد وسلمان النارسي. ذ 
عدد رجالا من اعلام الاسلام في العصر الحاضر ثم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة! وترجم 0 
مستفيضة في خمس صفحات كبار وصف فيها بما يأتي : 

« العالم الفذ. والعامل المجاهد. والمربي النا صح الرشيد, علامة البلاد غير مادافع . ورجاها 
الموثوق بدينه وعل.* وسيرته . علامة الشام. جمع إلى علمه الفذ الغزيٍ ير التقوى والخشية من الله في 
السر والعلن (! !)» فهو وقاف عند حدود الله لا يتعداها. مبتعد عن الشبهات والمكروهات (!) ما 
عرف عنه قط أنه أمر بمعروف إلا وطبقه على نفسه (!) ومن يعول (!) ولا نبى عن منكر إلا وقد 
اجتنبه هو ومن يعول . لديه غرام نادر في معرفة التراث الإسلامي مخطوطه ومطبوعه فى| ‏ كر أمامه 
خطوط أو مطبوع إلا بسطلك خصائص الكتاب وجمل محتواف وأين طبع رركم لع له إن كان 
مطبوعا. ومكان وجوده وتاريخ نسخه إن كان مخطوطاً ». قلت : ومن الطرائف أن أحد الخلرفاء, 
الأذكياء لما سمع هذا الوصف الأخير : قال : هذا هوالله تبارك وتعالى! يشير إلى ما فيه من الغلو 
والاطراء بالحفظ الذي لا يبلغه البشر! ٍ- 
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تلك لأهل السنة. فهوملحق به. وليس هذا مما ينان قوله تعالى : * ولا تزر وازرة 
وزر أخرى». 

كلاء وَإثما هو من باب المؤاخذة على اعترافه بأنه كوثري. وبعلمه بانحراف 
شيخه وطعنه في أهل السنة وأئمة الحديث والنقه وغير ذلك من مخازيه التى منها 
مطاعنه العديدة في شيخ الأسلام ابن تيمية حتى لقد تال عأمله الله بما يستحق - 

2 ولو قلنا لم يبل الاسلام في الأدوار الأخيرة بمن هر أضر من ابن تيمية في تفريق 
كلمة المسلمين لما كنا مبالغين في ذلك. وهو سهسل متسامح مع الييسود 
والنصارى. . « الاشفاق » (ص 85). 

إن أبا غدة يعلم هذا وغيره تما ذكرنا وما لم نذكره عن شيخه الكرثرى» ولم نره 
يتعقبه في شيء من ذلك اطلاقاً. الأمر الذي يجعلنا نعتقد أنه مع شيخه في عدائه 





- وف النشرة من المعلومات والادعاءات الفارغة, والمغالتلات المفضوحة ما يدركه كل من اطلع 
يا وهذه نتف منها تدلك على ال موس الذي أصاب هذا الرجل حتى تورط في اخخراج هذه 
النشرة يمدح بها نفسه ‏ أو يرضى أن يمدح بها - بقوله : 

« كان في القاهرة مثالا للعالم المجاهد! ! لا يكتفي بما يلقى عليه في الأزهر, بل يتتبع العلم من 
أفواه العلماء الأثبات المحققين أمثال شيخه الامام المحدث الفقيه الأصول النقادة العف الشيخ 
محمد زاهد الكوثري ». 

وقال عن نفسه أيضا : « علامة البلاد غير مدافع . ورجلها الموثوق بدينه وعلمه وسيرته. 
والأمل المرجى لكل مسلم. . ؛؟ !! وه أجمع علماء المسلمين في المند وباكستان والحجاز والبلاد 
الشامية على أن يكون معتمدهم العلمي الموثوق ومرجعهم في الفتوى!! ». 

ود أن وجوده مصدر اشعاع تستمد به البركةوالعصمة ؛ وأنه « النعمة الكبرى!! » ود أنه 
عرف برقة الطبع. ورهف الحس» وشفافية النفس» وسمر الذوق. ولطف المعشرء وحلاوة 
الحديث. ولين المللمس., وتذوق النكتة. وسداد الرأى» ورججاحة العقل. وتألق الذهن. وقوة 
الحجة. وصدق العاطفة. وحرارة الايمان. وسرعة التنقل» وأناقة المظهر والتواضع والليونة». . 
هذا بعض ماجاء فى تلك النشرة» ذكرنا ماله ارتباط بموضوعناء وأما ما فيها من ادعاءات وتزوير 
للحقائق فمتروك لأصحايهاء فإن أهل البيت أدرى بالذي فيه. وأن الواجب يقضي بأن يوقف كل 
مدع عند نحده. - 
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لأهل السنة واللتديث. وإلا فليعلن براءته منه جملة وتفصيلاء فإن فعل ‏ وما إخاله 
- أخذنا بظاهر كلامه» ووكلنا سريرته إلى ربه سبحانه وتعالى. 

وبعد هذا كله : أليس لئا أن نتساء عل إذا كان أبوغدة ببذا البعد عن أهل السئة 
والتوحيد 2 لشيخه الكوثئرىء. حتى كان يعلن في حلب تكفير القائلين بأن 
الاستغاثة بغير الله كفرء كما سبق. فكيف طاب له المقام في البلاد السعودية هذه 
السنين حتى الآن. وهو يعلم أخهم هم الذين كان يعنيهم أصالة بتكفيره المذكور؟ 
فهل رجع هر عن تكفيرهم وعن القول بجواز الاستغاثة بغير الله . إلى القول الذى 
كان ينقمه علرهم : إن الاستغاثة كفر. وبذلك حصل الوئام. فطاب له المقام؟ 

فأقول : الحواب في قلب أبي غدة. ولكن الذى نعلمه عنه هو ما سبق ذكره. 
ومن القواعد الأميرلية المقررة 7 الخنفية يرهم قاعدة استصحاب الحال إلا 
لنص» ولا تان لا نص لدينا برجوع أبي غدة عن تكفيره المذكورء فالواجب علينا 
البقاء على ما نعلمه عنه. وعلى ذلك فلم يحصل الوئام المزعوم. لأن السعوديين ‏ 
وخصوصا أهل العلم منهم ‏ لا يزالون ‏ والحمد لله محتفظين بعقيدتهم في 
التوحيد. محار بين للشركيات والوثنيات. التي منها الاسنغاثة بغير الله تعالى من 
الأموات. فكيف إذن طاب له المقام بين ظهرائيهم؟ 

الذى أتصور أنه لم يكن ن بينهم كما يجب أن يكون ١‏ المربي الناصح الرشيد »! 
يأمر بالمعروف. وينهى عن المنكر» ويبين لهم أن ما أنتم عليه من أمور منكر 
وضلال» منها إنكار قولهم : إن الاستغاثة بغير الله تعالى كفر. فإنه لو فعل» لكان 
أمر من ثلاثة أدور : 

إما أن يقنعهم بضلالهم » بخطلبة نارية يلقيها هناك. كبا كان يفعل في بلده 
(حلب). وهذا مستحيل. 

وإما أن يقنعوه هو بضلاله بما عندهم من حببعج ناطقة وأدلة قاطعة من كتاب الله 
وسنة رسوله. وهذا بعيد! 

وإما أن تكون الثالثة ولا بد وهي . . إلا أن يشاء الله تعالى . 

ولا كان يعلم بأن النتيجة هوما أشرنا إليه. وكان يستحب البقاء بين أظهرهم, 


ب 8608ه 


:هدف إلا. . على حد قول الشاعر : 


وداره, مادم تفي دارهم وأرضهم مادمت في أرضهم ! 
ولا يستغربن هذا أحد ممن يحسنون الظن بأبي غدة. ولم يعرفوا حتى الآن 
عقيدته , فإن ا 0 فت إليه من الكاراة ولعم أقل : 
المداهنة ! 


لقد قال في مدطلع تقريره الجائر ما نصه : 
06 ن الأحاديث العر اي ولزري . بعبارة واضحة. لال 10-06 
غموض » ا ملموسة مشهورة 6. 

قلت : فإذا كان أبوغدة مؤمناً حقاً هذه الإمامة الملموسة المشهورة فأنا أختار له 
من كلام عدا الامام سبع مسائل. فإن أجاب عنها بما يوافق ماذهب إليه هذا الامام 
المشهور من قلذب محخلصس فذلك ما نرجوه. وأعتذر إليه من إساءة الغلن به وإن 
كانت الأخرى ذذلك مما يؤيد ‏ مع الأسف ما رميته به من المداراة. 

المسألة الأولى : قال الامام رص )١786‏ : 

« وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث »2. 

قلت . وضذا الاطلاق هوما يدندن نة شيحخه الكوثرى في تعليتاته. ليتوصل ١‏ 
الى نفي -حقيقة الكلام الاالمي المسموع . ور راجع له « شرح الطحاوية » وص ١548‏ 
-8ظ١)‏ ود التنكيل »(9؟9/ 590" -357). 


المسألة الثانية : قال الامام تبعاً لأبي جعفر الطحاوي (صى 158) : 

وأن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاً. وأنزله على رسوله وحيا. وصدقه 
المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أن كلام الله تعالى بالحقيقة. ليس بمخلوق: كلام 
البشرية ». 

ثم شرح « الامام » مذاهب الناس في مسألة الكلام الاالمي على تسعة مذامب 


كة د 


وبين أن مذهب السلف : أنه تعالى لم يزل متكلياً إذا شاءء ومتى شاءء وكيفف ' 
شاع وإنه يتكلم بصوت. ا 

وشيخ بي غددة ينفي الصوت المسموع (مقالات الكوثري ص ؟). ويقول في 
تعليقه على « كتاب البيهقي » : « الأسهاء والصفات )رص )١95‏ : »إن 
موسى عليه السلام لما كلمه الله تعالى تكلياً لم يسمعه صوته. وإنما أفهمه كلامه 
بصوت تولى خلقه من غير كسب لأحد. . . . »! 

المسألة الثالثة : قال « الإمام »(ص ٠‏ تبعاً للطحاوي : 

« وهو (تعالى ) مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شىء وفوقه » 

والكوثري لا يؤمن بفوقية الله تعالى على خلقه حقيقة كا يليق بجلاله؛ بل إنه 
ينسب القائلين بها من الأئمة إلى القول بالجهة والتجسيم! 

المسألة الرابعة : يثبت الامام ٠‏ الفوقية المذكورة بأدلة كثيرة اك في.بعضها ٠‏ 
التصريح بلفظ« الآين » الذي سأل به رسول الله يك. الجارية ليتعرف على إيمانها» . 
وشيخك يا أبا غدة ينكر مثل هذا السؤال تبعاً لتشكيكه في صحة الحديث كها سبق 
(ص 37). فهل تؤمن أنت بهذا الحديث , وتجيز هذا السؤال الذي سأله الرسول ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم . ش 

المسألة الخامسة : يقول ١‏ الإمبام » تبعاً للأئمة مالك والشافعي وأعمد 
والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة : ْ 

« إن الايمان هو تصديق بالجنان. وإقرار باللسان. وعمل بالأركان. وقالوا : 
يزيد وينقص ١.2»‏ ظ ش ْ 

وشيخك تعصباً لأبي حنيفة يخالفهم مع صراحة الأدلة التي تؤيدهم من الكنات 
والسنة وآثار السلف الصالح رضي الله عنهم. بل ويغمز منهم جميعاً مشيراً إليهم شْ 
بقوله في « التأنيب » (ص 44 - 45) إلى « أناس صالحون » يشير أنهم لا عللم 
عندهم فيا ذهبوا إليه ولا فقه. وإنما الفقه عند أبي حنيفة دونهم . ثم يقول : إنه 
الإيمان والكلمة. وإنه الحق الصراح . وعليه فالسلف وأولئك الأئمة الصالحون (!) ' 
هم عنده على الباطل في قوهم : بأن الأعمال من الايمان. وأنه يزيد وينقص. وقد 


لاه 


نقل أبوغدة كلام شيخه الذي نقلنا موضوع الشاهد منه. نقله بحرفه. في التعايق 
على « الرفع والتكميل ٠‏ (ص 57 14). ثم أشار إليه في مكان آخر منه ممجدا به 
ومكبرا له بقوله رص )7١8‏ :. 

« وانظر لزاماً ما سبق نقله تعليقاً فإنك لا تظفر بمثله في كتابٍ » ثم أعاد الاشارة 
إليه (ص 777) مع بالغ إعجابه به. وظني به أنه يجهل - أن هذا التعريف 
للإيمان الذي زعم شيخه أنه الحق | اح مع ما فيه من المخالفة لما عليه السلف 
كما عرفت. تنالف لما عليه المحققون من علماء الحنفية أنفسهم الذين ذهبوا إلى : 
أن الايمان هو التصديق فقط ليس معه الاقرار! كما في « البحر الرائق » لابن نجيم 
الحنني .)١79/5(‏ والكوثري في كلمته المشار إليها يحاول فيها أن يصور للقارىء 
أن الخلاف بين السلف والحنفية في الإيمان لففلي. نشي رذللقة إن بان الأعياك 
ليسكاركا امتلباء ثم يعنامئ اجيم يعولون بان رود وستمي ونام فول 
به الحنفية إطلاقاًء بل إنهم قالوا في صدد بيان الألفاظ المكفرة عندهم : « وبقوله : 
الإيمان يزيد وينقص » كما في « البحر الرائق » « باب أحكام المرتدين »! 
فالسلف على هذا كفار عندهم مرتدون!! راجع شرح الطحاوية (ص 118 - 
ود التنكيل »(777/5-/ا") الذي كشف عن مراوغة الكوثري في هذه 
المسألة . ١‏ 

وليعلم القارىء الكريم أن أقل ما يقال في الخلاف المذكور في المسألة أن الحنفية 
يتجاهلون أن قول أحدهم - ولو كان فاسقاً فاجراً ‏ : أنا مؤمن حقأء يناني مها 
تكلفوا في التأويل ‏ التأدب مع القرآن ولو من الناحية اللفظية على الأقل اذى 
يقول : «إإنما المؤمنون الندين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم أياتته 
زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. 
أولئك هم المؤمنون حقاي». 

فليتأمل المؤمن الذي عافاه الله تعالى مما ابتلى به هؤلاء المتعصبة. من هو المؤمن 
حقا عند الله تعالى» ومن هو المؤمن حقا عند هؤلاء ؟! 

المسألة السادسة : ذهب ٠‏ الإمام ؛ شارح الطحاوية (ص )*5١‏ إلى جواز 
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الاستثناء في « الايمان ؛ وهوقول المؤمن : أنا مؤمن إن شاء الله تعالى. على تفصيل 
في ذلك بينه؛ والحنفية يمنعون منه مطلقاء بل إن طائفة منهم ذهبوا إلى تكفير من قال 
ذلك. ولم يقيدوه بأن يكون شاكاً في إيمانه. ومنهم الاتقاني في « غاية البيان » 
وصرح في.« روضة العلماء » (من 5- كتبهم) بأن قوله « إن شاء الله 0 يرفع إيمانه. فلا 
يحوز الاقتداء به ( يعني في الصلاة) . وف ١‏ الخلاصة 4 وه« البزازية » في كتاب 
النكاح » عن الإمام أبي بكر محمد بن الفضل : من قال : أنا مؤفن إن شاء الله فهو 
كاف رلا تجوز المناكحة معه . قال الشيخ أبوحفص فى « فوائده » : لا ينبغي للحنفي 
أن يزوج بنته من رجل شفعوي المذهب. وهكذا قال بعض مشايخناء ولكن يتزوج 
بنتهم . زاد في « البزازية » تنزيلاً لهم منزلة أهل الكتاب . كذا في « البحر الرائق » 
فض نا 


المسألة السابعة : ذهب شارح الطحاوية (ص 7 - 8م ) تبعاً لإمامه أبي 


حنيفة ة وصاحبيه إلى كراهة التوسل بحق الأنبياء وجاههم , 
وهذا مما خالف فيه الكوثري إمامه أبا حنيفة رحمه الله تعالى. اتباعاً لأهواء 


العامة ونكاية بأهل السنة . كا يعلم ذلك من اطلع على رسالة ٠‏ محق التوسل » 
وغيرها. . وقد كنت بينت شيئاً من تعصبه واتباعه لماه في محاولة تقويته اسئاد حديث 





)١(‏ قلت : ومن عجائب مافي هذا الكتاب (8/ /ا٠ )١‏ حديث عبدالله بن عمرعن النبي يل 
أنه قال : من كان على السنة والجماعة استجاب الله دعاءه. وكتب له بكل خطوة يخطوها عشر 
حسنات. ورفم فم له عشر درجات. فقيل له : يا رسول الله متى يعلم الرجل أنه من أهل السنة 
ا ال : إذا وجد في نفسه عشرة أشياء. فهر على السنة والجماعة (قلت : فذكرها 
وفيها) « ولا يشك في إيمانه. . ». 

قلت : وهذا حديث لا أصل له في شيء من كتب السنةء بل هو باطل., لوائ ئح الوضع علليه 
ظاهرة ومن أجل مثل هذا الحديث اتهم القرطبي فقهاء أهل الرأي بأنهم كانوا ينسبون 71 
الذي دل عليه القياس الجلي عندهم إلى رسول الله يخ نسبة قولية. وهذا ترى كتبهم مشاحو 
بأحاديث تشهد متونها بأنما موضوعة لأنها تشبه فتاوي الفقهاء. ولأنهم لا يقيمون لها سندا. نقله 
الحافظ السخاوي في « شرح ألفية العراتي » »(ص ١١١)وغيره.‏ 


64 - 


٠‏ في التوسل» فيه من هو ضعيف عنده. كما هو مشروح في الجزء الأول من ه سلسلة 
الأحاديث الضعيفة » رقم (54؟)» فليراجعه من شاء. 

قلت : فهذه سبع مسائل هامة. كلها في العقيدة. إلا الأخيرة منهاء قد وجهتها 
إلى أبي غدة الذي ى تظاهر بالثناء عا لى شارح « الطحاوية 4 ووصفه بأنه صاحب 
« إمامة ملموسة مشهورة 26 فاذا أجاب بمتابعته له فيها ‏ وهذا ما أستبعده على 
كوثريته -فالح..دلله . وإن خالفه فيهاء وظل على كوثريته . فقد تبين للناس - إن شاء 
الله تعالى - أن ثناءه على شارح « الطحاوية » (الامام). » لم يكن عن اعتقاد وثقة به 
كا زعم وإنما ليتخذه ه سلا للطعن بمخرج أحاديثه» وإلا كيف ساغ له أن يسكت 
عن الشارح في هذه الأخطاء بل الضلالات السبع بزعمه تبعاً لشيخه الكوثري» 
وعن أخطائه الأخرى الحديثية التي سبقت الإشارة إلى أنواع منهاء وينتقدني شاكيا 
إلى بعض رؤسائه أوالمسؤولين هناك في أمور ‏ لوصح نقده فيها لا تكاد تذكر تجاه 
تلك . كا ولا كيفاً؟! 

وليت شعري ما الذى منع أبا غدة. إذا كان لديه من الانتقادات عدة.» حول 
هذا الكتاب أو غيره من مؤلفاتي. أن يفضي بها إلي مباشرة حينا كنا نلتقي مرات في 
أشهر العطلة الصيفية» في المكتب الاسلامي. بدل أن يغافلني» ويرفع ذلك التقرير 
الجائر خلسة دون علمي أوعلم صديقه صاحب المكتب الاسلامي, ترى ماذا يقول 
عامة الناس فضلاً عن خاصتهم فيمن كان هذا صنيعه مع أخيه؟ !فإن قالوا فيه : 

. فلا يلومن إلا نفسهء وعلى نفسها جنت براقش» وصددق الله العظيم 

0 ا ا 

وشيعاها أقول : 

لقد كنت أود لو أن الادارة التي رفع إليها هذا المتعصب الجائر تقريره». بادرت 
إلى إعلامي به قبل أن تلوكه ألسنة الناسء أو أحالته مع صاحبه على لجنة من أهل 
العلم في بلادها ‏ وهم كثر والحمد لله -. ليناقشوه على ما ادعاه على كتاب يدرس في 
معهدها منذ عشر سنوات» وحاز الرضى والقبول: من كافة علمائهاء وفى مقدمتهم 
فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم» والشيخ عبد اللطيف رحمهم] الله تعالى والشبيخ عبد ٠‏ 
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العزيز بن بازء والشيخ عبد الرزاق عفيفي بارك الله فيهما وغيرهم. وكذلك الأمر 
عند علماء سائر الأمصار. 

والحقيقة التي تنبه لما بعض الأفاضل أن القصد الكاسن وراء ما ادعناه ذلك 
المتعصب عا لى كتاب « شرح العقيدة ة الطحاوية ») م2 تسترا بالطعن بمخرج أساديثها 
إنما هو الطمن في العقيدة نفسها ويمن يؤمن بهافي العصر الحاضر. وخصوصاً ٠‏ وهي 
تؤيد عقيدة شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة اسن القيم. وجدد دعسوة 
التوحيد الشيخ: محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم. تعصبا للكوشري» بل 
العلقمي. الذي يتهم هؤلاء الأعلام بالتهم الباطلة. ويلصق بهم وبعقيدتهم أشنع 
الأوصاف. 


وإلا فيا الذى ي يضر القارىء لو سكت الألباني عن تخريج حديث قال الشارح 
عنه : متفق عليه عند البعخاري ومسلم. أو قال هو كذلك. أوقال : صحيح متقق 
عليه عندههما أو أحدهماء أو نحوذلك. وقد قدمنا الحجة عل ذلك!! ومنه تعلم أن 
هذا لا يضر القارىء ٠»‏ فكذلك لا يضر الألباني الذي زادت مؤلفاته في الحديث 
الشريف وفقهه على الخمسين كتاباً. جعلها الله تعالى خالصة لوجهه الكريم. 
وتقبلها منه بمنه وفضله . . 


وكذلك فلن يضر ذلك ناشر الكتاب. فإن المكتب الإسلاهمي» وصاحبه الأخ 
السلفي الأستاذ زهير الشاويش. وقد نشر حتى الآن ما يزيد على أربعمائة كتاب في 
العقيدة. والتفسير والحديث,. والفقه. لن يؤذيه تعطل كتاب له عند الجهة التي قدم 
المخبر تقريره إليهاء ولن يوقفه ذلك عن نشر كتسب السلف بالروح العلمية 
والاتقان. . التي اشتهر بهاء فإنه مؤمن بهذه العقيدة. ومن الدعاة إليها. الذيز 
آمنوا بها منذ نعومة أظفارهم. خالصاً لوجه الله. دون ما رغبة أو رهبة» بل المحم 
الأذى 5 بلادهم. والبلاد التي هاجروا إليهاء وأكثر ما نالهم الأذى يسبت هذه 
التقارير التي يقدمها الجواسيس والمخبرون. النتشرون في كل مكان. ا 
ذلك التقرير الجائر. 


1-0 


اسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسدء وأن يعمرها بالايمان 
والتوحيد الخالصس. مصفى من كل أوضار الشرك والوثنية» وأن يلهمشها العمل 
الصالح, والحب في الله. والبغض ف الله «ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم» 


بيروت / ١95‏ رجب سئة |١841‏ 


مالالا 


ترح العقين المنسوية الىا ميلم كاف 
ارة ا ججعض را عدن سل سلامة ١‏ 
الاندى الحا رىا حت ىالفقيه تأليف 
ينسم الام ا لسووءت ا حقق_ 
مص لالناخرن 4 ا ىالل 
صررالون ع يلوتم . 
إنالم الوعجالمتقهي . 
اك والوربت كانن: 
رالا إرفننا 
لعرومما يل 
صورة المخطوطة الأصل لطبعة المكتب الاسلامي « شرح العقيدة الطحاوية ٠»‏ ويظهر ما 
“أصابه من حذف وتغيير لاسم المؤلف. ش 


نزالازسلام | جب 

رادها 4 
ار 

ولأقاعة طوف عبغقهاء ا ىلة ليند 

جنة السازيز تت الكوى 

صورة احدى النسخ المخطوطة من الطحاوية . 


امد | لا الدلضدنا اعتقادعما ننوصدالرِمْ الزىقوروه روتويددالا الى 
يوا لفاك ووعت اليا للها نهم ولبسطلامركة لك ول الو دالزى وعشَالِيم 
الرسل ونزلت بمالكتب مهعاةهدا المي اهن تومب الرنوبسة ورو عا ده 
النه وحن لاثريك لا ري فشكن مْالعبيكا م يقرو بنوحبدا لربو ب وأق ش 
خا قدا لهؤت والااوض وإحدكا اخيرتع العم دفو لء ولؤيس ةبلق دعوت وله 
لقان :دقل ينا لارض وم ؤب كنق تتملودميقولون ادفلا فلا تزكرو الايات 
:شومر اك الاك وط يكوا ينفزوت والامناءاتها شاركسرفيضل إلماليلئكاك 
حالم ينما كا ل اشالرم ستم رقا لام سل والرلك «البررمخوهينا لصوأ ره 
تماثيلقوم صالمينعنالاجياء الصالحين يتنهم شعماوتوملون مما لسو رزناكا فيصل 
سرك العرب قال تعالم حلانعهومنوج وها لوالائذ دوك ,أ ولامويعاً ولالهوث و 
بعدق ور ا وقيثبت ف هريغا رك وت النفي وقمصلائبياء ضراع اروس 
رصئاسة/صا وعدم لاا نميتعاسهاء قوم صالمي اتوم وح دلها +أتراعكما 
علوشوره, م صتور وأ حا ليم نم لجار عبرم | لاعد فسردهم دأن بين الامناممبنها 
صاءتاقبايلالمب ذكرها بن عباس رما نما تيل: قيلة وفدئهت ههه 
ع ناج اباب الاسدى فال قال لىع لوب !فى طالب رصائله عن الاأبشكعارالت 
مسولا ند دصلا نسسعلي وام فا ن إزادع قب موف الموَييم ولاحمنا لا ال طستروق 
الفعييين ع :الب صلا دله علي كلم انه قال فى مض مو ءلعرابنهالربود والنضارف 


صورة الصفحة. ٠١‏ وهي تعادل الصفحة .8١‏ وهي الزيادة التي اشرنا اليها في المقدمة. 


'3ماد رفس حلهالا موزل الها االمخضية بقَايليا الى احا وبي 
معان ريك رت المزة مايص فون وبتلا) على 
1 المبلين مهريتد 5 المللين 2 
اهونم لوك 
و 


ع 


أمين 


تدمع رنهاء ل رالسئ رحتنا ملعياء لاغة) زرا إأكتغبايمست. 
وبا علي اين لين عبد تين 
ليو غراناعوم 
ا 
لاحم بيس 
مم 
سلكت 
ك> الم 
ىأرجعيت 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة . 


2م 


:“مي مسرا تا لن 


تعلرم لطي 
0 
0 3 
لق اا 
2 0 
ناليولا 
مل سواه 7ل 2 - لول 


التعر: 0 كرش 
فإ ي اعد لسرت لَه لدوم جر راونا 
اكنعزيناح ممبزةا فوب نه 0 
ا والصّوان هنا مون © 

صورة نسخة الرسالة التي فيها أن مؤلف شرح العقيدة الطحاوية طبع المكتب الاسلامي هو 


العلامة الشيح علي بن عي بن محمد بن ابي العز. 





صورة احدى الدمخ المخطوطة من الطحاوية . 


شرع 





وسمسعيل) 

الحمدلله [ نحمذده. و] نستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من 1 أنفسنا ومن 
سيثات أعمالناء من يبده الله ذلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له. 

وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن سيدنا محمداً عبده 
ورسوله؛ صل اللله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلوا كثيراً. 

أ بسه: فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم» اذ شرف العلم بشرف 
المعلوم , وهو الفقه الاكبر بالنسبة الى فقه الفروع, ولهذا سمى الامام أبو حنيفة 
رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين : « الفقه الأكبر » وحاجة 
العباد اليه فرق كل حاجة؛ وضرورتهم اليه فوق كل ضرورة, لأنه لا حياة 
للقلوب, ولا نعيم ولا طمأنينة» الا بأن' تعرف ربا ومعبودها وفاطرهاء بأسمائه 
1 وصفاته وأفعاله , ويكون مع ذلك كله أحب اليها ما سواه. ويكون سعيها فيا 
يقرمها اليه دون غيره من سائر خخلقه . 

ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وادراكه على التفصيل» فاقتضست 
رحمة العسزيز المرحيم أن بععث الرمسل به معرفين, واليه داعين» ومن أجابهيم 
مبشرين, ولمن خالفهم منذرين». وجعل مفتاح دعوتهم» وزبدة رسالتهم» معرفة 
المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. اذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسال” 
كلها من أوها الى آخرها. 

ثم يتبع ذلك أصلان عظيان : 
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أحدههما : تعريف الطريق الموصل اليه. [وهي شريعته المتضمنة لامره ونبيه. 

والثاني : تعريف السالكين ماهم بعد الوصول اليه] من النعرم المقيم . فأعرف 
الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل اليه وأعرفهم بحال السالكين عند 
القدوم عليه . لهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحاء لوقف الحياة الحقيقية 
عليه ونورا لتوقف المحداية عليه . فقال الله تعالى : ه يُلقي الروح مِن أمرِهِ على من 
يشاء مِن عبادء» المزُمن : ١6‏ . وقال تعالى : « وكذلك أوْحَيّنا اليك روحا مِنْ 
أمْرنا ما كُنْتَ تدري ما الكتابُ ولا الايمانُ ولكنْ جعلناهُ نورا نهدي به من نشاء من 
عِبادِنا وانّكَ لَتَهُْدى الى صراط مُسّتقيم . صراط الله الذي لهُ ما في السموات وه في 
الأرضٍ ألا الى الله تصيرٌ الأمورٌ» الشورى : 1هء "اه . ولا روح الا فيا جاء به 
الرسول» ولا نور الا في الاستضاءة به. وسماه الشفاءء كيا قال تعالى : « كل هُو 
للّذِين آمنوا هُّدىٌ وشيفاء 4 فصلت : 44 . فهو وان كان هدى وشفاء مطلتاء لكن 
للا كان المنتفع بذلك هم المؤمنين. خصوا بالذكر. 

والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحقء فلا هدى الا فيا جاء به.: 
ولاريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول ايمانا عاماً مجملاء ولا 
ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل'فرض عل الكفاية» فان ذلك داخل 
في تبليغ ما بعث الله به رسوله. وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه» وعلم الكتاب 
والحكمة. وحفظ الذكر, والدعاء الى الخيرء والامر بالمعروف والنهي عن النكرء 
والدعاء الى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتي هي أحسن» 
ونحو ذلك مما © أوجبه الله على المؤمنين» فهو واجب على الكفاية منهم . 

وأما ما يجب على أعيانهم : فهذا يتنوع بتنوع قُدَرِهم. وحاجتهم ومعرفتهمء 
وما أمر به أعياتم , ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أوعن فهم دقيقه ما 
يجب على القادر على ذلك . ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم 
الغيل مالا عب عل من لم يلطتهاء وحب عل القت واس يغوواطا عم مالا 
يجب على من ليس كذلك . ا 


)١(‏ في الاصل : ما. 


. وينبغي أن [يُعرف] أن عامة من ضل في هذا الباب أوعجز فيه عن معرفة الحق. 
فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول. وترك النظر والاستدلال الموصل الى 
00 0 عر عن 5 كات الله 0 كم 1 تعالى 0 بأتيذكم ملي 
كذلك أنَنْكَ ايائنا فتسينها وكذ للق البو ل اله 0 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : تكفّل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه [أن] 
لا يضل في الدنياء ولا يشقى في الاخرة ثم قرأ هذه الآيات . وكما في الحديث الذى 
رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله يطد :2 انبا 
ستكون فتن » قلت : فا المخرج منها يا رسول الله؟ قال : « كتاب اللهى فيه نبأ 
ما قبلكم. وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم, هو الفصل. ليس بالهزل. من تركه 
من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين. 
وهو الذكر الحكيم. وهو الصراط المستقيم . وهو الذي لا تزيع به الاهواع. ولا 
تلتبس به الالسن. ولا تنقضي عجائبه. ولا تشبع منه العلماء. من تال به 
صدق. ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل. ومن دعا اليه هدي الى صراط 
مستقيم » " الى غير ذلك من الآيات والاحاديث. الدالة على مثل هذا العنى. 

ولا يقبل الله من الاولين والآخرين دينا يادينون به. الا أن يكون موافتا لدينه 
الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. 

وقد نرّه الله تعالى نف عما يصفه العباد, الا ما وصفه به المرسلون بقوله 

سبحانه : يإ سبّحان ربك رب العرّةِ ع) يَصِفونَ. وسلام على الرستليو والحمد, 





(؟) في الاصل : يشبع . وني « سنن الترمذي » بالياء والتاء. 

(”7) هذا حذوع عير امسر 0 اسناده ضعيف. فيه الحارث الاعور. وهو لينء بل 
اتهمه بعكؤس الأئمة بالكذف», ولعل أصله موقوف على علي رضي الله عنه فأخطأ الحارث فرفعه 
الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفد ضعفه محرجه الترمذي نفسه فقال : « لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه. وإسناده مجهول. وفي الحارث مقال .٠‏ 


د الام 


لله رب العالمين» الصافات : .187-14٠‏ فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به 
الكافرون, ثم سلّم على المرسلين, لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب. ثم 
حمد نفسه على تفرده بالاوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. 

ومضى على ما كان عليه الرسوليقة خيرٌ القرون»ء وهم الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان. يوصي به الأول الآخر ©“ ويقتدى فيه اللاحق بالسابق. وهم في ذلك 
كله يشمي محمد يله مقتدونء وعلى منهاجه سالكونء, كما قال تعالى في كتابه 
العزيز : « قل هذه سبيلٍ أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني # يوسف : 
٠8‏ . فان كان قوله : (ومن اتّبعني) معطوفا على الضمير في (أدعو)» فهو دليا 
على أن أتباعه هم الدعاة الى الله ». وان كان معطوفا على الضمير المنفصل. فهو 
صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيا جاء به دون غيرهم . وكلا المعنيين حق. 

اوقد بلّْ الرسول يك البلاغ المبين. وأوضح الحجة للمستبصرين» وسلك سبيله 

خيرٌ القرون. 

ثم خلف'من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم , وافترقوا » فأقام الله لهذه الامة من 
يحفظ عليها أصول دينهاء كيا أخبر الصادقيَِةٍ بقوله : ١‏ لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق. لا يضرهم من خذهم » ©. | 

وبمن قام بهذا الحق من علاء المسلمين : الامام ابو جعفر احمد بن محمد بن 
سلامة الازدي الطحاوي.. تغمده الله برحمته. بعد المائتين. فإن مولده سنة تسع 
وثلاثين ومائتين» ووفاته [سنة احدى وعشرين] وثلاثائة ". 


(4) في الاصل : للاخر. 

(0) قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي : انظره موافقة صحيح إلمنقول لصريح المعقول » لشيخ 
الاسلام ابن تيمية ص 1707/ "٠‏ وهة الجزء الأول. 

كل تعليقات استاذنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي محالة على طبعة « السنة النبوية » بتحقيق 
الشيخ حامد الفقي ‏ رحمه الله ولكن الكتاب طبع بتحقيق جديد متقن من قبل الدكتور محمد 
رشاد سالم بأحد عشر مجلدا باسم « درء تعارض العقل والتقل .٠‏ 

.)77١(» متفق عليه من حديث جمع من الصحابة. « « الصحيحة‎ )١( 

(7) تجد ترجمته مفصلة في : « تذكرة الحفاظ » للذهبي ”* : 78 تارق ابن كمبي” 
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فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف.. ونقل عن الامام أبي حنيفة النعمان بن 
ثابت الكوى. وصاحبيه أبي سوف يعقوب بن ابراهيم الحميريى الانصارى. 
وتحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم التراك راس امرك اليو 
ويدينون به رب العالمين. 

وكلما بعد العهد. ظهرت البدع, وكثر التحريف. الذي سياه أهله تأويلا 
ليقبل. وقل من يبتدي الى الفرق بين التحريف والتأويل. اذ قد يسمى » صرف 
الكلام عن ظاهره الى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلاء وان لم يكن نم 
قرينة توجب ذلك . ومن هنا حصل الفساد. . فإذا سموه تأويلا قبل وراج على من لا 
ييتدى الى الفرق بينههما . 

فاحتاج المؤمنون بعد ذلك الى ايضاح الادلة. ودفع الشبه الواردة عليهاء وكثر 
الكلام والشغب. وسبب ذلك اصغاؤهم الى شبّه المبطلين. وخوضهم 5 في الكلام 
المذموم. الذى عابه السلف. ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والاعياء :اليه 
امتثالا لامر رهمء حيث قال : #9 واذا رابك انين يخوضون فى آياينا فَأَعْرِضْ 
عَنْهِم حتّى يخوضوا في حديث غَيرٌه» الانعام 8 . فان معنى. الآية يشملهم . 

وكل من التحريف والانحراف على مراتب : فقد يكون كفراء وقد يكون 
قا وقد يكون معصية. وقد يكون خطأ. 

ارات اتباع المرسلين» واتباع ما أنزله الله عليهم . و [قد] ختمهم الله بمحمد 
كي ٠‏ فجعله آخر الانبياء ؛ وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء. 
وأنزل عليه الكتاب والحكمة. وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والانس» 
باقية الى يوم القيامة. وانقطعت به حجة العباد على الله . وقد بِيّن الله به كل شيء. 





.788: 5» وم المنتظم » لابن الجوزي " : ©؟. ود شارات الذهب‎ .١ 4ل‎ : ١١ 
,1١6-1١١15:١ و« اللباب » لابن الاثير ؟ :؟٠8م. وه الجواهر المضية » لابن أبي الوفاء:‎ 
و« تهذيب تاريخ ابن‎ .185-3714 : ١ » وه الفوائد البهية :1 51-91”.« ولسان الميزان‎ 
6ه طبعة مكتبة النهضة بمصر‎  ه«‎ : ١ ٠ 05.و« ابن خلكان‎ 014 : "٠ عساكر‎ 

(8) في الاصل : سمي. 
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وأكمل له ولامته الدين خبرا وأمراء وجعل طاعته ططاغة له 'ومقصيكة محضية له 
وأقسم بنفسه أنيم وو متو ناكمو فها شجر بينهم» وخر أن النافشيق 
يريدون أن يتحاكموا الى غيره» وأنهم اذا دعوا الى الله والرسول» وهر الدعاء الى 
كتاب الله وسنة رسوله - صدوا صدوداء وأنهيم يزعمون أمم اغا أرادوا احسانا 
وتوفيقاء كا يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم :اعم اقريد أن تين 
الاشياء بحقيقتهاء أي ندركها ونعرفهاء ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها 
العقليات» ‏ وهي في الحقيقة : حيلاك رمق الدلاعل النقلية المفرلة عن 
الرسول» أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. وكا يقوله كثير من المبتدعة» من 
المتنسّكة والمتصرفة : انما نريد الاعمال بالعمل الحسن, والتوفيق بين الشريعة وبين 
مايدعونه من الباطل» الذي يسمونه : خقائق وهي جهل وضلال. وكما يقوله كثير 
من المتكلدة والتأثرة : انما نريد الاحسان بالسياسة الحسنة. والتوفيق بينها وبين 
الشريعة. ونح و ذلك . 

فكل من طلب أن محْكّم في شبيء من أمر الدين غيرما جاء به الرسول. ويفلن أن 
ذلك حسن » وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه ‏ فله نصيب من 
ذلك » بل ما جاء به الرسول كاف كامل. يدل فيه كل حق» وائما وقع التقصير من 
كثير من المنتنسبين اليه فلم يعلم ماأجاء به الرسول في كثير من. الامور الكلامية 
الاعتقادية» ولا فى كثير من الاحوال العبادية» ولا في كثير من الامارة السياسية. أو 
لسرا ا شري درل ؛ بثلنهم وتقليدهم : ما ليس منهاء وأخرجوا عنها كثيرا ئما 
هومنها. 

فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم» وبسبب علاوان أولئكك وجهلهم 
ونفاقهم . كثر النناق» ودّرّس كثير من علم الرسالة . 
بل [اثما يكون] البحث التام, والنظر القوى. والاجتهاد الكامئل» فيا جاء به 

الرسو ل عَلةٍ » ليعلم ويعتقد. ويُعمل به ظاهرا وباطنا فيكون قد ثُلي حي تلاوته 
وأن لا همل منه شيء. 

وان كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهي هما عجز 
عنه تما جاء به الرسول» بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه. لكن عليه أن يفرح 


- لاه 


بقيام غيره بهء ويرضى بذلك. ويود أن يكون قائ| به. وأن لا يؤمن ببعضه ويترك 
بعضه. بل يؤمن بالكتاب كله. وأن يُصان عن أن يدخل فيه ما ليس منهء من رواية 
أو رأيء أو يبع ما ليس من عند الله. اعتقادا أوعملاء كا قال تعالى : «ولا 
تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون» البقرة : 47 . 

وهذه كانت طريقة السابقين الاولين» [وهي طريقة التابعين لهم بإحستان الى يوم 
القيامة . وأولهم السلف القديم من التابعين الاولين]. ثم من بعدهم. ومن هؤلاء 
أئمة الدين المشهود لهم عند الامة الوسط *' بالامامة . 

فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي : العلم بالكلام هو 
الجهل. والجهل بالكلام هو العلم. واذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل : زنديق» 
أو رمي بالزندقة . أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته. فإن ذلك علم نافع , أو أراد 
به الاعراض غنه أو ترك الالتفات الى اعتباره. فان ذلك يصون علم الرجل وعقله 
فيكون علم| بهذا الاعتبار. والله أعلم . ٠‏ 

وعنه أيضاً أنه فال : من طلب العلم بالكلام تزندق. ومن ظلب امال بالكيميا 
أفلس. ومن طلب غريب الحديث كب . 

وقال الامام الشافعي رحمه الله تعالى : حكمي في أهل الكلام أن يضربوا 
بالجريد والنعال, ويطاف بهم في العشائر [والقبائل]. ويقال : هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة وأقبل على الكلام.' 

وقال أيضا رحمه الله تعالى (شعرا) : 
كل العلوم سوى القرأن مشغلة الا اللحديث ولا الفقه في الدين 
العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك ومس راس الشياطين . 


(9) الوسط هنا : خيار الناس وعدوهم. كما في قوله تعالى  :‏ وكذلك -جعلناكم أمة 
وسطا» . 


)1١(‏ هو بشر بن غياث المريسي ابوعبد الرحمن فقيه معتزلي يرمى بالزندقة أخذ الفقه عن أبي 
يوسف وهو رأس الطائفة المريسية قال عنه في « اللسان » : مبتدع ضال لا ينبغي أن يروى عنه 
ولا كرامة . 
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وذكر الاصحاب في الفتاوى : أنه لوأوصى لعلماء بلده : لا يدخل المتكلمون» 
وأوصى انسان أن يوقف من كتبه ما هومن كتب العلم. فأفتى السلف أن يباع ما 
فيها من كتب الكلام. ذكر ذلك بمعناه في « الفتاوى الظهيرية ». 

فكيف يرام الوصول الى علم الاصول» بغير اتباع ما جاء به الرسول؟! ولقد 
أحسن القائل : 

انا الشدي" ليطليت “عل كل عليع عند لمعم الرسول 

تطلبٌ الفرع تصحّمّ أصلا كيف أغنلت علمٌ أصل الاصول 

ونبينا يَئِةِ أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. فبعث بالعلوم الكلية والعلوم 
الاولية والاخروية على أ تم الوجوه. ولكن كل) ابتدع شخص بدعة ينا 5 
جوابهاء فلذلك صار كلام المتأخرين كشيراء قليل البركة» ببوخلاف 0 
المتقدمين. فإنه قليل » كثير البركة» [لا] كما يقوله ضّلال المتكلمين وجهلتهم : 
طريقة القوم من المنتسبين الى الفقه : ل 0 
وأحكامه اشتغالا منهم بغيره! والمتأخرون تفرغوا لذلك. فهم أفقه! ! 

فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف. وعمق علرمهم. وقلة 
تكلفهم, وكيال بصائرهم . وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون الا بالتكلف والاشتغال 
بالاطراف التي كانت همة القرم مراعاة أصوها. وضبط قواعدهاء. وشد معاقدهاء 
وهممهم مشمّرة الى المطالب العالية في كل شيء. فالمتأخرون "١‏ في شأن» والقوم 
في شأن آخرء وقد جمل الله لكل شيء قدرا. 

وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء. العو بكسن لقا رصي كذ 
أصغى الى أهل الكلام المذموم. واستمد منهم» وتكلم بعباراتهم 
والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه 
اصطلاحا جديدا على معان صحيحة , كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة. 
ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل»؛ بل كرهوه لاشتاله على 


)١١(‏ في الاصل : والمتأخرون. 


كلاه 


أمور كاذبة مخالفة للحق. ومن ذلك مخالفتها الكتاب والسنة. ولهذا لا تجهد عند 
أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين » فضلا عن علمائهم . 

ولاشتال متدماتهم على الحق والباطل» كشر المراء والجدال. وانتشر القيل 
والقال. وتولد [لهم] عنها من الاقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما 
يضيق عنه المجال. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله : « فمن رام علم ما حظر 
عنه علمه ). 1 

وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم » وأنسج على منوالهم ‏ 
متطفلا عليهم . لعلي أن أنظم في سلكهم. وأدخل في عدادهم. وأحشر في زمرتهم 
مع الذين أنعم الله عليهم من. النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحَسّن 
أولئك رفيقا» النساء : 54. ولما رأيت النفوس مائلة. الى الاختصارء آثرته على 
التطويق والاسهاب . إ وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب» هود : 88. 
[هوحسبنا ونعم الوكيل] . 

قوله : (نقول فى توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له). 

ش : اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل. وأول منازل الطريق. وأول مقام 
يقوم فيه السالك الى الله عز وجل . قال تعالى : ط لقد أرسلنا نوحا الى قومه فقال يا . 
قوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره» الاعراف : 4ه. وقال هود عليه السلام 
لقومه : #اعبدوا الله :ما لكم من اله غيره» الاعراف : 55. وقال صالح عليه 
السلام لقومه : ف اعبدوا الله ما لكم من اله غيره# الاعراف : 77. وقال شعيب 
عليه السلام لقومه : ظ اعبدوا الله ما لكم من اليه غيره» الاعراف : 86. وقال 
تعالى : 9 ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» 
النحل : 5". وقال تعالى : ا وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوسحئ اليه أنه لا 
اله الا أنا فاعبدون* الانبياء : ©؟. وقال يي : « أمرت أن أقاتل النامى: تخول 
يشهدوا أن لا اله الا الله. وأن محمدا رسول الله » ". ولهذا كان الصحيح أن 


» متغى عليه من حديث ابن عباس وغيره من الاصحاب وهو تخرج في ؛ الصحيحة‎ )١1( 
.)8 ١ 5( 


- لآلا - 


أول واجب يبب على المكلف شهادة أن لا اله الا اللهء لا النظرٌ » ولا القصد الى 
النظرء ولا الشك. كما هي أقوال لارباب الكلام المذموم. بل أئمة السلف كلهم 
متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان» ومتفقرن على أن من فعل ذلك 
قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه . بل يؤمر بالطهارة والصلاة اذا بلغ 
أوميز عند من يرى ذلك . ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد 
الشهادتين» وان كان الاقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين» ووجوبه يسبق 
وجروب الصلاة» لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. 

وهنا مسائل تكلم فيها النقهاء : كمن صلى وام يتكلم بالشهادتين» أو أتى 
[بغير ذلك من خصائص الاسلام. ولم يتكلم بهاء هل يصير مسلا أم لا؟ 
والصحيح أنه يصير مسلا بكل ما هو من خصائص الاسلام. فالتوحيد أول ما 
يدخل به في الاسلام. وآخر ما يخرج به من الدنياء:كما قال النبيكَدْةٍ : ه من كان 
آخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة » 9 ]. وهو أول واجب وآخر واجب. 

فالتوحيد أول الامر وآخره. أعني : توحيد الاهية» فإن التوحيد يتضمن ثالاث 
أنواع : 

أحدها : الكلام في الصفات «20. والثاني : توحيد الربوبية» وبيان أن الله 
وحده خالف كل ذيء. والثالث : توحيد الالهية» وهو استحقاقه سبحانه وتعالل 
أن يعبد وحده لا شريك له. 

أما الأول : فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات [في] مسمى الت.وحيد. 
كجهم بن صفوان”" ومن وافقه. فإنهم قالوا: اثبات الصفات يستلزم تعدد 
الواجب. وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة, فإن اثبات ذات مجردة عن جميم 
الصفات لا يتصور لما وجود ف الخارج. وانما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله 
وهذا غاية التعطيل. وهذا القول قد أفضى بقوم الى القول بالحلول والاتحاد. وهو 

(1) حديث حسن أو صحيح . رواه الحاكم وغيره. وقد خرجته في 0 ارواء الغليل » (رقم 
1 . 

.٠ من « موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول‎ ١ ج‎ ١:٠ قال عفيفي : انظرص‎ )٠( 

. هوابو محرز جهم بن صفوان السمرقندي الضال المبتدع‎ )١14( 





اعملاءاد 


أقبح من كفر النصارى. فإن النصارى خصده بالمسيح, وهؤلاء عموا "٠‏ جميع 
المخلوقات . ومن_فروع هذا التوحيد : أن فرعون وقومه كاملو الايمان. عارفون 
بالله على الحقيقة. - ٠‏ : ' 

ومن فروعه : أن عباد الاصنام على الح والصواب. وأنهم انما عبدوا الله لا 
6 ش 

ومن فروعه : أنه لا فرق في التحريم التحليل بين الام والاخت والاجنبية, ولا 
فرق بين الماء والخمر. والزنا والنكاح. والكل من عين واحدة, لا بل هو العين 
الواحدة . 

ومن فروعه : أن الانبياء ضيقوا على الناس. 

تعالى الله عما يقولونٌ علوًا كبيرا. 

وأما الثاني : وهو توحيد الربوبية» كالاقرار بأنه خالق كل شيء» وأنه ليس 
للعالم صانئعان متكافئان في الصفات والافعال.. وهذا التوحيد حق لا ريب فيه 
وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. وهذا التوحيد لم 
يذهب الى نقيضة طائفة معروفة من بني آدم. بل القلونٍ مفطورة على الاقرار به 
أعظم من كونبا مفطورة على الاقرار بغيره من الموجودات, كما قالت الرسل فها 
حكى الله عنهم : «قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السمسوات والأرض »4 
ابراهيم ا ١‏ 

وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بانكار الصانع فرعون. وقد كان مستيقنا به في 
الباطن» كما قال له موسى : 9لقد علمت ما أنزل هؤلاء الا رب السموات 
والارض بصائر» الاسراء : ؟١٠.‏ وقال تعالى عنه وعن قومه : ا وجحدوا بها 
واستيقنتها أننسهم ظا| وعلوا» النمل : .١54‏ وهذا [] قال : ومارب العالمين؟ 
عان وجه الانكار له تجاهل العارف. قال [له] موسى : ه؛ رب السمرات والارض 
وما بينهما ان كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم 





)١5(‏ في الاصل : غمموا. 


لاهلا 


الاولين. قال انَّ رسولكم الذي أرسل اليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما 

بينهما ان كنتم تعقلون» الشعراء : 78-14. 

وقد زعم طائفة أن فرعون سأل مومى مستفهم) عن الماهية. وأن المسؤول عنه لا 
لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب وهذا غلط. وانئمها هذا استفهام 
انكار وجحد., كادل سائر آيات القران على أن فرعون كان جاحدا لله نافيا له لم 
يكن مثبتا له طالب للعلم بماهيته. فلهذا بِيّن لهم موسى أنه معروف. وأن آياته 
ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يُسأل عنه بما هو؟ بل هو سبحانه أعرف وأظهر 
وأبين من أن تجُهل. بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. ولم 
يُعرف عن أحد من الطوائف أنه قال : ان العالم له صانعان متاثلان في الصفات 
والافعال, فان الثنوية من المجوس. والمانوية القائلين بالاصلين : النور والظلمة. 
وأن العالم صدر عنههما - : متفقون على أن النور خير من الظلمة. وهو الاله 
المحمود وأن الللمة شريرة مذمومة. وهم متنازعون في النللمة. هل هي قديمة أو 
محدّثة؟ فلم يثبتوا ربّين متائلين. . 

وأما النصارى القائلون بالتثليث» فانهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل 
بعضهم عن بعضء بل متفقون على أن صانع العالم واحد. ويقولون : باسم 
الابن والاب وروح القدس اله واحد. وقولهم في التثليث متناقض في نفسه. 
وقولهم في الخلول أفسد منه. ولهذا كانوا مضطربين في فههه. وفي التعبير عنه. لا 
يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول. ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد. 
فاهم يقولون : هو واحد بالذات, ثلاثة بالاقنوم! والاقانيم يفسرونها تارة 
بالخواص. وتارة بالصفات. وتارة بالاشخاص . وقد فطر الله العباد على فساد 
[هذه] الاقوال بعد التصور التام. وبالجملة فهم لا يقولون باثبات خالقين متائلين. 

والمقصود هنا : أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متاثلين. مع أن 
كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في اثبات هذا المطلوب وتقريره. ومنهم 
من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل» وزعم أنه يتلقى من السمع . 

والمشهور عند أهل النظر اثباته بدليل الّانع . وهو : أنه لوكان للعالم صانعان 


د ٠8س‏ 


فغند اختلافهم| مثل أن يريد أحده| تحريك جسم وآخر تسكينه, أو يريد أحدههما 
احياءه والآخر اماتته - : فاما أن يحصل مرادهماء أو مراد أحدههماء. أولا يحصل مراد 
واحد منهما. والاول ممتنع. لانه يستلزم الجمع بين الضدين. والثالث ممتنع. لانه 
يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون. وهوممتنع » ويستلزم أيضا عجز كل منهما » 
والعاجز لا يكون الما. واذا حصل مراد أحدهها دون الآخر. كان هذا هو الاله 
القادر والآخر عاجزا لا يصلح للالهية . 
وتمام الكلام على هذا الاصل معروف في موضعه. وكثير من أهل النظر يزعمون 
أن دليل التانع هو معنى قوله تعالى : «إلو كان فيه المة الا الله لفسدتا» 
الانبياء : ؟؟. لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الالهية الذى 
بينه القران. ودعت اليه الزسل عليهم السلام. وليس الامر كذلك. بل التوحيد 
الذى دعت اليه الرسل. ونزلت به الكتب. هو توحيد الاطية المتضمن توحيد 
الربوبية» وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فإنالمشركين من العرب كانوا يقرّون 
بتوحيد الربوبية» وأن خالق السموات والارض واحدء كما اخبر تعالى عنهم 
بقوله : ا ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله لقمان : 6؟. 
قل لمن الارض ومن فيها أن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون» 
المؤمنون : 84. 85. ومثل هذا كثير في القرآن. ولم يكونوا يعتقدون فى الأصنام 
أنبا مشاركة لله في خلق العالم. بل كان حاهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الامم 
من الهند والترك والبربر وغيرهم. تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من 
الانبياء والصالحين. ويتخذونهم "١‏ شفعاء. ويتوسلون بهم الى الله. وهذا كان 
أصل شرك العرب, قال تعاللى حكاية عن قوم نوح. 9 وقالوا لا تذْرنَ آلهتكم ولا 
درن ودًا ولا سُواعا ولا ينوث ويعوق ونسرا» ‏ نوح : 77 وقد ثبت في 
« صحيح البخاري ؛» وكتب التفسيرء وقصص الانبياء وغيرهاء عن ابن عباس . 
رضي الله عنهما. وغيره من السلف. أن هذه اسماء قوم صا حين في قوم نوح, فلم| 
ماتوا عكفوا على قبورهم. ثم صوّروا تماثيلهم. ثم طال عليهم الأمد. فعبدوهم 





(16) في الاصل : .ويتخذوهم. وهذا البحث انفردت به المخطوطة . 
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وأن هذه الاصنام بعينها صارت الى قبائل العرب. ذكرها ابن عباس رضي الله 
عنهماء قبيلة قبيلة “'' وقد ثبت في « صحيح مسلم » عن أبي اياج الاسدي, 
قال : قال لي عل بن أبي طالب رضي الله عنه : ألا أبعئك على ما بعثني رسول الله 
يد ؟ م أمرني أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويتد. ولا تمثالا إلا طمسته » !2 وفي 
« الصحيحين » عن النبي وَل أنه قال في مرض موته : « لعن الله اليهود 
والنصارى.ء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يمر ما فعلواء قالت عائشة رضي 
الله عنها : ولولا ذلك لابرز قبرهء ولكن كره أن يتخذ مسجداء وف 
« الصحيحين » أنه ذكر في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة., وذكر من حسنها 
وتصاوير فيهاء فقال : « إِنْ اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بشوا على قبره 
مسجداء وصورا فيه تلك التصاويرء أولئك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة 0 “". وفىي « صحيح مسلم » عنه يَكِةَ أنه قال قبل أن يموت بخمس : 
« ان من كان قبلكم كانوا يتخدون قبور انبيائهم وصاليحهم مساجد. ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد. فاني أنباكم عن ذلك » 20 ش 

ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الاصنام بحسب ما يظن أنه مناسب 
للكواكب [من]. طباعها . 

وشرك قوم ابراهيم عليه السلام كان فيا يقال من هذا الباب. وكذلك الشرك 
بالملائكة والجن واتناذ الاصنام لهم . 

وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع. وأنه ليس للعالم صانعان. ولكن اتخذوا هؤلاء 

. صحيح وهو موقوف في حكم المرفوع‎ )١117( 

(18) صحيح أخرجه مسلم وأحمد وغيره) وله طرق ذكرتها في « ارواء الغليل ». وه أحكام 
الجنائز » رص .)73١7‏ 

)١19(‏ صحيح وهر من حديث عائشة وأبي هريرة. وله شواهد كثيرة. خرجتها في ٠‏ تحصذير 
الساجد » وف « احكام الجنائز » رص .)5١5‏ 

سح وعو در جاايت عائضة يخريت ل المعبدو اللكون رصن 71ج . + 

(١؟)‏ صحيحء ورواه أبو عوانة في ه صحيحه » أيضاء وغيره. وهو تحرج فيه أيضا (ص 
/311). 


شفعاء. كا أخبز عذهم تعالى بقوله : ظ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم 
الا ليقربونا الى الله زلفى» الزمر : #. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا 
ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعازنا عند الله قل أتنبئون الله بم لا يعلم في السموات ولا 
في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون» يونس : .1١8‏ 

وكذلك كان حال الامم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل . [ما] حكى الله 
تعالى عنهم في قصة صالح عليه السلام عن التسعة الرهط الذين تقاسموا بالله. [أى 
تحالفوا بالله]. لنبيتئه وأهله . فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم 
وأغلة وهذا بين أنهم كانوا مؤمنين بالله ايمان المشركين ظ 

فعلم أن الترحيد المطلوب هو توحيد الالهية *2. الذي يتضمسن توحيد 
الربوبية . قال تعالى : 8« فأقم وجهك للدين حنينما فطرة الله التي فطر الناس عليها 
لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم ولكن أكثر الناس لا يعلمون» الروم .٠:‏ 
« منيبين اليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين . من الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون . واذا مس الناس خيرٌ دعوا ربهم منيبين 
اليه ثم اذا أذاقهم منه رحمة اذا فريق منهم برهم يشركون . ليكفروا بما اتيناهم 
فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم تما كانوا به يشركون. 
واذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وان تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم اذا هم يقنطون» 
الروم : 58-81” وقال تعالى : #8 أني الله شك فاطر السموات والارض »* 
ابراهيم: ٠١‏ وقاليظة : «كل مولود يولد على الفطرة. فأبواء ميودانه أو ينصّرانه أو 
يمجسانه '" » ولا يقال : ان معناه يولد ساذجا لا يعرف توخيدا ولا شركا. كما 
قال بعضهم ‏ 1 تلونا. ولقوله مَفْةَ فيا يروي عن ربه عز وجل : ٠‏ خلقت عبادي 
حنفاء. فاجتالتهم الشياطين » *" الحسديث. وني الحديث المتقدم ما يذل على 
ذلك. حيث قال : « ل أوانتسراتة أو معصانه » ولم يقل : ويسلانه. وف 

(17) ذكر المؤلف النوع الأول والثانيء ولم نجد في النسخة المخطوطة أو في النسخ المطبوعة 
ذكرا للثالث. ويبدو أن محله هنا. ' 

(7) متفق عليه من حديث أبي هريرة وهو مخرج في ١‏ ارواء الغليل » .)١77١(‏ 

(74) رواه مسلم واحمد من حديث عياضى بن حمار. 
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رواية م يولد على الملَة » وف أخرى 1 فل عدواللة 0 

وهذا الذى أخبر به بَظِةٍ هو الذى تشهد الادلة العقلية بصدقه. منها ؛ أن 
يقال + لأأزيب أن الانناة قن عمس لدم الاعتعادات والاراكا كرما يكو حا 
وكارة نا بكر بطل مدان مرك باللازادات ‏ ولاية لمي الحدها ولا 
بد له من مرجح لاحدهم| . ونعلم أنه اذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن 
يكذَّب ويتضرر. مال بفطرته الى أن يصدق وينتفع, وحينئذ فالاعتراف بوجود 
الصانع الايمان به هو الحق أو نقيضه, والثاني فاسد قطعاء فتعين الاول. فوجب 
أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والايمان به. وبعد ذلك : أما أن يكون 
في فطرته [محبته أنفع للعبد أولا. والثاني فاسد قطعا. فوجب أن يكون في فطرته] 
محبة ما ينفعه . 

ومنها : لت د . وحينئذ لم تكن فطرة 
كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك. بل يحتاج الى سبب معين للفطرة» كالتعليم 
ونحوه. فاذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك . 

ومنها : أن يقال : من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وارادة الحق. ونجرد 
التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والارادة. لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك. 
والا فلو علم الجهال والبهائم وحضًضا لم يقبلا. ومعلوم أن حصول اقرارها 
بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج. وتكون الذات كافية في ذلك. فاذا 
كان المقتضي قائ) في النفس وقدّر عدم المعارض. فالمقتضي السالم عن المعارض 
يوجب مقتضاه. فعلم أن الفطرة ©" السليمة عدي يفسدهاء كانت 
مقرة بالصانع عابدة له. 

وفتها-: أن يقال ؛ انه اذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج. كانت 
الفطرة مقتضية للصلاح. لان المقتضي فيها للعلم والارادة قائم. والمانح منتف . 

ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله : أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في 

(0) في الأصل : بالإرادة. 

(15) قال عميفي : انظر الباب الثلاثين من كتاب «١‏ شناء العليل ؛ لابن القيم. فإنه نقل 
أقوال العلماء في تفسير الفطرة. ووفى المقام حقه. 
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تقرير توحيد الربوبية. فقال لهم : أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن 
سفينة في دجلة. تذهب فتمتلىء من الطعام والمتاع وغيره بنفسهاء وتعود بنفسهاء 
فترسي بنفسهاء وتفرغ وترجع. كل ذلك من غير أن يدبّرها أحد؟!! فقالوا : هذا 
محال لا يمكن أبدا! فقال لهم : اذا كان هذا مالا في سفينة. فكيف في هذا العالم 
كله علوه وسفله! ! وتحكى هذه الحكاية أيضاعن غير أبي حنيفة . 

فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظارء ويفنى فيه كثيرمن 
أهل التصوف. ويجعلونه غاية السالكين» كما ذكره صاحب « منازل السائرين » 
وغيره» وهومع ذلك ان لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من 
جنسن أمثاله من المشركين . 

والقرآن تملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الامثال له. ومن ذلك أنه 
يقرر توحيد الربوبية» ويبين انه لا خالق الا التى. وأن ذلك مستلزم أن لا يُعبد .الا 
الله . فيجعل الأول دليلا على الثاني» اذ كانوا يسلُمون [في] الأول" وينازعون في 
الثاني» فيبين لهم سبحانه أنكم اذا كنتم تعلمون أنه لا خالق الا الله [وحده]. وأنه 
هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم . ويدفع عنهم ما يضر 0 
فلم تعبدون غيره. و تجعلون معه المة اخرى؟ 

كقوله تعالى : مإ قل الحمدلله وسلام على عباده الذين اصطفى.ء أآلله خير 9 
يشركون أم من خلق السموات والارض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق 
ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شبجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون» النمل : 
8 الآيات . يقول الله تعالى في آخر كل آية : « أإله مع الله 4 أى أإله مع الله فعل 
هذا؟ وهذا استفهام اتكار. يتضمن نفي ذلك. وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل 
ذلك غيرالته. [فاحتج عليهم بذلك. وليس المعنى أنه استفهام هل مع الله إله ٠‏ كا 
ظنه بعضهم., لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام والقوم كانوا يجعلون مع 
0 : 9 أإنكم لتشهدوت أن مع ال آمة أخرى قل لأ 
أشهد» الانعام : . وكانوا يقولون : © أجعل الآلهة الها واحدا انَّ هذا لشيء 
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عجاب» ص : ه. لكنهم ما كانوا يقولون : ان معه الها هو جعل الارض قراراء 
وجعل خلالما أنباراء وجعل لما رواسي وجعل بين البحرين حاجزا» النمل : 
.١‏ بل هم مقرُون بأن الله وحده فعل هذاء وهكذا سائر الآيات. وكذلك قوله 
تعالى : يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعدلكم 
تتقون» البقرة : .7١‏ وكذلك قوله في سورة الانعام : 8 قل أرأيتم إن أخذ الله 
سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به الانعام كةع. 
وأمثال ذلك . | ش 
واذا كان توحيد الربوبية» الذي يجعله هؤلاء النظارءومن وافقهم من الصوفية 
هو الغاية في التوحيد ‏ : داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل. ونزلت به 
الكتب. فليعلم أن دلائله متعددة. كدلائل اثبات الصانع ودلائل صدق الرسولء 
فان العلم كلما كان الناس اليه أحوج كانت أدلته أظهر. رحمة من الله بخلقه. 
والقران قد ضرب الله للناس فيه من كل مُثل. وهي المقاييس العقلية المفيدة 
للمطالب الدينية؛ لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل. فاذا بعد الحق إلا 
الضلال؟ وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليهاء استدل بهاء ولم 
يحتج الى الاستدلال عليها. 
والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف. وهي طريقة [القرآن» ب.خلاف ما يدعيه 
الجهال. الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة] برهانية بمخلاف ما قد يشتبه 
ويقع فيه نزاع» فانه يبينه ويدل عليه. 
ولا كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهمء باعتبار اثبات 
' خالقين متاثلين في الصفات والافعال. وائما ذهب بعض المشركين الى أن ثم خالقا 
خلق بعض العالم. كما يقوله الثنوية في الظلمة. وكما يقوله القدرية في أفعال 
. الحيوان» وكيا يقوله الفلاسفة الذّهرية في حركة الافلاك أو حركات النفوسء أو 
الاجسام الطبيعية. فان هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون احداث الله اياها. فهم 
مشركون في بعض الربوبية » وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد يظن في الته شيئا 
من نفع أو ضرء بدون أن يمخلق الله ذلك . 
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فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناسء بين القرآن بطلانه كما في 
قوله تعالى : ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله اذا لذهب كل إله بما خلق 
ولعلا بعضهم على بعض + المؤمنون : .4١‏ فتأمل هذا البرهان الباهر, بهذا اللفظ 
الوجيز الظاهر. فان الاله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا, يوصل الى عابده *) 
نفع ويدفع عنه الضر» فلوكان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه :لكان لدخلق 
وفعل. وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة, بل أن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده 
بالملك والالهية دونه فعل. وإن لم يقدر على ذلك انفرد [بخلقه وذهب بذلك 
الخلق, » كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه. ست 
على قهر الآخر والعلو عليه . فلا بد من أحد ثلاثة أمور 

٠‏ أما أن يذهب كل اله بخلقه وسلطانه. 

:واما أن يعلو بعضهم على بعض . 

واما أن يكونرا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء. ولا يتصرفون 
فيه بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. 

وانتظام أمر العالم كله واحكام أمره. من أدل دليل على أن مديّره اله واحدى 
وملك واحد. ورب واحدء لا اله للخلق غيره؛ ولا رب لهم سواه. كما قد دل 
[دليل] الهانع على أن خالق العالم واحد. لا رب غيره ولا اله سواه. فذلك تمانع في 
الفعل والايجاد. وهذا تمانع في العبادة والالهية. فكئ) يستحيل أن يكون للعالم 
ربان خالقان متكافتان. كذلك يستحيل أن يكون [هم] المان معبودان. 

فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متاثلين تمتنع لذاته. مستقر في الفطر معلوم 
بصريح العقل بطلانه. فكذا تبطل المية اثنين. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر 
في الفطر من توحيد الربوبية» دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الاطية. ' 

وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى : « لو كان فيهما المة الا الله لفسدتا» 
الانبياء : ؟؟. وقد ظن طوائف أن هذا دليل التانم الذي تقدم ذكره» وهو أنه لو 


)2( فٍ الاصل : عباده . 


- لاثم ه 


كان للعالم صانعان الخ؛ وغفلوا عن مضمونٌ الآية, فإنه سبحانه أخبر أنه لوكان 
فيها الهة غيره ولم يقل أرباب. 

وأيضا فان هذا انما هو بعد وجودهماء وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلمة 
سواه لفسدتا. 

وأيضا فإنه قال : (لفسدتا). وهذا فساد بعد الوجود. ولم يقل : لم يوجدا. 
ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما الهة متعددة. بل لا يكون الاله إلا 
واحد. وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الاله الواحد الا الله سبحانه وتعالى» وأن 
فساد السموات والارض يلزم من كون الآلهة فيها متعددة. ومن كون الاله الواحد 
غير الله وأنه لا صلاح لما الا بأنيكونالاله فيه هو الله وحده لا غيره. فلو كان 
للعالم الهمان معبودان لفسد نظامه كله فان قيامه انما هو بالعدل. وبه قاممت 
السموات والاارض. 


وأظلم الظلم على الاطلاق الشرك, وأعدل العدل التوحيد. 


وتوحيد الالهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس . فمن' لا يقدر على أن 
يخلق يكون عاجزاء والعاجز لا يصلح أن يكون الها. قال تعالى : ا أيُشركون ما 
لا يخلق شيئا وهم يخلقون4 الاعراف : ١4١‏ . وقال تعالى : 8# أفمن يخلق كمن 
لذ يلق أفلا تذكرون 4 التحل > 317 :وال تعال + اقل لوكاة معد آله ك] 
يقولون اذا لابتغوا الى ذى العرش سبيلا» الاسراء : 57 . 

وفيها للمتأخرين قولان : أحدها : لا تخذوا سبيلا الى مغالبته. والثاني. وهو 
الصحيح المنقول عن السلف. كقتادة وغيره. وهو الذي ذكره ابن جرير ولم يذكر 
غيره ‏ : لاتخذوا سبيلا بالتقرب اليهء كقوله تعالى : # ان هذه تذكرة فمن شاء 
اتخذ الى ربه سبيلا» الدهر: 794 . وذلك أنه قال : # لوكان معه الهة ى] يقولون» 
وهم لم يقولوا : ان العالم [له] صانعان. بل جعلوا معه الهة اتخذوهم شفعاء. 
وقالوا : « ما نعبدهم الا لِيُترَبونا الى الله رُلفَى » الزمر : “ا بخلاف الآية الاولى. 
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[انواع التوحيد الذي دعت اليه الرسل] 


ثم التوحيد الذي دعت اليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان : توحيد في الاثبات 
والمعرفة» وتوحيد في الطلب والقصد. 

فالاول : هواثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسنائه. ليس 
كمثله شيء في ذلك كله ٠‏ كما أخبر به عن نفسه. وكا أخبر رسولهيظةٍ . وقد أفصح 
القران عن هذا [النوع] كل الافصاح . كما في أول (الحديد) و(طه) وآخر (الحشر) 
وأول (آلم تنزيل السجدة) وأول (آل عمران) وسورة (الاخلاص) بكماهاء وغير 
ذلك. | ٠‏ 

والثاني : وهو توحيد الطلب والقصد. مثل ما تضمنته سورة 8« قل يا أيها 
الكافرون». ولا قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبيدكم» آل 
عمصران : 54. وأول سورة (تنزيل الكتاب) وآخرهاء وأول سورة (يونس) 
وأوسطها وآخرها. وأول سورة (الاعراف) وأخرهاء وجملة سورة (الانعام) . 

وغالب سور القران متضمنة لنوعي التوحيد. بل كل سورة في القرآن . فالقرآن 
اما خبر عن الله وأسمائه وصفاته. وهو التوحيد العلمي الخبرى . وأما دعوة الى 
عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الارادى الطلبي . 
وأما أمر ونبي والزام بطاعته؛ فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. واما خبر عن 
اكرامه لاهل توحيده. وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة. فهو جزاء 
ترحيده . وأما خبرعن أهل الشرك, وما فعل بهم في [ الدنيا ] "من الشكال» وما 
يحل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد . 


لاد كله 0 التوحيد وحقوقه وس اقهاء 7 شأن 1 وأهله ا 
الدين » توحيد, اياك تعيد واياك 0 توحيد. ا المراط انون > 





2590 ىٍ الاصل : (العقبى) والصواب من المطبوعة . 


توحيد متضسن لسؤال الحداية الى طريق أهل التوحيد. 9 الذين أنعمت عليهم #. 
غير المنضوب عليهم ولا الضالّين» الذين فأرقوا التوحيد. 

وكذلك شهد الله لنفسه مبذا التوحيد. وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله . 
قال تعالى : بإ شَهد الله أنَّهُ لا اله اله هُوَ والملائكة وأولو العلم قائما بالقسطلا اله 
الا هو العزيز الحكيم. ان الدين عند الله الاسلام» آل عمران : 218 19. 
فتضمنت هذه الآية الكريمة اثبات حقيقة التوحيدء والرد على جميع طوائف 
الضلال. فتضمنت أجل شهادة وأعظمها واعارها وأصدقهاء من أجل شاهد. . 
بأجلّ مشهود به. 

وعبارات السلف قُِ « شهد ) - تدور على 5 والقضاء. -والاعلام. 
والبيان. والاخبار. وهذه الاقوال كلها حق لا تنافي بينها : فان الشهادة تتضمن 
كلام الشاهد وخبره. وتتضمن اعلامه واخباره وبيانه. 

فلها أزبغ مرائب : فأول مراتبها : علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به 
وثبوته . وثانيها : تكلمه بذلك. وان لم يُعلم به غيره. بل يتكلم بها مع نفسه 
ويتذكرها وينلق بها أو يكتبها. وثالثها : : أن يُعلم غيره بما يشهد به ويخبره [به] 
ويبينه له. ورابعها : أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. 

فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هاه المراتب 
الاربع : علمه بذلك سبحانه. وتكلمه به. واعلامه واخباره لخلقه به وأمرهم 
والزامهم به. 

فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة *", والا كان الشاهد شاهدا بما 
لا علم له به. قال تعالى : 8 الا من شهد بالحق وهم يعلمون» الزخرف : 5 
وقاليلة : « على مثلها فاشهد » ". وأشار الى الشمس. 


(78) قال عفيفي : ما ذكره الشارح من قوله : انواع التوحيد 

(78) ضعيف. أورده الحافظ ابن حجر في « بلوغ المرام من أدلة الاحكام » بلفظ : « عل 
مثلها فاشهد. أودع » وقال : و اخخرجه ابن عدى باسناد ضعيف., وصححه اللخاكم فأخطأ » 
وقد خرجته في « اللإرواء «(/اك556). 
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وأما مرتبة التكلم والخبر. فقال تعالى : « وجعلوا الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم ستّكتب شهادتهم ويُسألون» الزخرف : 1 فجعل 
ذلك منهم شهادة. وان لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم . 

وأما مرتبة الإعلام والاخبار فنوعان : اعلام بالقول. واعلام بالفعل. وهذا 
شأن كل معلم لغيره بأمر : تارة يعلمه به بقوله. وتارة بفعله . ولهذا كان.من جعل 
داره مسجدا وفتح بابها وأفرزها بطريقها وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها ‏ : 
معلا أنها وقف , وان لم يتلفظ به . وكذلك من وجد متقربا الى غيره بأنواع المسارء 
يكون معلما له ولغيره أنه يحبه. وان لم يتلفظ بقوله. وكذلك بالعكس . وكذلك 
شهادة الرب عز وجل وبيانه واعلامه, يكون بقوله تارة. وبفعله أخرى. فالقول ما 
أرسل به رسله وأنزل به كتبه . وأما بيانه واعلامه بفعله فى) قال ابن كيسان : شهد 
الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه ‏ : أنه لا اله الا هو. وقال آخر : 

وف كل شبىء له أيه دل عل أل انيد 

ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل. قوله تعالى :.«اما كان للمشركين أن 
يعَمرو] مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر» التوبة : 117 . [فهذه شهادة 
منهم على أنفسهم] -" يما يفعلونه.. 

[والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل أياته] "٠‏ المخلوقة دالة عليه. ودلالتها 
ائما هي بخلقه وجعله . ْ ' 

وأما مرتبة الامر بذلك والالزام به. وأن مجرد الشهادة لا يستلزمه. لكن الشهادة 
في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه ‏ فانه سبحانه شهد به شهادة من حَكم به. 
وقضى وأمر وألزم عباده بهى كما قال تعالى : ظ وقضى ربك أن لا تعبدوا الا إيَاهبم 
الاسراء : 39 . وقال الله تعالى : «لا تتخذوا المين اثنين» النحل : ١ه.‏ وقال 
تعالى : ط وما أيروا الا ليعبدوا الله تخلصين له الدين » البينة : ©. «وما أمرواالا . 





[لكرة اسقطت هذه العبارة وكلمة : (بالكفر) من الاية » من الاصل . 
(1") في اللاصل : (والمقصد. ٠.‏ الآية). 
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ليعبدوا الها واحدا» التوبة : ."١‏ وقال تعالى : لا تجعل مع الله الها أخر» 
الاسراء : 7١‏ و9". وقال تعالى : ظ ولا تدعٌ مع الله الما آخر» القصص : 48. 
والقران كله شاهد بذلك . 

. ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك : أنه اذا شهد أنه لا اله الا هو. فقد أخبر 
وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإلهء أو آطية ما سواه باطلة. فلا 
. يستحق العبادة سواه كا لا تصلح الاهية لغيره وذلك يستلزم الامر باتخاذه وحده 
الماء والنهي عن اتخاذ غبره معه الماء. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي 
. والاثبات. كا اذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطبه وهوليس أهلا 
لذلك. ويدع من هو أهل له. فتقول : هذا ليس بمَفْت ولا شاهد ولا طبيب» 
المفتي فلان, والشاهد فلان. والطبيب فلان, فإن هذا أمر منه ونمبي. 


وأيضا : فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة . فاذا أخبر أنه هو وحده 
المننتحق للعبادة. تضمن هذا الاخبار أمر العباد والزامهم بأداء ما يستحق الرب 


وأيضا : فلفظ «١‏ الحكم » وه القضاء » يستعمل في الجملة الخبرية. ويقال 
للجملة الخبرية : قضية. وحكمء وقد حكم فيها بكذا. . قال تعالى : « ألا إنهم 

من إفكهم ليقولون. ولد الله وانهم لكاذبون. . أصطفى البنات على البنين. ما لكم 
كيف تَحكُمُون» الصافات : 2.١164 1١6١‏ فجعل هذا الاخبار المجرد منهم حكما 
وقال تعالى : ظ أففجعل المسلمين كالمجرمين . ما لكم: كيف تحكمون» القلم : 
هم 5". لكن هذا حكم لا الزام معه. 


والحكم والقضاء بأنه لا اله الا هومتضمن متضمن الالزام. ولو كان المراد تجرد شهادة لم 


يتمكتوا من العلم بها [ولم ينتفعوا ببا.] ولم تقم عليهم بها الحجة. بل قد 
تضمنت البيان للغباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به. كا أن الشاهد من العباد اذا 


ا ا 0 لعو 00 


واذا كان لا ينتفع بها الا ببياماء فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بلرق ثلاثة : 
السمع. والبصر. والعقل. 

أما السمع : فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا اياه من صفات كياله كلهاء 
الوحدانية وغيرهاء غاية البيان. لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة 
ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتالات توقع في الحيرة. تنافي البيان الذى 
وضف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم. كما قال تعالى : لوحم . والكتاب 
المبين# الزخرف : ١‏ .7. #الر. تلك أيات الكتاب المبين# يوسف : .70١‏ 
© آلر. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين» الحجر : 7٠١‏ . هذا بيان للناس وهدى 
وموعظةٌ للمتقين» آل عمران : 118. طفاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين» 
المائدة 47. والتغابن : .١17‏ 8 وأنزلنا اليك الذكر لتّبين للناس ما نزل اليهم 
ولعلهم يتفكرون» النحل : 44 . وكذلك السنة تأتي مبينة أو متررة لما دل عليه ' 
القرآن. لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى الى رأي فلان» [ولا الى ذوق فلان] ووجدره . 
في أصول ديننا. 

وهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطرين. بل قد قال تعالى : 
ف اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت علكيم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا» .. 
المائدة : *. فلا يحتاج في تكميله الى أمر خارج عن الكثاب: والسنة . 20 

والى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي فيا يأتي من كلامه من قوله : 0 
ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائناء فإنه ما سلم في دينه الا من 
. سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. 

وأما آياته العيانية الخلقية : فالنظر فيها والاستدلال مها يدل على اتدل عه 
آياته القولية السمعية. والعقل يجمع بين هذه وهذه. وجزم بصبحة ما جاءث ابه 1 
الرسل» فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. .. 

فهو سبخانه لىال عدله و رحمته واحسانه وحكمته ومحبته للعذر واقامة اللنية 1 
لم يبعث نبياً إلا ومعه آية تدل على صدقه فيا أخبر به. قال تعالى : © لقد أرسلنا 
رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط» الحديد : 6؟. 


وقال تعالى : ل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي اليهم فاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون. بالبينات والرّبر» النحل : 4#» 54 . [وقال تعالى  :‏ قل قد 
جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم» آل عمران : 18 . ] وقال تعالى : 
« فإن كذبوك فقد كُذَّبٍ رسل من قبلك جاؤوا بالبينات والزبّر والكتاب المنير4 آل 
عمران : .١185‏ وقال تعالى : #الله الذى أنزل الكتاب باحق والميزان © 
الشورى ١7:‏ . حتى ان من أخفى آيات الرسل آيات هود» حتى قال له قومه :يا 
هود ما جثتنا ببينة» ومع داوع ارقي البينات لمن وفقه الله لتدبرهاء وقد 
أشار اليه بقوله : «إني مد الله واشهدوا أي برىء مما تشركون. من دونه 
فكيدوني جميعا دم ب ل ا ا 
أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم» هود : 4ه -5ه. فهذا من أعظم 
الايات أن :رجلا والحد] خاطه ٠‏ أمة عظيمة هذا الخطاب. غير جر 0 فزع ولا 
وان بل هو واثق بما قاله, جازم به. فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم 
عليه اشهاد واثق به معتسد عليه» » معلم لقومه أنه وليه وناعازة وغ سالط بع 
ثم أشهدهم اشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه برىء من دينهم والهتهم التي 
0 عليها ويعادون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لاء ثم أكد 
ذلك عليهم بالاستهانة للم واحتقارهم وازدرائهم. ولو يجتمعون كلهم على كيده. 
شفاء غيظهم منه ثم يعاجلونه ولا يمهلونه [لم يقدروا على ذلك الا ما كتبه الله 
عليه]. ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير» وبين أن ربه تعالى وربهم الذي نواصيهم 
بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره ه وتأييده» وأنه على صراط مستقيم» فلا يخذل من 
توكل عليه وأقر به. ولا يشمت به أعداءه. 


فأي آية وبرهان أحسن من أيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم وأدلتهب؟ 
وهي شهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غاية البيان. 


ومن أسمائه تعالى ا المؤمن » وهو في أحد التفسيرين : المصدق الذى يصدق 
الصادقين بما يقيم لهم من شواهد مدهي فإنه لا بد أنيري العباد من الآيات, 
الافقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلّخه رسلّه حق [قال] تعالى : 


تاد 


« سنريهم أياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق» فصلت 0 
أي القرآن. فانه هو المتقدم في قوله : « قل أرأيتم إن كان من عند الله » فصلت : 
6 . ثم قال : 8« أو لم يكفب بربك أنه على كلنيء نهد #نضلت اه 
فشهد سبحانه لرسوله بقوله أن ما جاء به حق. ووعد أنه رق العباد من آأياته 
الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا. ثم ذكرما هو أعظم من ذلك كله وأجَلٌ. وهو 
شهادته سبحانه [بأنه] على كل شيء شهيد. فإن من أسمائه الشهيد الذى لا يغيب 
. عنه شيء. ولا يعزب عنه. بل هومطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله. 
وهذا استدلال بأسائه وصفاته. والاول استدلال بقوله وكللياته. واستدلاله 
بالآيات الافقية والنفسية استدلال بأفعاله ومحلوقاته. 
| فإن قلت : كيف يستدل بأسائه وصفاته. فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في 
٠‏ الاصطلاح؟ 

فالجواب : أن الله تعالمى قد أودع في الفطرة التي لم تتنجس بالجمحود والتعطيل» 
ولا بالتشبيه والتمثيل» أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته. وأنه الموصوف بما 
وصف به نفسه ووصفهة به رسله. وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما 
يعرفونه منه. ومن كاله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه. بحيث لا 
يغيب عنه ذرة فيالسموات ولا في الارض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه كيف يليق 
بالعباد انا يدركرايه: وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه الما آخر؟ وكيف يليق بكماله أن 
يقرمن يكذب عليه أعظم الكذب. ويخبرعنه بخلاف ما الامرعليه. ثم ينصره على 
ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيبَ دعوته ويبلك عدوه. ويظهر على دينه من الأيات 
والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر . وهو مع ذلك كاذب غير مفتر؟! 


ومعلوم أن شهادته عا على كل شيىء وقدرته وحكمته وعزته وكياله المقدس 
يأبى ذلك . ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته . 


والقرآن مملوء من هذه الطريق. وهي طريق الخواص. يستدلون بالله عل أفعاله 
وما يليق به أن يفعل [ولا يفعله]. قال تعالى : ط ولوتقوّل علينا بعض الأقاويل. 


52-0 


لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين. فا منكم من أحد عنه حاجز ين » الحاقة 
8 -47. وسيأتي لذلك زيادة بيان ان شاء الله تعالى. ويُستدل أيضا بأسمائه 
وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك. ك) في قوله تعالى : يإ هو الله الذي لا 
إله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما 
يشركونث الحشر : 77 . وأضعاف ذلك في القرآن. وهذه الطريق قليل سالكهاء 
لا يتدي اليها الا الخواصَ. وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة, لانها 
أسهل تناولا وأوسع . والله سبحانه يُفُْضّلّ بعض خلقه على بعض . 

فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره. فانة الدليل والمدلول عليه. 
والشاهد والمشهود له. قال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله : « أو لم 
يكفهم أنَا أنزلنا عليك الكتاب يُتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم 1 
العنكبوث : ١ه‏ الآيات. 

عزف أن توسين الى هو الترسوة اللى أرسلت به الرشل والزلتك به 
الكتب. كما تقدمت اليه الاشارة ‏ فلا يلتفت الى قول من قسم التوحيد الى ثلاثة 
أنواع ؛ وجعل هذا النوع توحيد العامة, والنوع الثاني توحيد الخاصة. وهو الذي 
ينْبْتْ بالحقائق. والنوعٌ الثالث توحيد قائم بالقدم. وهو توحيد خاصة الخاصة. 
فإن أكمل الناس توحيد الانبياء [صلوات الله عليهم. ] والمرسلون منهم أكمل في 
ذلك. وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيداء وهم : نوح. وإبراهيم . وموسى. 
وعيسبى. ومحمد. صلى الله وسلم عليهم أجمعين. وأكملهم توحيدا الخليلان : 
محمد وإبراهيم. صلوات الله عليهها وسلامه. فانب) قاما من التوحيد بما لم يقم به 
غيره) علما . ومعرفة. وحالاء ودعوة للخلق وجهاداء فلا توحيد أكمل من الذي 
قامت به الرسل. ودعوا اليه. وجاهدوا الامم عليه. ولهذا أمر سبحانه نبيه ان 
يقتدئ: بهم فيه. كما قال تعالى. بعد ذكر مناظرة ابراهيم .قومه في بطلان الشرك 
وصحة التوحيد وذكر الانبياء من ذريته  :‏ 8 اولئك الذين هدى الله فبهداهم 
اقتده» الانعام .4٠.:‏ فلا أكمل من توحيد من أمر رسول اللهيْق أن يقتدي بهم . 
ركان َيِه 0 أصحابه اذا أصبحوا أن يقولوا. : « أصبحنا على فطرة الاسلام 
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وكلمة الاخلاص وكيز يونا مويه أبينا ابراهيم حنيفا مسلا وما كان من 
المشركين » 9" . فملة ابراهيم : التوحيد. ودين محمد و : ماجاء به من عند 
الله قولا وعملا واعتقادا. وكلمة الاخلاص : هي شهادة أن لا اله الا الله . وفطرة 
الاسلام : هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له واللاستسلام 
له عبودية وذلا وانقيادا وانابة . ٠‏ 

فهذا توحيد خاصة الخاصة, الذى من رغب عنه فهومن أسفه السفهاء. قال 
تعالى : « ومن يرغب عن ملة ابراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا 
وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين» 
البقرة : .11١‏ 177. وكل من له حس سليم وعقل يميز به. لا يحتاج في 
الاستدلال الى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة» بل ريبما 
بقع بسببها في شكوك وثبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة» فإن التوحيد انما 

ينفع اذا سيم قلب صاحبه من ذلك. وهذا هوالقلب السليم اذي لا يفلح الا من 
أتى الله به. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذى ادعوا انه توحيد 
الخاصة 00 الخاصة. ينتهي الى الفناء الذى يشمر اليه غالب الصوفية.» وهو 
درب خطر, ب يفضي الى الاتحاد. انظر الى ما أنشد شيخ الاسلام ابو اسماعيل 
الاتصتاري رجه اله تحال سيك يقؤال : : 


ما وحد الواحد من واحد اذ كل من وحذهة جاحد 
توحيد من ينلطلق عن نعته عارية أبعللها الواحد 
توحيده اياه توحيده ونعست من ينعته لاحد 





(1) حديث صحيح. أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد ه المسند » )١7/0(‏ عن عبد 
الرحمن بن أبزى عن أبي بن كعب قال : « كان رسول اللهيكٍ يعلمنا اذا أصبحنا : اصبحنا على 
فطرة الاسلام . لخديف . وف آخره : واذا أمسينا مثل ذلك. وسنده ضعيف. لكن أخرجه 
أحمد ("7/ 5 0 والدارمي (547/7) وابن السني في «اليوم والليلة» (رقم 7”7) من 
طريقين آخرين عن عبد الرحمن بن أبزى قال : « كان النبِيوقِةٍ اذا أصبح قال 6 فذكره. وسئده 
صخا 


-دلاة - 


وان كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد. لكن كر نفظا مجملا محتملا جذبه به 
الانحادي اليه وأقسم بالله جهد أيمانه أنه معه. ولو سلك الالفاظ الشرعية التي لا 
أجمال فيهاكان أحق, مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبّه الشارع 
عليه ودعا الناس اليه وبينَهُ فإن على الرسؤل البلاغ المبين» فأين قال الرسول : 
هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة. وهذا توحيد خاصة الخاصة؟ أوما يقرب 
من هذا المعنى؟ أو أشار الى هذه النقول والعقول حاضرة . 

فهذا كلام الله المنزل على رسوله كِيِ . وهذه سنة الرسول. وهذا كلام خير 
القرون بعد الرسول. وسادات العارفين من الأئمة» هل جاء ذكر الفناء فيهاء وهذا 
التقسيم عن أحد منهم؟ وانما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين» المشبه لغلو 
[الخوارج» بل] لغلو النصارى في دينهم. وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونبى 
عنهء فقال : «يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق » 
النساء : 117/١‏ . «قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الح ولا تتبعوا أهواء 
قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل# المائدة: /اا. وقال 
كد : « لا تشددوا فيشدد الله عليكم». فإن من كان قبلكم شدٌّدوا فشدّد الله 
عليهم. فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات» رهبانية ابتدعوها ما كتبناها 


عليهم » رواه أبو داود 9', 
قوله : (ولا شيء مثله). 00-7 
ش : اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء, لا في ذاته. ولا في صفاته. 
ولا في أفعاله . ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى 
الصحيح. وهوما نفاه القرآن ودل عليه العقل. من أن خصائص الرب تعالى لا 
يوصف بها شيء من المخلوقات, ولا يمائله شيء من المخلوقات في شيء من 
صفاته : «ليس كمثله شيء» الشورى : ١١‏ رد على الممثلة المشبهة ظ وهو 


ل 


(7"7) (رقم 4 )44٠‏ وفيه سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء لم يوثقه غير ابن حبان» ولم 
يرو عنه سوى اثئنين وقد خرجتهفٍ « الضعيفة » (7154). 


دق 


السميع البصير» . رد على النفاة المعطلة.» فمن جعل صفات ال4.دق مثل صفات 
المخلوق. فهو المشبّه المبطل المذموم. ومن جعل صفات المخلوق مثشل صفات 
الخالق» فهو نظير النصارى في كفرهم. ويراد به أنه لا يثبت لله شي من الصفات» 
فلا يقال : [له] قدرة. ولا علم. ولا حياة. لأن العيد موصوف بهذه الصفات! 
ولازم هذا القول أنه لا يقال له : حي. عليم. قدير. لأن العبد يسمى بهذه 
الاسما؟ء وكذلك كلامه وسمعه وبصره © [وارادته] وغير ذلك . وهم يوافقون 
أهل السنة على أنه موجود. عليم قديرء حي . والمخلوق يقال له : موجود حي 
عليم قديرء ولا يقال : هذا تشبيه يجب نفيهء وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة 
وصريح العقل. ولا يخالف فيه عاقل, فإن الله سمى نفسه بأسماء. وسمى بعض 
عباده بهباء وكذلك سمى صفاته بأسماءء وسمى ببعضها: صفات خلقه. وليس 
مسد كالمسمي فسمى نفسه : حياء علياء قديراء رؤوفاء رحهاء عزيزاء 
حكياء سميعاء. بصيراء ملكاء مؤمناء جباراء » متكبرا. وقد سمى بعض عباده مبذه 
الاسماء فقال : ط يحرج الي من الميت» الانعام : 48 والروم : 19. 8 وبشروه 
بغلام عليم# الذاريات : 78. « فبشرناه بغلام حليم» الصافات : .١٠١١‏ 
« بالمؤمنين رؤوف رحيم» التوبة : .1١78‏ 8« فجعلناه سميعا بصيرا». الد 

؟. «قالت امرأة العزيز» يوسف : .0١‏ «اوكان وراءهم ملك» الكهف : 
9. « أفمن كان مؤمنا» السجدة : ٠ . ١8‏ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر 
جبار» المؤمن : ه". ومعلوم أنه لا يماثل الحي الخيء ولا العليم العليم. ولا 
العزيرٌ العزيز. وكذلك سائر الاسماء. وقال تعالى : «ولا يحيطون بشىء من 

علمه» البقرة : 556 . 8 أنْزْلَهُ بعلمهِ» النساء : 155 . #8 وما تحمل من أنثى ولا 
تضع الا بعلمه» فاطر : ١١‏ 9« ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين» الذاريات : 
. « أو لم يروا ان الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة» حم السجدة : ه 

وعن جابر رضي الله عنه قال : « كان رسول الله وَقْدِ يعلمنا الاستخارة في الامور 





(5*) في الاصل : وبصره ورؤيته وها واحد. ولعل المقصود بصره وإرادته كي] هو في احدى 
النسخ المطبوعة . 


وو 


سلما الس من القرآن. يقول اقاط اعدع (الاتوار ره 
من غير الفريضة. لتقل اللهم اني أستخيرك بعلمك». وأستقدرك بقدرتك, 
وأسألك من فضلك: العظيمء فإنك تقدر ولا أقدر. وتعلم ولا أعلم 0 وأنت 
علام الغيوب» اللهم انكنت تعلم أن هذا الأمر خير لى في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري أوقال : عاجل أمرى وآجله ‏ فاقدُرَهُ لي» ويسره 9" لي» ثم بارك لي فيهء 
وان كنت تعلم أن هذا الأمرشر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمرى أوقال ابعاتدل 
أمرى وأجله - فاصرفه عني ٠‏ واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث كان تو رضي 
به. قال : « ويسمي حاجته » 9 رواه البخاري. وف حديث عمار بن ياسر 
الذى رواه النسائي وغيره. عن النبي وَل » أنه كان يدعو ببذا الدعاء : « اللهم 
بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. أحْييني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا 
كانت الوفاة خيرا لي. اللهم اني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك 
كلمة الحق في الغضب والرضى» وأسألك القصد في الغنى والفقرء وأسألك نعباً لا 
5 وقرة عين لا تنقطع . وأسألك الرضى بعد القضاءء وأسألك يرد العيش بعد 
الموتء وأسألك لذة النظر الى وجهك الكريم» والشوق الى لقائك. غير ضرّاء 
مضرة. ولا فتنة ممُضيلة. اللهم زينا بزينة الايمان. واجعلنا هداة مهتدين » *". 
فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة. وقال تعالى : # ثم جعل من 
بعد ضعف قوة»الروم : 64 . «وانه لذو علم لما علمناه» يوسف : 54. ومعلوم 

(ه”) في المطبوعة : فإنك تعلم ولا اعلم. وتقدر ولا أقدر. وما أثبتناه هو الموافق لرواية 
البخاري. 

(5م) في الاصل : : بدل : ويسره لي . 

(7ا) صحيح . يك ان البخاري اخرجه في « صحيحه 6. وقول أحمد في أحد رواته : 
« روى حديئا منكرا »يعني هذاء لايضره بعد قول احمد فيه « لا بأس به ». وانمايضر ذلك فيا 
اذا خالف من هو أوثق منه. وليس شبيء من ذلك هنا. ثم وجدت له شاهدا من حديث أبي هريرة 
صححه ابن حبان. وقد خرجته في ١‏ الضعيفة » (ه٠*1؟)‏ لزيادة فيه عنده. 





(*) حديث صحيح ٠‏ وأخرجه الحاكم ايضا وصححه ووافقه الذهبي. وهو حرج 5 
« الكلم الطيب » )٠١8(‏ ود ظلال الجنة في تخريج السنة » .)١59(‏ 


ل 6٠د‏ 


نه ليس العلم كالعلم. ولا القوة كالقوة. ونظائر هذا كثيرة. وهذا لازم لجميع 
العقلاء. فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسهء كالرضى 
والغعضب» والحب والبغض. ونحو ذلك. ورغم أن ذلك يستلسزم التشبيه 
والتجسيم! قيل له : فأنت تثبت له الارادة والكلام والسمع والبصر. مع أن ما . 
تله ابس حل صنات المكلرقين» فقل فيا نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيا 
تبنم اذلا فرق بينهما . 

فيان قال : أنالا أثبت شيئا من الصفات ! قيل له : فأنت تثبت له 
لاسي » مثل : عليم. حي. قإدر. والعبد يسمى ببذه الاسماء. وليس ما 

يثبت للرب من هذه الاسماء تماثلا لما يثبت للعبد فقل في صفاته نظير قولك في 
مسمى أسمائه . 

فان قال : وأنا لا أثبت له الاسماء الحسنى. بل أقول : هي مجاز. وهى 0 
لبعض مبتدعاته. كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة! 

قيل له : فلا بد أن تعتقد أنه موجود و. حق بحق 9" قائم بنئفسه. والجسم موجود 
قائم بنفسه. وليس هو مماثلا له. 

فان قال : أنا لا أثزبت ت شيئاء بل أنكر وجود الواجب. 

قيل له : معلوم بصريح العفل أن الموجود اما واجب بنفسه. واما غير واجب 
بنفسه, واما قديم أزلي, واما حادث كائن بعد أن لم يكن, واما متخلوق مفتقر الى 
خالق. واما غير تخلوق ولا مفتقر الى خالق. واما فقير الى ما سواه. واما غني عما 
سواه. وغير الواجب بنفسه .لا يكون الا بالواجب بنفسه. والحادث لا يكون الا 
بقديم» والمخلوق لا يكون الا بخالق. والفقيرلا يكون الا بغني عنه. فقد لزم على 
تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق [غني] عما سواه. ومأ 
سواه بخلاف ذلك . وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن 
لم يكن, والحادث لا يكون واجبا بنفسه. ولا قديما أزلياء ولا خالقا لما سواه ولا 
غنيا عا سواه فثبت بالضرورة وجود موجودين : أحدهما واجب. والآخر بمكن, 





إفضهة كذا الاصل. ولعله : حي . 
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أحدهم]ا قديمء لاخر شاد كا أحدهم]| غني. والاخر فقيرء أحده) خالق. 
والاخر مخلوق. وههما متفقان في كون كل منهم| شيئا موجودا ثابتاء ومن المعلوم أيضا 
أن أحدهها ليس اثلا للآخر في حقيقته حقيقته, اذ لو كان كذلك لتاثلا فها يجب ويجوز 
.ويمتنع وأحدههما يجب قِدَمُهُ وهو موجود بنفسه, والآخر لا يجب قدمه ولا هو 
موجود بنفسه. وأحدهم| خالق والاخر ليس بخالق. وأحدهم) غني عما سواه 
والاخر فقير. 

فلو تمائلا للزم أنيكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم. موجودا 
بنفسه غير موجود بنفسهء خالقا ليس بخالق, غنيا غيرغني» فيلزم اجتاع الضدين 
على تقدير تمائلهها . فعلم أن تمائلههما منتف بصريح العقل. ى]| هو منتف بنصوص 
الشرع . : 

فعلم مبذه الادلة اتفاقهما من وجهء واختلافهما من وجه . فمن نفى ما اتفقا فيه 
كان معطلا قائلا بالباطل. ومن جعلههما. متاثلين كان مشبها قائلا بالباطل. والله 
أعلم . وذلك . لانهما وان اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه. فالله [تعالى] مختص بوجوده 
وعلمه وقدرته وسائر صفاته. والعبد لا يشركه في شيء من ذلك. والعبد أيضا' 
مختص بوجوده وعلمه, وقدرته, والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه . 


واذا اتفقا قُِ مسمى الوجود والعلم والقدرة. فهذا المشترك مطلق كل يوجد 4 
الاذهان لا في الاعيان؛ والمؤجود في الاعيان مختص لا اشتراك فيه . 


وهذا موضع اضطراب فيه كثير من النظارء حيث توهموا ان الاتفاق في مسمى 
هذه الاشياء يوجب أن يكون الوجود الذى للرب كالوجود الذي للعبد.' 


وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفنطي ؛ وكابروا عقوهشم» فان 
هذه الاسماء عامة قابلة للتقسيم» 39 يقال : الموجود ينقسم الى واجب وممكن. 
وقديم وحادث . ومورد التقسيم مشترا ك بين الاقسام. ري 
الواقع على المبتاع والكوكب. لا ينقسم معناه ولكن يقال : لفظ المشترى يقال على 
كذا [أو على كذا]. وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه . 


ل ؟١اس‏ 


وأصل الخطأ والغلط : توهمهم أن هذه الاسماء ‏ العامة الكلية يكون 
مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا ف هذا المعين وهذا المعين, وليس كذلك. فان 
ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كلياء [بل] لا يوجد الا معينا مختصاء وهذه 
الاسماء اذا سمي الله بها كان مسماها معيّنا مختصا به فاذا سمي بها العبد كان 
مسماها مختصا به. فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره» بل وجود هذا الموجود 
المعين لا يشركه فيه غيره. فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول : هذا هو 
ذاك؛ فالمشار اليه واحد لكن بوجهين مختلفين. 

وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلُواء 
وأن المعطلة أخذوا نفي الماثلة بوجه من الوجوه. وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا . 
: وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة؛ وهو 
الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه . 

فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه. ولكن 
أساؤوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الامر. 

والمشبهة أحسنوا في اثبات الصفات, ولكن أساؤوا بزيادة التشبيه. 

واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ الا أن يعرف عنها أو ما 
يناسب عينهاء ويكون بينها قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى .إلا فلا يمكن 
تفهيم المخاطبين بدون هذا قط. حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني 
الالفاظ المفردة. مثل تربية الصبي الذي يُعلم البيان واللخة. ينطق له باللفظ المفرد 
ويشار له الى معناه ان كان مشهودا بالاحساس الظاهر أو الباطن» فيقال له : لبن» 
خبز أم» أب. سماء. أرض» شمسء قمر ماء؛ ويشار له مع العبارة الى كل 
مسمى من هذه المسميات., والا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق بهء وليس أحد 
من بني أدم يستغني عن التعليم السمعي. كيف وآدم أبو البشر وأول ما علمه الله 
تعالى أصول الادلة السمعية وهي الاسماء كلهاء وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما 
لم يعلمه بمجود العقل . 





(40) في الاصا ٠‏ الاشياء. والصواب ما اثبتنا. 


#اداه 


فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأرادف وارادته 
وعنايته في قلبه. فلا يعرف باللفظ ابتداء» ولكن [لا] يعرف المعنى بغير اللفظ حتى 
يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به. فاذا عرف ذلك 
ثم سمع اللفظمرة ثانية» عرف المعنى المراد بلا اشارة. اليه . وان كانت الاشارة الى 
ما يحس بالباطن» مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح. فانه لا 
يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسهء فاذا وجده أشير له اليه وعرف أن اسمه 
كذاء والاشارة تارة تكون الى جوع نفسه أو عطش نفسه. مثل أن يراه أنه قد جاع 
فيقول له : جعت. أنت جائع » فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالاشارة أوما يجري 
محراها من القرائن التي تعين المراد. مثل نظر أمه اليه في حال جوعه وادراكه بنظرها 
أو نحوه جنها تعني جوعه» أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره. 

اذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم اذا أراد بيان معان, فلا يخلو اما أن يكون مما 
أدركها المخاطب المستمع باحساسه وشهوده» أو بمعقوله. واما أن لا يكون كذلك. 
فان كانت من القسمين الاولين لم يحتج الا الى معرفة اللغة. بأن يكون قد عرف 
معاني الالفاظ المفردة ومعنى التركيب, فاذا قيل له بعد ذلك : ظ الم نجعل له 
عينين. ولسانا وشفتين* البلد 4 - 24 أو قيل له : « والله أخرجكم من بطون 
أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدةلعلكم تشكرون» 
النحل : 8/. ونحوذلك. فهم المخاطب بما أدركه بحسه. وان كانت المعاني التي 
يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه» ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها 
حتى يفهم به المراد بتلك الالفاظ. بل هي مما [لا] يدركه بشىء من حواسه الباطنة 
والظاهرة» فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين 
معقولات الامور التي شاهدها من التشابه والتناسب. وكلما كان التمثيل أقوى. 
كان البيان أحسنء والفهم أكمل. 

فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك. 
وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينهاء أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني» 
وحعلها أنياء لحا يعون ينيدا در متكرقه #الضلاة: والركاة» والصوف 
والايمان. والكفر. وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالايمان بالله وباليوم الآخرء وهم 
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لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينهاء أخذ من اللغة 
الالفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية؛ 
والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونهاء وقرن بذلك من الاشارة ونحوها ما يُعلم به 
حقيقة المراد؛ كتعليم الصبي. كما قال ربيعة ابن أبي عبد الرحمن « : الناس فى 
حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم . 

وأما ما يخبر به الرسول من الامور الغائبة. فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم 
وعقلهم, كإخبارهم بأن الريح قد أهلكت عاداء فان عادا من جنسهم والريح من 
جنس ريحهم , وان كانت أشد. وكذلك غرق فرعون في البحر. وكذا بقية الاخبار 
عن الامم الماضية. ولمذا كان الاخبار بذلك فيه عبرة لناء كما قال تعالى : 9 لقد 
كان في قصصهم عبرة لاولي الالباب» يوسف : .١١١‏ وقد يكون الذى يخبر به 
الرسول ما لم يدركوا مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه لكن في مفرداته ما يشبه 
مفرداتهم من بعض الوجوه. كما اذا اخبرهم عن الامور الغيبية المتعلقة بالله واليوم 
الآخرء فلا بد أن يعلموا معنى مشتركا وشبها بين مفردات تلك الالفاظ وبين 
مفردات ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم . فاذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا 
لم يشهدوه بعد. ويريد أن يجعلهم يشهدونه مشاهدة كاملة ليفهموا به القدر 
المشترك بينه وبين المعنى الغائب» أشهدهم اياى وأشار لهم اليه» وفعل قولا يكون 
حكاية له وشبهاء به يعلم المستعمون أن 0٠..::ؤ‏ م بالحقائق المشهردة هي الطريق 
التي يعرفون بها الامور الغائبة . 

فينبغي أن يعرف هذه الدرجات : أولما : ادراك الانسان المعاني الحسية 
المشاهدة. وثانيها : عقله لمعانيها الكلية. وثالئها : تعريف الالفاظ الدالة على 
تلك المعانني الحسية والعقلية. فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب. فاذا 
أخبرنا عن الامور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق 
المشهودة والاشتياه الذي بينهما. وذلك بتغريفنا الامور المشهودة. ثم إن كانت مثلها 


(41) هو ربيعة بن فروخ الماني ابو عثان امام حافظ فقيه مجتهد كان صاحب الفتوى في 
المدينة وبه تفقه الامام مالك ويلقب بربيعة الرأي. 


هأ٠١ه‎ 


لم يحتج الى ذكر الفارق. كا تقدم في قصص الاممء وان لم يكن مثلها بين ذلك 
بذكر الفارق» بأن يقال : ليس ذلك مثل هذاء ونحوذلك. واذا تقرر انتفاء الماثلة 
كانت الاضافة وحدها كافية في بيان الفارقء وانتفاء التساوي لا يمنع وجود القدر 
المشترك الذى هو مدلول اللفظ المشترك. وبه صرنا نفهم الامور الغائبة ولولا المعنى 
المشترك ما أمكن ذلك قط. 

قوله : (ولا شيء يعجزه) . 

ش : لكمال قدرته . قال تعالى : © ان الله على كل شيء قدير» البقرة : .٠7١‏ 
« وكان الله على كل شيء مقتدرا» الكهف : ه؛ . 8 وما كان الله ليُعجزه من شيىء 
في السمسوات ولا في الارض انه كان عليا قديرا فاطر : 44 «إوسع كرسيّه 
السموات والارض ولا يؤوده حفظه) وهو العلى العظيم» البقرة : 508 . « لا 
يؤوده» أى: لا يكرثه”"“'ولا يثقله ولا يعجزه. فهذا النفي لثبوت كمال ضده» 
وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة انما هو لثبوت كمال 
ضده. كقوله تعالمى : طإ ولا يظلم ربك أحدا» الكهف: 4:. لكرال عدله. «لا 
يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الارض* سبأ : *. لكمال علمه. وقول 
تعالى : وما مسنا من لخوب» قى : 8", لكمال قدرته. طلا تأخذه سينة ولا 
نوم»# البقرة : 558 لكبال حياته وقيّوميته . 8لا تدركه الابصاري الانعام : 
٠١‏ ., لكيال جلاله وعفلمته وكبريائه» والا فالنفي الصّرف لا مدح فيه» آلا ترى 
أن قول الشاعر : | 

ُبَيْلَةٌ لا يغدرون بذمة لاارظلسيزة الاين له رودل 

لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده. وتصغيرهم 
بقوله ه قبيلة «عُلم أن المراد عجزهم وضعفهم, لا كيال قدرتهم . وقول الآخر : 


لكنّ قومي وان كانوا ذوى عدد ليسوا من الثرٌ في شيء وان هانا 


(49) في القاموس » : كرثه الخم يكرئه ويكرثه بكسر الراء وضمها : اشتد عليه» كأكرثه . 


.2.سأ١5‎ 


ا اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم . علم أن المراد عجزهم وضعفهم 
الغا ٠‏ 

لكي اليد والنفي مجملاء عكس طريقة 
أهل الكلام المذموم : نهم يأنون بالنفي المفصل والاثبات المجمل. يقولون : 
الل امه رم ا تمدن اود 
عرض ولا بذي لون ولا رائحة ولا طعم. ولا مجسّة 7“ ولا بذي حرارة ولا برودة 
ولا رطوبة ولا يبوسة ولا رو عرض ولا عمق ولا اجتاع ولا افتراق. ولا 
يتحرك ولا يسكن ولا يت يتبعض » وليس بذى أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاءء 
وليس بذي جهات, املق مره ولاا شيل واماة وحلف وتوى ولت ولا يحيطبه 
مكان ولا يجرى عليه زمان ولا يجوز عليه الماسة ولا العزلة ولا الحلول في الاماكن, 
ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم. ولا يوصف بأنه متناى 
ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات وليس بمحدود. ولا والد ولا مولود. ولا 
تحيط به الاقدار ولا تحجبه الاستار الى آخر ما نقله أبو الحسن الاشعري رحمه الله عن 
المعتزلة . 

ول عل الجملة حن وباطل. ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا 
النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه [فيه] اساءة أدب. فانك لو قلت للسلطان : 
أنت. لست ثزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك! لأدبك على هذا الوصف وان 
كنت صادقاء وانما تكون مادحا اذا أجملت النفي فقلت “أن لسك مدل الحد من 
رعيتك. أنت أعلى منهم وأشرف وأجل . فاذا أجملت في النفي أجملت في الادب . 

والتعبير عن الحق بالالفاظ الشرعية النبوية الآلهية هو سبيل أهل السنة 
والاعة. . والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الاسماء والصفات» ولا يتدبرون 
معانيهاء ويجعلون ما ابتعدوه من المعاني والالفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده 
واعتاده. [وأما أهل الحق والسنة والايمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هوالحمق 





(41) ني الاصل مجنسة ويبدوان النقطسهومن الناسخ وفي النسخ المطبوعة (بجئة) ويظهر أن 
لذي صححها هكذا غفل عن ورودها في السطر السابق. 


لا ١ه‏ 


الذى يجب اعتقاده واعتاده] . والذي قاله هؤلاء اما أن يعرضوا عنه اعراضا جمليّاء 
أو يبينوا حاله تفصيلاء ويُكم عليه بالكتاب والسئة [لا يحكم به على الكتاب 
والسنة] . : 

والمقصود : أن غالب عقائدهم السلوب. ليس بكذاء ليس بكذاء وأما 
الاثبات فهو قليل» وهي أنه عالم قادر حي , وأكثر النفي المذكور ليس متلقى عن 
الكتاب والسنةء ولاعن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات. فان 
الله تعالى قال : # ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» الشورى : .١١‏ ففي 
هذا الاثبات ما يقرر معنى النفي . ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال» 
فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسهء ووصفه به رسله, ليس كمثله 
شىء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله, مما أخبرنا به من صفاته» وله صفات لم 
يطلع عليها أحد من خلقه. كا قال رسوله الصادق كو في دعاء الكرب 0 اللهم 
اني أسألك بكل اسم هولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا 
من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن [العظيم] ربيع 
قلبي ونور صدرى وجلاء حزني وذاب همي وغمي » 20. وسيآتي التنبيه على 
فساد طريقتهم في الصفات ان شاء الله تعالى . 


وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى « ولا شيىء يعجزه » من النفي المذموم » فأن 
الله تعالى قال : ا وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض انه كان 
علما قديرا» فاطر : 4 54» فنبه سبحانه وتعالى فى آخر الاية على دليل انتفاء العجز, 
وهو كال العلم والقدرة. فان العجز انما ينشأ إما من الضّعف عن القيام بما يريده 
الفاعل. واما من عدم علمه بهء والله تعالى لا يعزْب عنه مثقال ذرة» وهو على كل 
شيء قدير» وقد علم ببدائه العقول والفطر كال قدرته وعلمه, فانتفى العجزء لما 





لى فيا بعد أن ابا سلمة هذا ثقة معروف. وان اسناده متصل صحيح » في تحقيق اجريته :دليه, لا 
اظن أحدأ سبقني اليه أودعته في « الاحاديث الصحيحة .)١18(»‏ 
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بينه وبين القدرة من التضاد. ولان العاجز لا يصلح أن يكون اها تعالى الله عن 
ذكر ذلك علوا كبيرا. 
قوله : (ولا اله غيره) . 


ش كن كي مرجي ات ولك لها رن عل » كما تقدم ذكره. واثبات 
التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والاثبات المقتضي للحصرء فان الاثبات المجرد 
قد يتطرق اليه الاحقال. ولهذا ‏ والله أعلم : لما قال تعالى : «والهكم اله واحد» 
البقرة : 157. قال بعده : فلا اله الا هو الرحمن الرحيم4 البقرة : ١5‏ . فانه 
قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني : هب أن المنا واحدء فلغيرنا اله غيره» فقال 
تعالى : طلا اله. الا هو [الرحمن الرحيم]» . 


و امرض مبائيي» المتتخب » على النحويين في تقدير الخبر في « لا اله اللا 
هو" - فقالوا : تقديره : لا اله في الوجود الا الله فقال : يكون ذلك نفيا لوجود 





() كتب سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء جزاه الله كل خير ‏ على نهذا الموضع. بالتعليق 
التالي : 


ما قاله صاحب المنتخب ليس بجيد وسكذا ما قاله النحاة وأيده الشيخ أبو عبدالله المرسى من 
تقدير الخبر بكلمة (في الوجود) ليس بصحيح., لأن الآهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة 
. وتقدير الخبر بلفظه في الوجود لا يحصل به المقضود من بيان احقية ألوهية الله سبحانه وبطلان ما 
سواها » لآن لقائل أن يقول : كيف تقولون ٠‏ لا اله في الوجود الا الله 6؟ وقد اخبر الله سبحانه 
عن وجود المة كثيرة للمشركين. » كما في قوله سبحانه : ظط وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم ف] 
اغنت عنهم الحتهم التي يدعون من دون الله من شيىء وقوله سبحانه : #فلولا نصرهم الذين 
ا تخذوا من دون الله قربانا آلحة» الآية. 


فلا سبيل الى التخلص من هذا الاعتراض وبيان عظمة هذه الكلمة وانها كلمة التوحيد المبطلة 
لآلحة المشركين وعبادتهم من دون اللهء الا بتقدير الخبر بغيرما ذكرء النحاة. وهو كلمة (حقّ) لأنها 
هي التي توضح بطلان جميع الألمة وتبين أن الاله الحق والمعبود بالحق هو الله وحده كما تبه على ب 
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الاله. ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوجيد الصرف من نفي الوجودء فكان 
إجراء الكلام على ظاهره والاعراض عن هذا الاضمار أولى . 


وأجاب أبوعبدالله محمد بن أب الفضل ارسي 0 في « ري الظيآن » فقال : 
هذا كلام من لا يعرف لبسان العربء, فإن « اله » في موضع المبتدأ على قول 





دذلك جمع من أهل العلم منهم ابو العباس ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وآخرون رحمهم 
الله . 

ومن ادلة ذلك قوله سبحانه : <( ذلك بأن الله هر الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل » 
فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه هو الحق وان ما دعاه الناس من دونه هو الباطل. فشمل ذلك 
جميع الآلحة المعبودة من دون الله من البشر والملائكة والجن وسائر المخلوقات. واتضح بذلك انه 
المعبود بالحق وحده. ولذا انكر المشركرن هذه الكلمة وامتنعوا من الاقرار بها لعلمهم بأما تبطل 
آلمتهم لأنهم فهموا ان المراد بها نفي الالوهية بحق عن غير الله سبحانه ولهذا قالر ؛ جراباً لتبينا محمد 
ين , لما قال لهم : قولواء لا اله الا الله اجعل الاهمة اله واحداً ان هذا لشيء عجاب#. وقالوا 
أيضاً : « أئنا لتاركوا اال رد وما في معنى ذلك من الايات. 

وبذا التقدير يزول جميع الأشكال ويتضح الحق المطلوب. 

والله ولي التوفيق. 


عبف. العزيز سن عبدالله بن باز 


(45) في الاصل : المرشي» وقال الاستاذ أحمد شاكر رحمه الله والمسي هذا : هو شرف 
الدين محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل المرسي الاندلسي..ه الاديب التحوي المفسر 
المحدث الفقيه وى كما وصفه ياقوت . لقيه ياقوت بمصر سنة 5174 وأحبره أن مولده سنة 81/٠‏ 
وذكر كثيرا من مؤلفاته : منها : « تفسير القرآن. سهاه : ري الظمآن في تفسير القرآن؛ كبير 
جداء قصد فيه ارتباط الآى بعضها ببعض ». انظر ترجمته في « معجم الادباء » /ا : 117-11. 
وتوفى شرف الدين هذا في طريق العريش سنة 188 . وترجمه ابن كثير في التاريخ ١‏ : /ا191» 
وابن العماد في د الشذرات وه :754 . وهؤالذي سمع منه رضي الدين الطبري ٠‏ صحيح ابن 
حبان »». كما أثبتنا ذلك في مقدمة ه صحيح ابن حبان » ص : /71. ومما يستخرب من شأنه, ما 
ذكره ياقوت : انه « كانت له كتب في البلاد التي يتنقل فيهاء بحيث لا يستصحب كتبا في سفره» 
اكتفاء بما له من الكتب في البلد الذي يسافر اليه » رحمه الله . 


ل ١٠أأه‏ 


سيبويه. وعند غيره اسم « لا 6. وعلى التقديرين فلا بد من خبر المبتدأ. والا فها 
قاله من الاستغناء ء عن الاضمار فاسد. وأما قوله : اذا لم يضمر يكون نفيا للاهية ٠‏ 
- فليس بشىء. لأن نفي الماهية هو نفي الوجود. لا تتصور الماهية المع الوجود. 
فلا فرق بين « الذفاهة 6و لوحو وهذا مذهب أهل المنئة . خلافا 
للمعتزلة» فانهم يثبتون ماهية عارية عن الوجود. وه الا اللهُ »- مرفوع. بدلا من 
لا اله » لايكون خبرا ل « لا ». ولا للمبتدأ. وذكر الدليل على ذلك . 

وليس المراد هنا ذكر الاعرابء بل المراد رفع الاشكال الوارد على النحاة في 
ذلك. وبيان أنه من - جهة المعتزلة. وهو فاسد : فان قولهم : نفي الوجود ليبس 
تقييداء لأن العدم ليس بشيء, قال تعالى : © وقد خلقتّك من قبل ولم تك شيئا» 
مريم : 9. ولا يقال : ليس قوله : غيره كقوله : الا الله. لأن غير تعرب باعراب 
الاسم الواقع بعد الا . فيكون احير صر يها واحدا. فلهذا ذكرت هذا 
الاشكال وجوابه هنا. 

قوله : (قديم بلا ابتداء . دائم بلا انتهاء) 


ش : قال الله تعالى : #هوالاول والآخر» الحديد : ". وقاليل : 
0 اللهم أنت الاول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء يه 
فقول الشيخ قديم بلا ابتداء. دائم بلا انتهاء هو معنى اسمه الاول والاخر. 
والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر فان الموجودات لا بد أن تنتهي الى 
واجب الوجود لذاته. قطعا للتسلسل . فإنا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن 
وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك. وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة, 
فإن الممتنم لا يوجد, ولا واجبة الوجود بنفسهاء فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل 
العدم , وهذه كانت معدومة ثم وجدت,. فعدمها ينفي وجودها. ووجودها ينفي 
امتناعها. وما كان قابلا للوجود د لم يكن وجوده بنمسه. كا قال تعالى : 





(45) أخرجه مسلم (78/4- 74) في حديث أوله : « كان رسول الله يقةٍ يأمرنا اذا أخذنا 
مضجعنا أن نقول. . » فذكره. 
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« أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون# الطور : ه. يقول سبحانه : أحدثوا 
من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم؟ ؟ ومعلوم أن الشىء المحدّث لا يوجدٌ نفسه. 
فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه. بل ان 
حصل ما يوجده والا كان معدوما. وكل ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا 
عن وجوده؛ فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له 
واذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية. وجد 
الصواب منها يعود الى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة 
وأوجزهاء وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. قال 
تعالى : ل ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا» الفرقان : 77 . 
ولا نقول : لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والادلة النظرية ‏ : فان الخفاء 
والظهور من الامور النسبية» فربما ظهر لبعض الناس ما خفي عل غيره» ويظهر 
للانسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى. وأيضا فالمقدمات وان كانت 
خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيا هو أجلى منهاء وقد تفرح النفس بما. 
علمته من البحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة. ولا شك أن 
العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري» وان كان يحصل لبعض 
الناس من الشبه ما يخرجه الى الطرق النظرية . 
وقد أدخل المتكلمون فى أساء الله تعالى القديمء وليس هو من الاسماء 
الحسنى» فان القديم في لغة العرب التي نزل بها القران : هو المتقدم على غيره» 
فيقال : هذا قديم. للعتيق» وهذا حديث؛ للجديد. ولم يستعملوا هذا الاسم 
الا في المتقدم على غيره. لا فيا [لم] يسبقه عدم. ىا قال تعالى : © حتى عاد 
كالعرجون القديم»4 يس : 84". والعرجون القديم : الذي يبقى الى حين وجود 
العرجون الثاني. فاذا وجد الجديد قيل للاول : قديم. وقال تعالى : «واذلم 
مهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم# الإحقاف : 2١١‏ أي متقدم في الزمان . وقال 
تعالى : ا أفرأيتم ما كنتم تعبدون. أنتم واباؤكم الاقدمون» الشعراء : هلاء 
5 فالاقدم مبالغة في القديم . ومنه : القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله 
تعالى. وقال تعالى : 9يقدّم قومه يوم القيامة فأوردهم النار» هود : 48» أي 
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يتقدمهم. ويستعمل منه الفعل لازما ومتغدياء كا يقال : أخذت ما قدُم وما 
أحدّث ؛ ويقال : هذا قدم هذا وهو يقدمه. ومنه سميت القدم قدماء لانها تقدم 
بقية بدن الانسان وأما ادخال القديم في أساء الله تعالى» فهومشهور عند أكثر أهل . 
الكلام. وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف. منهم ابن حزم. ولا ريب أنه اذا 
كان مستعملا في نفس التقدم. فان ما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من 
غيره. لكن أسماء الله تعالى هي الاسماء الحسنى التي تدل [على] خصوص ما يمدح 
بد والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلهاء. فلا يكون من 
الاسماء الحسنى. وجاء الشرع باسمه الاول. وهو أحسن من القديم. لانه يشعر 
بأن ما بعده آيل اليه وتابع له. بخلاف القديم . والله تعالى له الاسماء الحسنى لا 
الحسنة . 

قوله : (لا يفنى ولا يبيد) . 

ش : اقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. قال عز من قائل : و كل من عليها 
فان. ويبقى وجه ربك ذو الحلال والاكرام» الرحمن : 7١‏ -77. والفناء والبيد 
متقاربان في المعنى. والجمع بينهما في الذكر للتأكيد: مركا هرم ومؤكل 

لقوله : دائم بلا انتهاء . 
قوله : (ولا يكون الا مايريد). 
0 اش : هذا رد لقول القدّرية والمعتزلة» فانهم زعموا أن الله أزاد الايمان من 
الناس كلّهم والكافر أراد الكفر. وقوهم فاسد مردود. لمخالفته الكتاب والسنة 
والمعقول الصحيح . وهي مسألة القدر المشهورة. وسيأتي لها زيادة بيان ان شاء الله 
تعالى . 

وسموا كَدرَية لانكارهم القدّرى وكذلك تسمى الجبرية الىشجون بالببدر 

قدرية أيضا. والتسمية على الطائفة ثفة الاولى أغلب. 


أما أهل السنة [فيقولون] : ان الله وان 07 2020000 يحبها: 
ولا يرضاها ولا يأمر بهاء بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها. وهذا قول 
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السلف قاطبة» فيقولون : ما شاء الله كان. وما لم يشأ لم يكن. ولهذا اتفق 
الفقهاء على أن الحالف لو قال : والله لأفعلن كذا ان شاء الله لم يحنث ‏ اذا لم 

والمحققون من أهل السنة يقولون : الارادة في كتاب الله نوعان : ارادة قدرية : 
كونية خَلّقية» وارادة دينية أمرية شرعية» فالارادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة 
والرضى . والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات . 

وهذا كقوله تعالى : 8 فمن-.يرد الله أن يبديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن 
يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنا يصّعّد في السماء» الانعام : .١1765‏ وقوله 
تعالى عن نوح عليه السلام : «ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن 
كان الله يريد أن يُعويَكم» هود : 54. وقوله تعالى : ط ولكن الله يفعل ما يريد » 
البقرة : "3817 . 

وأما الارادة الدينية الشرعية الامرية. فكقوله تعالى : © يريد الله بكم اليس ولا 
يريد بكم العُسر» البقرة : 188ء وقوله تعالى : يريد الله ليبين لكم ويبديكم 
سس الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم# النساء : 71. فإ والله 
يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيا. يريد 
الله أن يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا النساء : لاا. 78. وقوله تعالى : 
«إما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم» 
المائدة : 5. وقوله تعالى : انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيرا» الاحزاب : 8. 

فهذه الارادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يقعل القبائح : هذا يفعل ما 
لاا يريده الله. أى : لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. 

واما الارادة الكونية فهي الارادة المذكورة في قول المسلمين : ما شاء الله كان 
والفرق ثابت بين ارادة المريد أن يفعل. وبين ارادته مخ غيره أن يفعل . فاذا أراد 
الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الارادة معلقة بفعله. واذا أراد من غيره أن يفعل فعلا 


-1١1١85 د‎ 


شغله :وان كان زاجنا اوضتحياً ‏ ولواقال + ان لحن الله د نك اذا كان والعنا أى 


فهذه الارادة لفعل الغير. وكلا النوعين معقول للناس. والامر يستلزم الارادة 
الثانية دون الاولىء فالله تعالى اذا أمر العباد بأمر فقد يريد اعانة المأمور على [ما] أمر 
به وقد لا يريد ذلك. وان كان مريدا منه فعله . 

وتحقيق هذا تما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى : هل هو مستلزم لإرادته أم 
لا؟ فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونباهم عما 
يضرهم. ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله. فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل 
ويجعله فاعلا له. ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله. فجهة خلقه سبحانه لأفعال 
العباد وغيرها من المخلوقات. غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو مصلحة 
للعبد أو مفسدة» وهو سبحانه ‏ اذ أمر فرعون وأبا لهب وغيره] بالايمان ‏ كان قد 
بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم اذا فعلوى ولا يلزم اذا أمرهم أن يعينهم. بل قد 
يكون في خلقه لهم ذلك الفعل واعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له 
فإنه يخلق ما يخلق لحكمة. ولا يلزم اذا كان الفعل المأمور به,مصلحة للمأمور. اذا 
فعله ‏ أن يكون مصلحة للامر اذا فعله هو أو جعل اللمأمور فاعلا له. فأين جهة 
الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا النصيحة ومبينا لما 
ينفعه وان كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل. اذليس كل ما كان 
مصلحتي في أن أمر به غيري وأنصحه ‏ يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه» بل 
قد تكون مصلحتي ارادة ما يضاده. فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه. 
واذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالامكان. 
. والقدرية تضرب مثلا بمن أمرغيره بأمره. فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور 
أقرب الى فعله. كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونح و ذلك . 

فيقال لهم : هذا يكون على وجهين : أحدها : أن تكون مصلحة الامر تعود 
الى الأمر كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه. وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه. وأمر 
الانسان شريكه بما يصلح الامر المشترك بينهماء ونس و ذلك . 

الثاني : أن يكون الآمر يرى الاعانة, للمأمور مصلحة له. كالامر بالمعروف. 
واذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه على اعانته على الطاعة. 
وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . فأما اذا قدر ان الآمر انما أمر المأمور 


د 6ه 


لمصلحة المأمور, لا لنفع يعود على الأمرمن فعل المأمورء كالناصح المشير» وقدر أنه 
اذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للامر, وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على 
الآمرء مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسبى عليه السلام : « إن الماذ 
يأقرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين» القصص : .7١‏ فهذا 
مصلحته في أن يأمرموسى عليه السلام بالخروج, لا [في] أن يعينه على ذلك» اذلو 
أعانه لضره قومه. ومثل هذا كثير. 

واذا قيل : ان الله أمر العباد بما يصلحهم. لم يلزم من ذلك أن يعينهم على [ما] 
أمرهم به لاسما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا . واذا 
عللت أفعاله بالحكمة؛ فهي ثابتة في نفس الامر وان كنا نحن لا نعاءها. فلا يلزم 
اذا كان نفس الآمر له حكمة في الامر أن يكون في الاعانة على فعل المأمور به 
حكمة» بل قد تكون الحكمة تقتضى ان لا يعينه على ذلك. فإنه اذا أمكن في 
المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر لمصلحة المأمور. وأن تكون 
الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يعينه على ذلك : فإمكان ذلك في حق الرب أولى 
٠‏ وأحرى. 

والمقصود : أنه يمكن في ح المخلوق الحكيم أن يأمرغيره بأمر ولا يعينه عليه ؛ 
فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته. فمن أمره وأعانه على فعل المأمور 
كان ذلك المأمور به قد تعلق به خخلقه وأمره انشاء وخلقا وتحبة. فكان مرادا بجهة 
الخلق ومرادا بجهة الأمر. ومن لم يُعنّْه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به 
أمره ولم يتعلق به خلقه, لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول الحكمة 
المقتضية لخلق ضده. وخلق أحد الضدين يناف خلق الضد الآأخرء فإن خلق 
المرض - الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه 
ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان ‏ يضاد خلق. الصحة التي لا تحصل معها 
هذه المصالح . ولذلك [كان] خلق ظلم الظالم ‏ الذي يحصل به للمظلوم من جنس 
ما يحصل بالمرض - يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح. وان كانت 
مصلحته هو في أن يعدل. 

سيل لك نه رسكل امف زتره يعجز عن معرفته عقول البشر. 


- ١1١65. 


والقدرية دخلوا في التعليل ” على طريقة فاسدة : ملا الله فيها يخلقه؛ ولم 
يثبتوا حكمة تعود اليه . 


ش : قال الله تعالى :. «ولا يحيطون به علما» طه : ٠‏ قال بي 
2 الصحاح « : توهمت الشىء : ظتنتف وفهمت الشىء : علمته, فمراد الشيخ 
رحمه الله : أنه لا ينتهي اليه وهم ولا يحيطبه علم . قيل : الوهم ما يرجى كونه. 
أ : يظن انه على صفة كذاء والفهم : هوما يحصله العقل ويحيطبه. والله تعالى 
لا يعلم كيف هوالا هو سبحانه وتعالى, وانما نعرفه سبحانه بصفاتهى وهو أنه أحد. 
تأخذه مينة ولا نوم له ما في السموات وما في الارض» البقرة : 766. هو الله 
الذي لا اله الاهوالملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان 
السموات والارض وهو العزيز الحكيم» الحشر : "77 - 74. 

قوله : (ولا يشبهه الانام) . 
قال عز وجل : ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» الشورى 11 وليس 
المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في « الفقه 
الاكبر ؛ : لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك : 
وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين, يعلم لا كعلمناء ويقدرلا كقدرتناء ويرى 
لا كرؤيتنا. انتهى . وقال نعيم بن حماد 4م : من شبه الله بئيء من خلقه فقد كفر. 





(47) في المطبوعة : التعطيل وهو خطأ لأن السياق يأباه. 

(44) هونعيم بن حماد الخزاعي المروزي أبوعبدالله أول من جمع المسند في الحديث. كان من 
' أعلم الناس بالفرائض. أقام مدة في العراق والحجاز يطلب الحديث ثم سكن مصر. قال الحافظ 
في « التقريب » : صدوق يخطىء كثيرا. مات سنة ثمان وعشرين ومائتين. 


-/ااا هده 


ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقدكفرء وليس فها وصف الله به نفسه ولا رسوله 
تشبيه. وقال اسحاق بن راهويه » : من وصف الله فشبّه صفاته بصفات احد 
من خلق الله فهو كافر بالله العظيم . وقال : : علامة جهم وأصحابه ؛ دعواهم على 
أهل السنة والجباعة ما أولعوا به من الكذب - : أنهم مشبّهة, بل هم المعطلة. 
وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف : علامة الجهمية تسميتُهم أهل السنة 
مشبهة . فانه ما من أحد من نفاة شىء من الاسماء والصفات الا يسمي المثبت لها 
مشبهاء فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة ؛ القرامطة والفلاسفة. 
وقال : ان الله لا يقال له : عالم ولا قادر- ابرغو الوه بما مبالاكة نور مني 
لآن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه» ومن أثبت الاسم وقال : هو 
بحاز. كغالية الجهمية. يزعم أن من قال : ان الله عالم حقيقة قادر حقيقة ‏ 
فهو مشبه؛ ومن أنكر الصفات وقال : ان الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا 
محبة ولا ارادة ‏ قال لمن أثبت الصفات : أنه مشبه» وانه جسم . ولهذا كنب نفاة 
الصفات» من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم. كلها مشحونة بتسمية مثبتة 
الصفات مشبهة وتجسمة» ويقولون في كتبهم : ان من جملة المجسمة قوما يقال 
9 : المالكية» يُتسبون الى رجل يقال له : مالك بن أنس» وقوما يقال لهم 
الشافعية» ينسبون الى رجل يقال له : محمد بن ادريس!! حتى الذين يفسرون 
القرآن منهم, كعبد الجبارء والزمخشري» وغيرههاء يسمُون كل من أثبت شيئا من 
الصفات وقال بالرؤية ‏ مشبها مشنياء وهذا الانشم ل قد لتك كله امنا خرنى من غالب 
الطوائف . 

ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين و0 
يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات», ولا يصفون به كل من أثبت الصفات. بل 





(595) هو اسحاق بن ابراهيم التميمي المروزي ابو يعفوب عالم خراسان ىِ عصره قال فيه 
الخطيب البغدادي . اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد. روى عنه 
البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم . ١‏ 


- ١148 


مرادهم أنه لا يشبه المخلوق. في أسمائه وصفاته وأفعاله كا تقدم من كلام أبي 
حنيفة رحمه الله أنه تعالى يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء ويرى لا كرؤيتنا. 
وهذا معنى قوله تعالى : ليس كمئْله شىء وهو السميع البصير» الشورى : 
١‏ . فنفى المثل وأثبت الصفة . 

وسيأتي في كلام الشيخ اثبات الصفات,. تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه 
مستلزما لنفي الصفات. 

وجما يوضخ هذا : أن العلم الالمي لا يجوز أن يُستدل فيه بقياس تمثيلي يستوى 
فيه الاصل والفرع , ولا بقياس شمولي يستوي أفراده. فان الله سبحانه ليس كمثله 
شيء» فلا يجوز أن يمثل بغيره. ولا يجوز أن يدخل هو وضيره تحست قضية كلية 
يستوى أفرادها. ونمذا لما سلكت طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الاقيسة 
في المطالب الالحية - لم يصلوا بها الى اليقين ‏ بل تناقضت أدلتهمء وغلب عليهم 
بعد التناهي الخيرة والا سطراب, لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافيها , 
ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى» سواء كان تمثيلا أو شمولاء كما قال 
تعالى: « ولله المثل الاعلى» النحل: .5١‏ مثل أن يعلم أن كل ىال للممكن أو 
للمحدث,. لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم 
للعدم بوجه ‏ : فالواجب القديم أولى به. وكل كال لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه. ثبت نوعه للمخلوق والمربوب المدبّر- : فانما استفاده من خالقه وربه 
ومدبره» وهو أحق به منه. وأن كل نقص وعيب في نفسه» وهوما تضمن سلب هذا 
الكيال» اذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات ‏ : 
فانه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الاولى . 

ومن أعجب العجب : أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون مبذه الآية 
الكريمة على نفي الصفات والاسماء. ويقولون : واجب الوجود لا يكون كذا ولا 
يكون كذا ‏ ثم يقولون : أصل الفلسفة هي التشسبيه بالاله على قدر الطاقة. 





(60) أصل هذه الكلمة تكافئهاء وتسهيل الهمزة حوها الى ما ترى ومعناها : تساويها. 


ه9ةاا 2 


ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الانساني » ويوافقهم على ذلك بعض من 
يطلق هذه العبارة. ويروى عن النبي كك أنه قال : « تخلّقوا بأخلاق الله » “ 
ش فاذا كانوا ينفون الصفات,» فبأى شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ ! وكما أنه لا يشبه 
النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله تعالى . ونفي مشامبة شيء من مخلوقاته له 
مستلزم لنفي مشابهته لشىء من مخلوقاته. فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا 
يشبهه الانام. والانام : الناسء. وقيل ؛ كل ذي روح» وقيل 3 الثقلان . وظاهر 
قوله تعالى : ظ والأرض وضعَها للأنام» الرحمن : ٠١‏ يشهد للأول أكثر من 
الباقي . والله أعلم . 

قوله : (حي لا يموت قيوم لا ينام) . 1 

ش : قال تعالى : «الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سينة ولا وم» 
البقرة : ©82؟2 فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيُوميته . وقال تعالى 
آلم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. نزّل عليك الكتاب بالحق4 إل عمران : -١‏ 
“*. وقال تعالى : « وعنت الوجوه للحي القيوم» طه : .١١١‏ وقال تعالى : 
ط وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبّح بحمده» الفرقان : 8ه وقال تعالى : 
ينام 04 لكك" الحخديث. 

لا نفى الشيخ رحمه الله التشبيه» أشار الى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه. بما 
يتصف به تعالى دون خلقه : فمن ذلك : أنه حي لا يموت., لأن صفة احياة الباقية 
مختصة به تعالى » دون خلقه. فإنهم يموتون. ومنه : أنه قيوم لا ينام. اذ هو محتص 





(01) لا نعرف له أصلا في شيء من كتب السنة, ولا في « الجامع الكبير » للسيوطي, بعم 
أورده في كتابه « تأييد الحقيقة العلية » (ق »)١/489‏ لكنه لم يعزه لأحد! 

(81) رواه مسلم وابن ماجه وأبو سعيد الدارمي في.ه الرد على الجهمية » وقد قام بطبعه 
المكتب الاسلامي. وهو طرف من حديث ابي موسى الاشعري., وسيأتي يتامه (رقم 91ا١).‏ 


بعدم النوم والسنةع دون خلقه. فانهم ينامون. وفي ذلك اشارة الى [أن] نفي 
التشبيه ليس المراد منه نفي الصفات. بل هو سبحانه موصوف نصفات الكيال» 
لكمال ذاته . فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة» وهذا كانت الحياة الدنيا 
متاعا ولهوا ولعبا وان الدار الآخرة لهي ليوا فالحياة الدنيا كالئدام, والحياة 
الآخرة كاليقظة. ولا يقال : فهذه الحياة الآخرة كاملة. وهي للمخلوق ‏ : لأنا 
نقول : الحي الذى الحياة من صفات ذاته اللازمة لها . هو الذى وهب المخلوق 
تلك الحياة الدائمة. فهي دائمة بإدامة الله لهاء لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتهاء 
بخلاف حياة الرب تعالى. وكذلك سائر صفاته. فصفات الخالق كما يليق به 
وصفات المخلوق كا يليق به. 
واعلم أن هذين الاسمين. أعني : اللحي القيوم مذكوران ف القرآن معا في 
ثلاث سور كما تقدم. وهما من أعظم أساء الله ا حسنى . حتى قيل : انها الاسم 
الاعظم. فانه| يتتبضمنان اثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه. ويدل 
القبوم على معنى الازلية والابدية ما لا يدل عليه لفظ القديم «ويدل أيضاً على كونه 
موجودا بنفسه. وهو معنى كونه واجب الوجود. والقيوم أبلغ من م القيام » لان 
الواو أقوى من الالف. ويفيد قيامه بنفسه. باتفاق المفسرين وأهل اللغة» وهو 
معلوم بالضرورة. وهل تفيد اقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان. أصحههما : انه 
يفيد ذلك . وهو يفيد دوام قيامه [وكل *" قيامه]. افيه من المبالغة. فهو سبحانه 
لايزول[و] لايأفلء فإن الافل قد زال قطعاء أ : لاايغيب ولا ينقص ولا يفنى . 
ولا يعدم. بل هو الدائم الباقي الى لم يزل ولا يزال» موصوفا بصفات الكهال. 
واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال. ويدل على دوامها وبقائهاء وانتفاء 
النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. ولهذا كان قوله : « الله لا اله الا هو الحي القيوم* 
البقرة : 18. أعظم آبة في القرآنء كما ثبت ذلك في ٠‏ الضحيح ه عن النبي .. 
كيه "'. فعلى هذين الاسمين مدار الاسماء الحسنى كلهاء واليهما ترجع معانيها. 





(95) كذا في النسخ المطبوعة ولعل الاجود : وكيال قيامه. 
(04) رواه مسلم (194/1) عن أبي بن كعب. 


ماد 


فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمالء فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف 
الحياة» فاذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمهاء استلزم اثبانها اثبات كل كمال 
يضاد نفيه كال الحياة . وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته ‏ فإنه القائم 
بنفسهء فلا يحتاج الى غيره بوجه من الوجوه. المقيم لغيره. فلا قيام لغيره الا 
بإقامته . فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام. 

قوله : (خالق بلا حاجة, رازق بلا مؤنة) 

ش : قال تعالى : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعببدون. ا 
ررق وما أريد أن يُطعمون. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين» الذاريات : 55 
8ه . «يا أها الناس أنتم الفقراء الى الله والله هو الغني [الحميد]» فاطر : ١8‏ . 
« [والله' الغني] وأنتم الفقراء# محمد : 8. «إقل أغير الله أتخذ وليًا فاطر 
السموات والارض وهو يُطَعِم ولا يُطِعَم» الانعام : .١4‏ وقاليَلةٍ » من حديث 

أبي ذر رضي الله عنه : « يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على 
أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاء زيا عبادي لو أن أولكم .- 
وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في 
ملكي شيئا]. يا عبادي لو أن أولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد 
واحدء فسألوني» فأعطيت كل انسان مسألته ‏ ما نقص ذلك مما عندي الا كا 
. ينْقُْص ** اللخيط اذا أدخِلَ البحر » الحديث. رواهمسلم 49. وقوله بلا مؤنة : 
بلا ثقل ولا كلفة . ش ش 


قوله : (مميت بلا محافة. ياعث بلا مشقة) 


ش . الموت صفة وجودية» خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى َ 
«الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الملك: ؟. والعدم لا 


_- 





(0ه) نقص يأتي لازما مثل نقص المال. ومتعديا كما .هو هناء والمفعول به محذوقد. _ 
وتقديره : ينقص المخيظطماء البحر. 
(65) و« صحيح مسلم »(8/لال ورواه احمد ايضا (ه/ .)١5‏ 
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يوصف بكونه مخلوقا. وني الحديث : أنه « يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة 
كبش أملح . فيذبح بين الجنة والنار » 27». وهو وان كان عرضا فالله تعالى يقلبه 
عيناء كما ورد في العمل الصالح : « أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن» 
والعمل القبيح على أقبح صورة » *2. وورد في القرآن : « أنه يأتي على صورة 
الشاب الشاحب اللون » 69, الحديث. أي قراءة القارىء. وورد في الاعمال : 
« أنها توضع في الميزان » 20 والاعيان هي التي تقبل الوزن دون الاعراض. 
وورد في سورة البقرة وآل عمران : أنهما يوم القيامة « يُظلآن صاحبهما كأنهما 
غيامتان أو غيايتان دق أو فرقان من طير صواف صخا للا وفي 
الصحيح : ٠ه‏ أن أعمال العباد تصعد الى السماء » ٠‏ وسيأتي الكلام على البعث 
والنشور. ان شاء الله تعالى . 





(61) متفق متفق عليه من حديث ابي سعيد الخدري وغيره. 

(88) يشير الى حديث البراء في عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين» وهوحديث طويل سيأتي 
في آخر الكتاب بتامه في بحث عذاب القبر ص 885. 

(09) رواه الدارمي (؟/ )10١- 46٠‏ وابن ماجه (81/ا”) وأحمد (0/ 58" و31ه") وابن 
عدي في ١‏ الكامل »(ه8/ )١‏ والحاكم )565/١(‏ من خديث بريدة بن الحصيب مرفوعا بلفظ : 
٠‏ يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب فيقول لصاحبه : انا الذي اسهرت ليلك. وأظاهات 
هراجرك ». وقال الحاكم 0 ضحيح على شرط مسلم » وبيض له الذهبي . وقال البوصيري في 
« الزوائد » : ه اسناده صحيح 0 1 

قلت : لاء فإن فيه بشير بن المهاجرء وهو صدوق لين الحديث,. كا قال الحافظ في 
« التقريب » فمثله يحتمل حديثه التحسين. اما التصحيح فهو بعيد. 

(59) فيه أحاديث كثيرة سيذكرها المؤلف في آخر الكتاب. 

(51) الغيايتان : أدون من الغمامتان في الكثافة. وأقرب الى رأس صاحبهما . 

(؟5) الفرقان بكسر الفاء : طائفتان. 

(29) أي : باسطات أجنحتها متصلا بعضها ببعض 

(54) رواه مسلم عن أبي امامة. والحاكم عن بريدة. 

(59) روى البخاري -7١6/1(‏ طبع أوروبا) عن رفاعة بن رافع الزرقي قال : كنا نصلي 
يوما وراء النبي تق فلما رفع رأسه من الركعة قال : سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه : ربنا د 


59 ا 


قوله : (ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من 
صفته. وكيا كان بصفاته أزلياء كذلك لا يزال عليها أبديا. ). 

ش : أى : أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال : صفات 
الذات وصفات الفعل. ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن 
متصفا با لان صفاته سبحانه صفات كهالء وفقدها صفة نقص,ء ولا يجوز أن 
يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. ولا يرد على هذه صفات 
الفعل والصفات الاختيارية ونحوهاء كالخلق والتصويرء والاماتة والاحياء. 
والقبض والبسط والطي, والاستواء والاتيان والمجيء والنزول, والغخضب 
والرضى» ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. وان كنا لا ندرك كنهه 
وحقيقته التي هي تأويله. ولا ندخل فى ذلك متأولين بأرائناء ولا متوهمين 
بأهوائناء ولكن أصل معناه معلوم لناء ا قال الامام.مالك رضي الله عنه, لا سئل 
عن قوله تعالى : « ثم استوى على العرش »# الاعراف : 4ه وغيرها : كيف 
استوى؟ فقال : الاستواء معلوم. والكيف مجهول “2. وان كانت هذه الاحوال: 
تحدث في وقت دون وقت؛ كما في حديث الشفاعة : « ان ربي قد غضب اليوم 
غضبا لم يغضب قبله مثلهء ولن يغضب بعده مثله » . لأن هذا الحدوث بهذا 

- لك الحمد. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلا انصرف قال : من المتكلم؟ قال : أناء قال : رأيت 
بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. ورواه الترمذي (54/7؟ ‏ 58 ؟) والنسائي 
(147/1) من طريق أخرى عن رفاعة به نحوه بلفظ : « لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أعهم 
يصعد بها » وقال الترمدى : حديث حسن. قلت : واسناده جيد . وله شاهد من حديث عبد الله 
ابن أبي أو نحوه وفيه .: ٠‏ والله لقد رأيت كلامك يصعد في السماء حتى فتشح باب قدخل 
فيه ». أخرجه أحمد (4/ هه" و5ه") وابنه في زوائده. ورجاله ثقات غير عبدالله بن سعيد. 
ذكره ابن حبان في « لعفاف ع وا 8 الف ا 

(17) اقتصر المؤلف من جواب الامام مالك على هذا. وتتمته :«والايمان به واجب. والسؤال 
عنه بدعة ». يعني السؤال عن كيفية الاستواء . وقوله : « معلوم » هذا هوالثابت في جواب 
مالك رحمه الله. وأما ما يلهج به بعض المتدعة أنه بلفظ ٠:‏ مذكور « فلا أصل لهء كا بينته ف, 
« مختصر العلو » (ص ١47‏ طبع المكتب الاسلامي). ١:‏ 

(317) هو في د الصحيحين » وغيرهها وسيأتي بتامه. ص 779 . 
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الاعتبار غير ممتنع. ولا يطلق [عليه] أنه حدث بعد أن لم يكن, ألا ترى أن من 
تكلم اليوم وكان متكل) بالامس لا يقال : أنه حدث له الكلام.» ولو كان غير 
متكلم , لأنه لآفة كالصغر 8". والخرس. ثم تكلم يقال : حدث له الكلام, 
فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة» بمعنى أنه يتكلم اذا شاء. وفي حال تكلمه 
يسمى متكل| بالفعل. وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل . ولا 
يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته الكتابة . 1 
وحول الحوادث بالرب تعالى» المنفي في علم الكلام المذموم »لم يرد نفيه ولا 
اثباته في كتاب ولا سنة. وفيه اجمال : فان أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته 
المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة, أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن فهذا نفي 
صحيح . وان أريد [به] نفي الصفات الاختيارية. من أنه لا يفعل ما يريد, ولا 
يتكلم بمااشاء اذاشاء. ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورىء ولا يوصف بما 
وصف به نفسهمن النزول والاستواء والاتيان كما يليق بجلاله وعظمته ‏ فهذا نفى 
باطل . ١‏ 
ا وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث, فيسلم السني للمتكلم 
ذلك. على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله فاذا سلم له هذا النفي 
ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل وهو [غير] لازم له. وانفا أني 
السني من تسليم هذا النفي المجمل» والا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. 
وكذلك مسألة الصفة : هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل. وكذلك 
لفظ الغير. فيه احمال. فقد يراد [به] ما ليس هواياه. وقد يراد به ما جاز مفارقته له, 
ولمذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه 
غيره» ولا أنه ليس غيره. لان اطلاق الاثبات قد يشعر أن ذلك مباين له واطلاق 
النفي قد يشعر بأنه هو هو, اذا كان لفظ الغير فيه اجمال» فلا يطلق الا مع البيان 
والتفصيل : فان أريد به أن هناك ذاتا مجحردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات 
الزائدة عليها ‏ فهذا غير صحيح ‏ وان أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي 





(54) في المطبوعة كالصغير. ش 
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ينهم من معناها غير ما يفو من معنى الصفة ‏ فهذا حق. ولكن ليس في الخارج 
ذات مجردة عن الصفات, بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل 
عنهاء وانما يفرض الذهن " ذاتا وصفة. كلاً وحده ولكن ليس في الخارج ذات 
غير موصوفة, فإن هذا محال. ولو لم يكن الا صفة الوجود. فانها لا تنفك عن 
الموجود. وان كان الذهن يفرض ذاأتا ووجوداء يتصور هذا وحده. وهذا وحده. 
لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. 

وقد يقول بعضهم : الصفة لا عين الموصوف ولا غيره. هذا له معنى صحيح. 
وهو : أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة بل هي 
غيرهاء وليست غير الموصوف, بل الموصوف بصفاته شىء واحد غير متعدد.. فاذا 
قلت : أعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكيمال المقدسة 
الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. 

. واذا قلت : أعوذ بعزة الله» فقد عذت بصفة من صفات الله تعالى» ولم أعذ, 
بغير الله . وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات» فان ذات في أصل معناها لا تستعمل 
الا مضافة. أي : ذات وجودء ذات قدرة؛ ذات عزء ذات علم. ذات كرم؛ الى 
غير ذلك من الصفاث . فذات كذا بمعنى صاحبة كذا : تأنيث ذو. هذا أصل معنى 
الكلمة. فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه. وان 
كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات. كما يفرض المحال. و[قد] قال 
يكل : « أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر » 2. وقالييِةِ : « أعوذ 

(14) في المطبوعة وانما يعرض للذهن ذات وهوغطاً. ‏ . 

)/٠(‏ صححيحء أخرجه مسلم رقم (7١7؟)‏ ونصه بتامه : عن عثمان ابن ابي العاص الثقفي 
أنه شكا الى رسول الله يَةٍ وجعاً في جسده منذ أسلم . فقال رسول الله يق : « ضع يدك على 
الذي تألم من جسدك وقل : بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات : أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد 
وأحاذر » ورواه مالك في « الموطأ /00/4) وعنه أبوداود رقم (8941”) والترمذي 
وقال : حديث حسن صحيح . بلفظ « أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد » دون لفظة 
« وأحاذر » وكذلك رواه احمد 5١11//4(‏ و5/ )”4٠‏ والحاكم (1/ *7”47) وزاد «في كل مسحة» 
وقال : ه صحيح الاسناد ؛ وهوكا قال. 
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بكلات الله التامات من شر ما خلق » “". ولا يعوذيظةٍ بخير الله. وكذا قال 
كل : « اللهم اني أعوذ برضاك من سخطك, وبمعافاتك من عقوبتك, وأعوذ بك 
منك » "". وقالوقةٍ : « ونعوذ بعظمتك أن تُغتال من تحتنا » 9©. وقالكل : 
« أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات » 0" , 

وكذلك قولحم : الاسم عين المسمى أو غيره؟ وطالما غلط كشير من الناس في 
ذلك. وجهلوا الصواب فيه : فالاسم يراد به المسمى تارة. [و] يراد به اللفظ الدال 
عليه أخرى. فاذا قلت. ؛ قال الله كذاء أو سمع الله لمن حمده. ونحو ذلك فهذا 
المراد به المسمى نفسه, واذا قلت : الله اسم عربي» والرحمن اسم عربي . والرحيم 
من أسماء الله تعالى ونحو ذلك فالاسم ها هنا [هو المراد لا] المسمى» ولا يقال 
غيره» لما في لفظ الغير من الاجمال : فان أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق. 
وان أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له. حتى خلق لنفسه أسياءء أو حتى سماه 
خلقه بأسماء من صنعهم ‏ : فهذا من أعظم الضلال والالحاد فى أسماء الله تعالى . 

والشيخ رحمه الله أشار بقوله :مازالبصفاته قديما قبل خلقه الى آخر كلامه ‏ الى 
الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة. فإنهم قالوا : انه تعاللى صار 
قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه لكونه صار الفعل والكلام 
ممكنا بعد أن كان ممتنعاء وانه انقلب من الامتناع الذاتي الى الامكان الذاتي! وعلي 
ابن كلاب والاشعري ومن وافقهماء فإنهم قالوا : ان الفعل صار ممكنا له بعد أن 





(١/ا)‏ صحيح . أخرجه مسلم (7708)ء وأبو داود (8848” و849؟) وغيره. وسلده 

7ع( رواه مسلم وغيرهء وهو من أدعية السجود. 

(ضفة صحيح ١‏ أخرجه أبو داود (:/7ا١٠هة)‏ وأحمد (؟/07) بسند صحيح » وهومن أدعية 
الصباح والمساء. ْ 

(5لا) ضعيف,. رزاه ابن اسحاق سند ضعيف معضل . وقد رواه بعضهم عنه بإسناده 
موصولاً. لكن فيه عنعنته. وهو مخرج في « تخريج فقه السيرة » (ص 17). وفي ه الضعيفة » 
[سفتفة” 
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كان ممتنعا منه. وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرةءبل هوشيء ش 
واحد لازم لذاته . | 
وأصل هذا الكلام من الجهمية» فاهم قالوا: ان دوام الحوادث ممتنع , وانه يجب 

أن يكون للحوادث مبدأء لامتناع حوادث لا أول هاء فيمتنع أن يكون الباري عز 
وجل لم يزل فاعلا متكل| بمشيئة» بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك, لان القدرة 
على الممتنع متنعة! وهذا فاسد., فانه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث». 
والحادث اذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكناء والامكان ليس له 
وقت محدودء وما من وقت يُقدر الا والامكان ثابت فيه وليس لامكان الفعل 
وجوازه وصحته مبدأ ينتهي اليه فيجب أنه لم يزل الفعل مكنا جائزا صحيحاء 
فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها. 

قالت الجهمية ومن وافقهم : نحن لا نسلم أن امكان الحوادث لا بداية له 
لكن نقول ؛ امكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له وذلك لأن 
الحوادث عندنا تمتضع أن تكون قديمة النوع. [بل] يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم 
نوعهاء لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه»فامكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة 
بالعدم لا أول لهء بخلاف جنس الحوادث. . ٠‏ 

فيقال لهم : هب انكم تقولون ذلك.لكن يقال : امكان جنس الحوادث 
عندكم لدبداية؛ فانهصار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكناء وليس 
لهذا الامكان وقت معين, بل ما من وقت يفرض الا والامكان ثابت قبله. فيلزم 
دوام الامكان» والا لزم انقلاب الجنس من الامتناع الى الامكان من غير حدوث 
شيء. ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث » أو جنس 
الفعل» أو جنس الاحداث, أوما أشبه هذا من العبارات ‏ من الامتناع الى 
الامكان» وهو مصيرٌ ذلك مكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد» وهذا 
متنع في صريح العقل , وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي الى الامكان 
الذاتي» فان ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة. وهذا 
الانقلاب لا يختص بوقت معين, فانه ما من وقت يقدّر الا والامكان ثابت قبله. 
فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكناء فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا! وهذا أبلغ في 


الامتناع من قولنا : لم يزل الحادث ممكناء فققد لزمهم فيا فروا اليه أبلغ مما 
لزمهم فيا فروا منه! فانه يعقل كون الحخادث ممكناء ويعقل ان هذا الامكان لم 
يزل» وأما كون الممتنع بمكنا فهو ممتنع في نفسه. فكيف اذا قيل : لم يزل امكان 
هذا الممتنع؟! وهذا مبسوط فى موضعه. ش 

فالحاصل : أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا؟.أو في 
المستقبل فقط؟ أو الماضي فقط ؟ 

فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم : 

أضعفها : قول من يقول ؛ لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل. . 
كقول جهم بن صفوان وأبي اشُّديل العلاف. 

وثانيها قول من يقول : يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي. كقول كثير من 
٠‏ أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم . 1 

والثالث : قول من يقول : يمكن دوامها في الماضي والمستقبل . كما يقوله أئمة 
الحديث. هي [من] المسائل الكبار. ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون 
المستقبل . 

ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون : ان كل ما سوى الله 
تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن, وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين 
واليهود والنصارى وغيرهم : ا ٠‏ 

ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ‏ ممتنع 
[محال]. ولا كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو 
الآخر الذي بعده شيء. فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه 
وتعالى هو الاول الذى ليس قبلهشيء. فان الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال. 
يفعل مايشاء ويتكلم اذا يشاء. قال تعالى : # قال كذلك الله يفعل ما يشاء» آل 
عمران : ٠‏ . وقال تعالى : © ولكن الله يفعل ما يريد» البقرة : 7867. وقال 

تعالى :#8 ذو العرش المجيد . فعَال لما يريد» البروج : 15-16 . وقال تعالى : 
ش « ولو أن ما في الارض من شجرةٍ أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أببحر ما نفدت 
كلمات الله لقمان : 777 . وقال تعالى : « قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي 


1159 


لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا» الكهف : .٠١9‏ 
والمبِتُ انما هو الكمال ©" الممكن الوجودء وحينئذ فاذا كان النوع دائما 
فالممكن والاكمل هو التقدم 7" على كل فرد من الافراد بحيث لا يكون في أجزاء 
العالم شيء يقارنة بوجه من الوجوه. ش 
وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال» فان القع اذا كان صفة كال فدوامه 
دوام كيال. ش 

قالوا : والتسلسل لفظ مجمل» لم يرد بنفيه ولا اثباته كتاب ولا سنة» ليجب 
مراعاة لفظه» وهو ينقسم الى واجب وممتنع وبمكن : فالتسلسل في المؤثرين محال 
ممتنع لذاته. وهو أن يكون مؤثرون كل:واخد منهم استفاد تأثيره ما قبله لا الى غاية . 

والتسلسل الواجب : مادل عليه العقل والشرع» من دوام أفعال الرب تعالى في 
الابد وانه كلما انقضى لاهل الجنة نعيم أحدث لهم نعها آخر لا نفاد له وكذلك 
التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الازل. وأن كل فعل مسبوق بفعل آخرء 
فهذا واجب في كلامه. فانه لم يزل متكلم) اذا شاء. ولع لك لضفه الكادم له 
وقتء وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته . فان كل حي فعّالء والفرق بين 
الحي والميت : الفعل, وهذا قال غير واحد من السلف : الحي الفعال. وقال 
عثيان بن سعيد : كل حي فمّالء ولم يكن ربنا تعالى قطني وقت من الاوقات 
معطلا عن كياله. من الكلام والارادة والفعل. ٠‏ 

وأنا التسلسل الممكن : فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف» كا تتسلسل . 
فى طرف الابد. فانه اذا لم يزل حا قادرأ مريدا متكلماء وذلك من لوازم ذاته - 
فالفعل بمكن له بموجب هذه الصفات له وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل». ولا 
يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه. فانه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته 
'تقدما لا أول له. فلكل مخلوق أول» والخالق سبحانه لا أول له. فهو وحده 
الخالق» وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. ْ 





(76) في المطبوعة : الكلام وهو نخطأ . 
(75) في المطبوعة : هوالقديم وهوخطأ. 
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قالوا : وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه. وكل من 
اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين, لا بد له منههما : 
أما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكناء واما أن يقول لم يزل واقعاء والا تناقض 
تناقضا بيناء حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل» والفعل محال ممتنع 
لذاته لو أراده لم يمكن وجوده. بل فرض ارادته عنده محال وهو مقدور له. وهذا 
قول ينقضن بعضه بعضا. 


والمقصود : أن الذي دل عليه الشرع والعقل. أن كل ما سوى الله تعالى محدّث 
كائن بعد أن لم يكن. أما كون الرب تعالى لم يزل معطّلا عن الفعل ثم فعل» 
فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته.» بل كلاهما يدل على نقيضه . ش 

وقد أورد أبو المعالي في « ارشاده » وغيره من النظار على التسلسل في الماضي. 
فقالوا : انك لو قلت: لا أعطيك دره الا أعطيك بعده درهما . كان هذا ممكناء 
ولوقلت : لا أعطيك دره) حتى أعطيك قبله درهما» كان هذا ممتنعا. 


وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة, بل الموازنة الصحيحة أن تقول : ما 
أعطيتك درهم) الا أعطيتك قبله دره » فتتجعل ماضيا قبل ماض ء كما جعلت هناك 
مستقبلا بعد مستقبل . وأما قول القائل : لا أعطيك حتى أعطيك قبله. فهو نفي 
للمستقبل حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله. فقد نفى المستقبل حتى يوجذ 
المستقبل» وهذا ممتنع. أما نفي الماضي حتى يكون قبله ماضء فان هذا ممكن. 
والعطاء المستقبل ابتداؤه من المستقبل ". والمعطى © الذى له ابتداء وانتهاء لا 
يكون قبله ما لا نهاية له فان ما لا نهاية له فيا يتناهى ممتنع . . 

قوله : (ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم « الخالق » ولا بأحداثئه البرية 
استفاد اسم « الباري ») 


ش : ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي » ويأتي في 


(77) في المطبوعة : ايتاؤه من المعطي . 
(78) في المطبوعة : والمستقبل. 
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كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل. . وهو قوله « والجنة والنار مخلوقتان لا 
تفنيان أبدا ولا تبيدان »» وهذا مذهب الجمهور كا تقدم. ولا شك في فساد قول 
من منع ذلك في الماضي والمستقبل . ب لت ا 
والنار» لما يأتي من الادلة ان شاء الله تعالى.. د 

وأما قول-من قال بجواز حوادث لا أول هاء من الائلين بحوادث ل آخر ها 
فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما » فانه سبحانه لم يزل حيّاء والفعل من 
لوازم الحياة» فلم يزل فاعلا لما يريد» كما وصف بذلك نفسهء حيث يقول #ذو 
العرش المجيد . فال لما يريد» البروج : هل ١5‏ . 

والآية تدل على أمور : 

أحدها : أنه تعالى يفعل بارادته ومشيئته . 

الثاني : أنه لم يزل كذلك, لانه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسهء 
[و] أن ذلك من كماله سبحانه. ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من 
الاوقات. وقد قال تعالى : «أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذّكرون» النحل : 
1١7‏ . ولا كان من أوصاف كاله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن. 

الثالث : أنه اذا أراد شيئا فعله, فان « ما » موصوله عامة. أي : يفعل كل ما 
يريد أن يفعله وهذا في ارادته المتعلقة بفعله . وأما ارادته المتعلقة بفعل العبد فتلك 
لما شأن آخر: : فان اراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه,ويجعله فاعلا لم 
يوجد الفعل وان أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا . . وهذه هي النكتة التي 
خفيت على القدّرية والجبرية» وخبطوا في مسألة القدر, لغفلتهم عنهاء وفرق بين 
ارادته أن يفعل العبد وارادة أن يجعله فاعلاء وسيأتي الكلام على مسألة القدر في 
' موضعه ان شاء الله تعالى . 

الرابع : أن فمله وارادته متلازمان: فيا أراد أن يفعل عل » وما فعاله فقدد 
اراده. 59-05 فانه يريد ما لا يفعل» » [وقد يفعل] ما لا يريده. فا ثم 
فعّال لما يريد الا الله وحده. 

الخامس : اثبات ارادات متعددة بحسب الافعال» وأن كل فعل له ارادة 
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تخصهء هذا هو المعقول في الفطر. فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما 
يريد. ٠‏ ْ 
السادس : أن كل ما صح أن تتعلق به ارادته جاز فعله. فاذا أراد أن ينزل كل 
ليلة الى سماء الدنياء وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء. وأن يُرى عباده نفسهء 
وأن يتجلى لهم كيف شاءء ويخاطبهم . ويضحك اليهم » وغير ذلك مما يريد سبحانه 
لم يمتنع عليه فعله, فانه تعالى فعّال لما يريد. وانما يتوقف صحة ذلك على اخبار 
الصادق به فاذا أخبر وجب التصديق. وكذلك محوما يشاءء واثبات ما يشاءء 
كل يوم هو في شأن .سبحانه وتعالى . ٠‏ 

والقول بأن الحوادث لما أول. يلزم منه التعطيل قبل ذلك. وأن الله سبحانه 
وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا. ولا يلزم من ذلك تدم العالم» لان كل ما 
سوى الله تعالى محث ممكن الوجود. موجود بايجاد الله تعالى لهء ليس له من نفسبه 
الا العدم. والفقر والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى والله تعالى 
واجب الوجود لذاته. غني لذاته. والغنى وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى . 

والناس قولان في هذا العالم. : هل هو مخلوق من مادة أم لا؟ واختلفوا في أول 
هذا العالم ما هو؟:وقد قال تعالى  :‏ وهو الذي خلق السموات والأرض ف ستة 
أيام وكان عرشه على الماء# هود : ل. 

وروى البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنهى قال : « قال أهل 
اليمن لرسول الله كل : جئناك لنتفقه في الدين. ولنسألك عن [أول].هذا الام 
فقال : كان الله ولم يكن شيء قبله 6 “"" وفي رواية : ١‏ ولم يكن شيء معه 3 





(4/) ضحيح . وزواية « معه »لم أجدها عند البخاري, وقد أخرج الحديث في موضعين 
من ه صحيحه » : « بدء الخلق » وه التوحيد » بالروايتين الاخيرتين : « قبله » وه غيره ». 
وبالأخرى منهما أخرجه البيهقي في « الاسماء والصفات »؛ (5 و١77).‏ ورواه أحمذ (41/14) 
بالرواية الاولى منهماء لكن بلفظ ه كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء 6. وعزاه الذهبي في 
« مختصرالعلو »(48/ ١‏ ) للبخارى وقال « حديث صحيح »! انظر المقدمة (ص 7). وكلام 
الحافظ ابق حجر في شرحه للحديث يشعر بأن هذه الرواية ه معه » لم يقف عليها. فقد قال 
)3١5/5(‏ :ه تنبيه» : وقع في بعض الكتب في هذا الحديث : « كان الله ولاشيء معه. وهو د 
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وفي رواية ٠‏ غيره » : « وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء» وخلق 
السموات والارض »., وف لفظ : « ثم خلق السموات والارض ». فقوله 
« كتب في الذكر »[ يعني اللوح المحفوظ . كما قال تعالى : ط ولقد كتبنا في 
. الزبور من بعد الذكر * الانبياء : ٠١86‏ يسمى ما يكتب فى الذكر ذكراء] كما 
يسمى ما يكتب في الكتاب كتابا. 
والناس في هذا الحديث على قولين : منهم من قال : ان المقصود اخباره بأن الله 
كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائماء ثم ابتدأ احداث جميع الحوادث» فجنسها 
وأعيانها مسبوقة بالعدم . وأن جنس الزمان حادث لا في زمان» وأن الله صار فاعلا 
بعد أن لم.يكن يفعل شيئا من الازل الى حين ابتداء الفعل كان الفعل ممكنا. 
والقول الثاني : المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في 
ستة أيام ثم استوى على العرشء كما أخبر القسرآن بذلك في غير موضع٠‏ ولي 
0 صحيح مسلم » عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي كي أنه قال : 
« قدر الله تعالى مقأدير الخلق قبل أن يخلق السموات والارض بخمسين ألف 
سئة. وكان عرشه على الماء » 40 فأخبريقة « أن تقدير هذا العالم المخلوق في 
ستة أيام كان قبل خلقه السموات بخمسين ألف سنةء وأن عرش الرب تعالى كان 
خينئذ على الماء ». 
دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه : أحدها : أن قول أهل اليمن 





-إلان على ما عليه كان ؛ وهي زيادة ليست فيشيء من كتب الحديث؛ نبه على ذلك العلامة تقي 

الدين ابن تيمية» وهومسلم في قوله : و وهوالان الى آخره »و وأمالفظ : « ولا شيء معه » : 
فرواية الباب بلفظ « ولا شيء غيره بمعناها ». قلت : فلو كان عند الحافظ علم ببذه الرواية 
لذكرهاء واستغنى بذلك عن الاحتجاج عليها بمعنى الرواية التي ذكرهاء ى] هو ظاهر. والله 
أعلم . 

(80) صحيح . وأخرجه ايضا احمد )١154/7(‏ والترمذي. وصححه دون قوله ه وكان 
عرشه. . . » وهو رواية لملم. ورواه البيهقي في « الاسماء » (514) » وفي رواية له « فرغ 
الله عز وجل من المقادير وامور الدنيا قبل أن نيخلق السموات والأرض وعرشه على الماء بخمسين 
الف سنة ». 


- ١ "4 


« جئناك لنسألك عن أول هذا الامر ؛. وهو اشارة الى حاضر مشهود موجود. 
والامر هنا بمعنى المأمور. أي الذي كونه الله بأمره. وقد أجابهم النبي يةٍ عن بدء 
هذا العالم ا موجود. لاعن جنس المخلوقات. لخم لم يسألوه عنهء وقد أخبرهم 
عن خلق السموات والارض حال كون عرشه على الماء. ولم يخبرهم عن خلق 
العرش»ء وهو مخلوق قبل خلق السموات والارض . وأيضا فانه قال : « كان الله 
ولم يكن شيء قبلهو. وقد روي «معه؛ . وروي « غيره 4. والمجلس كان 
واحداء فعلم أنه قال أحد الالفاظ والآخران رؤيا بالمعنى. ولفظ« القَبْل » ثبت 
عنه في غير هذا الحديث. ففي حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
كه : أنه كان يقول في دعاثئه : « اللهم .أنت الاول فليس قبلك شيء » 0 
الحديث. واللفظان الآخران لم يثبت واحد منهما في موضع آخر, ولهذا كان كثير 
من أهل الحديث انما يرويه بلفظ القَبْلء كالحميدي والبغوى وابن الاثير. واذا كان ' 
كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث, ولا لاول مخلوق. وأيضا : 
فانه يقال : « كان الله ولم يكن شيء قبله ؛ أو «معهعأوم غيره ؛. « وكان عرشه 
على الماء وكتب في الذكر كل شيء ». فأخبر عن هذه الثلاثة بالواوء وه خلق . 
السموات والارض » روي بالواو وبثم » فظهر أن مقصوده اخباره اياهم ببدء خلق 
السموات واللارض وما بينهماء وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام. لا إبتداء 
خلق ما خلقه الله قبل ذلك. وذكر السموات والارض بما يدل على خلقهما» وذكرما 
قبلهها بما يدل على كونه ووجوده. ولم يتعرضءلابتذاء خلقه له. وأيضا ؛ فانه اذا 
كان الحديث قد ورد مبذا وهذاء فلا يجزم بأحدهما الا بدليل» فاذا رجح أحدها 
فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر فهو مخطىء قطعاء ولم يأت في الكتاب ولا 
في السنة ما يدل على المعنى الآخر, فلا يجوز اثباته بما يظن أنه معنى الحديث» ولم 
يرد « كان الله ولااشيىءمعه » مجردا . وانما ورد على السياق المذكور. فلا يظن أن 
معناه الاخبار بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل حتى خلق السموات والارض. 
وايضا : فقوله يِدِ « كان الله ولاشيء قبله. أو معه. أو غيره. وكان عرشه على 
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الماء »» لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلاء لان 
قوله ه وكان عرشه على الماء ». يرد ذلك., فان هذه الجملة وهي « وكان عرشه على 
الماء » اما حالية» أو معطوفة؛ وعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك 
الوقت» فعلم أن المراد ولم يكن شيءمن هذا العالم المشهود . 

. قوله : (له معنى الربوبية ولا مربوب. ومعنى الخالق ولا مخلوق) . 

ش : يعني أن الله تعالى موصوف بأنه 8 الرب » قبل أن يوجد مربوب» 
وموصوف بأنه « خالق » قبل أن يوجد مخلوق. قال بعض المشايخ الشارحين 
وانما قال: « له معنى الربوبية ومعنى الخالق » دون الخالقية, لان الخالق هو 
المخرج للشيء من العدم الى الوجود لا غيرء والرب يقتضي معاني كثيرة» وهي : 
الملك والحفظ والتدبير والتربية وهي تبليغ الشيء كاله بالتدريج. فلا جرم أتى بلفظ 
يشمل هده المعاني, وهي الربوبية. انتهى. وفيه نظر. لأن الخلق يكون بمعنى ٠‏ 
التقدير ايضا . 

قوله : (وكما أنه محبي الموتى بعد ما أحيا استحق هذا لام قبل احا 
كذلك استحق اسم الخالق قبل انشائهم). 1 

ش : يعني : أنه سبحانه وتغالى موصوف بأنة محبي ل 
فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم. الزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم . كك 
حكينا عنهم فيا تقدم . وتقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء. ْ 

قوله : (ذلك بأنه على كلشيء قدير. وكل شيء اليه فقير. وكل أمر عليه يسير, لا 
يحتاج الى شيء . ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير) . . 

ش : ذلك اشارة الى ثبوت صفاته في الازل قبل خلقه. والكلام على كل 
١‏ وشعوفا وشمول كل ف كل مقلم بحسب ما تف بدمن القرئن بأني في مسأل 
الكلام ان شاء الله تعالى . 

وقد حرّفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى ‏ : «والله على كل شيء قدير». . 
النقرة : 784ء فقالوا : انه قادر على كل ما هو مقدور له. وأما نفس أفعال: العباد 
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فلا يقدر عليها عندهم . وتنازعوا : هل يقدر على مثلها أم لا؟! ولو كان المعنى, على 
ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال : هو عالم بكل ما يعلمه وخالق لكل ما يخلقه 
ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها. فسلبوا صفة كمال قدرته على كل 
شيىء. 

وأما أهل السنة. فعندهم أن الله على كل شيىء قديرء وكل ممكن فهو مندرج في 
هذا. وأما المحال لذاته » مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة. 
فهذا لا حقيقة له. ولا يتصوز وجوده. ولا يسمى شيئكاء باتفاق العقلاء. ومن هذا 
الباب : خلق مثل نفسه. واعدام نفسه وأمثال ذلك من المحال. 

وهذا الاصل هو الايمان بر بوبيته العامة التامةء فانه لا يؤمن بأنه رب كل شيء 
الا من أمن أنه قادر على تلك الاشياء. ولا يؤمن بتام ربوبيته وكمالها الا من آمن بأنه 
على كل شيء قدير. وانما تنازعوا في المعدوع الممسكن : هل هوشيءأم لا؟ 
والتحقيق : أن المعدوم ليس بشيء في الخارج , ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن 
يكون. ويكتبه. وقد يذكره ويخبر به» كقوله تعالى : إن زلزلة الساعة شيء 
عظيم» الحج : ١‏ فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب» لا في الخارج. كما 
قال تعالى : انما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون» يس : الى قال | 
تعالمى : طإ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا» مريم أفواى لم تكن تيكا في 
الخارج وان كان شيئا في علمه تعالى . وقال تعالى : هل أتى على الانسان حين 
من الدهر لم يكن شيئا مذكورا» الدهر : ١‏ 

وقوله : « ليس كمثله شىء ». رد على المشبهة . وقوله تعالى : ط وهو السميع 
البصير» الشورى : 21١‏ ردعل العطلة ٠‏ فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات 
الكمال» وليس له فيها شبيه . فالمخلوق وان كان يوصف بأنه سميع بصير- فليس. 
سمعه وبصره كسمع الرب وبصره. ولا يلزم من اثبات الصفة تشبيه. اذ صفات 
المخلوق كما يليق به. وصفات الخالق كما يليق به. 


ولا تنف 69 , عن الله ما وصف به نفسه وما وصفه به أعرف الخلق بربه وما يجب 





(87) في المطبوعة : تنفى 
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له وما يمتنع عليه وأنصحهم لأمته» وأفصحهم وأقدرهم على البيان. فانك ان 
نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل [على] محمد يَكِةِ » واذا وصفته بما وصاف به 
نفسه فلا تشبهه بخلقه. فليس كمثله شيء, فاذا شبهته بخلقه كنت كافرا به. قال 
نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري : من شبه الله [بخلقه]فقد كفر, ومن جحد 
ماوصف الله به نفسه فقد كفرء وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله 
تشبيها. وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله « ومن لم يتوق النفي والتشبيه 
زل ولم يُصب التنزيه ». 

0-7 وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الاعلى. فقال تعالى : «#للذين لا 
يؤمنون بالآسرة مثل السّوء ولله المثل الأعلى # النحل : .5٠‏ وقال تعالى : « وله 
المثل الأعلى في السموات والارض وهو العزيز الحكيم» الروم..: 11. فجعل 
سبحانه مثل السّوء ‏ المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال ‏ لاعدائه المشركين 
وأوثانهم ‏ وأخبر أن المثل الاعلى ‏ المتضمن لاثبات الكمال كله لله وحده. فمن 
سلب صفة الكال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السّوء. ونفى عنه ما وصف به 
نفسه من المثل الاعلى. [و]» هو الكال المطلقء المتضمن للامور الوجودية» 
والمعاني الثبوتية؛ التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل - كان بها أكمل وأعلى 
من .غيره. 

ولا كانت صفات الرب [سبحانه] وتعالى أكثر وأكملء كان له المثل الاعلى. 
وكان أحقّ به من كل ما سواه. بل يستحيل أن يشترك في.المثل الاعلى المطلق اثنان» 
لاا أن تكافآ من كل وجهء لم يكن أحدها أعلى من الآخرء وان لم يتكافاء 
فالموصوف به أحدهم! وحدهء فيستحيل أن يكون لمن له المثل الاعلى مثل أو نظير. 

واختلفتعبارات اخمسرين في المثل الاعلى. ووفق بين أقوالههم من وفقه الله 
وهداه. فقال : المثل الاعلى يتضمن : الصفة العلياء وعلم العالمين مباء ووجودها 
العلمى. والخبر عنها وذكرهاء وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة 
بقلوب عابديه وذاكريه. 

فها هنا أمور اربعة : 
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الاول ” : ثبوت الصفات العليا لله سبحانه وتعالى» سواء علمها العباد أو' 
ل وهذا معنى قول من فسرها بالصفة . | 
الثاني : وجودها في العلم والشعور » وهذا معنى قول من قال من السلف 
والخلف : انه ما في قلوب عابديه وذاكريه. من معرفته وذكره ومحبته وجلاله. 
وتعظيمه, وخوفه ورجائه. والتوكل عليه والانابة اليه. وهذا الذي في قلوبهم من 
المثل الاعلى لا يشركه فيه غيره أصلاء بل يختص به في قلوبهم: ؛ كما اختص به في 
ذاته . وهذا معنى قول من قال من المفسرين : ان معناه : أهل السموات يعظمونه 
ويحبونه ويعبدونه» وأهل الارض كذلك. وان أشرك [به من أشرك]ء وعصاه من 
عصاه. وجحد صفاته من جحدهاءفأهل الارض معظمون له اه خاضعون 
لعظمته. اك . قال تعالى : 9 وله من في السموات والارض 
كل له قانتون» الروم : 
الثالث :: ذكر صفاته 59 وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل . 
الرابع : محبة الموصوف بها وتوحيده. والاخلاص لهء والتوكل عليه. والانابة 
اليه. وكلها كان الايمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والاخلاص [أقوى] . 
فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الاربعة. فمن أضل من يعارض 
ين قو تعالى : «وله المثل الأعلى » الروم : 7٠‏ وبين قوله : ليس كمئله 
شيء» الشورى : ١١؟‏ ويستدل بقوله : طليس كمثله شيء» على نفي 
الصفات ويعمى عن تمام الآية وهو قوله المرالنيم البصير» الشورى: !١١‏ 
حتى أفضى هذا الضلال ببعضهم , » وهو أحمد بن أبي دُؤاد القاضي. الى أن أشار 
على الخليفة الأمون أن يكتب على ستر الكعبة : ليس كمئله شيء وهو العزيز 
الحكيم ‏ حرف كلام الله لينفي '*' وعيفه تَعالى بأنه السميع البصير كما قال الضال 
الآخرء جهم بن صفوان : وددت أن أَحْك من الملصحف قوله تعالى لوثم 
استوى على العرش* الاعراف : 4ه فتسأل الله العظيم السميع اراد يت 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بمنه وكرمه . 


95 هذه الزيادة غير موجودة قٍِ 0 ولا المطبوعة. ونظم الكلام يقتضيها. 
(.) في المطبوعة : بنفي 
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وفى اعراب ه كمثله » وجوه ؛ أحدها : [أن] الكاف صلة زيدت للتأكيد» ' 
ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل 


وقال آخر : ما أن كَمِئْلِهِمُ في الناس من بشر 

فيكون « مثله » خبر« ليس » واسمها « شيء.». وهذا وجه قوى حسنء. 
تعرف العرب معناه في لغتها. ولا يخفى عنها اذا خوطيت به وقد جاء عن العرب 
أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم ا 

»*وصاليات ككما 0 قف 

وقول الآخر : فأصبحت مثل كعصف مأكول 

الوجه الثاني : أن الزائد مثل أي : ليس كهو شيء, وهذا القول بعيد, لان 
مثل اسم والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم . 

الثالك : أنه ليس ثم'زيادة أصلاء بل هذا من باب قوهم : مثلك لا يفعل 
كذاء أي : أنت لا تفعله, وأتى بمثل للمبالغة. وقالوا في معنى المبالغة هنا : أي : 
ليس كمثله مثل لوفرض المثل » فكيف ولا مثل له . وقيل غير ذلك . والاول أظهر. 


(84) رجز لخطام المجاشعي, كما في اللسان » ثفا. والصاليات : الحجارة المحترقة . 
وه يؤثفين 6 : بضم الياء وسكون الهمزة وفتح الغاء المثلثة والفاء وسكون الياء والنون. قال في 
« اللسان » : « جاء به على الاصل ضرورة. ولولا ذلك لقال : يثفين. قال الازهري : اراد 
يثفين» من أثفى يثفي » فلا اضطره بناء الشعر رده الى الاصل. فقال : يؤثفين. لانك اذا 
قلت : افعل يفعل ‏ علمت انه كان في الاصل : يؤفبل. فحذفت الهمزة لثقلهاء ى) حذفوا 
ألف رأيت من : أرى: وكان في الأصل : أرأى» فكذلك من : يرىء وترى: ونرى. الاصل 
فيها : يرأى» وترأى» ونرأى. فاذا جاز طرح همزتها وهي اصلية ‏ كانت همزة يؤفعل اولى بجواز 
الطرحء لأنهبا ليست من بناء الكلمة في الاصل. وأثفى القدر : جعلها على الاثافي. وهي 
الحجارة التي تنصب وتجعل القدر عليها 


-١549٠. 


ليجع ع سس سس ل ا 


1 (خلق الخلق بعلمه)) 


ش : خلق : ا أوجد وأنشأ وأبدع . ويأتي خلق ايضيا بمعنى : قدر. 
والخلق : مصدرء وهوهنا بمعنى المخلوق. وقوله : « بعلمه » في محل نصب على 
الخال أي : خلقهم عالما بهم قال تعالى : © ألا يعلم من خلق وهو اللظيف 
الخبير» الملك : 14. وقال تعالى : «إوعنده مفاتَم الغيب لا يعلمها إلا هو 
ويعلم ما في البر والبجر وما تسقطمن ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض 
ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم 
بالنهار» الانعام : 9ه .5١0‏ وفى ذلك رد على المعتزلة . 

قال الامام عبد العزيز المكي ضاحب الامام الشافعي رحمه الله وجليسه. في كتاب 
« الحيدة ؛ ”0 الذي حكى فيه مناظرته بشر ا المريسي عند المأمون حين سأله عن 
علمه تعالى : فقال بشر : أقول : لا يجهل. فجعل يكرر السؤال عن صفة 
العلم . تقريرا له. وبشر يقول : لا يجهل. ولا يعترف له أنه عالم بعلم . فقال 
الامام عبد العزيز : نفي الجهل لا يكون صفة مدحء فان هذه الاسطوانة لا تجهل. 
وقد مدح الله تعالى الانبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم , لا بنفي الجهل . فمن أثبت 
العلم فقد نفى الجهل . ومن نفى الجهل لم يثبت العلم . وعلى الخلق أن يثبتوا ما 
أثبته الله تعالى لنفسه. وينفوا ما نفاى ويمسكواع!) أمسك عنه. 

والدليل العقلٍ على علمه تعالى : أنه يستحيل ايجاده الاشياء مع الجهل. ولأن 
ايجاده الاشياء بارادته. والارادة تستلزم تصور المراد. وتصور المراد : هو العلم 
بالمراد. فكان الايجاد مستلزما للارادة, والارادة مستلزمة للعلمء فالايجاد مستلزم 
للعلم . ولان المخلوقات فيها من الاحكام والاتقان ما يستلزم علم الفاعل لماء لأن 
الفعل المحكم المتقن يمتنم صدوره عن غير علم 0 ولأن من المخلوقات ما هو 
عالم . والعلم صنة كال. ويمتنع أن لا يكون الخالق علما. وهذا له طريقان : 
أحدهها : أن يقال : نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوقء, وأن 





(866) قلت : في ثبوت نسبة الكتاب للمكي نظر. راجع (الحاشية : ؟11١).‏ 
(85) في الاصل : العالم. 0 : 


2 


الواجب أكمل من الممكن. ونعلم ضرورة أنا لو فرضنا شيئين» أحدهها عالم 
والآخر غير عالم ‏ كان العالم أكمل» فلولم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن 
أكمل منه. وهو ممتنع . الثاني : أن يقال : كل علم في الممكنات, التي هي 
المخلوقات ‏ فهو منه. ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه بل هو 
أحق به. والله تعالى له المثل الاعلى. ولا يستوي هو والمخلوقات. لا في قياس 
تمثيلي. ولا في قياس شمولي ل 
ل اس 0 
57 له :((وقدر هم اقدارام” / دمعوص م ب 37م 

ش : قال تعال : ظطإ وخلق كل شي ءفقدره تقدير/» 

وقال تعالى : ( إتاكلشيء: خلقناه بقدّر» القمر : 44 . وقال تعالى : 9 وكان 
أمرالله قدّرا مقدورا» الاحزاب : 8". وقال تعالى : © الذي خلق فسوى والذي 
قدّر فهدى4 الاعلى : ١‏ -8. وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو رضي الله 
عنهما عن النبي يَكِدْ أنه قال : « قدَّر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السمسوات 
والارض بخمسين ألف سنة. وتان عرشه على المأء » 67 , 

له : (وضرب لهم آجالا) ‏ 

ش : يعني : أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق, بحيث اذا جاء أجلهم 
لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى : © فإذاجاء أجلهم لا يستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون» النجلم : 51١‏ . وقال تعالى : ظآ وما كان لنفس أن تموت الا 
باذن سا : .١48‏ وفى صحيح مسلم عن عبدالله بن 
مسعود قال : « قا أم حبيبة زوج النبي كثة ورضي الله عنها : اللهم أمتعني 
بز وجي رسول الله. وبأبي سفيان. وبأخي معاوية. قال : فقال النبي يي . قد 


سبألت الله لآجال مضروبة. وأيام معدودة. وأرزاق مقسومة. لن يعجل شيئا قبل 
أجلهء ولن يؤخر شيئا عن أجله. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في الذار 





(فنثك صححيح ٠‏ وتقدم بالحديث (رقم 206 
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وعذاب في القبربٍ :“كان خيرا واففئل + فالمقتول ميت بأجله. ٠»‏ فعلم الله تعالى 
وقد وقضى أن هذا يموت بسبب المرض .» وهذا بسبب القتل. وهذا بسبب الهدم. 
وهذا بسبب الحرق؛ وهذا بالغرق» الى غير ذلك من الاسباب .. والله سبحانه خلق 
الموت' والحياة» وخلق سبب الموت والحياة . وعند المعتزلة : المقتول مقطوع عليه 
أجله' ولو لم يقتل لعاش الى أجله فكأن له أجلان وهذا باطل, لأنه لا يليق أن 
ينسب الى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش اليه البتق أو يجعل أجله 
أحد الامرين. كفعل الجاهل بالعواقب» ووجوب القصاص والضمان على القاتل. 
لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور. وعلى هذا يخرج قوله يك : « صلة 
الرحم تزيد في العمر » “" أي : سبب طول العمر. وقد قدَّر الله أن هذا يصل 
رحمه فيعيش بهذا السبب الى هذه الغاية» ولولا ذلك السبب لم يصل الى هذه 
الغاية. ولكن قدر هذا السبب وقضاه. وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش الى 
كذاء ى] قلنا في القتل وعدمه. 

فإن قيل : هل يلزم من تأثيرصلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في 
ذلك أم لا؟ 

فالجواب : أن ذلك غير لازم لقوله يليد لأم حبيبة رضي الله عنها : « قد 
سألت الله تعالى لآجال مضروبة » الحديث., ك] تقدم. فعلم أن الاعمار مقدرة. 
لم يشرع الدعاء بتغيرهاء بخلاف النجاة من عذاب الآخرة. فان الدعاء مشروع له 
نافع فيه. ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الاخروي ‏ شرع كما في 
الدعاء رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر عن النبي يك أنه قال : « اللهم 
بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي » وتوفني اذا كانت 





(8) صحيح. وهو عند مسلم في « القدر ؛ واحمد في المسند /١(‏ ٠وسم‏ الك “1 
060 445 ) وابن أبي عاصم في « السنة » رقم (؟551 -*587). 

(84) صحيح. وهو قطعة من حديث رواه أبو يعلى عن أنس يسند ضعيفء لكن معشاه 
صحيح . يشهد له احاديث كثيرة منها حديث انس ايضا مرفوعا : « من أحب أن يبسطله في 
رزقه وينسأ له في أثره. فليصل رحمه » . متفق عليه . 
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الوفاة خيرا لي » «0*“. الى آخر الدعاء. ويؤيد هذا مارواه الحاكم في صحيحه "٠‏ 
من حديث تبان رضي الله عنه عن النبي يةِ : « لا يرد القدر الا الدعاءء ولا 
يزيد في العمر الا البرء وان الرجل ليُحرم الرزق بالذنب يصيبه » "". وف 
الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء. وقد ثبت في 
الصحيحين عن النبييَئِةِ : أنه نبى عن النذرء وقال : « انه لا يأتي بخير وائما 
يستخرج به من البخيل ا 

واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الاشياء دون بعضء وكذلك 
هو. وهذا لا يجيب الله المعتدين في الدعاء. وكان الامام أحمد رحمه الله يكره أن 
يدعى له بطول العمرء ويقول : هذا أمرقد فرغ منه. 

وأما قوله تعالى : ظ وما يُعمّر من مُعمّر ولا يُنقص من عمره الا في كتاب» 
فاطر : 21١‏ فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى : من عمره» أنه بمنزلة 
قولهم : عندي درهم ونصفه. أي : ونصف درهم آخرء فيكون المعنى : ولا 
ينقص من عمر معمر آخرء وقيل : الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي 
الملائكة» وحمل قوله تعالى : « لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويُثبت وعنده آم 
الكتاب» الرعد ': 78 4.[على أن المحو والاثبات من الصحف التي في أيدي 
الملائكة. وأن قوله : ا وعنده أم الكتاب»#]. اللوح المحفوظ. ويدل على هذا 


(40) صحيحء وقد تقدم بتامه (برقم 3/8) . 

(41) اطلاق لفظة الصحيح على المستدرك فيه تسامح ظاهر, لكشرة الاحاديث الضعيفة 
والمنكرة الواقعة فيه » بل وبعض الموضوعات . ولذلك تجد الحذاق من المحدثين يقولون : رواه 
الحاكم في م المستدرك ». 

(47) حسن, دون قوله : « وان الرجل ليحرم. . . » وقد صححه الحاتم ووافقه الذهبي. 
وفيه راو مجهول. لكن له شاهد دون الزيادة المذكورة فالحديث حسن بدونهاء وقد تكلمت على 
الحديث في « الاحاديث الصحيحة » رقم )١164(‏ طبع المكتب الاسلامي. 

(41) أخرجاه من حديث ابن عمرء ورواه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظه لا تنذروا فإن 
'. النذر لا يغني من القدر شيئا وانما يستخرج به من البخيل ». وقد خرجته في « كتاب السنة » 
لابن ابي عاصم برقم )"١14-7117(‏ ود الإرواء «زهمه؟). 
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الوجه سياق الآية. وهو قوله : «لكل أجل كتاب». ثم قال : «يمحو الله ما 
يشاء ويثبت# الرعد : 29 أي : من ذلك الكتابء. # وعنده أم الكتاب#, 
3 : أصله. وهو اللوح المحفوظ. وقيل : يمحو الله ما يشاء من الشرائغ وينسخه 
يثبت ما يشاء فلا ينسخه, والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الاول. وهو 
ا : « وما كان لرسول أن يأتي بآية الا باذن الله لكل أجل كتاب» . فأخبر 
تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه. بل من عند اللهء ثم قال : © لكل 
أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت* الرعد : 4 -9*. أي : أن الشرائع لها 
أجل وغاية تنتهي اليهاء ثم تنسخ بالشريعة الاخرى. فينسخ الله ما يشاء من 
الشرائع عن انقضاء الاجل. رح عاضا وق الآية أقوال أخرى. والله أعلم 
بالصواب. لطس ” قوير 7 
قوله ا م ا ال يخلقهم. وعلم ما هم عاملون قبل أن 
يخلقهم ) . 
ش : فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون [و] ما لم يكن أن لو كان كيف 
يكون. كما قال تعالى : ط ولو رُدوا لعادوا لما نموا عنه» الانعام : 78. وان كان 
يعلم أنهم لا يُردونء ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادواء كا قال تعالى : ط ولوعلم 
اهم حرا ( سمت رار استيسيع لتراوا ويم مفرضرت 4 الازقان 5 
لقره عل الرائمة والقدريح والذين قالوا : انه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه 
ويوجده . وهي من فروع مسألة القدر. وسيأتي لا زيادة بيان » ان شاء الله تعالى . 
له : (وأمرهم بطاعته. ونباهم عن معصيته) . 
سس : ذكر الشيخ الامر والنهي. بعد ذكره الخلق والقدر. اشارة الى أن الله تعالى ' 
خلق الخلق لعبادته. كا قال تعالى : #وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون» 
الذاريات : 5ه. وقال تعالى : د والحياة ليبلوكم أيكم أحسن 
0 "سما 1 1 
: (وكل شي يجري نتقديره ومشيئته. و 
0 »فيا شاء لحم كان. وما لم يشأ لم يكن) 
ش : قال تعالى : « وما تشاؤون الا أن يشاء الله ان الله كان علما حكيا4 





تنفذ, لا مشيئة للعباد. الا ما 


-1١568 د‎ 


الدهر  :‏ وقال : 8 وما تشاؤون الا أن يشاء الله رب العالمين» التكوير : 59. 
وقال تعالى : 8 ولو أننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شي 
قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا أن يشاء الله» الانعام : ١١١‏ . وقال تعالى : « ولو شاء 
ربك ما فعلوه» الانعام : ؟١١.‏ وقال تعالى : « ولو شاء ربك لآمن من في 
الارض كلهم جميعا» يونس : 44 وقال تعالى : © فمن يرد الله أن مبديه يشرح 
صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصّعّد في السماء» 
الانعام : ه؟١.‏ وقال تعالى حكاية [عن] نوح عليه السلام اذ قال لقومه : #ولا 
ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم ان كان الله يريد أن يُعويّكم» هود : 
4". وقال تعالى : من يشا الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم # 
الانعام : #8. الى غير ذلك من الادلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . 
وكيف [يكون] في ملكه ما لا يشاء! ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء 
الايمان من الكافر والكافر شاء الكفر فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله! ! تعالى الله عما 
يقولون علوا كبيرا. 

فإن قيل : يشكل على هذا قوله تعالى : 8 سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما 
أشركنا ولا آباؤناه. الانعام : 2148 الآية. وقوله تعالى : © وقال الذين أشركوا 
لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيىء» النحل : ه”#» الآية. وقوله تعالى : 
.طوقالوا لوشاء الرحمن ما عبدناهم مالهم بذلك من علم ان هم إلا يخرصون» 
الزخرف : .2١‏ فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله 
وكذلك ذم ابليس حيث أضاف الاغواء الى الله تعالى» اذ قال : « رب بما أغويتني 
لأزيّئن لهم في الارض ولأغيونهم أجمعين» الحجر : 9". 

قيل : قد أجيب على هذا بأجوبة». من أحسنها : أنه أنكر عليهم ذلك لانهم 
احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته» وقالوا : لو[كره] ذلك وسخطه لماشاءه؛ فجعلوا 
مشيئته دليل رضاه. فرد الله عليهم ذلك . أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله 
دليل على أمره به. أو أنه أنكر عليهم معارضته شرعه وأمره الذي أرسل به رسله 
وأنزل به كتبه بقضائه وقدره. فجعلوا المشيئة العامة دافعة للاميرء فلم يذكروا 
المشيئة على جهة التوحيد, وانما ذكروها معاء ضين بها لأمره. دافعين بها لشرعه. 
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كفعل الزنادقة, والجهال إذا أمِروا أو نبوا احتجوا بالقدر. وقد احتج سارق على 

عمر رضي الله عنه بالقدر. فقال : وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. يشهد لذلك ٠.‏ 
قوله تعالى في الآية : ظ كذلك كذَّب الذين من قبلهم» الانعام : ١48‏ . فعلم أن 
مرادهم التكذيب؛ فهومن قبل الفعل. من أين له أن الله لم يقدره؟ أطلع الغيب؟ 

فان قيل : فا يقولون في احتجاج أدم على موسى عليهما السلام بالقدر. اذ قال 
له : أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ وشهد النبي يله 
أن آدم حج موسى, أي : غلب عليه بالحجة؟ 

. قيل .: تتلقاه بالقبول والسمع والطاعة. لصحته عن رسول اللهيكٍ , ولا تتلقاه 
بالرد والتكذيب لراوية. ى] فعلت القدرية. ولا بالتأويللات الباردة. بل الصحيح 
أن آدم لم يحت بالقضاء والقدر على الذنب, وهو كان أعلم بربه وذنبه» بل أحاد 
بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدرء فإنه باطل. وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه 
وبذنبه [من] أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه. وائما 
وقع اللوم على المصيبة التي أرجت أولاده من الجنة. فاحتج آدم بالقدر على 
المصيبة, لا على الخطيئة. فان القدر يحتج به عند المصائب. لا عند المعائب. وهذا 
المعنى أحسن ما قيل في الحديث . فا قُدّر من المصائب يجب الاستسلام له فإنه من 
تمام الرضى بالله ربّاء وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنبء واذا أذنب فعليه أن 
يستغفر ويتوب. فيتوب من المعائب. ويصبر على المصائب. قال تعالى  :‏ فاصبر 
ان وعد الله حق واستغفر لذنبك# المؤمن : 8ه . وقال تعالى : ا وان تصبروا 
وتنقوا لا يضركم كيدهم شيئا» آل عمران : .١١١‏ 

وأما قول ابليس : رب با أغويتني». انما ذم على احتجاجه بالقدر, لا على 
اعترافه بالمقدر واثباته له. ألم تسمع قول نوح عليه السلام : «ولا ينفعكم 
نصحي ان أردت أن أنصح لكم ان كان الله يريد أن ينويكم هو ربكم واليه 
ترجعون» هود : 4". ولقد أحسن القائل : 
فا شئت كان [و] إن لم أشأ وما شفلت إن لم تشاً لم يكن 
وعن وهب بن منبهء أنه قال : نظرت في القدر فتحيرت. ثم نظرت فيه 


- ١590 


8 :) 
. قوله : (يبدي من يشاء. ويعصم ويعاني. فضلا. ويضل من يشاءء ويخذل 
ويبتلٍ . عدلا). 

ش : هذا رد على المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الاصلح للعبد على اللهء وهي 
مسألة المدى والضلال. قالت المعتزلة : المدى من الله : بيان طريق الصوابء. 
والاضلال : تسمية العبد ضالاء وحكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد 
الضلال في نفسه. وهذا مبني على أصلهم الفاسد : أن أفعال العباد تخلوقة لهم . 
والدليل على ما قلناه قوله تعالى : « انك لا تهدي من أحببت ولكن الله ميدي من 
يشاء» القصص : "ه. ولوكان المدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه» 
هداها» السحدة : .١"‏ #يضل الله من يشاء ويبدى من يشاء» المدثر : 
."١‏ ولوكان الهدى من الله البيان» وهوعام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة . 
|وكذلك قوله تعالى : ل ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين# الصافات : لاه . 
وقوله ؛ 9 من يسإ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم # الانعام : 79. 

قوله : (وكلهم يتقلبون في مشيئته. بين فضله وعدله). 

ش : فانهم ى) قال تعالى : هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن» 
التغايبن -00 فمن هداه الى الايمان فبفضله 2 وله الحمد ومن أضله فبعدله. وله 
الحمد. وسيأتي لهذا المعنى زيادة ايضاحء ان شاء الله تعالى» فان الشيخ رحمه الله 

قوله : (وهو متعال عن الاضداد والانداد) . ؛: 

ش : الضد : المخالف. والئّد : المثل. فهو سبحانه لا معارض لهء بل ما 
شاء . كان ومالم يشأ لم يكن, ولا مثل له. كا قال تعالى : 8 ولم يكن له كفوا 
أحد» الاخلاص : 5. ويشير الشيخ رحمه الله - بنفي الضد والند ‏ الى الرد على 
المعتزلة » في زعمهم أن العبد يخلق فعله. 


-١448- 


ا ٠‏ ولاغالب لأمره).. 
: أي + ارو نقناء اله راد ولا بحق) قي لا يزع رح كما بمرخره ولا 
ا غالب» “بل هو الله الواحد القهار. 
له : (آمنا بذلك كله. وأيقنا أن كلا من عنده) 

ش : أما الايمان فسيأتي الكلام عليه انشاءالله تعالى: والايقان : الاستقرار» 
من قر الماء في الحوض اذا استقر. والتنوين في « كلا » بدل الاضافة 9 أي : 
كل كائن عحدث من عند الله أي : بقضائه وقدره [وارادته] ومشيئته وتكوينه . 
وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه. ان شاء الله تعالى. 


قوله : (وإن محمدا عبده المصطفى. ونبيه المجتبى. ورسوله المرتضى) . 

كن الاصطفاء والاجتباء والارتضاء : متقارب المعنى. واعلم أن كمال 
المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى. وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله 
وعلت درجته ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه. وأن 
الخروج عنها أكمل». فهو[من] أجهل الخلق وأضلهم . قال تعالى : 8« وقالوا اتخذ 
الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون» الانبياء : 55 . الى غير ذلك من الآيات . 
وذكر الله نبيهكْةٍ باسم العبد في أشرف المقامات. فقال في ذكر الاسراء : « سبحان 
الذي أسرى بعبده» الاسراء : .١‏ وقال تعالى : « وأنه لما قام عبدالله 0 
الجن : 14. وقال تعالى : « فأوحى الى عبده ما أوحى #» النجم ': .٠١‏ وقال 
تعالى : «وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا» البقرة : “37 وبذلك استحق 
التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم 
القيامة. اذا طلبوا منه الشفاعة بعد الانبياء عليهم السلام ‏ : « اذهبوا الى محمد 
ل للد فحصلت له تلك المرتبة بتكميل 
عبوديته لله تعالى . 





(45) في المطبوعة : اضافي 
(46) متفق عليه وهو قطعة من حديث سيأتي بطوله في الكتاب (رقم )0 


- ١4ه‎ 


وقوله : « وإن محمدا » بكسر الحمزة» عطقا على قوله : « ان الله واحد لا 
شريك له ». لأن الكل معمول القول. أعني : قوله « نقول في توحيد الله ». 

والطريقة قة المشهورة عند أهل الكلام والنظر. تقرير نبوة الانبياء بالمعجزات», لكن 
كثير منهم لا يعرف نبوة الانبياء الا بالمعجزات» وقرروا 0“ ذلك بطرق مضطربة » 
والتزم كثير منهم انكار خرق العادات لغير الانبياء» حتى الكزوا كرامات الاولياء 
والسحر. ونحو ذلك . 


ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح. لكن.الدليل غير محصور في المعجزات, 
فان النبوة انما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين, ولا يلتبس هذا 0 الا 
على أجهل الجاهلين. بل قرائن أحوالهم| تعرب عنهماء وتعرّفُ بها والتمييز 9" بين 
الصادق والكاذب له طرق كثيرة فها دون دعوى النبوة» فكيف بدعوة النبوة؟ 5 

أحسن ما قال حسان رضي الله عنه : 
لو لم يكن فيه آيات مبينة ١‏ كانت بديينُه تأتيك بالخبر 


وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين الا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب 
والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز. فان الرسول لا بد أن 
يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور. ولا بد أن يفعل أمورا [يبين بها صدقه]. 
والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه 
كثيرة. والصادق ضده. بل كل شخصين ادعيا أمرا : أحدهه) صادق والأخر 
كاذب لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة» اذ الصدق مستلزم 
للبر» والكذب مستلزم للفجورء كما في الصحيحين عن النبي و انه قال : 
« عليكم بالصدق. فإن الصدق يبدي الى البرء [وان] البر بدي الى الجنة. وما 
يزال الرجل يصدق [ويتحرى الصدق], حتى يكتب عند الله صديقاء واياكم 
والكذب فان الكذب يبدي الى الفجورء وان الفجور بهدي الى النارء وما يزال 


(85) في المطبوعة : وقد روي. وهو خطا. 
(99) في الاصل : التميز. 


ل ٠6١أ-ه‏ 


الرجل يكذب ويتحرى الكذب». حتى يكتب عندالله كذابا » 20. ولهذا قال 
تعالى : 9هل أنبئكم على من تنزّل الشياطين تدرّل على كل أفاك أثيم يُلقون 
السمع وأكثرهم كاذبون .والشعراء يتبعهم الغاوو ن ألم ترأ أنهمفي كل واد هيمون وأنهم . 
يقولون ما لا يفعلون» الشعراء : 77١‏ - 73595 . فالكهان ونحوهم . وان كانوا 
أحيانايخبرون بشيء من المغيبات» ويكون صدقا ‏ فمعهم من الكذب والفجور ما 
يبين 19 ان الذي يخبرون به ليس عن ملك. وليسوا بأنبياء ٠٠٠‏ ولهذا لما قال 
النبي يي لابن صيّاد : « قد خبأت لك خباء فقال : [هو] الدّخّ »- قال له النبي 
ككل : و اخساً . فلن تعدو قدرك » 07 يعنى : إنما أنت كاهن . وقد قال للنبي 
ككل : م يأتيني صادق وكاذب ع 2009, وال ” : « أرى عرشا على الماء م 5١0‏ 
وذلك هو عرش الشيطان وبين ان الشغراء يتبعهم الغاوون, والغاوي : الذئيتبع 
هواه وشهوته. وان كان ذلك مغرا له في العاقبة 


(48) قال الشيخ أحمد شاكر : الزيادتان ثابتتان في رواية مسلم ١‏ : 784ء وكان في المطبوعة 
٠‏ ولا يزال » في الموضعين. وأثبتنا ما في مسلم أيضاء لأن الرواية التي نقلها المؤلف أقرب الالفاظ 
الى رواية مسلم. من طريق وكيع وأبي معاوية. كلاهما عن الاعمش. وكذلك رواه امد : 
» عن وكيع وأبي معاوية. بنحوه. وقد تساهل المؤلف في نسبة الحديث بهذا اللفظ 
للصحيحين. لان البخاري انما روى بعضه بنحو معناه مختصرا . من طريق آخر. ولعله تبع في 
ذلك المنذري في الترغيب والترهيب 4 ان - 17 فقد تساهل ايضا ونسبه للبخاري. انظرفتح 
الباري ٠١‏ :؟:1738-1411. 

قال ناصر الدين : صحيح ) ٠»‏ وهو ف « الادب » من صحيح البخاري مختصراء كا ذكر 
الشيخ شاكر رحمه الله تعالى, لكنه في « الادب المفرد را 0 

(19) في الاصل : بين. 

)٠٠١(‏ الجملة في الاصل : يخبرونه وليس عن ملك وامسوا بأنبياء. 

)١١١(‏ صحيح» وهومن حديث ابن عمر اخرجاه في الصحيحين. 

(؟ )٠١‏ صحيح. وهو قطعة من حديث ابن عمر» الذي قبله . 

)1٠١(‏ صحييح, أخرجه مسلم (8/ 140) من حديث ابي سعيد الخدري» وفيه أن النبي كل 
قال له : « ترى عرش ابليس على البحر ». 
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فمن حرف الرسول وصدته ووفاءه ومطابقة قوله لعمله 64 علم علا يتينا 
أنه ليس بشاعر ولا كاهن ‏ 

والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الادلة. حتى في للدعي 
للصناعات والمقالات. كمن يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة؛ وعلم النحو 
والطب والفقه وغير ذلك . والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف 
الرسول بهاء وهي أشرف العلوم وأشرف الاعمال. فكيف يشتبه الصادق فيها 
بالكاذب؟ ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة ‏ : قد يقترن 
به من القرائن ما يحصل معه العلم ضروريء كما يعرف الرجل رنمى الرجل وحبه 
[وبغضه] وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه. بأمور تظهر على وجهه., قد لا يمكن ' 
التعبير عنهاء كما قال تعالى : ط ولو نشاء لأرينا كهم فلعرفتهم بسواهم » محمد : 
"٠‏ ثم قال: « ولتعرفنهم في لحن القول» محمد: .٠‏ وقد قيل: دا أسرّ أحد 
سريرة الا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فاذا كان صدق المخبر 
وكذبه يُعلم بما يقترن من القرائن. فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله كيف 
يخفى صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من 
الادلة ؟ 

ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي يكٍ أنه الصادق البار» قال 
لما لما جاءه الوحي : « إني قد خشيت على نفسي » ٠00‏ 

فقالت : كلا والله لا يخزيك الله. إنك لتصل الرحم. وتصدق الحديث» 
وتحمل الكل. وتقري الضيف. وتكسب المعدوم. وتعين على نوائدب 


)٠١4(‏ في الاصل : العلم والتصحيح من مطبوعة دار المعارف. 

» صحيح, وهو قطعة من سحديث بدء الوحي الطويل ني أول «ه صحيح البخاري‎ )٠١6( 
(رقم “'- مختصر البخاري طبع المكتب الاسلامي)» وكان في الاصل وف مطبوعية مكة « عل‎ 
عقلي »! وقد قال الشيخ أحمد شاكر في ذلك : «. هوخطأ فاحش. لعله من الناسخ . بل هو كلام‎ 
غير معقول. وحاشا رمبول اللْهيكلةٍ أن يقول هذا. بل ان بعض العلماء فسر خشيته على نفسه. في‎ 
“الاك قال : « وأبطله أبو بكر‎ : ١ هذا الحديث. بأنه خشي الجنون! واستنكره الحافظ في الفتح‎ 
.» ابن العربيءوحق له أن يبطل. 1. ه‎ 
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الحق ع ير فهولم يخف من تعمد الكذب. فهو يعلم من نفسه وَل أنه لم 
يكذب. وإنما خاف أن يكون [قد] عرض له عارض سوءء وهو المقام الثاني. 
فذكرت خخديجة ما ينفي هذاء وهوما كان مجبولا عليه من مكارم الاخلاق ومحاسن 
الشيم » وقد علم من سنة الله أن من جبله على الاخلاق المحمودة ونزهه عن 
الاخلاق المذمومة ‏ : فانه لا يخزيه. 

وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرانفقرؤواعليه : 
« إن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام ليخرج من مشكاة والعوقي اد 
وكذلك ورقة ابن نوفل . » لما أخبره النبي يك بمارأهء وكان ورقة [قد] تنصرء وكان 
يكتب الانجيل بالعربية. فقالت له خديجة : م أي عمء اسمع من ابن أخيك 
ما يقولء فأخبره النبي يك بما رأى فقال : هذا [هو] الناموس الذي كان يأتي 
موسبى ع 0008 

وكذلك هرقل ملك الروم. فإن النبي يَلٍ لما كتب اليه كتابا يدعوه فيه الى 
الاسلام. طلب من كان هناك من العرب, وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من 
قريش في تجارة الى الشام. وسألهم عن أحوال النبي يَكِِ . فسأل أبآ سَفيان» وأمر 
الباقين إن كذب أن يكذبوى فصاروا بسكوتهم موافقين له في الاخبار, سأهم : 
هل كان في آبائه من ملك؟ فقالها : لاء قال : هل قال هذا القول أحدٌّ قبله؟ 

فقالوا : لاء وسأهم : أهو ذو نسب فيكم؟ فقالوا : نعم وسأطهم عل كيم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ماقال؟ فقالوا : لاء ما جربنا عليه كذباء 
وسأهم :. هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوه؟ 
وسألهم : هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكروا أنهم يزيدون. وسألهم : هل يرجع 





)1١6(‏ اخرجه البخارى من حديث عائشة » وهو طرف من الحديث الذي قبله. 

٠ 3‏ حسنء وهو طرف من حديث أم سلمة في هجرتها الى الحبشة الهجرة الأولى . أخرجه 
ابن إسحاق في : السيرة 0100 - 5" ابن هشام ) وعنه أحمد (1/ 8-7١1‏ وسدم 
حسن . 

)١١8(‏ أخرجه البخاري. بعرو ا ع ما الذي قبله: 
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أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقالوا :الا وسأهم : هل 
قاتلتموه؟ قالوا : نعمء وسألهم عن الحرب بينهم وبينه؟ فقالوا : يدال علينا مرة 
وتُدال عليه أخرى» وسأهم : هل يغدر؟ فذكروا أنه لا يغدر. وسألهم : بماذا 
يأمركم ؟ فقالوا : يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاء وينهانا عما كان يعبد 
أباؤناء ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة . وهذه أكثر من عشر مسائل» ثم 
بين لهم ما في هذه المسائل من الادلة؛ فقال : سألتكم هل كان في أبائه من ملك؟ 
فقلتم : لاء قلت : لو كان في أبائه [من] ملك لقلت : رجل يطلب ملك أبيه» 
وسألتكم هل قالٍ هذا القول [فيكم] أحد قبله؟ فقلتم : لاء فقلت : لوقال هذا 
القول أحد [قبله] لقلت : رجل أئتم بقول قيل قبله. وسألتكم هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلتم : لاء فقلت ؛ قد علمت أنه لم يكن ليدع 
الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب عل الله تعالى» وسألتكم أضعفاء الناس 
يتبعونه أم أشرافهم؟ فقلتم : ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل» يعني في أول أمرهم ‏ 
ثم قال : وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلتم ؛ بل يزيدونء وكذلك 
الايمان حتى يتم » وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن ديئه سخطة له بعد أن يدخل 
أفيه؟ فقلتم : لاء وكذلك الايمان, اذا خالطت بشاشة القلوب لا يسخطه 
أجل 0009ا, 

وهذنا من أعظم علامات الصدق والحقء فان الكذب والباطل لا بد أن ينكشف 
في آخر الامرء فيرجع عنه أصحابه. ويمتنع عنه من لم يدخل فيه والكذب لا 
يروج الا قليلا ثم ينكشف. ا 

وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلتم ': انها.دول» وكذلك الرسل تُبتلى 
وتكون العاقبة لحاء قال : وسألتكم هل يغدر؟ فقلتم : لاء وكذلك الرسل لا 
تغدرء وهولما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة 
يبتليهم وأنهم لا يغدرون ‏ علم أن هذه علامات الرسل» وأن سنة الله في الانبياء 





)٠١9(‏ البخاري من حديث ابي سفيان بطوله, وله عنده تتمة. 
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والمؤمئين أن يبتليهم بالسراء والضراء. لينالوا درجة الشكر والصبر 200, 

كا في « الصحيح » عن النبي يِه أنه قال : م والذي نفسي بيده. لا يقضي الله 
للمؤمن قضاء إلا كان خير له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن, إن أصابته سراء 
شكرء فكان خيرا له. وان أصابته ضراء صبرء فكان خيراً له » 00, ْ 

والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة 

فقال : #ولا تهنوا ولا تحزنوا وأزد نتم الأعدون إن كنتم مؤمنين» آل عمران ' 
9 الآيات . وقال تعالى : #الم .أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا 
يفتنون 4 العنكبوت : ,.5-١‏ الآيات . الى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة 
على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول. 

قال : وسألتكم عما يأمر به؟ فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئاء ويأمركم بالصلاة والصدق والعضاف والصلة. وينهاكم عما كان يعبد 
أباؤكم , وهذه صفة نبي وقد كنت أعلم أن نبياً يبعث. ولم أكن 000 
ولوددت أني أخلص اليه. ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت اليه وإن يكن ما تقو 
حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين. وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب» 
وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي يَِةٍ . قال أبو سفيان بن 
حرب : فقلت "٠١‏ لأصحابي ونحن خروجء لقد أمر أمر ابن أبي كبشة» إنه 
ابعظمة ملك .بي الأصتره وما زلت موقنا بأن أمر النبي يل سيظهرء حتى أدختل الله 
عل الاسلام وأنا كاره. 





)1١(‏ في الاصل : البصر. 
(111) صحيح مسلم (717/8؟) وأحمد (4/ 7م 0515 5) بلفظ : و عجيا ' 
لأمر المؤمن. ان أمره كله خير. وليس ذلك لأحد » . الحديث والباقي مثله سواء. وف رواية 
٠‏ لأحمد : « بيغا رسول التهيقةة مع أصحابه اذ ضحك فقال ال م ش 
يأ رسول الله ومم تضحك. » قال : عجبت لأمر المؤمن. . ؛ الحديث وسنده صحيح على شر 
مسلم وله شاهد مختصر. 2000 1 
)1١9(‏ في الاصل : 


مهال 


وبما يتبغي أن يعرف : أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور ء قد لا يستقل 
بعضها به بل ما يحصل للانسان ‏ من شبع وري ا وا وغم ‏ فأمور 
مجتمعة» لا يحصل ببعضها 10 , لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر 9٠7‏ . 

وكذلك العلم بخبر من الاخبارء فان خبر الواحد يحصّل للقلب نوع ظنء ثم 
الآخر يقويه؛ الى أن ينتهي الى العلم ‏ حتى يتزايد ويقوى. وكذلك الادلة 0 
الصدق والكذب ونحو ذلك . 

وأيضا : فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه 
والمؤمنين من الكرامة» وما فعله بمكذبيهم من العقوبة» كثبوت الطوفان. وإغراق 
فرعون وجنوده. وما ذكر سبحانه قصص الانبياء نبيًا بعد نبي» في سورة الشعراء» 
كقصة مومى وابراهيم ونوح ومن بعده. يقول في آخر كل قصة : «إإن في ذلك 
لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ٠#‏ . 

وبالجملة : فالعلم بأنه كان في الارض من يقول ١‏ انه رسول 'الله؛ وأن أقواما 
اتبعوهم ' وأن أقواما خالفرهم . وأن الله نصر الرسل 595 وجعل العاقبة لهم 
وعاقب أعداءهم - : هومن أظهر العلوم المتواثرة وأجلاها. ونقل أخبار هذه 
الامور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الامم من ملوك الفرس وعلماء 
56 كبقراط وجالينرس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وان 

ونحن اليوم اذا علمنا بالتواتر من أحوال الانبياء وأوليائهم 0 1 
يقينا أمهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة : منها : أنهم أخبروا الامم بما 
سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم . ومنها : ما أحدثه الله لهم 
من نصرهم وإهلاك عدوهم . إذا رك الوجه الذي حصل عليه كغرق 
فرعون وغرق قوم نوح وبقيه 5 أجوا لمع عرف صدق الرسل. ومنها : أن من عرف 
ماجاءت به اليل من الشرائع وتفاصيل أحواطاء تبين له أ: نهم أعلم الخلق» وأنه 





. في المطبوعة سي للضم الحرتيا الكلام‎ )١119( 
في الاصل : ش‎ )114( 
في الاصل لمر‎ )116( 


مكهلاس 


لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل. وأن فيا جاؤوا به من المصالحة والرحمة 
والحدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم - مايبين أنه لا يصدر إلا 
عن راحم بَرٌ يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. 

ولذكر دلائل نبوة محمد ولخ من المعجزات وبسطها موضع آخر. وقد أفردها 
الناس بمصنفات» كالبيهقي وغيره. 
.بل إنكار رسالتهيَقِ طعن في الرب تبارك وتعالى. ونسبةٌ له الى الظلم والسفهء 
تعالى الله عن ذلك 26١‏ علوًا كبيراء بل جحد للرب بالكلية وإنكار. 

وبيان ذلك : أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق. بل ملك ظالم. فقد 
تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه. ويستمرحتى يحلل "٠‏ ويحرم» ويفرض 
الفرائض. ويشرع الشرائع وينسخ الملل. ويضرب الرقاب» ويقتل أتباع الرسل 
[وهم] أهل الحق. ويسبي نساءهم ويغنم أموالحم وذراريهم وديارهم. ويتم له 
ذلك حتى يفتح اللارضء وينسب ذلك كله الى أمر الله له به ومحبته له والرب تعالى 
يشاهده وهو يفعل بأهل الحق. وهو مستمر في الافتراء عليه ثلاثا وعشرين سنة» 
وهومع ذلك كله يؤيده وينصره. ويُعلي أمره. ويمكن له من أسباب النصر الخارجة 
عن غادة البشر. وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته. ويبلك أعداءى ويرفع له ذكره» 
هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم . فإنه لاأظلم من كذب على الله 
وأبطل شرائع أنبيائه وبدّلها وقتل أولياءء. واستمرت نصرته عليهم دائما , والله تعالى 
يقره على ذلك ولا يأخذ منه باليمين, ولا يقطع منه الوتين فيلزمهم أن يقولوا : لا 
صانع للعالم ولا مدبرء ولو كان له مدبر قدير حكيم. لأخذ على يديه ولقابله أعظم 
مقابلة. وجعله نكالا للصالحين. إذلا يليق [بالملوك] غيرذلك. فكيف بملك الملوك 
وأحكم الحاكمين؟ ولا ريب أن الله [تعالى] قد رَفع له ذكرّه. وأظهر دعوته والشهادة 
له بالنبوة على رؤوس الاشهاد في سائر البلاد. ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين 
قام في الوجود. وظهرت له شوكة. ولكن لم يتم أمره. ولم تطل مدتهء بل سللط الله 


)1١15(‏ في الاصل : ذكر 
90١1)في‏ الاصل : يتحلل. 


1١61‏ سه 


عليه رسله وأتباعهم , وقطعوا دابره اا از : هذه سنة الله التي قد حلت من 
قبل. حتى إن الكفار يعلمون ذلك. قال تعالى : «أم يقولون شاع رنتربص به ,.. 
ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين4 الطور : ٠‏ ا. أفلا تراه 
يحبر أن كاله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الاقاويل» لا بد أن 
يخعله عبرة لعباده ىا جرت بذلك سنته في المتقولين عليه . وقال تعالى : « أم 
يقولون أفترى على الله كذبا فإن يشا الله يختم على قلبك» الشورى : 4؟. وهنا 
انتهى جواب الشرط» ثم أخبر خبراً جازما غير معلق : أنه يمحو الباطل ويح 
الحق. وقال تعالى : 8 وما قدّروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على. بشر من 
شيىء » الانعام : .4١‏ فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره 
حق قدره. : 1 3 

وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول». وأحسنها : أن من نبأه الله بخبر السماء. 
إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول, وان لم يأمره أن يبلغ غيره» فهو نبي وليس 
برسول. فالرسول أخص من النبي» فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاء 
ولكن الرسالة أعم من جهة نفسهاء فالتبوة جزء من الرسالة» إذ الرسالة تتناول 
النبوة وغيرهاء بخلاف الرسل» فانغهيم لا يتناولون الانبياء وغيرهم»ء بل الامر 
بالعكس . فالرسالة أعم من جهة نفسهاء وأخص من جهة أهلها. 

وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه. وخصوصا محمد يَكِيهِ . كى) قال 
[تعالى] : «لقد من الله على المؤمنينإذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين» آل 
عمران : ١154‏ . وقال تعالى : 8« وما أرسلناك الا رحمة للعالمين# الانبياء : 
0 
قوله : (وانه خاتم الانبياء ) 
' شن : قال تعالى : © ولكن رسول الله ونخاتم النبيين» الاحزاب : 4٠‏ . وقال 
علد : « مثل ومثل الانبياء كمثل قصر أحسن بناؤه» ويرك منه موضع لبنة» فطاف 


(114) في الاصل : المقتولين. 


- مما 


به النظار يتعجبون من حسن بنائه. إلا موضع تلك اللبئة» لا يعيبون سواهاء 
فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل » 209 
أخرجاه في الصحيحين . وقالوّقة : « إن لي أسماء : أنا محمد ء وأنا أحمدء وأنا 
العاقب, والعاقب الذي ليس بعده نبي » .“"٠”‏ [وفي صحيح مسلم عن ثوبان. 
قال : قال رسول الله :« وإنه سيكون في أمتي ثلاثون كذابون» كلهم يزعم أنه 
نبي]ء وأنا خاتم النبيين» لا نبي بعدي ؛, لكك الحديث. ولسلم 5 : أن رسول الله 
يه قال : « فضلت على الانبياء بست : أعطيت جوا مع الكلم. ونصرت 
بالرعب. وأحلّت لي الغنائم ‏ وجعلت لي الارض مسجدا وطهوراء وأرسلت 
[الى] الخلق كافة, وخحتم بي النبيون » 259 , 

قوله : (وامام الاتقياء) 

ش : هوكئةٍ ؛ الإمام الذي يؤتم به أى: يقتدون به. والنبي يه انما بعث 
للاقتداء به. لقوله تعالى : ظ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله» آل 
عمران : .”١‏ وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الاتقياء . 

قوله : (وسيد المرسلين) 

ش : قال يِةٍ : « 'أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر 


(119) صحيح, غير أن عزوه بهذا اللفظ للصحيحين, وهم. وائما هو عند ابن عساكر في 
« تاريخ دمشق » من حديث ابي هريرة كا في « الجامع الكبير » للسيوطي (9/ .)١/7١‏ 
وأخرجه الشيخان عنه وعن جابر نحوه. وكذا رواه أحمد (9/ 1745 5ه 717 وروم 
6 51/8") ورواه ايضا (/ 4) عن أبي سعيد الخدرى: 
)١1١(‏ اخرجه الشيخان من حديث جبير بن مطعم . ْ 
)١71(‏ وأخرجه ابوداود ايضا وأحمد وغيرههم) . 
(؟7١)‏ صحيح, وهو من حديث أبي هريرة وأخرجه الترمذي ايضا (١/97؟)‏ وقال : 
٠‏ ه حديث حسن صحيح » وأحمد (؟/417) وله عنده طرق بألفاظ أخرى.: وهو تحرج في 
:د الارزواء:؛ (46؟). ١‏ 
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وأول شافع وأول مُشْفُع » 0. رواه مسلم . وفي أول حديث الشفاعة : ٠‏ 
سيد النامن يوم القيامة » (4"'. [و] روى مسلم والترمذى عن وائلة بن الأسقع 
رضي الله عنه. قال ؛ قال رسول الله يل : « إن الله اصطفى كنانة من ولد 
اسها عيل » واصطفى قريشا من كنانة.» واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني 
من بني هاشم » 9, 1 

فإن قيل : يشكل على هذا قولهكَقةٍ : « لا تفضلوني على موسى, فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق, فأجد موسى باطشا بساق العرش» فلا 
ادرئ هل أفاق قبل. أو كان ممن استثنى الله؟ » 30 خرجاه في الصحيحين, 
فكيف يجمع بين هذا وبين قوله ١‏ أنا سيد ولد آدم ولا فخر » يك 


)١177(‏ مسلم (7/ 04) وكذا أبوداود (/5517) وابن سعد ف « الطبقات » (1/ )٠١‏ وأحمد 
:)010٠/7(‏ من حديث ابي هريرة . وله شواهد كثيرة» خرجت بعضها في « ظلال الجنة 6 (7/417 
-5هلا). اس[ 
(114) مسلم (159//1) وكذا البخاري (1/ 004 /٠"‏ 51/6) وأحمد (5/ 41-0) من حديث 
أبي هريرة أيضاء والدارمي 71/١‏ -18) وأحمد (8/ 144) بسند صحيح عن انس» وزاد : 
١‏ ولا فخر » والترمذي عن أبي سعيد وسيأتي . 
(5؟١)‏ وقال الترمذي )78١/7(‏ : و حديث حسن صحيح » واللفظ لمسلم ولفظ الترمذي 
اتم لكن فيه من هو كثير الغلط كا بينته في « الصحيحة .)7"١75( ٠»‏ 
)١15(‏ البخاري في « الخصومات »(88/75) وه الانبياء » /١1(‏ 9ه”") ود الرقاق » 
(7514/5) ود التوحيد » (4/ 4/4) ومسلم في « الفضائل » )١٠١١/7(‏ وكذا أحمد (19/ 7514) 
ش من حديث ابي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ « لا تخيروني وأما لفظ د لا تفضلوني » فائما 
هوعند الشيخين من طريق الاعرج عنه في سياق آخر يأتي بعد حديث . وفي حديث ابي سلمة : 
٠‏ فاذا موسى باطش بجانب العرش ». وقال الاعرج « فاذا موسبى آخذ بالعرش » ورواية أحد. 
من طريق الاعرج وأبي سلمة معاه فأجد موسبى ممسكا بجانب العرش ©6. 
)١1(‏ صحيح, اخرجه الترمذي (7/ 87؟) وابن ماجه (47*08) وأحمد (/ 7) من حديث 
ابي سعيد الخدري. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح: ورواه احمد /١(‏ 781, 146) 
من هذا الوجه عن ابن عباس. وله شاهد من -حديث ابي هريرة بلفظ ه انا سيد ولد أدم يوم - 


566لا 


فالجوات : أن هذا كان له سبب, فانه كان قد قال يهودي : لا والذى اصطفى 
موسى على البشرء فلطمة مسلم ء وقال : أتقول هذا ورسول الله يد نين أظهرنا؟ 
فجاء اليهوديى فاشتكى من المسلم الذي لطمهء فقال النبي وَل هذا -لأن التفضيل 
اذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذموماء بل نفس الحهاد اذا 
قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموماء فان الله حرم الفخرء وقد قال تعالى: 
« ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض» الاسراء : هه. وقال تعالى : تلك 
الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات» 
البقرة : 781 . فعلم أن المذموم انما هو التفضيل على وجه الفخر. أو على وجه 
الانتقاص بالمفضول. وعلى هذا يحمل أيضا قوله يلي 0 لا تفضلوا بين 
الانبياء » 0" إن كان ثابتاء فان هذا قد روي في نفس حديث مومسى. وهو في 
- القيامة. أخرجه مسلم 04/10 ) وابوداود (4797) وابن سعد (1/ )3١‏ وهو في الصحيحين 
نحوهء وتقدم قريباء وذكرنا له هناك شاهد آخر؛ وله في « الصحيحة ؛(16/1٠)‏ شاهد ثالث عن 
سلمان: 0 : 
14 1) صحيح. وهو رواية من حديث أبي هريرة المنقدم من طريق عبد الرحمن الاعرج عنه 
قال , بين مودي يعرض سلعة له اعطي بها شيئا كرهه أو لم يرضهء قال : لا والذي اصطفى 
موسبى عليه السلام على البشر. فسمعه رجل من الانصار. فلطم وجهه. قال : تقول : والذي 
اصطفى موسي عليه السلام على البشرى ورسول الهو بين أظهرنا؟! قال : فذهب اليهودي الى 
رسول الله وك فقال: يا أبا القاسم ان لي ذمة وعهداء وقال : فلان لطم وجهي. فقال رسول الله 
ويه : لم لطمت وجهه؟ قال : قال يا زسول الله : والذئ اصطفى موسى عليه السلام على البشر 
وأنت بين أظهرناء قال : فغضب رسول الله يلد حتى عرف الغضب في وجهه. ثم قال : لا 
تفضلوا بين أنبياء الله فانه ينفخ في الصوز فيصعق من في السهاوات ومن في الارضء الا من شاء 
الله قال : ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث. أو في أول من بعث. فاذا موسبى عليه 
السلام أخذ بالعرش. فلا أدري احوسب بصعقته يوم الطور. أو بعث قبل ولا أقول : « ان 
احدا أفضل من يونس بن متي عليه السلام ». اخرجه البخاري (8/ +٠‏ 1م ومسلم 
١0‏ -1١٠).وقد‏ غمز الشارح من صحته, ولا أعلم له علة. ولم يتكلم عليه الحافظ في 
« الفتح » (718/5). وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ : « لا تخيروا بين 
الانبياء ٠‏ فإن الناس يصعقون. . » الحديث نحوه. أخرجنه البخاري (84/7) ومسلم . 


(0/؟١٠)‏ وأحمد ةن" ودروى أبو داوده (4554) الجملة الاولى منهء وهي راوية لأحمند 
9/١ة*”).‏ ا 1 ٍ 
- أكلاد 


البخاري وغيره .. لكن بعض الناس يقول : ان فيه علة» يخلاف حديث موسى. 
فانه صحيح لا علة فيه باتفاقهم . ١‏ 

وقد أجاب بعضهم بجواب آخرء وهو : أن قوله يَكةٍ « لا تفضلوني على 
موسبى » "0 وقوله : « لا تفضلوا بين الانبياء » نبي عن التفضيل الخاص» 
أي : لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه» بخلاف قوله : هم أنا سيد ولد آدم 
ولا فخر » "9١‏ فانه تفضيل عام فلا يمنع منه . وهذا كا لوقيل : فلان أفضل أهل 
-البلد» لا ينصب على أفرادهم . » بخلاف ما لوقيل لاحدهم : فلان أفضل منك . 
ل إلى رايت الالحارى رع انه قد اجات 1 حرا 4 قرع بعاتي الآثار»: 
وأمامايروى أن النبي يك قال : « لا تفضلوني على يونس [بن مَنّي] واللا 
وأن بعض الشيوخ قال : لا يفس ر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا. فلا 
أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج 
وعدوا هذا تفسيرا عظيا. وهذا يدل على جهلهم بكلام الله 'وبكلام رسوله لفظا 
ومعنى» فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد 
عليهاء وإثما اللفظ الذي في الصجيح : « لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس 
ابن متي» 29. وفي رواية : « من قال اني خير من يونس بن متي فقد كذب ©2. 
وهذا اللفظ يْدل على العموم؛ « لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن 
متى »» ليس فيه نبي المسلمين أن يفضلوا محمدا على يونس وذلك لأن الله تعالى 
اقد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم.. أي : فاعل ما يلام عليه . وقال تعالى : 
وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى ني الظلمات أن لا اله الا 
أنت سبحانك اني كنت من الظالمين؟ الانبياء : 41. فقد يقع في. نفس بعض 





(119) صحيح, ٠‏ وتقدم قريبا (برقم 155). 

(170) صحيح, وتقدم قريبا (برقم 1117). 

(11) لا أعرف له أصلا بهذا اللفظء ققدم قري في حديث الي هر : « ولا أ 
أحدا أفضل من يونس بن مني 6. 51 

(185) مسلم وأحمد وغيره] ولفظه عند مسلم (5/ا5؟)» 0 قال : يعني اله تبارك وتعالى : 
الا ينبغي لعبد لي (وفي لفظ : لعبدي ). والرواية الاخرى للبخاري في ' التفسير ». 
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الناس أنه أكمل من يونس » فلا يحتاج الى هذا المقام» اذ لا يفعل ما يلام عليه . ومن 
ظن هذا فقد كذب, بل كل عبد من عبادالله يقول ماقال يونس : « أن لا اله الا 
أنت سبحانك اني كنت من الظالمين4. كما قال أول الانبياء وآخرهم. فأوهم : 
آدم؛ قد قال : 8« ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » 
الاعراف : 77 . وآخرهم وأفضلهم وسيدهم : محمدككيةٍ . قال في الحديث 
الصحيح, حديث الاستفتاح» من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره» 
بعد قوله ‏ وجهت وجهي » آخره : « اللهم أنت الملك لا إله الا أنت» أنت ربي 
وأنا عبدك. ظلمت نفسي .واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعاء لا يغفر 
الذنوب الا أنت ؛ 7". الى آخر الحديث؛ وكذا قال مومى عليه السلام : «إرب 
إني ظلمت-نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم» القصص :2 .١٠١‏ 
وأيضا : فيون سكف الما قيل فيه : إ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت » 
القلم: : 44» فنهى نبيناكككِ عن التشبه بهء وأمره بالتشبة بأولي العزم حيث قيل 
له : «إفاضبر كما صبر أولو العزم من الرسل# الاحقاف : 2 فقد يقول من 
يقول : « أنا خير من يونس 0_8 للأفضل أن يفخر على من دونه» فكيف إذا لم 
يكن أفضل. فان الله لا يحب كل ممتال فخور. وفي صحيح مسلم عن النبي يك أنه 
قال : « أوحي الي أن تواضعواء حتى لا يفخر أحدٌ على أحد ولا يبغي أحد على 
أحبد » ©". [فالله تعالى نبى أن يفخر على عموم المؤمنين]. فكيف على نبي 
كريم؟ فلهذا قال 0 لا ينبغي لعبد أن يقول : أنا خيرمن يونس بن متي ». فهذا 

نبي عام لكل أحد أن يتفضل ويفتخر على يونس . وقوله : « من قال إني خير من 
. يونس بن متي فقد كذب 26 فانه لو قدر أنه كان أفضل» فهذا الكلام يصير نقصاء 
فيكون كاذياء وهذا لا يقوله نبي كريم. بل هو تقدير مطلق. أي : من قال هذا 





(175) مسلم وأحمد وغيره|ا من حديث علي رضي الله عنه .وهو قطعة من دعاء التوجه بعل 
الاحرام» وهو مخرج في« صفة الصلاة »(ص 86 - الطبعة السادسة) . 

)١15(‏ مسلم (8/ )١11١‏ من حديث عياض بن حمارء وله شاهد من حديث أنس» وقد 
خرجتهها في « الصحيحة » (١/اه).‏ 


-ثاكاس: 


فهو كاذب, وان كان لا يقوله نبي. كما قال تعالى : #لكن أشركت ليحبطن 
عملك # الزمر : 58. وان كان يق معصمما من الشركءلكن الوعدوالوعيد لبيان 
مقادير الأعيال. 

وانما أخبريّقة أنه سيد ولد أدم ايعان نالف ايم إذلا نبي 
بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله كا أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله.» صلى الله ' 
عليهم وسلم أجمعين. ولهذا أتبعه بقوله « ولا فخر ». كى) جاء في رواية. وهل 
يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر : إن مقام الذي أسري به الى ربه وهو مقرب 
معظم مكرم ‏ كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهومليم؟! وأين المعظم المقرب من 
الممتحن المؤدب؟! فهذا فى غاية التقريب, وهذا فى غاية التأديب. فانظر الى هذا 
الاستدلال؛ لانه بهذا المعنى المحرف اللفظ لم يقله الرسول. وهل يقاوم هذا 
الدليل على نفي علو الله تعالى عن خلقه الادلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو 
الله تعالى على خلقه. التي.تزيد على ألف دليل» كما يأتي الاشارة اليها عند قول 
الشيخ .رحمه الله « حيط بكل شيء وفوقه » : إن شاء الله تعالى ... 

قوله.: (وحبيب رب العالمين). 


ش: : ثبت لهيكئ أعلى مراتب المحبة» وهي الل ٠‏ كا صح عنه وك أنه قال : 
« إن الله اتخذني خليلا كنا اتخذ ابراهيم خليلا » 00. وقال : : «ولوكنت ددا 

من أهفل الأرض خليلا لا تخذت أبا بكر خليلاء ولكن صاحبكم حليل 
الرحمن 20:6 والخديثان في الصحيح وهما يبطلان قول من قال : الخلة لابراهيم 
والمحبة لمحمد» ؛ تإيراعيم خليل لله وعدملا حييه . وفي الصحيح أيضا : « إني أبرأ 
الاكل خليل من علب 0: والمحبة قد ثبتت لغيره. قال تعالى : «إوالله يحب 


(15) مسلم وأبو عوانة من حديث جندب, وهو طرف منه مخرج في « م الجنائز » 
0195. ْ 
(150) مسلم من حديث عبدالله بن مسعود. فده خليل الله 20 وكذا رواه التردمذي 
(784/9) وصححه. وابن أبي عاصم في « السنة ‏ (17175). 

(177). هومن حديث ابن مسعود الذي قبله. 


- 154: 


المحسنين4 آل عمران : 14 . « فإن الله يحب المتقين» آل عمران : 75. ط إن 
الله يحب التوابين ويحب المتطهرين* البقرة : 7717 . فبطل قول من خص الخلة 
بإبراهيم والمحبة بمحمد. بل الخلة خاصة ببهماء والمحبة عامة. وحديث ابن عباس 
رضي الله عنهم الذي رواه الترمذي الذي فيه : « إن ابراهيم خليل اللهء ألا وأنا 
حبيب الله ولا فخر» 20 : لم يثبت 
والمحبة مراتب : أوها : العلاقة. وهي تعلق القلب بالمحبوب. والثانية : 
الارادة» وهي ميل القلب الى محبوبه وطلبه له . الثالئة : الصبابة» .وهي انصباب 
القلب اليه بحيث لا يملكه صاحبه؛ كانصباب اماء في الحدور. الرابعة : 
الغرام؛ وهي الحب اللازم للقلب. ومنه الغريم ‏ لملازمته » ومنه : «إن عذاها ٠‏ 
كان غراما» الفرقان : 56. الخامسة : المودة. والود. وهي صفو المحبة وخالصها 
ولليياء قال تعالى : إسيجعل لمم الرحمن ودَاك مريم : 985. السادسة : 
الشغف» » وهي وصول المحبة الى شغاف القلب. السابعة : العشق : وهوالحب 
المفرط الذي يخاف على صاحبه منه. ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد ف محبة 
ربه» وان كان قد أطلقه بعضهم . واختلف في سبب المنع, فقيل : عدم التوقيف, 
وقيل غير ذلك . ولعل امتناع اطلاقه : أن العشق محبة مع شهوة. الثامنة : التَّيّم 
وهو بمعنى التعبد. التاسعة : التعبد. العاشرة : الخلة, وهي المحبة التي تخللت 
روح المحب وقلبه. وقيل في ترتيبها غير ذلك . وهذا تونيب تقريب حسن؛ ] 
يعرف حسنه 0آ] بالتأمل ف معانيه. ٠‏ | 
واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما ا ا 1 
كسائر صفاته تعالى» وائما يوصف الله تعالى من هذه الانواع بالارادة والود والمحبة 
والخلة. حسيها ورد التص. 
وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال, نحو ثلاثين قولا. ولا تحد المحبة بحد 
أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها الا خفاء. وهذه الاشياء الواضحة لا مج الى 
تحديد, كالماء والمواء والتراب واللبوع رات 
ا 
)١178(‏ ضعيف؛ لضعف زمعة بن صالح وسلمة بن وهرام ايضا. 
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قوله : (وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى) ' 

ش : لما ثبت أنه خاتم النبيين» علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب . ولا. 
يقال : فلوجاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال 
بتكذيبه؟ لأنا نقول : هذا لا يتصور أن يوجدء وهومن باب فرض المحال. لأن 
الله تعالى لا أخبر أنه خاتم النبيين» فمن المحال أن يأتي مدّع يدعي النبوة ولا يظهر . 
أمارة كذبه في دعواه. والغي : ضد الرشاد. والهوى : عبارة عن شهوة النفس . 
أى :. أن تلك الدعوى بسبب هوى النفسء. لا عن دليل» تكروافة 


قوله : (وهو المبعوث الى عامة الجن وكافة الورى, بالحق والشدى. وبالنور 
والضياء). 


ش : أما كونه مبعوثا الى عامة الجن » فقال تعالى حكاية عن قول الجن : «يا 
قومنا أجيبوا داعي الله» الاحقاف : ١"”ء‏ الآية. وكذا سورة الجن تدل على أنه 
أرسل اليهم أيضا. قال مقاتل : لم يبعث الله رسولا الى الانس والجن قبله. وهذا 
قول بعيد. فمّاد قال تعالى :ا يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم»*# 
. الانعام : 2170 الآية» والرسل من الانس فقطء وليس من الجن رسولء كذا قال 
مجاهد وغيره من السلف والخلف. وقال ابن عباس رضي الله عتهما : الرسل من 
بني أدم» ومن الجن نُذْرٌ. وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن : « إنا سمعنا كتابا 
أن ِل من بعد موسى # الاحقاف : 2٠‏ الآية ل عل أن ودس ا اليهم 
أيضا. والله أعلم . 

وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم : أنه زعم أن في ع رسلاء 
واحتج بهذه الآية الكريمة . وفني. الاستدلال بها على ذلك نظر لانها محتملة وليست 
بصريحة. وهي - والله أعلم - كقوله ع فد اللؤلؤ والمرجان# الرحمن : 
7 والمراد : من أحدههما . 

وأما كونه مبعوثا الى كافة الورى. فقد قال : وما أرسلناك الا كافة للناس 
بشيرا ونذيرا4 سبأ : 78. وقد قال تعالى : 8 قل يا أبها الناس إني رسول الله 
اليكم جميعا» الاعراف: ١68‏ . وقال تعالى : ا وأوجي الي هذا القران لأنذركم به 


- ككا- 


ومن بلغ » الانعام : 14. أي : وأنذرمن بلغه . وقال تغالى  :‏ وأرسلناك للناس 
رسولا وكفى بالله شهيدا» النساء : 74 ؤقال تعالى : # أكان للناس عجبا أن 
أوحيتا الى رجل منهم أن أنذر الناس ؤبشر الذين أمنوا أن لهم قدم صدق عند 
ربهم» يونس : *. الآية. وقال تعالى : © تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده 
ليكون للعالمين نذيرا» الفرقان : ١‏ ., وقد قال تعالى : # وقل للذين أوتوا الكتاب 
والاميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ» ال 
عمران : .٠١‏ وقالوقِةٍ : « أعطِيت حمسا لم يعطهن أحدٌ من الانبياء قبلي : 
صبرت بالرعب مسيرة شهرء وجُعلت لي الارض مسجدا! وطهوراء فأيما رجل من 
أمتي أدركته الصلاة فليصل, وأحلت لي الغئائم» ولم تحلٌ لأحد قبلي. وأعطيت 
الشفاعة . وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة ,م 369 
أخرجاه في الصحيحين. وقاليَلٍِ : « لا يسمع بي رجل من هذه الامة بودي ولا 
نصراني ثم لا يؤمن بي الا دخل النار ؛ 2. رواه مسلم. وكونه كك مبعوثًا الى 
الناس كافة معلوم من دين الاسلام بالضرورة. 
وأما قول بعض النصارى إنه رسول الى العرب خاصة ‏ : فظاهر البطلان». 
نإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به. وقد قال إنه رسول الله 
الى الناس عامة. والرسول لا يكذب. فلزم تصديقه حتاء فقد أرسل رسله وبعث 
كتبه ني أقطاز الارض الى كسرى وقيصر وإلنجاشي والمقوقس وسائسر ملوك 
الاطراف. يدعز الى الاسلام.. | 
0 :,وقوله : وكافة الورى في جر كافة نظر. فانهم قالوا : لم تستعمل « كافة » في 
كلام العرب الا حالاء واختلفوا في اعرامها في قوله تعالى : « وما أرسلناك إلا كافة 
للناس» سب : 18. على ثلاثة أقوال : أحدها : أنها حال من الكاف في 


(159) صحيحء ووم عليه عابر وقد خرجته في « ارواء الغليل 385()2). 

(110) صحيح. وهومن حديث أبي هريرة؛ وهو في مسلم /١(‏ 41)» ولكنه مغاير في بعض 
الاحرف لسياق الكتاب, وقد رواه ابن منده في « التوحيد ل (قف )١/45‏ ولفظه اقرب وقد 
خرجته في د الصحيحة .)١87(»‏ . : : 


اكد 


« أرسلناك » وهي أسم فاعل والتاء فيها للمبالغة. أي . إلا كافًا للناس عن 
الباطل» وقيل : هي مصدر كف. فهي بمعنى كما أي : إلا [أن] تكفً الناس 
كفاء [و] وقوع المصدر حالاً كثير. الثاني : أنها حال من « الناس ». واعترض 
بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند الجمهورء وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا 
فوجب قبوله. وهو اختيار ابن مالك رحمه الله . أي : وما أرسلناك الا للناس كافة . 
الثالث : أنها صفة لمصدر محذوف. أي : رسالة كافة. واعتُرض بما تقدم أنها لم 
تستعمل الا حالا , 

وقوله : بالحق والهدى وبالنور والضياء . هذه أوصاف ما جاء به رسول الله يكل 
من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الادلة. والضياء : 
أكمل من النورء قال تعالى : هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا» 
يونس : ©86. 

قوله : و(وان القرآن كلام الله. منه بدا بلا كيفية قولاً. وأنزله على رسوله وحيا. 
وصدته المؤمئون على ذلك حقاً. وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. ليس بمخلوق 
ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر نقد كفر, وقد ذمه الله وعابه 
وأوعده بسقر.حيث قال تعالى : 8 ان هذا الا قول البشر» المدثر :  ”٠‏ علمنا 
وأيقنا أنه قول خالق البشرء ولا يشبه قول البشر) . 

كن + هته قاعدة شريفة» واضتل رمن أصول الذيق: غدل افيه طوائف كثيرة 
من الناس . وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الح الذي دلت عليه الآدلة 
من الكتاب والسنة لمن تدبرهما » وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات 
والشكوك والآراء الباطلة . 

وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال : 

أحدها : أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معاني», إما من العقل 
الفعال عنذ بعضهم, أو من غيره» وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. 

وثانيها : أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنهء وهذا قول المعتزلة . 

وثالئها : أنه معنى واحد قائم بذات الله هو الامر والنهي والخبر والاستخبار» 


وإن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبّر عنه بالعبرانية كان توراة. وهذا قول ابن 
كلاب ومن وافقه. كالاشعريى وغيره. 

ورابعها : أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة فى الأزل » وهذا قول طائفة من 
أهل الكلام ومن أهل الحديث. ْ 

وخامسها : أنه حروف وأصوات». لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكليا . 
وهذا قول الكرامية وغيرهم . 

وسادسها : أن كلامه يرجع الى ما يحدئه من علمه وارادته القائم بذاته. وهذا 
يقوله صاحب المحتبرء وبميل اليه الرازي في « المطالب العالية ». 

وسابعها : أن كلامه يتضمن معنىّ قائما بذاته هوما خلقه في غيره. وهذا قول 
أبي منصور الماتريدي . 

وثامنها : أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من 
الاصوات؛ وهذا قول أبي المعالي ومن اتبعه. ش 

بتعا : أنه تعالى لم يزل متكا إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء. وهو يتكلم 
به بصو تيسمع. وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوبه المعين قديماء وهذا 
المأثور عن أثمة الحديث والسنة . 

وقول الشيخ رحمه الله وإن القرآن كلام الله إن بكسر الهمزة ‏ عطف على قوله : 
ان الله واحد لا شريك له ثم قال : وان محمدا عبده المصطاى . وكسر همزة إن في 
المواضع الثلاثة. لانما معمول القول. أعني قوله في أول كلامه : نقول في توحيد 
الله . 

وقوله : كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا : - رد على المعتزلة وغيرهم . فإن 
المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبد منه. كا تقدم حكاية قوهم. قالوا : وإضافته اليه 
اضافة تشريف. كبيت الله. وناقة الله. يحرفون الكلام عن مواضعه! وقوهم 
باطل ؛ فإن المضاف إلى الله تعالى.معان وأعيان. فاضافة الاعيان الى الله للتشريف». 
وهي مخلوقة له. كبيت الله. وناقة الله. بخلاف إضافة المماني. كعلم الله 
وقدرته. وعزته. وجلاله. وكبريائه» وكلامه. وحياته. وعلوه. وقهره ‏ فإن هذا 
كله من صفاته, لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. 
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والوصف بالتكلم من أوصاف الكال» وضّده من أوصاف النقص . قال 
تعالى  :‏ واتخذ ورم موسي مى من بعده من حُليهم عاجلا جسدأً له خوار ألم يروا أنه 
لا يكلمهم ولا مبدءهم سبيلا» الاعراف :م١‏ . فكان عبّاد العجل ‏ - مع كفرهم - 
أعرف بالله من المعتزلة» فإنهم لم يقولوا لموسى : وربك لا يتكلم أيضا . وقال تعالى 
عن العجل أيضا : ظ أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرأ ولا نفعا» 
دطه : 4م . فعلم أن نفي رجوع القول ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم 
ألوهية العجل . 
ش وغاية شبهتهم أنهم يقولون : يلزم منه التشبيه والتجسيم؟ فيقال لهم : إذا قلنا ' 
إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم . ألا ترى أنه تعالى قال : « اليوم 
نختم على أفواههم وتكلمنا أيدييم وتشهد أرجلهم» يس : 50. فنحن نؤمن أنها 
تكلم ولا نعلم كيف تتكلم. وكذا قوله تعالى : ط وقالوا لجلودهم لم شهدتم 
علينا قالوا أنطتنا الله الذي أنطق كل شيء»# فصلت : .7١‏ وكذلك تسبيح الخصا 
والطعام. وسلام الحجر. كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من لديه 
المعتمد على مقاطع الخروف. ْ 

والى هذا أشا ار الشيع رجه الدريقولة فته ذا بلا كيفية قولاً» أي : ظهرمنه . 
ولا ندري كيفية تكلمه به . وأكد هذا المعنى بقوله « قولاً 5 أتى بالمصدر المخرف 
للحقيقة, كما أكدالله تعالى التكليم بالمصدر المثبت الناني للمجاز في قوله : « وكلم 
الله موسيئ تكليامه. فماذا يعد المق إلا الضلال؟ ! ' 

7 قال بعفنهم لأبي عور القلده< الية القراء السبعة ‏ : أريد أن 

ط وكلم الله مرسى #. يبنصب اسم الله ليكون موسى هو المتكلم لا الله! 

ور قرأت هذه الآية كذا وكيا بتاع بعوابتعال : ولا 
جاء موسبى ليقاتنا ركلمه ربه#؟ إفبّهت المعتزلي ! 

وكم في الكتاب والسنئة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل اججنة و غيرهم . . قال 
تعالى : : #سلامٌُ قولاً من رب رَحيم4 يس : مهء فعن جابر رضي الله عنه. 


. قال : قال رسول الله وي : « بينا أهل الجنة في : ا ل 
أبصارهم ‏ فاذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم ؛ فقال : ْ لسلام 


د ٠عل/ا١‏ -ه 


له أهل الجنة. وهوقرب الله تعالى : «إسلام قولا من رب رحيم» يس م 
4ه فلا يلتفتون الى شييء مما نهم فيه من النعيمء ما داموا ينظرون الية + حتى 
يختجب عنهم 0 وتبقى بركته وذوره » 2667. رواه ابسن ماجه وغيره. ففي هذا 
الحديث إثبات صفة الكلام. وإثبات الرؤية» واثبات العلق وكيف يصح مع هذا 
أن يكون كلام الرب كله معنى واحداء و[قد] قال تعالى : إن الذين يشترون 
بعهد الله وأيمائهم ثمنا قليلا أولئبك لا خلاق هم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر 
اليهم» آل عمران :لالا, فاقاريم بترك تكليمهم. والمراد أنه لا يكلمهم تكليم 
تكريمء [و] هر الصحيح. إذ : 8 3 أخبر في الآية الاخرى توليك ند 
أخسرُوا فيها ولا ١اتكلمون»‏ الإطوك : »٠١8‏ فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين, 
0 في ذلك هم وأعداؤه سواء. ولم: يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم 
فائدةٌ أصلا. وقال البخارى ف « صحيحه » : باب كلام الرب تبارك وتعالى مع 
أهل الحنة» وساق فيه عدة أحاديث . فأفضل نعيم أهل الحنة رؤية وجهه تبارك 
وتعالى . وتكليمه لهم . فانكار ذلك إكارتووج! الجنة. وأعلى نعيمها وأنضله الذى 
ما طابت لأهلها إلا به. 
وأما استدلا لهم بقوله تعالى : 8 الله خالق كل شيء» الرعد : 15.ء والقرآن 
شيع فيكرن داخلا في عموم «كل» فيكون تخلوقا!! فمن أعجب العجبٍ. 
وذلك > أن انعا العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى. وانما يخلقها العباد 
000 أبونميم في « الحلية » .)9١4-1١8/5(‏ 
واسناده ضعيف كما قال الذهبي في « العلو » (44). فيه أبو عاصم العباداني واسمه عبدالله بن 
عبيد الله . قال الذهعبي : وأه. عن الفضل 'الرقاشي وهو منكر الحديث ى) في « التقريب » ومنه 
يتبين أن قول الشيخ أحمد شاكر فيا يأتي : « اسناده جيد » غير جيد. واورده ابن الجوزي في 
ذ.الموضوعات ؛ من رواية ابن عدي. ثم قال : ه موضوع.ء الفضل رجل سوء ٠‏ وتحقيه 
السيوطي في ١‏ اللآلي /1١‏ 481-10 بلا روماه أخر جا رهزا اي وبأن ابن التجار 
أخر جه + ن حديث أبي هريرة نحوهء وفيه سلوان بن ابي كريمة. قال السيوطي : قال ابن عدى 
عامة أحاديثه مناكير. ٠‏ ولم أر للمتقدمين فيه كلاما. قلت : وضعفه ابو حاتم كا ف » اجرح 
والتعديل 188/1/5(.6) قلت : وهذا وان كان ينفي أن يكون الرقاشي تفرد بالحديث فلا يرقم 
عنه الضاف. والله أعلم . 
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جنيعهاء لا يخلقها الله فأخرجوها من عموم « كل »2 وأدخلوا كلام الله في عمومهاء ‏ 
مع أنه صفة من صفاته, به تكون الاشياء المخلوقة.. إذ بأمره تكون المخلوقات, 
قال تعالى : « والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر» 
الاعراف : 7ه. ففرّق بين الخلق والامر. فلو كان الامر تخلوقا للزم أن يكون 
غلوقا بأمر آخرء والآخر بآخر. الى ما لا نهاية له. فيلزم التسلسل» وهو باطل. 
وطرد باطلهم : أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة؛ كالعلم والقدرة وغيرهما, 
وذلك صريح الكفرء فإن علمه شيع وقدرتهشيء, وحياته ثيء. فيدخل ذلك في 
عموم كل» فيكونْ لوقا بعد أنْ لم يكن» تعالى الله عما يقولون علو كبيراً. 

وكيف يصح أن يكون متكل| بكلام يقوم بغيره؟ ولوصح ذلك للزم أن يكون ما 
أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه! وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات» ولا 
يفرق حينئذ بين نّطق وأنطق . وإنما قالت الجلود : © أنطقنا الله# فصلت: 27١‏ 
ولم تقل : نطق الله بل يلزم أن يكون متكلياً بكل كلام خاقه في غيره» زوراً كان 
أو كذبا أو كفرا أوهذيانا!! تعالى الله عن ذلك . وقد طرد ذلك الاتحادية» فقال ابن 
5-57 | 

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نشره ونظامه! ! 

ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره. لصح أن يقال للبصير : أعمى» 
وللاعمى : بصير! لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره. والاعمى قد قام وصف 
البصر بغيره! ولصح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي. خلقها في غيره. من 
. الالوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحوذلك. 

وبمثل ذلك ألزم الامام عبد العزيز المكي بشرا المريسي بين يدي المأمون 27 
بعد أن تكلم معه ملتزما أن لا يخرج عن نص التنزيل» والزمه الحجة. فقال بشر : 
< (147) عبد العزيز المكي : هوعبد العزيز بن يحسى الكناني» احد الفقهاء من اصحاب 
الشافعي . قدم بغداد ايام المأمون. وجرى بينه وبين بشر المريسي مناظرة في خلق القران. بحضرة 
. الخليفة المأمون. وصنف كتاب « الحياءة » أثبت فيه نص مناظرته ليشر لكن في ثبوت هذه المناظرة 
نظر فانه تفرد بروايتها محمد بن الحسن بن ازهر الدعاء. وقد اتوحه الخطيب بأنه يضع الحديث 
وذكر الذهبي انه هؤ الذى وضعهاء فراجع ( الميزان »(/ 4 5) ب طبقات السبكي» /1١(‏ 7388). 
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يا أمير الؤمين: ليدع مطالبتي بنص التنزيل» ويناظرني بغيره» فان لم يدع قوله 
ويرجع عنه. ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلال. قال عبد العزيز : 
تسألني أم أسألك؟ فقال بشر : [اسأل] أنت». وطمع في فقلت له : يلزمك واحدة 
من ثلاثلا بد منها : إما أن تقول : ان الله خلق القرآن. وهوعندي أنا كلامه ‏ في 
نفسهء أو خلقه قان) بذاته ونفسه. أو خلقه في غيره؟ قال : أقول : خلقه ى)ا خلق 
الاشياء كلها. وبحاد عن الجواب . فقال المأمون. : اشرح أنت هذه المسألة. ودّع 
بشرا فقد انقطع . فقال عبد العزيز : ان قال خلق كلامه في ننسه. فهذا محال لأن 
الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة» ولا يكون فيه شيء تخلوق وان قال خلقه في 
غيره فيلزم في النظز والقياس أن كل كلام خلفه الله في غيره فهو كلامه, فهو محال 
أيضاء لانه يلزم قائله أن يجعل كل كلام خلقه الله في غيره ‏ هو كلام الله! وان قال 
خلقه قائ) بنفسه وذاته. فهذا محال : لاايكون الكلام الا من متكلم. كا لا تكون 
الارادة الا من مريدء ولا العلم الا من عالم. ولا يعتلى كلام قائم بنفسه يتكلم 
بذاته. فلما استحال من هذه المنهات أن يكون مخلوتاء علم أنه صفة لله. هذا 
مختصر من كلام الامام عبد العزيز في « الحيدة ». ' 
وعموم كل في كل موضع بحسبهء ويعرف ذلك بالقرائن. ألا ترى الى قرله 
تعالى : ا تُدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى آلآ مساكنهم» الاحقاف : 
» ومساكنهم شيء. ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح؟ وذلك لان المراد 
تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدمير. وكذا قوله تعالى 
حكاية عن بلقيس : 9 وأوتيت من كل شيىء» النمل : 3. المراد من كل شيء . 
يحتاج اليه الملوك. وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام. اذْ مراد الهدهد أنها ملكة 
كاملة في أمر الملك. غير محتاجة الى ما يكمل به أمر ملكهاء ولهذا نظائر كثيرة . 
والمراد من قوله تعالى : 9 خالق كل شيء» الرعد : 15. أي كل شىء مخلوق» 
وكل موجود سوى الله فهو مخلوق. فدنحل في هذا العموم أفعال العباد حتّاء ولم 
يدخل ف العموم الخالق تعالى» وضفاته ليمنت غنيزه. لانه سبحانه وتعالق هو ' 
الموأصوف بصفات الكمال. وصفاته ملازمة لذاته المقتدسة,. لا يتصور انفصال 
صفاته عنه. كما تقدم الاشارة الى هذا المعنى عند قوله : ما زال قديما بصفاته قبل 
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خلقه . بل نفس ما استدلوا به يدل عليه . فاذا كان قوله تعالى : ط الله خالق كل 
شيىء» مخلوقاء لا يصح أن يكون دليلا. ش 

وأما استدلالهم بقوله تعالى : ه إنا جعلناه قرآنا عربيًاه الزخرف : "ء فى 
أفسده من استدلال! فإن « جعل » إذا كان بمعنى تخلق يتعدى الى مفعول واحدء 
كقوله تعالى : ظإ وجعل الظلات والنور» الانعام : 2١‏ وقوله تعالى : «9 وجعلنا 
٠‏ من الماء كل شىء حي أفلا يؤمنون الانبياء : .7٠‏ ظ وجعلنا في الارض روامي 
أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم ميتدون» الانبياء : ."١‏ 8 وجعلنا . 
.الساء سقفا محفوظا» الانبياء : 7". واذا تندى الى مفعولين لم يكن بمعنى خلق , 
.قال تعالى : ورلا تنقضرا الأيمان بعد توكيدها وقد جدلتم الله عليكم كفيلا» 
النحل : .5١‏ وقال تعالى : «إولا تجعلوا الله غرضة لأيمانكم» البقرة : 5174 . 
وقال تعالى : © الذين جعلوا القرآن عضين» الحجر : 4١‏ وقال تعالى : « وا 
تجعل يدك مغلولة الى عنقك #ه الاسراء : 54 وقال تعالى : «ولا تجعل مع الله إلا 
آخر» الاسراء : 84. وقال تعالى : ا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرمن 
إناثا/» الزخرف : 14 . ونظائره كثيرة . فكذا قوله تعالى « إنا جعلناه قرآنا عربّا# 
الزحرف : ل 

وما أفسد استدلا لهم بقوله تعالى : نودي من شاطىء الوادي الأيمن فى البقعة 
المباركة من الشسجرة» القصص : 7١‏ على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة 
فسمعه موسى منها! وعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدهاء فإن الله تعالى قال : . 
٠‏ فلم| أتاها نودئ من شاطىء الوادي الأيمن» القصص : ٠7ء‏ والنداء هو الكلام 
من بعد فسمع مرببى عليه السلام النداء من سحانة الوادى» ثم قال : طني البقعة 
المباركة من الشجرة» القصص : "٠‏ أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند 
الشجرة, ىا يترل سمعت كلام زيد من البيت» يكون من البيت لابتداء الغاية, لا 
أن البيت هو المتكلم! ولو كان الكلام تحلوقا في الشعجرة. لكانت الشجرة هي 
القائلة : «يا موسى إني أنا الله رب العالمين» القصص : ."٠‏ وهل قال : 
إني أنا الله رب العالمين6. التصص ,"٠:‏ غير رب العالمين؟ ولوكان هذا الكلام 
بدا من غير الله اكان قول فرغون. : « أنا ربكم الاعلى» النازعات : 54 - 
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صدقاء إذ كل من الكلامين عندهم تلوق قد قاله غير الله! وقد فرقوا بين الكلامين 
على أصوهم الفاسدة : أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة. وهذا كلام خلقه 
فرعون! ! فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله ف لسن مسألة أفعغال 
العباد, إن شاء الله تعالى . : ١‏ 

فإِن قبل : فقد قال تعالى : و9إنه لقول رسول كريم*. ع اذك 
والتكوير : .١9‏ وهذا يدل على أن الرسول أحدئه. إما جبرائيل أو محبمد . 

قيل : ذكر الرسول معرّف أنه مبلّْ عن مرسله» ٠‏ لأنه لم يقل إنه قؤل ملك أو 
نبي فعلم أنه بلغه عمن أرسله به لا أنه أنشأ من جهة نفسه. وأيضا: فالرسول 
في إحدى الآيتين جبرائيل: وف الاخرى محمد. فإضافته الى كل منهما تبين أن 
الاضافة للتبليغ. اذ لو أحدثه أحدهها امتنع أن يحدثه الآخر. وأيضا : فقوله 
رسول أمين 049 ٠‏ دليل على أنه لا يزيد ف الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا ينقتص 
منهء بل هو أمين على ما أرسل به. يبلغه عن مرسله. وأيضا : فإن الله قد كفر من 
جعله قول البشرء وحمد يل بشر: فمن جعله قول محمد, بمعنى أنه أنشأه ‏ فقد 
كفر. ولا فرق بين أن يقول : إنه قول بشرء أوجني, أو ملك والكلام كلام من 
قاله مبتدئاء لا من قاله مبلغا. ومن سمع قائلا يقول : 

يفا نبك من ذكرى حبيب ومنز ل 

قال : هذا شعر امرىء القيس» ومن سمعه يقول ١٠:‏ إنا الاعبال بالثيات 

وامما لكل امرىء ما نوى » “2 .: قال : هذا كلام الرسول؛ وان سمعه 





)١147(‏ قال الشيخ أحمد شاكر : الأية التي ذكرها الشارح اانه لقول رسول كريم# جاءت 
مرتين في سورة الحاقة : 1٠‏ وليس فيا بعدها الوصف بلفظ (أمين) . والاخرى في سورة 
التكوير : اك ثم بعذها : «ذي قوة عند ذي العرش مكين. مطاع ثم أمين# - 5١٠‏ 
فتعبير الشارح بقوله : وأيضا فقوله : رسول أمين فيه شيء من التساهل. لم يرد به حكاية 
التلاوة, وانما اراد المعنى فقط. ولو قال : وأيضا فوصف الرسول بأنه (أسين. . . »ا كان أدق 
وأجود . | 

)١55(‏ متفق عليه من حديث عمر , 50007 الله عنه, وهر اول حديث في ه صحيخ 
البخارى 1. 
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يقول : #الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين. إياك نعبد 
' وإياك نستعين» - : قال : هذا كلام الله. ان كان عنده خبر ذلك,» والا قال : لا 
أدري كلام من هذا؟ ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذب. ولهذا من سمع من غيره نظلا 
أو نثراء يقول له : هذا كلام من؟ هذا كلامك أو كلام غيرك؟ 

وبالجملة» فأهل السنة كلهم. من أهل المذاهب الاربعة وغيرهم من السلف 
والخلف, متفقون على أن كلام الله غير تخلوق. ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في 
أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات» أو أنه حروف وأصوات تكلم الله مها 
بعد أن لم يكن متكلما ء أو أنه لم يزل متكلما اذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وأن نوع 
الكلام قديم, وناد يللق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير تخلوق» ومرادهم أنه غير 
مختلق* مفترى مكذوب. بل هوحق وصدقء, ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق 
المسلمين. 

والنزاع بين أهل القبلة انما هو ني كونه محلوقا خلقه الله أوهو كلامه الذي تكلم 
به وقام بذاته؟ وأهل السنة انما سئلوا عن هذاء والا فكونه مكذوبا مفترى ما لا 
ينازع مسلم في بطلانه . ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع - 
معترفون 04 يأن اعتقادهم قّ التوحيد والصفات والقدّر لم يتلقوه لا عن كتاب 
ولا سنة. ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم باحسان» وانما يزعمون أن عقلهم 
دحم عليه وانما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرائع . 

ولو ترا الناس على فطرهم السليمة وعقوهم المستقيمة» لم يكن بينهم نزاع ١‏ 
ولكن ألقى الشيتلان الى بعض الناس أغلرطة من أغاليطه. فرق بها بينهم . « وإن 
الذين اختلفوا في الكتاب لني شقاق بعيد» البقرة : 11/5. والذي يدل عليه كلام 
الطحاوي رحمه الله : أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاءء وأن نوع كلامه 
قديم . وكذلك ظاهر كلام الامام أبي حنيفة رضي الله عنه في الفقه الاكبرء فإنه 
قال : والقرآن في المصاحف مكتوب..وفي القلوب محفوظ, وعلى الالسن مقروء. 
وعلى النبي يف «زّلء ولفظنا بالقرآن تخلوق. والقرآن غير محلوق, وما ذكر الله في 
م لام ل نحشي ٠.2‏ 0 

(146) ل الاصل : مفتروت. 
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القرآن عن موسى عليه السلام وغيره. وعن فرعون وابليس فإ ذلك كلام الله 
إخبارا عنهم. وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق. والقران كلام الله لا 
الذى هو من صفاته لم يزل. وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين» يعلم لا 
كعلمنا. ويقدر لا كقدرتناء ويرى لا كرؤيتنا ويتكلم لا ككلامنا. انتهى . 
فقوله واكك موسى كلمه بكلامه الذى هومن صفاته - يُعلم منه أنه حين 

جاء كلمهى اساي لاس د ل يه كر لو 
ال و ا ب لع 
وانما يخلق الله الصوت 5 الهواء. ىا قال أبو منصور الماتريدى وغيره. وقوله . 
الذى هومن صفاته لم يزل ردُ على من يقول إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم 

وباالجملة : فكل ما تحتج به المعتزلة ما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته , 
وأنه يتكلم اذا شاء. وأنه يتكلم شيئا بعد شيىء. فهو حق يجب قبوله . وما يقوله من 
يقول : إن كلام الله قائم بذاته» وأنه صفة له. والصفة لا تقوم الا بالموصوف- : 
فهو حن يجب قبوله والقول به. فيجب الأخذ بمافى قول كل من الطائفتين من 
الصواب. والعدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منها 

فإذا قالوا لنا : فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به. قلنا هذا القول 
مجحمل. ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة؟ ونصوص 
القرآن والدمنة تتضمن ذلك. ونصوص الأئمة أيضاء مع صريح العقل. 

ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادى وناجى 
ويقول. لم يفهموهم أن هذه تخلوقات منفصلة عنه. بل الذي أفهموهم إياه : أن 
الله نفسه هو الذي تكلم . والكلام قائم به لا بغيره. وأنه هوالذي تكلم به وقاله. 
كما قالت عائشة رضي الله عنها في -حديث الإفك : « ولشأني ف نفسي كان أحقر 





)١155(‏ في المطبوعة « ولما كان )0 وشو خطأ. 
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من أن يتكلم الله في بوحي يُتلى » 0 . ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهرمه 
لوجب بيانه. إِذْ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولا يعرف في لغة ولا عقل 
قائلٌ متكلم لا يقوم به القول والكلام وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من 
التشبية. فلا يثبتوا صفة غيره. فانهم اذا قالوا : يعلم لا كعلمناء قلنا : ويتكلم لا 
كتكلمناء وكذلك سائر الصفات. وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة. أو حي لا 
تقوم به الحياة؟ وقد قال علد 1 أعوذ بكليات الله التامات اليل يجاوزهن بر ولا 
فاجر » 264 فهل يقول عاقل إنه كَل عاذ بمخلوق؟ بل هذا كقوله : « أعوذ 
برضاك من سخعلك . وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك » 699 وكقوله : « أعوذ بعزة 
الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر » 060 . وكقوله :ؤ واغوذ بعظمتك أن تختال 
من تحتنا » ٠0107‏ . كل هذه من صفات الله تعالى . 

وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها. وانما أشير إليها هنا اشارة .. ' 

وكثير من متأخرى ا حنفية عل أنه معنى واحد. والتعدد والتكثر والتجرؤ 
والتبعض حاصل في الدلالاات. لاني المدلول. وهذه العبارات مخلوقة وشميت 
« كلام الله » لدلالتها عليه وتأديه بال فإن عبر بالعربية فهو قرآن. وإن عبر 
بالعبرانية فهو توراة؛ فاختلفت العبارات لا الكلام 1 قالوا : : وتسمى هذه العبارات 


كلام الله مجازا! 
| وهذا الكلام فاسد. فإن لازمه أن معنى قوله: ل : 
رض هو معنى قوله 4 : 9 وأقيموا الصلاة » البقرة : : : ومعنى آية الكرمي هو 


معنى آية الدين! ومعئى سورة 0 أبي لهب» اينيك 
١‏ . وكلما تأمل الانسان هذا القول تبين له فساده. وعلم أنه مخالف لكلام السلف . 


(149) البخاري ومسلم في حديث طويل لا في قصة الإفك . 

)١44('‏ صحيح, رواه أحمد (7/ 414) وابن السني (111) عن عبد الرحمن بن حنبش 
مرفوعا بسند صحيح . 

. 077 مسلم وقد مضى(برقم‎ )١44( 

.)10٠١ صحيح» وتقدم(برقم‎ )١60( 

. صحيحء وتقدم (برقم “الا)‎ )١61١( 
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والحق : أن التو راة والانجيل. والزبور والقرآن من كلام الله -حقيقة» وكلام الله 
تعالى لا يتناهى. «إنه لم يزل يتكلم بما شاء اذا شباء كيف شاءء ولا يزال كذلك . 
قال تعالى : ظٍ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كليات 
ربي ولو جئنا بمثله مدداي» الكهف : ٠١4‏ . وقاك تعالى : «إ ولو أن مافي الاارض 
من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلات الله إن الله عزيز 
حكيم # لقان لاا. ولوكان ماف المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام 
الله ؛ لما حرم على الجنب والمحدث مسه., ولو كان مايقرأه القارىء ليس كلام الله لما 
حرم على الجتب والمحدث قراءته. بل كلام الله محفوظ في الصدورء. مقسروء 
بالألسن. مكتوب في المصاحف. كما قال أبو حنيفة في « الفقه الأكبر ؛. وهو في 
هذه المواضع كلها حقيقة ٠‏ وإذا قيل : فيه خط فلان وكتابته - : فهم منه معنى 
صحيح حقيقي. واذا قيل : فيه مداد قد كتب به : فهم منه معنى صحيح 
حقيقي. وإذا قيل : المداد في المصحف - : كانت الظرفية فيه غير الظرفية الممهومة 
من قول القائل : فيه السموات والارضء وفيه محمد وعيسى» ونحوذلك . وهذان 
المعنيان مغايران لمعنى قول القائل : فيه كلام الله . ومن لم يتنبه للفروق بين هذه 
المعاني ضل ولم يبتد للصواب . وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارىء. 
والمقروء الذي هوقول الباري» من لم يهتد له فهو ضال أيضاء ولو أنانساناً وجد في 
ورقة مكتوبا « ألا كل شيء ما خلا الله باطل » من خط كاتب معروف. لقال : 
هذ! من كلام لبيد حقيقة, .وهذا خط فلان حقيقة» وهذا كل شيء حقيقة؛ وهذا 
خبر حقيقة, ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. َ 

والقرآن في الاصل : مصدرء فتارة يذكر ويراد به القراءة» قال تعالى : 
ط وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا» الاسراء : 78. وقالظلة : « زينوا 
القرآن بأصواتكم » 77 ". وتارة يذكر ويراد به المقروء» قال تعالى : «إفإذا 
قرأت القرآن فاستعذٌ بالله من الشيطان الرجيم » النحل : 48 . وقال تعالى : « وإذا 


)١/1861١(‏ صحيحء رواه أبو داود وغيره من أصحاب السئن والحاكم وأحمد بسند صحيح 
عن البراء بن عازب. « ضصحيح ابي داود .)135١(»‏ 
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قرىء القرآن فاستمعوا لد وأنصتوا لعلكم ترحمون» الاعراف : 704. وقال 0( 
يك : « إن هذا القران أنزل على سبعة أحرف » 07". الى غير ذلك من الآيات 
والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين . فالحقائق لما وجود عيني وذهني 
ولفظي ورسميء ولكن الأعيان تُعلم. ثم تُذكر. ثم تكتب. فكتابتها في المصحف 
هي المرتبة الرابعة. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة, بل هو الذي 
يكنب بلا واباظة ولا لسيان:: 

والفرق بين كونه في زر الاولين» وبين كونه في رق منشورء أو لوح محفوظ, أو 
في كتاب مكنون - : واضح . فقوله عن القرآن : «وإنه لفي زبر الأولين» 
الشعراء : ,.١145‏ أي ذكره ووصفه والاخبار عنه. ىا أن محمدا مكتوب عندهم . 
إذ القرآن أنزله الله على محمد لم ينزله على غيره أصلاء ولهذا قال في الزبرء ولم 
يقل في الصمحف. ولا في الرق». لأن » الزبر » جمع « زبور »و« الزين »هو : 
الكتابة والجمع , فقوله : 8 وانه لفي زبر الاولين» الشعراء : ١97‏ أي : مزبور 
الاولين» ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد» ويبين كمال بيان القران 
وخلوصه من اللبس. وهذا مثل قوله : #الذى يجدونه مكتوبا عندهم # 
الاعراف : .١105‏ أي : ذكره. بخلاف قوله : «في رق منشور» الطور : ”7 
و« لوح محفوظ» البروج : 71١‏ وظا كتاب مكنون# الواقعة : 274 لأن العامل في 
الظرف إما أن يكون من الافعال العامة. مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو 
ذلك. أو يقدر : مكتوب في كتاب, أو في رق. والكتاب : تارة يذكر ويراد به 
محل الكتابة. وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب . ويجب التفريق بين كتابة الكلام 
في الكتاب. وكتابة الأعيان المرجودة في الخارج فيه فإن تلك إنما يكتب ذكرها. 
وكلما تدبر الانسان هذا المعنى وضح له الفرق. 

وحقيقة كلام الله تعالى الكارنعة : هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنهء فإذا 
سمعه السامع علمه وحفظه . فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ, ذاذا قاله السامع 


.» متفق عليه من حديث عمرء وتّمامه : « فاقرؤوا ما تيسر منه‎ )١16:7( 
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فهو مقروء له متلو. فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم. وهو حقيقة في هذه الرجره 
كلها لا يصح نفيه. والمجاز يصح نفيه. فلا يجوز أن يقال : ليس في المصحف, 
كلام الله ولا : ما قرأ القارىء كلام الله. وقد قال تعالى : #وإن أحدٌ من 
المشركين استءجارك فأجره حتى يسمع كلام الله » التوبة : 5. وهولا يسمع كلام 
الله من الله» وانئما يسمعه من ميلغه عن الله . والاية تدل على فساد قول من قال : 
إن المسموع عبارةٌ عن كلام الله وليس هو كلام الله فإنه تعالى قال : «اختى يشمع. 
كلام الله » التوبة : 5 ولم يقل حتى يسمع ما هوعبارة عن كلام الله . واللاضل 
الحقيقة. ومن قال : إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام 
الله؛ وليس فيها كلام الله : فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة. وكفى 
بذلك ضلالا. ١‏ 
وكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال : : إنه معنى واحد لا يتصور سماعه 

منه» وأن المسمو ع المنزّل المقروء والمكتوب ليس كلام الله» وانما هو عبارة عنه. فإن 
الطحاوي رحمه الله يقول : كلام الله منه بدا . وكذلك قال عه من الشلف: 
ويقولون : منه بداء وإليه يعود. وإنما قالوا : منه بداء لأن الجهمية من المعتزلة 
وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل . فبدا الكلام من ذلك المحل . فقال 

السلفا : « منه بدا » أي هوالمتكلم به فمنه بداء لا من بعض المخلوقات., كما 
قال تعالى لتيل العيات بن اش العزير المكيم » الزمر +7 : :98 واخن سق 
القول مني» السجدة : *1. #قل نزّله روح القدُس من ربك بالحق» النحل : 
؟٠.‏ ومعنى قولهم : وإليه يعود- : يرفع من الصدور والمصاحف. فلا يبقى في 
الص.دور منه آية ولا في المصاحف. كما جاء ذلك في عدة آثار. 

وقوله بلا كيفية : أي : لا تعرف كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجاز. وأنزله على 
رسوله وحياء أي : أنزله اليه على لشان اكلك. فسمعه الملك جبزائيل من الله؛ 
وسمعه الرسول محمديَظةٍ من الملك. وقرأ على الناس . قال تعالى : « وقرآنا فرقناه 
لتقرأه على الناس على مُكث ونزَّلناه تنزيلا» الاسراء : .1١5‏ وقال تعالى : نزل 
به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين» لكر : 
١98-19‏ . وفي ذلك إثبات صفة العلولله تعالى. 
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وقد أورد على ذلك أن إنزاك القرآن نظير إنزال المطرء أو انزاله الحديد. وانزال 
ثمانية أزواج من الأنعام. 


والجواب : أن انزال القرآن فيه مذكور أنه انزال من الله . قال تعالى : حم . 
تنزيل الكتاب من الله العريز 0 غافر 1 . وقال تعالى : : . تنزيل الكتاب 
من الله العزيز الحكيم# الزمر : .١‏ وقال تعالى اولس اومن اعد 
فصلث: ” . وقال تعالى : ا م ا . وقال 
تعالى : © إنا أنزلناه في ليلة مباركةإنا كنا منذرين. 0 أمرا 
من عندنا إنا كنا مرسلين» الدخان : 7 ه . وقال تعالى : 9 فأتوا بكتاب من عند 
الله فر 0 أتبعه إن - 5 00 اح و بعال 


الراك + 00 0 0 


والمزن : السحاب. وفي مكان آخر أنه منزل من المعصرات. وإنزال الحديد 
والانعام مطلق. فكيف يشبّه هذا الإنزال بهذا الانزال؟! فالحديد إنما يكون من 
المعادن التي في الجبال. وهي عالية على الارضء وقد قيل انه كلما كان معدنه أعلى 
كان حديده أجود. والانعام تلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها 
: إلى أرحام الإناث, ولهذا يقال : أنزل ولم يُقل نزّل ثم الأجنة تنزل من بون 
الامهات الى وجه الارض . ومن المعلوم أن الانعام تعلو فحوها إنانها عند الوطىء 
وينزل ماء الفحل من علو الى رحم الانثى» وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى 
سفل. وعلى هذا فيحتمل قوله ؛ «إوأنزل لكم من الانعام» الزمر : 5 : 
وجهين : أحدها ؛ أن تكون « من » لبيان الجندس. الثاني : أن تكون « من » 
لابتداء الغاية . وهذان الوجهان يحتملان في قوله : «جعل لكم من أنفسكم 
أزواجاً ومن الانعام أزواجا» الشورى : .1١‏ 


وقوله 8 وصدقته اللؤمنون على ذلك حقًّا الإشارة إلى ما ذكره م واكم 


:ماه : 


الوجه المذكور وإنزاله, وها ورك لصحا العام بجبادو وهم السلف 
الصالح. وأن هذا حق وصدق. 
وقوله: : رأيقنوا أنه كلام اله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية رد على 
المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر. وف قوله : بالحقيقة رد على من قال : إنه معنى 
واحد قام بذات الله لم يسمع منه وائما هو الكلام النفساني» لأنه لا يقال لمن قام به 
الكلام النفساني ولم يتكلم به : أن هذا كلام حقيقة. وإلا للزم أن يكون 
الاخرس متكلماء ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا 
كلام اللهء ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله. كما لو أشار أخرس الى شخص 
بإشارة فهم بها مقصوده. فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاة إليه . 
ذلك الاخرس. فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى . وهذا الل 
مطابق غاية المطابقة لما يقولونه. زإة كان لاقتعال اميه الح: ار ؛» لكن ا 
عندهم أن الملك فهم منه معنى قائ| بنفسه. لم يسمع منه خرفا ولاصرتاً. بل فهم 
معنى مجرداء ثم عبر عنهء فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي, وأنًا الله 
خلق في بعض الاجسام كالهوى الذى هودون الملك هذه العبارة. 
ويقال لمن قال إنه معنى واحد ‏ : هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو 
بعضه؟ فإن قال : : سمعه كله. فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله! وفساد هذا 
ظاهر. وإن قال : بعضهء فقد قال يتبعض . وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه 
شيئا من كلامه . 
ولا قال تعالى للملائكة : © إني جاعل في الارض خليفة» البقرة : 0". ولا 
قال لهم : © اسجدوا لآدم» . وأمئال ذلك : هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ فإن 
قال : إنه جميعه. فهذا مكابرة» وإن قال : بعضه. فقد اعترف بتعدده. ' 
وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق ‏ : أربعة أقوال : 
أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعاء كما يتناول لفظ الانسان الروح 0 وهذا 
قول السلف. الثاني : اسم اللفظ فقط. والمعنى ليس جزء مسماه. بل هو مدلؤل 
مسماه» وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم . الثالث : أنه اسم « للمعنى » 
فقطء وإطلاقه على 0-0 لأنه دال عليه. وهذا'قول ابن كلاب ومن اتبعه. 


ااه 


الرابع ذه تلن الف ررقي وطلل فرك يضري الناكترون دن الكاقة» 
ولهم قول خامس» يروى عن أبي الحسن, أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام 
الآدميين لأن حروف الآدميين تقوم بهم فلا يكون الكلام قائ) بغير المتكلم. 
بخلاف كلام الله» فإنه لا يقوم عنده بالله » فيمتنع أن يكون كلامه . وهذا مبسوطق 
موضعه. وأما من قال إنه معن واحد. واستدل عليه بقول الاخطل : 
إن الكلام لفي الفؤاد وإما جُعل اللسان على الفؤاد دليلا 
: فاستدلال فاسد. ولو استدل مستدل بحديث في « الصحيحين » لقالوا هذا 
خبر واحد! ويكون هما اتفق العلاء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به! فكرف 
وهذ! البيت قد قيل إنه موضوع 00 منسوب الى الأخطل. وليس هو في ديوانه؟ ! 
وقيل إنما قال : « إن البيان لفي الفؤاد » وهذا أقرب الى الصحة., وعلى تقدير 
صحته عنه فلا يجوز الاستدلال به. فان النصارى قد ضلوا فى معنى الكلام. 
2 أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله واتحد اللاهوت بالناسوت! أي : 
من الاله بشيىء من الناس ! أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام 
عل معنى الكلام. ويترك ما يُعلم من معنى الكلام في لغة العرب؟! وأيضا : 
ات يت ا إذ لازمه أن الاخرس يسمى متكلا لقيام الكلام بقلبه وإن لم 
ينطق نه وله | بسمع منهء والكلام على ذلك مبسوط في موضعه. وانما أشير اليه 
إشارة . 
وهنا معنى عجيب. وهو : أن هذا القول له شبه قوى بقول النصارى القائلين 
باللاهوت والناسوت! فإمم يقولون : كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا 
يمكن سياعه. وأما النظم المسموع فمخلوق. فافهام المعنى القديم بالنظم المخلوق 
يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النتصارى في عيسى عليه السلام» فانظر . 
إلى هذا الشبه ما أعجبه! 
ويرد قول من قال الت وي ب الو : قوله يل : « إن 





الاسلامي . 
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مارجا عدم يضلح يها شمن كلام الناس 6 ". وقال : « إن الله يحدث 
من أمره ما يشاء؛ وإنما أحدث أن لا تكلّموا في الصلاة » واتفق العلماء على 
أن المصلي إذا تكلم في الصلاة ة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته . واتفقوا كلهم 
على أن ما يقوم بالقلب؛ من تصديق بأمور دنيوية وطلب ‏ لا يبطل الصلاةء وإنما. 
يبطلها التكلم بذلك . فعُلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. 


وأيضا : ففي « الصمحيحين » عن النبي وله أنه قال : « إن الله 
تجاوز لأمتي عا حدّثت به أنفسهاء ؛ مالم تتكلم به أو تعمل به 00م . فقد أخبر 
أن الله عفا عن حديث النفس إلا أن تتكلم, » ففرق بين حديث النفسن وبين 
الكلام, وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به والمراد : حتى ينطق به اللسان) 
باتفاق العلياء. فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة, لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة 
العرب. 

وأيضا ففي « السنن » : أن معاذا رضي الله عنه قال : يا رسول الله وإنا 
ازاخدون بها تكلم به؟ فقال : م وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا 
حصائد ألسنتهم ) 2009. فبين أن الكلام إ انماهو باللسان. فلفظ م 0 ( 
وه الكلام » وما تصرف منهياء من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل - 
يُعرف في القرآن والسئة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى : م 
0 الكلام » نزاع بين الصحابة د وإنما حصل النزاع بين 
المتأخرين من علياء أهل البدع. ثم 

ولا ريب أن مسمى الكلام 0 اي - ليس هو ما يحتاج فيه الى قول 


(124) مسلم وغيره من حديث معاوية ب بن الحكم. لحف و د اك 1 
و9 الارواء 2 الطرةه” ١‏ 





(195) النسائي وغيره بسند حسن » وعلقه البخاري مجز وما« صحيح ابي داود » (/881) : 

(165) : متفق عليه من حديث ابى بي هريرة « ارواء الغليل »(؟51١5).‏ 

(161) رواه الترمذي وغيره بسند فيه انقطاع. وقد بين ذلك الحافظ ابن رجب الحثل في 
« شرح الاربعين © بيانا شافياء فليراجعه من شاء. 
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شاعرء فإن هذا تما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة» وعرفوا معناهء كم 
عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك . 

ولا شك أن.من قال : إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى وأن امتدو 
المحفوظ المكتوب المسموع من القارىء حكاية كلام الله وهو مخلوق : فقد قال 
بخلق القرآن وهولا يشعر, فإن الله يقول : : « قل لكن اجتمعت الإنس وال بن على 
أن يأتوا بمثل هادا القرآن لا يأتون بمثله # الاسراء : 8 . أفتراه سبحانه وتعالى يشير 
الى ما في نفسه أو الى المتلو المسموع؟ ولا شك أن الاشارة إنما هي إلى هذا المتلو 
المسموع. إذها في ذات الله غير مشار اليه ولا منزل ولا متلو ولا مسموع. 

وقوله : 9 لا يأتون بمثله # أفتراه سبحانه يقول : لايأتون بمثل ما في نفسي مما 
لم يسمعوه ولم يعرفوه» وما في نفس الله عز وجل لاحيلة إلى الوصول إليه» ولا الى 
' الوقوف عليه. ' 

فإن قالوا : انما أشار الى حكاية ما في نفسه وعبارته ومو المتلو المكتوب المسموع . 
فأما أن يشير الى ذاته فلا فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق بل هم في ذلك 
أكفر من المعتزلة. فإن حكاية الشي ء بمثله وشبهه. وهذا نصريح بأن صفات. الله 
محكية. ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمشل كلام الله فأين 
عجزهم؟ ! ويكرن التالي - في زعمهم قد حكى بسوت وحرف ما ليس بصوت ‏ - 
وحرف. وليس القرآن إلا سورا مسوّرة؛ وآيات مسطّرة؛ في صحف مطهرة. قال 
تعالى : نأتوا بعشر سور مثله مفتريات # هود 0 ©« بل هو ايات بينات في * 
صدور الذين أوتوا العلم وما يبحد بآياتنا إلا الفلالمون» العذكبرت عل «في 
صنجف مكرمة . مرفوعة مطهزة» عبس : 3 16. ويكنب كن قرأ بكل حرف | 
عشر حسنات . قال طله 0 «أمَاإني لا أقول (الم) حرف. ولكن ألف حرف. ولام 
حرف. وميم حرف » 2000. وهو المحفوظ في صدور الحافظين المسموع من ألسن 
التالين .. قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله في « المنار » : إن القران اسم 
للنظم والمعنى . وكذا قال غيره من أهل الأصوك. وما ينسب الى أبي حنيفة رحمه 

(164) صحيح, اخرجه الترمذي وابن ماجه. والآجري في و أدانت عله القران »يميد 
صحيخء وهو غغرج في « المشكاة » ايضا (7117). 
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لله : أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزأه - فقد رجع عنه ‏ وقال 00 
القراءة مع القدرة بغير العربية. وقالوا : لو قرأ بغير العربية إما أن يكون مجنونا: 
فيداوى. أو زنديقا فيُقتل. لأن الله تكلم به بهذه اللغة. والإعجاز حصل بنظمه 
ومعناه . 

وقوله : ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر. لا شك في تكفير من أنكر أن 
القرآن كلام اللهء بل قال إنه كلام محمد أوغيره من الخلق. ملكا كان أو بشرا. وأما 
إذا أقر أنه كلام الله. ثم أوّل وحرّف ‏ فقد وافق قول من قال : « إِنْ هذا إلا قول 
البشر ». في بعض ما به كفرء وأولئك الذين استزهم الشيطان ‏ وسيأتي الكلام 
عليه عند قول الشيخ ٠‏ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله » إن 
شاء الله تعالى . ش 

وقوله : ول“ يشبه قول البشرء يعني أنه أشرف وأفصح وأصدق. قال تعالى : 
© ومن أصدقٌ من الله حديثا» النساء : 87 وقال تعالى : # قل لئن اجتمعت 
. اللإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذاالقرآن لا يأتون بمثله».الاسراء : 88 . الآية . 
. وقال تعالى : ا قل فأتوا بسورة مثله» يونس : 8". فلما عجزوا وهم فصحاء 
العرب» مح شدة العداوة ‏ عن الإتيان بسورة مثله. تبين صدق الرسو ليل أنه من 
. عند الله . وإعجازه من جهة نظمه ومعناه. لا من جهة أحدههما فقط. هذا مع أنه 
قران عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين. أي بلغة العربية: فنفي المشابهة من 
حيث التكلم. ومن حيث التكلم به. ومن حيث النظم والمعنى, لا من حيث 
الكليات والخروف. والى هذ! وقعت الاشارة بالحروف المقطعة في اوائل السور. أي 
انه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يخاطبون بها. ألا ترى أنه يأتي بعد الحروف 
المقطعة بذكر القران؟ كما في قوله تعالى : طإ آلم. ذلك الكتاب لا ريب فيه 20 
البقرة : ١-؟.‏ 8«آلم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزّل عليك الكتاب بالحق» . 
آل عمران : ”-١‏ الآية: المص. كتاب أنزل إليك» الاعراف : 1١‏ لل 
الآية. # الر. تلك آيات الكتاب الحكيم » يؤنس : .5-1١‏ وكذلك الباقي ينبههم 
أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم بما لا تعرفونه. بل خاطبكم بلسانكم.. : 

ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به وسماع 


لاا 


جبرائيل منه» كما يتذرعون بقوله تعالى : ط« ليس كمثله شيء» الشورى :١1١ء‏ الى 
نفي الصفات. وف الآية ما يرد عليهم قولهم. وهو قوله تعالى : 9 وهو السميع 
. البصيز» الشورى : .١1١‏ كا في قوله تعالى : ط فأتوا بسورة مثله# يونس : 7/8 

ما يرد على من ينفي الحرف, فإنه قال : طفأتوا بسورة»» ولم يقل فأتوا بحرف. 
أو بكلمة. وأقصر سورة في القرآن ثلاث آيات . وهذا قال أبو يوسف ومحمد : إن 
أدنى ما يجرىء في الصلاة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة» لأنه لا ينم الاعجاز 
بدون ذلك . والله أعلم . 

قوله : (ومن رصف اله بمعنى من معاني البشر, فقد كفر. من أبصر هذا اعتبر. 
وعن مثل قول الكفار انزجر. علم أنه بصفاته ليس كالبشر) . 

ش : لما ذكر فيا | تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة, منه بداء نبّه بعد ذلك على أنه 
تعالى بصفاته ليس كالبشر» نفيا للتشبيه عقيب الإثبات. يعني أن الله تعالى وإِن , 
وصف بأنه متكلمء » لكن لا يوصف بمع, بمعنى من معاني البشر التي يكون الانسان بها 
متكلما » فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما أحسن المثل المضروب 
للمغبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل - : باللبن الخالص السائغ للشاربين» 
مخرج من بين فرنث التعطيل ودم التشبيه . والمعطل يعبد عدماء والمشبه يعبد صخا . 
وسيأتي في كلام الشيخ : : ومن لم يتوق النفي والتشبيه. زل ولم يصب التنزيه. 
وكذا قوله : وهو بين التشبيه والتعطيل. أي دين الاسلام, ولا شكأن التعطيلشر 
من التشبية بما سأذكره إن شاء الله تعالى . وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه . 
به رسوله تشبيهاء بل ضفات الخالق كم يليق به» وصفات المخلوق كما يليق به. 

وقوله : فمن أبهر هذا اعتبر. أي من نظر بعين بصيرته فوا قاله من إثبات 
الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار. | | 

له : (والرؤية حق لأهل احئة, بغير احاطة ولا كيفية؛ كما نطق به كتاب 
' ربنا : وجوه يومثذ ناضرة الى ربها ناظرة» القيامة : 7-17 . وتفسيره على ما 
أراد الله تعالى وعلمه . وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول اله يك 
فهو كما قال. ,ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك مثأولين بآرائئا ولا متوهمسين 


امنا - 


بأهوائنا. فانه ما سلم في دينه الا من سلم لله عز. وجل ولرسوله يل . ورد علم ما ' 
اشتبه عليه الى عالمه) . 
ش : المخالف في الرؤية الجهميةٌ والمعتزلةٌ ومن تبعهم من المنوارج والامامية . 
وقوهم باطل مردود بالكتاب والسنة. وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون. 
وأئمة الاسلام ا'عروفون بالامامة في الدين. وأهل الحديث؛ وسائر طوائف أهل 
الكلام المنسوبون الى السنة والجماعة . ش 
وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلهاء وهي الغاية التي شمّر 
اليها امون وتنافس المتنافسون. وحرمها الذين هم عن رهم محجويونء. 
وعن بابه مردودون . ٠‏ 
وقد ذكر الشيخ رحمه اش من الأدلة قرله تعالى : # وجوه يومئذ ناضرة الى رءبا 
ناظرة» القيامة : 3 -7. وهي من أظهر الأدلة. وأما من أبى إلا تحريفها بما 
يسميه تأويلا- : فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحسات, أحيل فى تأويليا 
على أرباب التأويل . ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرّفها عن مواضعها إلا 
وجد الى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص. 
وهادا الذى أفسد الدنيا والدين. وهكذا فعلت اليهود والنتصارى في نصوص 
التوراة والانجيل. وخذرنا الله أن نفعل مثلهم وأ بى المبطلون إلا سلوك سبيلهم ‏ 
وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية . فهل قتل عثمان رضي الله 
عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل. وصيفين. ومقتل الحسينء 
والحرة؟ وهل شترجت الخوارج» واعتزلت المعتزلة» ورفضت الروافض. وافترقت 
الامة على ثلاث وسبعين فرقة, إلا بالتأويل الفاسد؟! 
وإضافة النظر الى الوجه. الذي هو محله. في هذه الآية. وتعديته بأداة ٠‏ إلى » 
الصريّنة في نظر العين. وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه حقيقة 00 
موضوع صريحة في أن الله أراد. بذلك ا التي في الوجه الى الرب جل 
جلاله , 


. في الاصل : حقيقته‎ )١05( 





فإن النظرله عدة استعمالات» بحسب صيلاته وتعديه بنفسه : فإن عدي بنفسه 
فمعناه : .التوقف والانتظار.: « اتظرونا تقتبس من نوركم» الحديد : 18 .. وأن 
عدي ب « في : فمعناه : التفكر والاعتبارء كقوله : © أو لم ينغلروا في ملكوت 
السموات والارض # الاعراف : 186. وإن عدي ب ١‏ إلى ) فمعناه : المعاينة 
بالابصارء كقوله تعالى : © انظروا الى ثمره اذا أثمر» الانعام : 99. فكيف اذا 
أضيف الى الوجه الذى هو محل البصر؟ وروى ابن مردويه بسنده الى ابن عمروء 
قال : قال رسول الله يي في قوله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة # قال : من 
النهاء وانشين عاق ربها ناظرة#. قال فى وجه الله عز وجل 367. عن الحسن 
قال : نظرت الى رما فنضرت بئنوره. وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي ابزه 
عنهماء [#8 الى ربا ناظرة» قال: تنظر الى وجه ربها عز وجل. وقال عكرمة : 
وؤوجوه يومئذ ناضيرة4: قال : من النعيم الى ربها ناظرة4» قال: تنظر إلى ريما 
نظراء ثم حكى عن ابن عباس مثله]. وهذا قول المفسرين من أهل السدة 
والحديث. وقإل تعالى : هم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد» قى : 6". . قال 
الطبري : قال عل , نن أبي طالب وأنس بن مالك : هو النظر الى وجه الله. عز 
وجل . وقال تعالى :مدي اعجو ا لشي ورلادة برس انكل 
فالحسنى : الجنة. والزيادة : هي النظر الى وجهه الكريم. فسرها بذلك رسول 
الله يد والعمحابة من بعده. كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب. قال : قرأ 
رسول الله يق : #للذين أخسنوا الحسنى وزيادة» يونس : 5”ء قال : «.إذا 
دخل أهل الحئة الجنة. وأهل النار النارء نادى مناد : يا أهل الحنةء إن لكم عند 
الله موعداً يريد أن ينجزكموه» فيقولون :.ما هو؟ ألم يُثْقِل موازيننا ويبييض 
وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب. فينظرون اليه. فا 
أعطاهم شيئا أحب إليهم من ع النظلر اليه. وهى هي الزيادة » 2007 ورواه غيره بأسانيد 
ش (1) ضعيف جداء لأن 5 اسناده ثوير ابن ابي فاختة. .كذبه الثورىء وجزم الحافظ في 
« التقريب » بضعفه. (انظر مقدمة التلبعة الثانية ص 4 - 6). 
٠‏ (131) صحيح ورواه الترمذي واب بن ماجه واحمد نحؤه عن صهيب رضي الله عنه. وهو مخرج 
في « ظلال الجنة » (4775). 
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متعددة وألفاظ أخر, معناها أن الزيادة النظر الى وجه الله عز وجل . وكذلك فسرها 
الصحابة رضي الله عنهم. روى ابن جرير [ذلك] عن جماعة. منهم : أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه. وحذيفة. وأبو موسى الاشعري. وابن عباس. رضي الله 
وقال تعالى : ذإ كلا نهم عن رهم يومئذ لمحجوبون» المطففين اه 
الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة يبذه الآية على الرؤية لأهل الجنة. ذكر ذلك 
الطبري وغيره عن المزني عن الشائعي . وقال الحاكم :.حدثنا الأصم حد ثنا الربيع 
ابن سليان قاله حضرت محمد بن إدريس الشافعي. وقد جاءته رقعة من الصعيد 
فيها : ما تقول في قولء الله عز وجل : كلا إعهم عن ربهم يومئذ للحجوبون4؟ 
المطففين : ١5‏ فقاك الشافعي لا أن حجب هؤلاء في السخطه ٠‏ كان في هذا دليل 
على أن أولياءه يرونه ف الرضى . 

وأما اسندلال المعتزلة بقوله تعاللى : © لن تراني» الاعراف : 1١147‏ وبقوله 
تعالى : طلا تُدركه الأبصار» ‏ - فالآيتان دليل عليهم : 

أما الآية (لا ولي : لالابعدلال ماعل نرت ريدي وجوه : أحدها : أنه 
لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته ‏ أن يسأل مالا يجوز 
عليه بل هو عندهم من أعفظم المحال. الثاني : أن الله لم ينكر عليه سؤاله. ونا 
لك مد اي زكال : ف إني ي أعظك أن تكون من الجاهلين» 
هود . الثالث : أنه تعالى قال : هإلن تراني 6 ولم يقل : الى لاارى» أو 
ل . والفرق بين الجوابين ظاهر. ألا ترى أن من كان في 
كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال : أطعمنيه؛ فالجواب الصحيح : أنه لا يؤكل» 
أما اذا كان طعاما صح أن يقال : انك لن تأكله . وهذا يدل على أنه سبحانه مرئى . 
ولكن كن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هاذه الدار. لضعف قوى البشر فيها عن رؤينه 
كالم ورقدحة 4 الويف الابع : وهو قوله : ظ ولكن انظر الى الجبل فإن استقر 
مكانه فسوف تراني » الاعراف : ع١‏ . فأعلمه أن الجبل مع قوته 0 
يثبت اللتجل في هذه الذار, فكيفب بالبشر الذي خلق من ضعف؟ الخامس :. 

الله سبخانه قادر على أن يجعل الخبل مستقرًا . وذلك ممكن. ع" 
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ولو كانت نالا لكان نظير أن يقول : إن استقر الجبل فسوف أكل وأشرب وأنام. 

والكل عندهم سواء. السادس : قوله تعالى : فلم تجلى ربه للجبل جعله دكا 

الاعراف : .١147‏ فاذا جاز أن يتجلى للجبل. الذى هو حماد لاثواب له ولا 
عقاب», فكيف يمتنع أن يتجلى لرسوله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله أعلم موسى 

أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار, فالبشر أضعف. السابع : أن الله كلم 

موسبى وناداه وناجاه» ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع تخاطبه كلامه بخير 
واسطة ‏ فرؤيته أولى بالجواز. ولهذا لا يتم إنكار رؤيته الا بإنكار كلامه. وقد جمعوا 

بينهم| . وأمادعواهم تأييد النفي ب « لن » وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة 

: ففاسد » فانها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي فى الآخرة. فكيف اذا 
أطلقت؟ قال تعالى : « ولن يتمنّوه أبدا » البقرة : 48 مع قوله : لإ ونادوايا 

مالك ليقضي علينا ربك» الزخرف : /7. ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لا -جاز 
تحديد الفعل بعدهاء وقد جاء ذلك, قال تعالى :ا فلن أبرح الارض حتى يأذن 

لى أبي # يوساف : .4٠١‏ فثبت أن « لن » لا تقتضي النفي المؤبد. 

قال الشيخ جمال الدين ابن مالك رحمه الله : 
ومن رأى النفي بلن مؤبدا . فقوله اردد وسسراأهفاعضدا 
وأما الآية الثانية : فالاستدلال بها على الرؤية من وجة حسن لطيف. وهو : أن 

الله تعالى انما ذكرها في سياق التمدح. ومعلوم أن المدح انمايكون بالصفات 

الثبوتية» وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به وانما يمدح الرب تعالى بالنفي 

اذا تضمن أمرا وجوديّاء كمدحه بنفي السنة والنوم» المتضمن كال التيومية» ونفي 

الموت المتضنمن كمال الحياة» ونفي اللغوب والاعياء» المتضمن كال القدرة. ونفي 

الشريك والصاحبة والولد والظهير, المتضمن كال الربوبية والالوهية وقهره. ونفي ' 
الاكل والشرب المتضمن كال صمديته وغناه. ونفي الشفاعة عنده الا بإذنه 

المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه. ونفي الظلم. المتضمن كيال عدله وعلمه 

وغناهء ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه. المتضمن كيال علمه وإحاطته. 

ونفي المثل؛ المتضمن لكمال ذاته وصفاته. هذا لم يتمدح بعدم محض لم يتضمن 

أمرا ثبوتياء فإن المعدم يشارك الموصوف في ذلك العدم. ولا يوصف الكامل بأمر 


15975 


يشترك هو والمعدوم فيه. فإن المعنى : أنه يُرى ولا يدرك ولا يحاط بهء فقوله : لا 
تدركه الأبصار #4 الانعام : ,.٠١‏ يدل على كمال عظمته., وأنه أكبر من كل 
شيءء وأنه لكيال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به فإن « الادراك » هو الاحاطة 
بالشىء. وهو قدر زائد على الرؤية. كما قال تعالى :ا فلا تراءى الجمعان قال 
أصحاب مومبى : إنا لمدركون» قال : كلا» الشعراء : 57. فلم ينف موسى 
الرؤية. وإنما نفى الإدراك., فالرؤية والادراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه. 
فالرب تعالى يرى ولا يُدرك, كا يعلم ولا يحاط به علماء وهذا هو الذي فهمه 
الصحابة والأئمة من الآية كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية. بل هذه الشمس 
المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها على ما هي عليه . 


وأما الاحاديث عن النبي يكل وأصحابه. الدالة على الرؤية فمتواترة» رواها 
أصحاب الصحاح والمسانيد والسئن . فمنها : حديث أبي هريرة : « أن ناسا 
قالوا : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله بق : هل 
تضارون في رؤية القمرليلة البدر؟ قالوا : لايا رسول الله. قال : هل تضارون 
في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا : لاء قال فإنكم ترونه كذلك , 5+0 
الحديث. أخرجاه في « الصحيحين » بطوله . وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في 
« الصحيحين ) نظيره . وحديث جرير بن عبد الله البجلي. قال : م كنا جلوسا مع 
النبي كل . فنظر إلى القمرليلة أربع عشرة فقال : انكم سترون ربكم عياناء كا 
ترون هذاء لا تضامون في رؤيته » 307, الحديث أخرجاه في « الصحيحين ». 
وحديث صووب المتقدم. رواه مسلم وغيره. وحديث أبي مومى عن النبي يل , 
قال : « وجنتان من فضة,. آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب. آنيتهما وما فيهياء 
وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 








(115) متفق عليه وهو مخرج في د ظلال امانة اهكف ه/7م4) 


(1519) متف عليه وهو مخرج في المصدر المذكور (4145 اهغ1 و١51ة)ءولي‏ ثبوت كلمة 
« عيانا ؛ نظر عندي. بينته هناك فراجعه . 
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عدن ,ع لكثلل ؛ أخرجاه في« الصحيحين »). ومن حديث عدي بن حاتم : 
, 0 الله أحدّكم يوم يلقاه 0 ترجمان يترجم له 
فيقو : ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول : يارب. فيقنول : ألم 
ا مالا وأفك ل عليك؟ فيقول. بلى يا رب » 7 أخرجه البخارى في 1 
( صحيحه 6. 0 ' 
وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابيا. ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن 
الرسول قالماء ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الاحاديث. 
ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سباع الاحاديث النبوية» فإن فيها مع إثبات, 
الرؤية أنه يكلم من شاء إذا'شاءء وأنه يأتي لفنصل التضاء يوم القيامة. وأنه فوق 
العالم وأنه يناديم عيبرت يسمعه من بعد كما يسمعه من قربء وأنه يتجل 
لعباده. وأنه يضسحك. الى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة 
الصواعق . وكيف تملم أصول دين الاسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله؟ وكيف 
يفسر كتاب الله بنير ما فد.ره به رسولهيكيِةٍ وأصحابه رضوان الله عليهم» الذين نزل 
القرآن بلغتهم؟ وقد قالكل : « من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من 
النار » 7©. وف رواية : « من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من 
النار » 27©. وسئل أبو بكر رضي الله عنه عن قوله تعالى  :‏ وفاكهة وأبا»ك 
عبس : "١‏ . ماالأب؟ فقال : أي ساء تظلني». وأي أرض تُتلني . 0 
كتاب الله ما لا أعلم؟ 





)١154(‏ متفق عليه وهو مخرج في « الضعيفة »(116”) تحت حديث أخر نحو هذاء لكن 

فيه زيادة على هذاء ولذلك خرجته هناك . 
(116) يه المناقب ©. 

)١117(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي من حديث عبدالله بن عباس مرفوعاء وأوله « اتقوا 
الحديث عني الا ما علمتم» ومن قال في القرآن برأيه. . » الحديث. ورواه ابن جرير ايضاء 
واسناده ضعيف كما ذكرت في « تخريج المشكاة » (775)" . 

(177) ضعيف.. رواه ابوداود والترفذى وغيره| من حديث جندب . 





(.) كان هنا في الطبعة الاولى وهم من المخرج انتخله ماحب التقريرء متعمدا عن ذكر 
التصحيح في آخر تلك الطبعة» وانظر الصفحة ٠١‏ من مقدمة الآلباني. - زهير - 


وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله. بل هو تشبيه . 
الرؤية بالرؤية, لا تشبيه المرئي بالمرئي» ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه . وإلا 
فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال : يرى لا في جهة ‏ فليراجع عقله! ! فإما أن 
يكون مكابرا لعقله وفي عقله شيء. وإلا فاذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه رلا 
عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحتهء رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة . 
ولهذا ألزم المعتزلة من نفي العلو بالذات بنفي الرؤية. وقالوا : كيف تحتل 
رؤية بلا مقابلة بغير جهة, وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارناء ٠‏ لا لامتناع الرؤية» 
. فهذه الشمس اذا حدق الرائى ي البصر فى شعاعها ضعف عن رؤيتهاء المع 0 
ذات 0 بل لعجز الرائي , فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قُرى الأدميين 
حتى أطاقوا رؤيته لل فل زه لجسل : «اخر موسبى صعقاء فلم) أفاق 
قال : سبحانك تيت تيت إليك وأنا أول المؤمنين» الاعراف : 2.147 بأنه لا يراك حئٌ 
الا مات. ولا ا الا تدهده. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملّك في 
صورته, الا من أيده الله ا أيد نبيناء قال تعالى .: 8 وقالوا لولا أنزل عليه ملك 
ولو أنزلنا ملكا لقَضِي الأمر» الانعام : 4: قال غير واحد من السلف : لا يطيقون 
أن يروا الملك في صورته. فلو أنزلنا عليهم ملكا لجعلناه في صورة بشرء وخينئل 
يشتبه عليهم : هل هو بشر أو ملك؟ ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا 
0 : 0 ٌ 
وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزا +1 لاوانفرهم عل انه (اداخل العالم ولا 
خارجه. لك كن قول من أثبت موجودا يرى لآ في جهة أقرب الى العقل من قول 
من أثبت موجودا قائئا بنفسه لا يُرى ولا في جهة. 
ويقال أن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة : أتريد بالجهة أمرا 
وجوديًا؟ أو أمر اعدميًا؟ فإن أراد بها أمرا وجوديا كان التقرير : كل ما ليس في شيء 
موجود لا يرىء وهذه المقدمة منوعة. ولا دليل على إثباتها, بل هي باطلة. فإن 
سطح العالم يمكن أن يرىء وليس العالم في عالم آخر. وان أردت باللجهة أمرا 
عدمياء فالمقدمة الثانية منوعة. فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. 
وكرب يتكلم في أصو ل الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإغمايتلقاه من 
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قول فلان؟! وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسسير كتاب الله من 
أحاديث الرسول. ولا ينظر فيهاء ولا فيا قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان». 
المنقول إلينا عن الثقات النقلة. الذين تخيرهم النقاد. فائهم لم ينقلوا نظم القران 
وحده.ء بل نقلوا نظمه ومعناه. ولا كانوا يتعلمون القرآن ى) يتعلم الصبيان. بل 
يتعلمونه بمعانيه. ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه. ومن يتكلم برأ.ء وما 
يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب فهو مأثوم وإن أصاب؛ ومن أخذ من 
الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ سك أصاب يضاعف أجره . 

وقوله : والرؤية حى لأهل الجنة, ”م تخصيض أهل الحنة بالذكر» يفهم منه نفي 
الرؤية عن غيرهم . ولااشك فى زؤية أهل الجنة لريهم فى الحئة وكذلك يرونه في 
المحشر قبل دخوهم الجنة. كا ثبت ذلك في « الصحيحين » عن رسول الله 
يل 200. ويدل عليه قوله تعالى : « تحيتهم يوم يلقونه سلام# الاخزاب : 44. 
واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال : أمحدها : أنه لا يراه إلا المؤمنون. 
الثاني : يراه أدل الموقف. مؤمنهم وكافرهم , ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد 
ذلك . الثالث : يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار. وكذلك الخلاف في 
تكليمه لأهل الموقف . 

واتفق- تسرك ابر او اا ا ا 3 اليا 
75 خاصة : منهم من نفى رؤيته بالعين» ومنهم من أتبتها دول . وحكى القاضي 
عياضن في كتابه « الشفا » اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته ري .. وإنكار 
عائشة رضي الله عنها أن يكون يَكِةِ رأى ربه بعين رأسه. وأنها قالت لمسروق حين 
سألها : هل رأى محمد ربه؟ فقالت : لقد قف شعري ما قلت ثم قالت : من 
حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب 0*). ثم قال : وقال جماعة بقول عائشة 
رضي الله عنهاء وهوالمشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة واختلف عنه. وقال بإنكار 
هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. وعن ابن 


.1917 انظر صفحة‎ )١154( 


.. (») أخرجه الشيخانوأحمد (7/ )في جديث ها معروف. 


عباس رضي الله عنهم| : أنه ولِةٍ رآه بعينه*27©: وروى عطاء عنه : أنه رآه بقلبه. 
ثم ذكر أقوالا وفوائد. ثم قال: وأما وجوبه لنبيناية والقول بأنه رآه بعينه فليس 
فيه قاطع ولا نص» والمعول فيه على آيتي النجم, والتنازع فيهما مأثور. والاحتال 
لما ممكن. وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق» فإن الرؤية في 
الدنيا ممكنة إذ لولم تكن ممكنة, لما سأها موسى عليه السلام» لكن لم يرد نص 
بأنهيةٍ رأى ربه بعيّن رأسه. بل ورد ما يدل على نفي الرؤية» وهوما رواه مسلم في 
( صحيحه »عن أبي ذر رضي الله عنه قال : « سألت رسول الله يك هل رأيت 
ربك؟ فقال : « نور أنى أراه » 7. وفي رواية : « رأيت نورا ». وقد روى 
مسلم.أيضا عن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه أنه قال : « قام فينا رسول الله 
كك بخمس كليات». فقال : إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط 
ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل» 
حجابه النور ». (وفي رواية : النار)» « لو كشفه لأحرقت سبّحات وجهه ما 
انتهى اليه بصره من خلقه ». *". فيكون ‏ والله أعلم - معنى قوله لأبي ذر 
« رأيت نورا » : أنه رأى الحجاب. ومعنى قوله « نور أن أراة » : النور الذى 
. هو الحجاب يمنع من رؤيته. فأنى أراه؟ أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه 
يمنعني من رؤيته؟ فهذا صريح في نفي الرؤية. والله أعلم . 

وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك» ونحن الى تقرير 
رؤيته لجبريل احوج منا الى تقرير رؤيته """ لربه تعالى» وإن كانت رؤية الرب 


(155) ضعيف,» اخرجه ابن خزيمة في التوحيد بألفاظ مضطربة عنه موقوفا. 

(170) صحيح أخخرجه مسلم في آخره كتاب الايمان » ويشهد له حديث ابن عمر مرفوعا 
بلفظ : يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين الى الله عز وجل ». رواه الدار قطني ىا في 
«الدر .)119١1/(“‏ وله شاهد مرسل» رواه ابوسعيد الدارمي في ٠‏ الرد على الجهمية » (/اه) 
طبع المكتب الاسلامي 

(١/ا١)‏ صحيحء وقد مفى (بركم 67). 

(177) ماني المطبوعتين خطأ وصرابه ما أثبتناه من الاصل ويؤيده ما في ه الرد على الجهمية » 
للدارمي (ص 54). ٌ ص : 1 : 
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تعالى أعظم وأعلى» فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة. 

وقوله : كر عاط ولا كيفية ‏ هذا لكمال عظمته وبهائه» سبحانه وتعال؛ لا 
تُدركه الابصار ولا تحيط به» كما يُعلم ولا يحاط به علم| . قال تعالى : ولا تدركه 
الأبصار» الانعام : ٠١‏ . وقال تعالى : 8« ولا يحيطون به علما» طه : .١٠١١‏ 

وقوله : وتفسيره على ما أراد الله وعلمه, الى أن قال : لا ندخل في ذلك متأولين 
بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. أى كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في 
الرؤية» وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه . فالتأويل الهسحيح هو 
الذى يوافق ما جاءت به السنة» والفاسد المخالف له. فكل تأويل لم يدل عليه 
دليل من السياق. ولا معه قرينة تقتضيه» فإن هذا لا يقصده المبين الحادي بكلامه. 
إذ لو قصذه لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره. حتى لا يوقع 
السامع في اللبس والخطأء فإن الله أنزل كلامه بياناً وهدى, فإذا أراد به خلاف 
ظاهره. ولم بحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره الى د لم 
يكن بيانا ولا هدى , فالتأويل إخبار بمراد المتكلم» لا إنشاء. 

وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس» فان المعو فين ماد المتكلم بكلامه. 
فاذا قيل _ : معنى اللفظ كذا وكذاء كان إخبار! بالذي عنى المتكلمء ٠‏ فان لم يكن 
الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم . ويُعرف مراد المدكلم بطرق متعددة #“عنها أن 
يصرح بارادة ذلك المعنى . ومنها : أن سمي اللفظ الذي له معنى ظافعر 
بالوضع ‏ ولا يبين بقريئة تضحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى. فكيف إذا حف 
بكلامه مايدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له كقوله : « وكلم الله موسى 
تكليا» النساء : 11. وه .إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة 
ليس دونها كات ميان . فهذا مما يقطع به السامع له بمراد امتكلم , ٠»‏ فإذا أخبر 
. عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضم له مع القرائن ع المؤكدة» كان موقا 
إخباره. وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه » فإخباره بأن 
هذا مراده كذب عليه وهو تأويل بالرأيء» وتوهم با هوى. 


. (97) متفق عليه وتقدم (ص 197) مع النظر في كلمة « عيانا ». 
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وحقيقة الامر : أن قول القائل : نحمله على كذاء أو : نتأوله بكذاء إإما هو 
مين باب دفع دلالة اللفظعم| وضع له ا عالت اورم يك ا 
وروددء دقع معناه. وقال : أحمله على خلاف ظاهره. 

فإن قيل : بل للحمل معنى آخر لم تذكروه. وهو : أن اللفظ ما استحال أن 
يراد به حقيقته وظاهره. ولا يمكن تعطيله, استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على 
أن مجازه هو المراد. فحملتاه “عليه دلالة لا ابتداء . 

قيل : فهذا المعنى هو الإخبار عن امتكلم أنه أرادى وهو إما صدق وإما كذب.». 
كما تقدم. ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنئ الذي 
أراده» بلى يعرف بكلامه ما يؤكد' إرادة الحقيقة . ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد 
بكلامه خلاف ظاهره. إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك. ولكن 
المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والايضاح وافهام ‏ 
مراده! كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما يتفي المجاز ويكرره غير مرة ويضرب له 
الامثال. 

وقوله : فإنه ما سلم في دينه إلا من سلّم لله عز وجل ولرسولهيكِ ٠.‏ ورد علم ما 
اشتبه عليه إلى عالمه. أي : سلم لنصوصن الكتاب والسنة. ولم يعترض عليها 
بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة. أو بقوله : العقل يشهد بضد ما دل عليه 
النقل! والعقل أصل النقل! ! فإذا عارضه قدمنا العقل!! وهذا لا يكون قط. لكن 
. إذا جاء ما يوهم مثل ذلك : فان كان النقل صحيحا فذلك الذي يدٌعى أنه معقول 
نما هو مجهرل. ولو حقق النظر لظهر ذلك . وإن كان النقلن غير صحيح فلا يصلح 
للمعارضة. فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا. ويعارض 
كلام من يقول ذلك بنظيره. فيقال : اذا تعارضص العقل والنقل وجب تقديم 
النقل. لآن الجمع بون المدلولين جم بين النقيضين. ورفعهما رفع النقيضين. 
وتقديم العقل متنع . لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به 
الرسو ل يت » فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل. ولو أبطلنا دلالة العقل 
نم يصلح أن يكون معارضا للنقل» » لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من 


الاشياء. فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه. فلا يجوز تقديمه. وهذابين ‏ ( 
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واضحء فان العقل هو الذي دل على صدق السمء وصحته. وأن خبره مطابق 
لمخبره فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل دليلا 
صحيحاء وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يُتبع بحال» فضلا عن أن يقدم. 
فصار تقديم العقل على النقل قدحاً في العقل . 

فالواجب كال التسليم للرسول يَِةٍ . والانقياد لأمره. وتلقي خبره بالقبول 
والتصديق, دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولاء أو نحمله شبهة أوشكاء 
أو نقدم عليه اراء الرجال وزبالة أذهاعهم ‏ فنوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد 
والاذعان» كما نوحد المرسيل بالعبادة والخضوع والذل والانابة والتوكل . 

فهما توحيدان, لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا مهما : توحيد المرسيل» وتوحيد 
متابعة الرسول. فلا نحاكم الى غيره. ولا نرضئ بحكم غيره» ولا نوقف تنفيذ أمره 
وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن 
يعظمهء فإن أذنوا له نمّذه وقبل خبره» وإلا فإن طلب السلامة فوضه اليهم وأعرض 
عن أمره وخبره» وإلا حرّفه عن مواضعه. وسمى تحريفه تأويلا وحملاء فقال : 
نؤوله ونحمله . فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله ‏ خيرٌ له من 
أن يلقاه بهذه الحال. بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول 
الله ِةِ ٠‏ فهل يسرغ أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأى فلان وكلامه 
ومذهبه؟! بل كان الفرض البادرة الى امتثالة, من غير التفات الى سواهء ولا 
يستشكل قورله لمخالفته رأى فلان. بل يستشكل الآراء لقوله. ولا يعارض نصه 
بقياس » بل يد رالأقيسة. ونتلقى نصوصه., ولا نحرف كلامه عن حقيقته» لخيال 
يسميه أصحابه معقولاء فعم هو مجهول. وعن الصواب معزول ! ولا يوقفكى ‏ 
قبول قوله على موافقة فلان دون فلانء» كائنا من كان. 

قال الاامام أحد :حدثنا أنس بن عياض» حدثنا أبو حازم. عن عمرو بن 
شعيب» عن أنبيه. عن جده.ء قال : لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به 
حمر النعم. أقبلت أنا وأخني؛ وإذامشيخةٌ من أصحاب رسول الله يي جلوس عند 
باب من أبوابه» فكرهنا أن نفرق بينهم» فجلسنا حجرة , إذ ذكروا آية من القرأن؛ , 
فتاروا فيهاء حتى ارتفعت أصواتهم» فخرج رسول الله يق مغضباء قد احمر 
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وجهه. يرميهم بالتراب, ويقول: «مهلاً يا قوم! بهذا أهلكت الأمم من قبلكم. 
باختلافهم على أنبيائهم. وضريهم الكتب بعضها ببعض. إن القرآن لم ينزل 
يكذب بعضه بعضاء بل يصدق بعضه بعضاء فا عرفتم منه فاعملوا به. وما 
جهلتم منه فردوه الى عالمه ) 270 

ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم ؛ قال تعالى : 8 قل إنما حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل 
به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون# الاعراف : “#ا. وقال تعالى : 5 ولا 
تقف ما ليس لك به علم» الاسراء : 5". فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله بة 
رسله. وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه. فيصدق بأنه حق وصدقء وما 
سواه من كلام سائر الناس يعرضه عليه فإن وافقه فهو حق. وإن خالفه فهو 
باطل , وان لم يعلم : هل خالفه أو وافقه يكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد 
صاحبه. أوقد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه - 
فإنه يمسك عند ولا يتكلم إلا بعلم والعلم ما قام عليه الدليل» والنافع منه ما 
اجاء به الرسول. وقد يكون علمٌ من غير الرسول. لكن في الامور الدنيوية» مثل 
الطب والحساب والفلاحة., وأما الامور الاطية والمعارف الدينية, فهذه العلم فيها 
ما اعلامن الببول لااعين. 


سن : : هذا من باب الاستعارة. اذ القدم الحسى لاه تثبت الا على ظهر شىء . أي 


لوقت انام من لمتيسلو للصوض الرحين: واد اليه رف فليا 
ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاري عن الامام محمد بن شهاب 
الزهري رحمه الله أنه قال : من الله الرسالة» ومن الرسول البلا » وعلينا التسليم . 
وهذا كلام جامع : نافع . 

وما أحسن المثل المضر وب للنقل مع العقل. وهو : : أذ العتل مع النقل كالعاني 


(1174) صححميح وأخرجه البغوي أيضا في شرح السنة رقم )11١(‏ طبع | لمكتب الاسلامي . 
ورجاله ثقات على خلاف معروف في غمرو بن شعيب, 
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المقلد مع العالم المجتهد. 110 فإن العامي يمكنه أن يصيرعالماء 
ولا يمكن العالم أن يصير نبيا رسولاء » فاذا عرف العامي المقلد عالماء فدل عليه عاميًا 
آخر. ثم اختلف المفتي والدال» فإن المستفتي يجب عليه :قبول قول المفتي» دون 
الدال. فلو قال الدال : الصواب معي دون المفتي, لأني أنا الأصل في علمك 
.بأنك مفتء فاذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفنت» 
فلزم القدح في فرعه! فيقول له المستفتي : أنت لما شهدت له بأنه مفت.. ودللت 
عليه. شهدت له بوجوب تقليده دونك فموافقتي لك في هذا العلم المعين» لا 
تستلزم موافقتك في كل مسألة, وخطؤك فيا خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك. 
لا يستلزم خعلأك في علمك بأنه مفت» هذا مع مع علمه أن ذلك المقتي قد يخطىء . 
والعاقل يعلم أن الرسول معصوع في خبره عن الله تعالى» لا يجوز عليه الخطاء 

فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره. وقد علمنا بالاضطرار من دين الاسلام أن 
' الرجل لوقال للرسول : هذا القرآن الذي تلقيه عليناء والحكمة التي جتنا بهاء قد 
تضمن كل منههم| أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولناء ونحن إنما علمنا صدقاك 
يعقولنا ا ا ل ااا اح 0 
صدّقك. فنحن نعتقد موجب العقول الناقضة لما ظهر من كلاه.ك. وكلامك 
تعرض عنه+ لا نتلقى منه هدياً ولا علا » ؛ لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به 
الرسولء ولم يرض منه الرسول بهذاء » بل يعلم أن هذا لوساغ لأمكن كل أحد أن 
يؤمن بشىء ما جاء به الرسول ؛ إذ العقول متفاوتة. والشبهات كثيرة» والشياطين لا 
تزال تلقي الوسواس في اللفرن »افدكق كل اح أن يفول كل هذا فى كلها أخبر 
5000-6 أمر به!! وقد قال تعالى : : 98 وما على الرسول الا البلاغ ‏ النور : 
4ه . وقال : فإ فهل على الرسل إلا البلاغ المبين» النحل : . وقال تعالى : 
0 ا 0 
يشاء» ابراهيم : ؟. #8 10 الله نور وكتاب مبين4 المائدة : 16. 
وحم والكتاب 0 الدخان : 3.1١‏ والزخرف : 7-1١١‏ 0000 
الكتاب المبين 4 يوسف : ” إباكلا حدنوى كن تصديق الذي منيد 
وتغصيل كل شيىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» يوسف : .١ |١١‏ ط ونزلنا عليك 
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الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين» النحل : 84. ونظائر 
ذلك كثيرة في القرآن. فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر : إما أن يكون الرسول تكلم 
فخا يدل عل افق ام ل ؟ الثاني باطل. وإن كان قد تكلم [بما يدل] على الحق 
بألفاظ مجملة جكييلة ٠‏ فا بلغ البلاغ المبين. وقد شهد له خير القرون بالبلاغء 
وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظم. ؛ فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ 
البلاغ المبين» فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم . 

قوله : (فمن رام علم ما حظر عنه علمه. ولم يقنع بالتسليم فهمه. حجبه مرامه 
عن خالص التوحيد. وصاق المعرفة. وصحيح الايمان) . 

ش : هذا تقرير للكلام الاول» وزيادة تخي رآن يتكلم في أضول الدين - بل 
وفي غيرها ‏ بغير عملم . وقال تعالى + #8 ولا ته : تقف ما ليس لك.به علم ؛. إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا » الاسراء 20 وقال تعالى : 98 ومن 
الناس من يجادل في الله بغير علم. ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه ' 
فأنه يضله ويبديه إلى عذاب اللسنعير» الحج : -٠"‏ 4 . وقاك تعالى : 8 ومن الناس 
من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عِطَلِهِ ليضل عن سبيل الله 
تعالى : <آ ومن 0 اتبع هواة بغير هدىُ من الله إن الله لا :دي القسرم 
الظالمين # القصص : ٠ه.‏ وقال تعالى : © إن يتبعون إلا النلن وما تهوى 
الأنفس . ا النجم : 719 . الى لي و 

الدالة عا لى هذا المعنى . ' 

وعن أبي أمامة الباهل رضي الله عنه. قال : قال رسول الله يق : « ما ضل 
قوم بد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل » ثم تلا : «إما ضربوه لك إلا 
جدلا *« لفان الزخرف : ره . رواه الترمذي. وقال 3 حديث حسن. وعن 
عائشة رضي الله عنهاء قالت : قال رسول الله يقد : « ان أبغض الرجال الى الله 
الألد الخصم غاء خرجاه في ١‏ الحسحيحين .2 
| (6/ا١)‏ حسن كما قال الترمذي. « المشكاة )١18٠0( ٠‏ و« صحيح الترغيب » (رقم /ا١1).‏ 


رن ا" 


ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده. فإنه يقول برأيه وهواه. ويقلد 
ذا رأى وهوى بغير هدى من الله فينقص من توحيده بقدر خروجه عنم مجاء به 
الرسول. فانه قد اتخذه فى ذلك اها غير الله : قال تعالى : « أفرأيت من اَذ الله 
هواه» الفرقان : 47 . أي : عبد ما تهواه نفسه. وإنما دخل الفساد في العالم من 
ثلاث فرقء. كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه : 


زانك الاضوية عنت" القلوت وقد يورث الذلّ إدماسا 
وترلكٌ الذنوب حياة القلوب وخيذة. “لتك - ميان 


اللرك اكات يعر عون عل" الخويعة بالساسات الكاترو) ريغا زفضوم | يها : 
.ويقدمونها على حكم الله ورسوله. وأحبار السوءء وهم العلماء الخارجون عن 
الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة, المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله. وتحريم 
ما أباحه. واعتبار ما ألغاى والغاء ما اعتبره واطلاق ما قيده. وتقييد ما أطلقه. 
ونحو ذلك . والرهبان وهم جهال المتصوفة. المعترضون على حقائق الايمان 
والشرع » بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية» المتضمنة 
شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه وه ٠.‏ والتعرض 
عن حقائق الايمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس . فقال الأولون : إذا تعارضت 
السياسة والشرع قدمنا السياسة! وقال الآخرون : إذا تعارض العتل والنقل قدمنا 
العقل! وقال أصحاب الذوق إذا تعارض الذوق والكشفوظامرٌ الشرع قذمنا 
الذوق والكشف. 

ومن كلام أبي حامد الغزالى رحمه الله في كتابه الذي سماه ١‏ إحياء علوم الدين » 
وهو من أجل كتبه. أو أجلّها : « فإن قلت : فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم 
النجوم أو هو مباح أو مندوب اليه؟ فاعلم أن للناس في هذا غلوًاً وإسرافاً في 
أطراف. فمن قائل : انه بدعة وحرام» وان العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى 
الشرك خيرٌ له من أن يلقاه بالكلام. ومن قائل : إنه فرض » إما على الكفاية» واما 
على الاعيان» وانه أفضل الأعمال وأعلى القربات. فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال 
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عن دين الله . قال : وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسة.ان 
وجميع أئمة الحديث من السلف » وساق الالفاظ عن هؤلاء. قال : وقد اتفق أهل 
الحديث من السلف على هذا. لا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه 
قالوا : ما سكت عنه الصحابة ‏ مع أنهم أعرف بالحقائق وأفصح بترتيب الألفاظ 
من غيرهم - إلا لما يتولد منه من الشر. وكذلك قال كل : « هلك 
المتنطعون » “". أي المتعمقون في البحث والاستقصاء . واحتبجوا أيضا بأن 
ذلك لوكان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول اليك ويعلم طريقه ويثني على 
أربابه . ثم ذكر بقية استدلاهم. ثم ذكر استدلال الفريق الآخر. إلى أن قال : فإن 
قلت : فا المختار عندك؟ فأجاب بالتفصيل. فقال : فيه منفعة. وفيه مضرة : 
فهو في وقت الانتفاع حلالل أو متدوب أو راع كا يقتضيه الحال. وهو باعتبار 
مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام. قال : فأما مضرته. فإثارة الشبهات. 
ونحريف العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم. وذلك مما يحصل بالابتداء. 
ورخرعيا بالذارل جره فيهء ويختلف فيه الأشخاص. فهذا ضرره في اعتقاد 
الحق. وله ضرر في تأكيد اعتقاد البدعة. وتثبيتها في صدورهم, بحيث تنبعث 
دواعيهم وقد خرصو عل الإصرار عليه. ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب 
الذي يثور من الجدل. قال : وأما منفعته. فمّد يظن أن فائدته كشف الحقائق 
ومعرفتها على ٠ا‏ هي عليه وهيئتها » فليس في الكلام وفاء مهذا المطلب الشريف». 
ولعل التخبيط والتضليل أكثر من الكشف والتعريف. قال : وهذا إذا سمعته من 
محدّث أوحشوي , ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلواء فاسمع هذا تمن خبر 
الكلام. ثم قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين. 
وجاوز ذلك الى التعمق في علوم أخر سوى نوع الكلام. وتحقق أن الطريق الى 
حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتء ياب 
وإيضاح لبعض الأمورء ولكن على الندور. انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله . 
وكلام مثله في ذلك حجة بالغة. وال .لف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا 


0375م ملم » من حديث ابن مسعود وهو مخرج في غاية المرام في تخريج أحلايث الحلال 
والحرام » (رقم /). 
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جديدا على معان صحيحة, كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة, ولا كرهوا 
أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل. بل كرهوه لاشتّاله على أمور كاذبة 
غالفة للحق. ومن ذلك : مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة. فقد 
عرلا الزين إل فييلها. واظائرا الكلدم ل الماتهانئ كله بسمهاء قفني تم جل 
غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى» ولا سمين فينتقى. وأحسن ما عندهم 
فهو في القرآن أصح تقريراء وأحسنْ تفسيراء الكوعم الا التكلف والتطويل 
والتعقيد. كما قيل : 

لود التسافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا «المغني» ولا« العمد 
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يحللون بزعحم منهم عَقَدا وبالذي وضعوه زادت العقَدٌ 

فهم يزعمون أنيم يدفعون بالذى .وضعوه. الشّبه والشكوكء والفاضل الذى 
يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك . 

ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام 
رسوله.ويحص لمن كلام هؤلاء المتحيرين . بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله 
هو الأصل . ريتدبر معناه ويعقله. ويعرف برهانه ودليله العقلي والخبري السمعي. 
ويعرف دلالته على هذا وهذاء ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشاببة. 
مجملة. فيقال لأصحابها : هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذاء فان أرادوا بها ما يوافق 

فر ارو ا ل» وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. وها كل لفل الرفت والجسم 
والتعميز والجوهر والجهة والحيز والعرض» ونحوذلك . فإن هذه الألفاظ لم تأت في 
الكتاب والسنة بالعنى الذي يريده أهل الاصطتلاحء بل ولا فق اللغة. بل هم 
يخصون بالتعبير مها عن معان لم يعبر غيرهم عنها بباء فتفسر تلك المعاني بعبارات 
أخرء وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية, وإذا وقع الاستفسار 
والتذصيل تبين اق من الباطل . 

دثال ذلك» في التركيب. فقد صاز له معام : أخدها : التركيب من متباينين - 
بأكثر. ويسمى : تركيب مزج كتركيب الحيؤان من الطبائع الأربع والأعضاء 
ونحو ذلك, وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى» ولا يلزم من وصف الله . 
تفال بالعلوٌ وتحوه من ضفات الال أن يكون مركينا هذا المحتنى المذكوز. 
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والثاني : تركيب الجوار. كمصراعي الباب ونحو ذلك. ولا يلزم أيضا من ثبوت 
صفاته تعالى نات هذا التركيب. الثالث : الشركيب من الأجزاء المتاثلة: 
وتسمى : اللجواهر المفردة . الزابع : التركيب من الهيولى والصورة. ماخام اد 
هيولاه : الفضة. وصورته معروفة. وأهل الكلام قالوا : إن الجسم يكون مركباً 
من الجواهر المفردة. ولهم كلام في ذلك يطول. ولا فائدة فيه. وهو أنه : هل يمكن 
التركيب من جزئين» أو من أربعة. أو ستةء أو ثانية» أو ستة عشر؟ وليس هذا 
التركيْب لأزماً لتبوت فاته تعاى وعلوة وعلى خلقه. والحق أن الجسم غير مركب 
من هذه الأشياع واتما قرلهم تجرد دعوى. وهذا مبسوط في موضعه. الخامس : 
التركيب من الذات والصفات, هم سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تعالى . 
وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة. ولا في استعمال الشارع , فلسنا فلسنا نوافقهم على 
هذه التسمة ولا كرامة . ولئن سموا إثبات الصفات تركيباً - : فنقول هم : العبرة 
للمعاني لا للألفاظ سموه ما شئتم» ولا وكرت غل التسمية بدون المعنى حكم! 
فلو اصطلح على , تسمية اللبن رأ لو عر عله لبس التنافيس التركيي فو 
الماهية ووجودهاء وهذا يفرضه الذهن أنبها غيران. وأمافي الخارج ٠»‏ هل يمكن ذات 
مجردة عن وجودهاء ووجودها مجرد عنها؟هذا محال. فترى أهل الكلام يقولون : 
هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده؟ ولهم في ذلك خبط كثير. وأمثلهم طريقة رأ 
الوقف والشك في ذلك. وكم يزول بالاستفسار والتفصيل كثيرٌ من الأضاليل 
والأباطيل: | 

وسبب الإضلال الاعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله. والاشتغال م 
اليونان والآراء المختلفة . وإنما سمي هؤلاء : أهل الكلام, لأنهم لم يفيدوا علا لم 
يكن معر وفاً. وإنماأتوا بزيادة كلام قد لا يفيدء وهو ما يضر بونه ه ن القياس لاإيضاح 
ما علم بالحس. وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخرء وهم من ينكر 
الحس. وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته ‏ مع وجود النص. أو غارض النص 
بالمعقول ‏ فقد ضاهى إبليمس » حيث لم يسام لأمر ربه. بل قال : 8 انا خير منه 
خلقتني من نار وخلقته من طين» الأعراف : ؟1. وقال تعالى : من يطع 
الرسول نة.د أطاع الله ومن تولى فا لا د الننساء : .8١‏ وقال 
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تعالى : 8« قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله 
غفور رحيم» آل عمران.: ١ل.‏ وقال تعالى : فلا وربك لا يؤمسؤن حتى 
يحكُموك فها شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليً» 
النساء : ©56. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضصوا ٠‏ 
يحكقه ويسلموا تسلا ش ش 

قوله : (فيتذبذب بين الكفر والايمان. والتصديق والتكذيب. والاقرار 
والانكار. موسُوساً تائها. شاكاء لا مؤمنا مصدقاء ولا جاحدا مكذبا) . 


ش : يتذبذب : يضطرب ويتردد. وهذه الحالة التي وصذها الشيخ رحمه الله 
حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم, أو أراد أن يجمع بينه 
وبين الكتاب والسنة. وعند التعارض يتأول النص ويرده الى الرأى والآراء 
المختلفة. فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك. كما قال ابن رشد الحفيد. وهو 
من أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة ومقالاتهم . ف كتابه « تهافت التهافت » : 
« ومن الذي قال في الالحيات شيئاً يعتد. به؟ +. وكذلك الآمدي. أفضل أهل 
زمانه. واقف في المسائل الكبار حائر. وكذلك الغزالي رحمه الله. انتتهى آخر أمره إلى 
الوقف وال حيرة في المسائل الكلامية؛ ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث 
الرسولوية . فيات و[وصحيح الامام] البخاري على صدره. وكذلك أبو عبدالله 
محمد بن عمر الرازي» قال في كتابه الذئ صنفه : [أقسام] اللذات : 
نماية . إقدام العشبول.. نان . :وغتاية- لعن . العحالين: ٠‏ صلذل 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفسد من بحثنا طول عمرنا سوى أن حمعنا فيه : قيل وتالوا 
فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالرا 
وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال. فزالوا والجبال جبال 

لقد تأملتُ الطرق الكلامية. والمناهج الفلسفية» فا رأيتها تشفي عليلاء ولا 
يُرُويِ غليلا» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» أقرأ في الإثبات : ظط الرحمن على 
العرش استوى» طه : ه. 8« إليه يصعد الكلم الطيب» فاطر : .٠١‏ وأقرأ في 
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النفي : «إليس كمثله شيء» الشورى : ١١‏ «ولا يحيطون به علما» طه ٠:‏ 
٠٠‏ . ثم قال : «ومن جرب مثل تجربتي عرف مشل معرفتي 0 

وكذلك قال الشيخ أبو عبدالله محمد بن عبد الكريم الشهر ستاني» إنه لم يجد 
عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم.» حيث قال : 
لعمسرى لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أرَ إلا واضعاً كف حائرٍ على ذفن أو قارعاً سن نادم 

وكذلك قال أبو المعالي الجويني : يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلوعرفت أن 
الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته : لقد خضت البحر 
الخضم . وخليت أهل الإسلام وعلومهم . ودخلت في الذى نبوني عنه. والآن فإن 
لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني» وها أناذا أموت على عقيدة أمي» أو 
قال : على عقيدة عجائز نيسابور. وكذلك قال شمس الدين الخسرو شاهي. وكان 

من أجل تلامذة فخر الدين الرازي» لبعض الفضلاء. وقد دخل عليه يوماء ' 
فقال : ما تعتقده؟ قال : ما يعتقده المسلمون. فقال : وأنت منشرح الصدر 
لذلك مستيقن به؟ أوىا قال. فقال : نعم فقال : أشكر الله على هذه النعمة, 
لكني والله ما أدري ما أعتقد. والله ما أدري ما أعتقد, والله ما أدري ما أعتقد. 
وبكى حتى احخيل ليه . ولابن أبي الحديد. . الفاضل المشهور بالعراق : 

لق .4" اغلوط: الفكر ‏ حار مسري وانقضى عمري 

سافسرت فيك العقول فا ربحتتث 3لا أذق السفر 

فلحي زان الأو ارفهنا. ' أقتلفة الممطروفية . يلظ 

كذبوا إن الذي ذكروا ‏ خارج ‏ عن قوة البشر 

وقال النوفجي عند موته : ماعرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى 
المرجح , ٠»‏ ثم قال : الافتقار وصف سلبي» ٠»‏ أموت وما عرفت شيئا. وقال آخر : 
أضطجع على فراشي وأضع اللحفة على وجهي ». وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء 
حتى يطلع الفجر. ولم يترجح عندي منها شيء. | 

ومن يصل الى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته والا تزندق, كما قال أبو 
يوسف : من طلب الدين بالكلام تزندق. ومن طلب الال بالكيمياء أفلس» ومن 
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طلب غريب الحديث كذب . وقال الشافعي رحمه الله : حكمي في أهل الكلام أن 
يضربوا بالجريد والنعال. ويطاف بهم في القبائل والعشائرء ويقال : هذا جزاء من 
ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال : لقد اطلعت من أهل الكلام على 
0 العبد بكل ما نهى الله عنه .ما خلا الشرك : 
بالله خيرٌ له من أن يبتلى بالكلام. انتهى 

ع ا ا طن كيار ديا رن 
عن تلك الدقائق المخالفة لذلك, التي كان يقطع بهاء ثم تبين له فسادهاء أولم 
يتبين له صحتهاء فيكونون في نباياتهم ‏ إذا سلموا من العذاب ‏ بمنزلة أتباع أهل 
العلم من الصبيان والنساء والأعراب. 

والدواء النافع لمثل هذا المرضء ما كان طبيب القلوب صلوات الله وسلامه عليه 
يقوله ‏ إذا قام من الليل يفتتح الصلاة - : « اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرض, عالم الغيب والشهادة. أنت تحكم بين 
عبادك فيا كانوا فيه يختلفون, اهدني لما اختّلف فيه من الحق بإذنك, إنك تهدي 
من تشاء إلى صراط مستقيم » 23. خرجه مسلم. توجه وَكةٍ إلى ربه بربوبية 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أن يبديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه» إذحياة القلب 
بالهداية. وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة :. فجبرائيل كل بالوحي 
الذي هو سبب حياة القلوب» وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر 
الحيوان» وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى 
أجسادها. فالتوسل الى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة» 
لمكا عنام ل ستصول الطلوت . والله المستعان. 


قوله كشع العاف وري اين اسم لالدو رق بأو 
تأوها بفهم. اذ كان تأويل الرؤية - وتأويل كل معنى يضاف الى الر بو بية - بشرك 
التأويل . ولزوم التسليم. وعليه دين المسلمين. ومن لم يَنَوْقَ النفي والتشبيه. زك, 
ولم يصب التنزيه) . 


.) صحيح » ورواه أبوعوانة ايضا في « صحيحه‎ )١10/0/( 
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ش : يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي 
الرؤية» وعللى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته . فإن النيْيية قال : « إنكم ترون 
ربكم كا ترون القمر ليلة البدر » 29 الحديث : أدخل « كاف » التشبيه على 
« ما » المصدرية [أو] الموصولة بترون التي تتأول مع صلتها الى المصدر الذي هو 
الرؤية» فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي. وهذا بين واضح في أن المراد إثبات 
الرؤية وتحقيقهاء ودفع الاحّالات عنها. وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟! 
فإذا سُلْط التأويل على مثل هذا النصء كف سكدل نضح من اللعوض؟ اوقل 
يحتمل هذا النص أن يكون معناه : إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة 
البدر؟! ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى : « ألم تر كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل 4 الفيل : .١‏ ونحوذلك مما استعمل فيه « رأى. » التى من أفعال 
القلوب!! ولا شك أن «١‏ ترى » تارة تكون بصرية» وتارة تكون قلبية» وتارة تكون 
من رؤيا الحلم. وغير ذلك, ولكن ما يخل و الكلام من قرينة تخلص أحد مغانيه من 
الباقي . وإلا لو أخلى المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان مجملا 
ملغزاء لاما قوفها: وأي بيان وقرينة فوق قوله : : « ترون ربكم كى) ترون 
الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب )؟ فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصرء أو 
برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه؟ 

فإن قالوا : ألجأنا إلى هذا التأويل.حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يُتصور 
إمكانها! ش 
فالجواب : أن هذه دعوى منكم. خالفكم فيها أكثر العقلاء» وليس في العقل 
. ما يجيلهاء بل لوعرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا 
محال . ش 

وقوله : « لمن اعتبرها منهم بوهم ». أي توهم أن الله تعالى يُرى على صفة 
كذا! توم تسيهاء » ثم بعد هذا التوهم ‏ إن أثبت ما توهمه من الوصف - فهو 
مشبه. وإن : د ل ل فهو جاحد معطل . بل 
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. الواجب دفع ذلك الوهم وحده ولا يعم بنفيه الحق والباطل» فينفيهم| ردًاً على من 
أثبت الباطل. بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق . 1 

وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله بقوله : « ومن لم يتوق النفي والتشبيه» 
زل ولم يصب التنزيه ؛ فان هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي! 
وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكبال؟ فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال. إذ المعدوم 
لايرىء وإنا الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له ادراك احاطة, كما في 
العلم. فان : نفي العلم به به ليس بكمال» وإما الكبال في إثبات العلم ونمي الإحاطة 
علا فيونييانه قاط ددووية يي لان عاط يهل : 

وقوله : « أو تأوها بفهم ؛ أى ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرهاء. وما 
يفهمه كل عربي من معناهاء فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل : 
أنه صرف اللفظ عن ظاهره. و بهذا تسلط المحرفون على النصوص. وقالوا : نحن 
نتأول ما يخالف قولناء فسموا التحريف : تأويلاء تزييناً له وزخرفة ليقبل» وقد ذم 
الله الذين زخرفوا الباطل» قال تعالى : لإ وكذلك جعلنا لكل نٍ لق عدوا تياطان 
الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض رُخرف القول غرورً» الانعام 5١ل‏ 
والعبرة للمعاني لا للألفاظ. فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرفٌ عورض به 
دليل الحق. وكلامه هنا نظير قوله فيا تقدم : « لا ندخل في ذلك متأولين بأرائناء 
ولا متوهمين بأهوائنا ». ثم أكد هذا المعنى بقوله : «١‏ إذا كان تأويل الرؤية - 
وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية - : بترك التأويل» ولزوم التسليمء وعليه 
دين المسلمين ». ومراده ترك التأويل [الذي] يسمونه تأويلاء وهو تحريف. ولكن 
الشيخ رحمه الله تأدب وجادل بالتي هي أحسسن» كا أمر الله تعالى بقوله : 

© وجادلهم بالتي هى أحسن# التحل : ١65‏ . وليس مراده ترك كل ما يسمسى 
تأويلاء ولا ترك شيئاً من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة . 
وانما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة» المخالفة لمذهب السلف. التي يدل 
الكتاب والسنة عل فسادهاء وتركٌ القول:على الله بلا علم . 

فمن التأويلات الفاسدة» تأويل أدلة الرؤيةء وأدلة العلوء وأنه لم يكلم موسى 
تكلباء ولم يتخذ إبراهيم خليلا! 
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ثم قد صار لفظ « التأويل ؛ مستعملا في غير معناه الأصلي . 


فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله : هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. 
فتأويل الخبر : هوعين المخبر به. وتأويل الأمر : نفس الفعل المأمور به. كما 
اللهم رينا وبحمدك. اللهم اغفر لي » يتأول القرآن ا وقال تعالى : © هل 
ينظروة إلا تاويلة يودياتن تأويله يعول الذين نسو تن قبل قد جادت رمتل ينا 
بالحق »# الاعراف 100 ومنه تأويل الرؤياء وتأويل العمل. كقوله : ©« هذا 
تأويل رؤياى من قبل» يوسف لل م وقوله :. #ويعلمك من تأويل 
الأحاديث» يوسف ا وقوله : لإ ذلك خير وأحسن تأويلا» النساء :9ه 
وقوله : «سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه صبرا» الكهف : هلاء الى قوله : 
«ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا» الكهف: 7 فمن ينكر وقوع مثل هذا 
التأويل. والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه؟ وأما ما كان خبراء كالاخبار عن الله 
واليوم الآخرء فهذا قد لا يُعلم تأويله. الذي هو حقيقته. إذ كانت لا تعلم بمجرد 
الإخبار. فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به أو ما يعرفه قبل ذلك لم 
يعرف حقيقته» التي هي تأويله. بمجرد الإخبار. وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه 
إلا الله . لكن لا بلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد 
المخاطب إفهام المخاطب إياه. فا في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتديرهاء وما أنزل 
آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عنى بهاء وان كان من تأويله مالا يعلمه الا الله . فهذا 
معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف. وسواء كان هذا التأويل موافقاً 

والتأويل في كلام كثير من المفسرين. كابن جرير ونحوه. يريدون به تفسير 
الكلام وبيان معناء. سواء وافق ظاهره أو خالف. وهذا اصطلاح معروف. وهذا 
التأويل كالتفسيرء محمد حقهف ويه تاطلهة وقوله تعالى 0 وما يعلم تأويله إلا 
الله والراسخون في العلم# ال عمران : لاء الآية ‏ فيها قراءتان : قراءة من يقف 


(174) متفق عليه . 
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على قوله (إلا الله). وقراءة من لا يقف عندها. وكلتا القراءتين حق. ويراد بالأولى 
المتشابه في نفسه الذي استأئر الله بعلم تأويله . ويراد بالثانية المتشابه الأضاؤ في الذى 
يعرف الراسسخون تفسيره. وهو تاويله: ولاتيريد دك رتنس هل قله رالا رشع ات 
يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى. فان لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله 
كلاماً لا يعلم معناه جميحُ الأمة ولا الرسولء ويكون الراسخون في العلم لاحظلهم 
في معرفة معناها سوى قولهم :: © آمنا به كل من عند ربنا» آل عمران : 7. وهذا 
القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين» والراسخون في العلم يجب امتيازهم 
عن عوام م المؤمنين فى ذلك . وقد قال ابن عباس رضي الله عنه| : أنا من الراسخين 

في العلم الذين يعلمون تأويله . ولقد صدق رضى ألله عنه» فإن النبي عل دعا له 
وقال : 2 اللهم فنّهه في الدين وعلّمه التأويل » 240. رواه ه البخارزى وغيره. 
ودعاؤه عَلِلةٍ لا ترد قال جاهد 5 : عرضت المصحف على ابن عباس . من أوله إلى 
أخر أقفه عند كل آية وأسله عنها. وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع 
معاني القرآن. ولم ل م ا 

وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول : : الحروف المقطعة في أوائل 
السور. ويروى هذا عن ابن عباس م0 
الناس. فإن كان معناها يعروفاء فقد عرف معنى المتشابه. وان لم يكن معروفاً. 
وهي المتشابه. كان ما سواها معلوم المعنى. ود الطاري 

وأيضا فإن الله قال : 8 امنه أيات محمات هن م م الكتان وأعر متكانيات » آل 
عمران : لا. وهذه الحروف ليست أيات عند جمهور العادين. 


(180) صحيح» رواه أحمد (١1/د,‏ :اس 08ا". ه8”) والطبراني في « المعجم 
الكبير » (١/85/؟)‏ والبيهقي في « دلائل النبوة » والضياء المقدسي يفي المختارة » سند 
صحيح عن ابن عباس . وأماعز والمصنف اياه للبخاري فوهم» وانما عنده بلفظ : د اللهم علمه 
الحكمة ». وفي لنظه إلكتاب » بدل د الحكمة 4 أسخرجه /1١(‏ 1" 2446/7 144/4) وهو 
رواية لأحمد (14/1اء 7584 04") والطبراني» ورواه مسلم (1658/7) مختصرا بلفظ : 
د اللهم فقه ؛. وهو رواية لأمد (837/1) وف أخرى له (1/ 7) عن ابن عباس قال. . 
فدعا الله أن يزيدني علما وفهما . 
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والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين : هو صرف اللفظ عن ْ 
الاحتال الراجح إلى الاحتال المرجوح لدلالة توجب ذلك . وهذا هو التأويل الذي 

تنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية . فالتأويل الصحيح منه : 
الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وما خالف ذلك فهو التأويل 
الفاسد. وهذا مبسوط في موضعه . وذكر في « التبصرة » أن نصير بن يحيى البلخي 
روى عن عمرو بن إسماعيل بن حماد بن أبي يحبى بن محمد بن الحسن رجحمهم 
الله : أنه سكل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدى ظاهره 
الى التشبيه؟ فقال : غرّها كما جاءت . ونؤمن بهاء ولا نقول : كيف وكيف. 
ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفرى ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه. وأن . 
من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه. وإذا كان قد قيل في قول بعض 
الناس : 1 

وكم من عائب قولا صحيحاً آنه مِنْ الفهم السّقيم 

وقيل : ْ 

عل نحت القواني مِنْ مَعَلهِا وماعلّ إذا لم تفهم البقده 

فكيف يقال في قول الله. الذى هو أصدق الكلام وأحسن الحديث. وهو 
الكتاب الذي 8« أحكمت آياته ثم فصّلت من لدن حكيم خبير» هود : .١‏ ان 
حقيقة قوهم إن ظاهر القرآان والحديث هو الضلال. وانه ليس فيه بيان ما يصلح من 
الاعتقاد. ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه؟! هذا حقيقة قول المتأولين. والحقّ أن ما 
دل عليه القران فهو حق, وما كان باطلا لم يدل عليه. والمنازعون يدّعون دلالته 
على الباطل الذي يتعين صرفه! 

فيقال لهم : هذا الاب الذي فتحتموه . وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به 
على إخوانكم المؤمنين ف مواضع قليلة خفية - : فقد فتحتم عليكم باب لأنواع 
المشركين والمبتدعين؛ لا تقدرون على سده. فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عن 
دلالته المفهومة بغير دليل شرعي» فما الضابط فيا يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟ فان 


)١(‏ كان البيبت مضطرباً في الأصول. وهو للبحتري. 
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قلتم : مادل القاطع العقلي على استحالته تأولناه. والا أقررناه! قيل لكم : وبأي 
عقل نزن القاطع العقلي؟ فإن القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع على بطلان 
ظواهر الشرع ! ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد! ويزعم 
المعتز لي قيام القراطع على امتناع رؤية الله تعالى» وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو 
رحمة به تعالى! ! وباب التأويلات التي يدعي أصحايها وجوبها بالمعقولات أعظم 
من أن تنحصر فى هذا المقام. ويلزم حينئذ محذوران عظمان : أحده] : أن لا نقر 
بشىء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثا طويلة عريضة في 
إمكان ذلك بالعقل! وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على 
ما ذهبوا إليه» فيؤول الأمر الى الحيرة المحذورة. الثاني : أن القلوب تتخلى عن 
الجزم بشيىء تعتقدممما أخبر به الرسول. اذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد» 
والتأويلات مضطربة » فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والاإرشاد إلى ما أنبا 
الله به العباد وخاصة النبي هي الانباء. والقرآن هو النبأ العظيم . ولهذا نجد أهل 
التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتاد. إن وافقت ما 
ادعوا أن العقل دل عليه قبلوهى وان خالفته أولوه! وهذا فتح باب الزندقة» نسأل 
الله العافية . 

قوله : (ومن لم يَتَوَقَ النفي والتشبيه. زل ولم يصب التنزيه). 

ش : النفي والتشسبيه مرضان من أمراض القلوب, فإن أمراض القلوب 
نوعان : مرض شبهة» ومرض شهوة» وكلاه] مذكور في القران. قال تعالى : 
لإفلا تحضّعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض# الاحزاب : 7. فهذا مرض 
الشهوة. وقال تعالى : « في قلومهم مرض فزادهم الله مرضا» البقرة : .٠١‏ وقال 
تعالى : « وأما الذين في قلومهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم» التوبة : 
© . فهذا مرض الشبهة» وهو أرادأ من مرض الشهوة, اذ مرض الشهوة يرجى له 
الشفاء بقضاء الشهوة. ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته. 
والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيههاء وشبه النفي أردأ من شبه التشبيه» 
فإن شبه النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسو لي » وشبه التشبيه غلو مجاوزة للحد 
فها جاء به الرسو ليه . وتشبيه الله بخلقه كفر فإن الله تعالى يقول : ظ ليس كمثله ‏ 
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شىء» الشورى : .1١‏ ونفي الصفات كفر فان الله تعالى يقول : « وهو 
السميع البصيره الشورى : .١١‏ وهذا أصل نوعني التشبيه. فإن التشبيه 
نوعان : تشبيه الخالق بالمخلوق. وهذا الذي يتعب أهل الكلام في ردّه وإبطاله » 
كعباد المشايخ. وعزير» والشمس والقمن والأصنام. والملائكة, والنان. والماع. 
والعجل. والقبور. والجن. وغير ذلك. وهؤلاء هم الذين أرسلت لهم الرسل 
يدعونهم الى عبادة الله وحده لا شريك له. : 

قوله : (فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية. منعوت بنعوت 
الفردانية. ليس في معناه أحد من البرية) . 

ش : يشير الشيخ رحمه الله إلى تنزيه الرب تعالى بالذى هو وصّفه ىا وصف 
نفسه نفياً وائباتا. وكلام الشيخ مأخوذ من معنى سورة الإاخلاص. فقوله : 
موصوف بصفات الوحدانية. مأخوذ من قوله تعالى : قل هوالله أحد. الله 
الصمد» الاخللاص : .2-1١‏ وقوله : منعوت بنعوت الفردانية. من قوله. 
تعالى : « الله الصمد. لم يلد ولم يولد» الاخلاص : 1 -#. وقوله : ليس في 
معناه أحد من البرية من قوله تعالى : ©« ولم يكن له كفواً أحد» الاخلاص : 4 . 
وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشسبيه. والوصف والنعت 
مترادفان. وقيل : متقاربان. فالوصف للذات, والنعت للفعل. وكذلك 
الوحدانية والفردانية . وقبل في الفرق بينهما : إن الوحدانية للدذات, والفردانية 
للصفات, فهوتعالى موحد ني ذاته. منفرد بصفاته. وهذا المعنى حقّ ولم ينازع فيه 
أحد ولكن في اللفظ نوع تكرير. وللشيخ نظير هذا التكرير في مواضع من 
العقيدة, وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد. والتسجيع اليد بالخطب 
أليق. و ليس كمئله شىء» الشورى : .١١‏ أكمل في التنزيه من قوله : ليس فى 
معناه أحد من البرية . 





(181) التسجيع. بالسين المهملة. يعني : السجع . 
-/ا١؟-:‏ 


قوله : (وتعالى عن الحدود والغايات. والأركان والأعضاء والأدوات. لا تحويه 
لهات الست كسائر المبتدعات) . 

ش : أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة. وهصي : أن 
الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال : فطائفة تنفيهاء وطائفة تثبتهساء 
وطائفة تفصّلء وهم المتبعون للسلف. فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها الا إذا ثبين ما 

. أثبت بها فهو ثابت» وما تفي بها فهو منفي . لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظني . 
اصطلاحهم فيها إجمال وابهام؛ كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية» فليس كلهم 
يتفكلها ١‏ تن بعناها اللشرى: وهذا كان النفاة ينفون بها حقّاً وباطلاء 
ويذكرون عن مك مثبتها ما لا يقولون به» وبعض الثبتين لها يدخل لها معنى باطلاء 
غالفاً لقول السلف .ونا دل عليه الكتاب والميزان . ولم يرد نص من الكتاب ولا من 
السئةٌ بنفيها ولا إثباتها, وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا 
وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتاء وانما نحن متبعون لا مبتدعون. 

قالواجب أن ينظر في هذا الباب. أعني باب الصفات. فا أثبته الله ورسوله 
أثبتناهه وما نفاه الله ورسوله نفيناه. والألفاظ التي ورد ما النص يعتصم بها في 
الإثبات والنفي » فتشبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ وا معاني . وأما الألفاظ التي 
لم ير ثفيها ولا اثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها : فإن كان معنى 
صجيجا قبل ؛ لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص ٠»‏ دون الألفاظ المجملة, الا 
عند الحاجة. مع قرائن تبين المراد؛ والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم 
المقصود معه إن لم يخاطب بهاء ونحو ذلك . 

والشيخ رحمه الله أراد الرد مبذا الكلام على المشبهة. كداود الجواربي وأمثاله 
القائلين : إن الله جسم وانه جثة وأعضاء وغير ذلك! تعالى الله عما يقولون علواً 

)0 الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق. لكن 
ل فيحتاج إلى بيان ذلك . وهو : أن | 
السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدّأء وأم لا يحدون شيئنا من '. 
صفاته . قال ابو داود الطيالسي : كان سفيان وشعبة ة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة 
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وشريك وأبوعوانة ‏ لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون. يروون الحديث ولا 
يقولون : كيف؟ وإذا سئلوا قالوا بالأثر. وسيأتي في كلام الشيخ : وقد أعجز 
خلقه عن الا-حاطة به. فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحدٌ بحدّة, لأن 
المعنى أنه متميز عن خلقه منفصل عنهم مبأين لهم . سكل عبدالله بن المبارك : بم 
نعرف ربنا؟ قال : بأنه على العرش. بائن من خلقه. قيل : بحد؟ قال : بحدء 
انتهى . ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشىء ويتميز به عن غيره» والله 
تعالى غير حال في خلقه. ولا قائم بهم» بل هو القيوم القائم بنفسه» المقيم لما سواه. 
فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلاء فإنه ليس وراء 
نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته ..وأما الحد بمعنى العلم والقول» وهو أن يحده 
العباد. فهذا منتفي بلا منازعة بين أهل السنة. قال أبو القاسم القتشيري في 
« رسالته » : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي. سمعت أبا منصور بن 
عبدالله» سمعت أبا الحسن العنبري» سمعت سهل بن عبدالله الشُنتتزى يقول. 
وقد سكل عن ذات الله فقال : ذات الله موصوفة بالعلم. غير مدركة بالاحاطة » 
ولا مرئية بالأبصار في دار الدنياء وهي موجودة بحقائق الإيمان. من غير حدٌ ولا 
إحاطة ولا حلول. وتراه العيون في العقبئ. ظاهراً في ملكه وقدرته. وقد حجب 
الخلق عن معرفة كنه ذاته. ودهم عليه بآياته» فالقلوب تعرفه. والعيون لا تدركهء 
ينظر إليه المؤمن بالأبصار . من غير إحاطة ولا إدراك نهاية . 

وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات ‏ فيستدل بها النفاة على نفي بعض 
. الصفات الثابتة بالأدلة القطعية. كاليد والوجه. قال أبوحنيفة رضي الله عنه في 
« الفقه الأكبر » : »١‏ يد ووجه ونفس. كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه 
والنفس. فهوله صفة بلا كيف. ولا يقال : ان يده قدرته ونعمته. لأن فيه إبطال 
الصفة. انتهى . وهذا الذي قاله الأمام رضي الله عنه. ثابت بالأدلة القاطعة : قال 
تعالى : #©# ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي» ص : 76. 9 والارض جميعا . 
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه» الزمر : /51. وتال تعالى : # كل 


2-5 شيء هال ك إلا وجهه ب القصص : 88. «ويبقى وجه ربك ذو الجلال والااكرام» 


الرحمن : 0" . وقال تعالى .: « تعلم مافي نفسي ولا أعلم ما في نفسك» المائدة: : 


.. وقال تعالى : « كتب ربكم على نفسه الرحمة» الانعام : 4ه. وقال 
تعالى : © واصطنعتك لنفسي # طه : 5١‏ . وقال تعالى : « ويحذركم الله نفسه» 
آل عمران: 18. وقاليَقِةٍ في حديث الشفاعة لا يأتي الناسٌ آدمْ فيقولون له: 
و خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء © 2389 
الحديث. ولا يصح تأويل من قال : إن المراد باليد : بالقدرة» فإن قوله : «لما 
خلقت بيدي4 ص هلا. يضح أن يكرت معناء يقدرتن مع تنلية اليذاء ولو 
صح ذلك لقال إبليس : وأنا أيضاً خلقتني بقدرتك. فلا فضل له علي بذلك. 
فإبليس مع كفره ‏ كان أعرف بربه من الجهمية . . ولا دليل لهم في قوله تعالى : ف( أو 
لم يروا أنّا خلقنا لهم ما عملت أيدبنا أنعاماً فهم لهامالكون يس يس : ال9. لأنه 
تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع» ليتناسب الجمعان, فاللفظان 
للدلالة على الملك والعظمة. ولم يقل : « أيدي مانا إلى ضهير المفرد ولا 
« يدينا ؛ بتثنية اليد مضافا الى ضمير الجمع . فلم يكن قوله : : «مماعملت أيدينا» 
. نظير قوله : «إلما بخلقت بيديٌ». وقال النبي يَكخِ عن ربه عز وجل : « حجابه 
النور» ولو كشفه لأحرقت سبّحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه » 49" . 
ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء, أو جوارح » أو أدوات. أو أركان» لأن 
الركن جزء الماهية» والله تعالى هو الأحد لعسيو افد ام اتانيه رسال 
والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية , تعالى الله عن ذلك» ومن هذا المعنى 
قوله تعالى : « الذين جعلوا القران عضين» الحجر : .١‏ والجوارح فيها معنى 
الاكتساب لاضع . وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب ال منفعة 
ودفع المضرّة . وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى» وهذا لم يرد ذكرها في صفات 
الله تعالى . فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني, سالمة من الاحتالات الفاسدة» 


)١18(‏ صحيح» أخررجه البخاري (4/ 484 454) وأحمد (/115) في حديث الشفاعة 
من حديث أنس» وسيأتي بلفظ آخر.(ص 7175). 

(14) صحيحء وقد تقدم بتامه(برقم 87 و10/1). 

(184) التعضية : التقطيع , وجعل الشيء أعضاء . 
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فكذلك يجب أن لا يُعدل عن الألفاظ الشرعية نفياً ولا إثباتاء لشلا يثبت معنى 
فاسد. أو ينفى معنى صحيح . وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل. 


وأما لفظ الجهة. فقد يراد به ما هو موجود. وقد يراد به ما هو معدوم: ومسن 
المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق, . فإذا أريد بالجهة أمر موجودٌ غير الله 
تعالى كان مخلوقاً» والله تعالى لا يحصره شيء, ولا يحيط به شيء من المخلوقات» 
تعالى الله عن ذلك .. وإن أريد بالجهة أمرعدمي. وهوما فوق العالم. فليس هناك 
إلا الله وحده. تل أنه في جهة بهذا الاعتبار. فهو صحيح . ومبعناه : أنه 
فوق العالم حيث انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع . عال عليه. ونفاة لفظ 
« الجهة » الذين يريدون بذلك نفي العلوءيذكرون من أدلتهم : أن الجهات 
كلها مخلوقة. وأنه كان قبل االجهات, وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء 
من العالم. وأنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها. وهذه الألفاظ ونحوها نما 
تدل على أنه ليس في شىء من المخلوقات , سواء سمي جهة أولم يسم وهذاحق. 
ولكن الجهة ليست أمراً وجودياًء بل أمرٌ أعتباريٌ. ولا شك أن الجهات لا نهاية لحاء 
وما لا يوجد فيا لا نهاية له فليس بموجود. 


وقول الشيخ رحمه الله : لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات . - هوحق» 
باعتبار أنه لا يحيط به شىء من مخلوقاته. بل هو محيطبكل شيء وفوقه . وهذا المعنى 
هو الذي أراده الشيخ رحمه الله. لما يأني في كلامه : أنه تعالى محيط بكل شيء 
وفوقه. فإذا جع بين كلاميه.» وهوقوليه : لا تحويه الجهات الست كسائر 
المبتدعات». وقوله : محيط بكل شيءوفوقه ‏ علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء. 
ولا يحيطبه شيء. كما يكون لغيره من المخلوقات, وأنه تعالى هو المحيطبكل شيء» 
العالي عن كل شىء. 

لكن بقي في كلامه شيئان : أن إطلاق مثل هذا اللفظ ‏ مع ما فيه من الإجمال 
والاحتال ‏ كان تركه أولى» وإلا تسلدل عليه». وألزم بالتناقض في اثبات الإحاطة . 
والفوقية ونفي جهة الغلؤ وإن أجيب عنه بما تقدم. من أنه انما.نفى أن يحويه شيء 
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من مخلوقاته. فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى. الثاني : أن قوله : كسائر 
المبتدعات ‏ يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي!! وني هذا نظر. فإنه إن أراد 
أنه محوى بأمر وجودي, فممنوع, فإن العالم ليس في عالم آخرء وإلا لزم 
النسلسل . وان أراد أمراً عدميّا. فليس كل مبتدع في العدم. بل منها [ما هوداخل 
في غيره» كالسموات والأرض في الكرسي» ونحو ذلك,» ومنها] ما هو منتهى 
المخلوقات. كالعرش . فسطح العالم ليس في.غيره من المخلوقات» قطعا 
للتسلسلء كا تقدم. ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال: بأن « سائر » بمعنى 
البقية» لا بمعنى الجميع ‏ وهذا أصل معناهاء ومنه « السؤر » . وهوما يبقيه 
الشارب ف الإناء. فيكون مراده غالب المخلوقات, لا جميعهاء إذ « السائر » على 
الغالب أدل منه على الجميع , فيكون المعنى : أن الله تعالى غير محوى -كما يكون 
أكثر المخلوقات محوياء بل هو غير محوى بشىء, تعالى الله عن ذلك . ولا نظن 
بالشيخ رحمه الله أنه تمن يقول إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي 
التعيينين» كما ظنه بعض الشارحين, بل مراده : .أن الله تعالى منزه عن أن يحيط به 
شيء من مخلوقاته» وأن يكون مفتقراً إلى شيء منهاء الفر أو غيزها: 

وف ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر, فإن أضداده قد 
شنعوا عليه بأشياء أهون منه »فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه 
بهء وقد نقل أبومطيع البلخي عنه إثبات العلوى كما سيأتي ذكره ان شاء الله تعالى . 
وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه ‏ ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة » فلذلك قلت : إن في 
ثبوته عن الإمام نظراء وان الأولى التوقف في إطلاقه. فإن الكلام بمثله خطرء 
بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع . كالاستواء والنزول وتحوذلك. ومن ظن من 
الجهال أنه اذا « .نزل الى سماء الدنيا » 20 كا أخبر الصادق يَف يكرن العرش 
فوقه. ويكون محصوراً بين طبقتين من العالم! فقوله حالف لإجماع السلفء. 
مخالف للكتاب والسنة. وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن ' 





ش (180)'متفق عليه بل هو متواتر» وقد خرجته. في « ارواء الغليل »(٠0؟)‏ وراجع ان شكت 
. بعض ألفاظه الصحيحة في ف ضحيح الجامع الصغير » رقم 0( 
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الصابوني : سمعت الأستاذ أبا منصور بن [حماد] ‏ بعد روايته حديث النزول - 
يقول : سثل أبو جنيفة رضى الله عنه؟ فقال : ينزل بلا كيف . انتهى . 

وإنما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة وأقوال 
السلف. ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش, بل يقول : لا مباين» ولا 
جَانت لا داخل العالم ولا خارجه. فيصفونه بصفة العدم والممتنع. ولا 
يصفونه 1*7" بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على العرش. ويقول 
بعضهم : بحلوله في كل موجود. أو يقول : هو وجود كل موجود ونحو ذلك. 
تعالى الله غما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً. 

وسيأتي لإثبات صفة العلولله تعالى زيادة بيان. عند الكلام على قول الشيخ 
رحمه الله : محيط بكل شيء وفوقه. إن شاء الله تعالى . 

قوله : (والمعراج حق. وقد أسري بالنبي يك وغرج بشخصه في الفظة. الى 
السماء. ثم الى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء. وأوحى اليه ما أوحى. ما 
كذب الفؤاد ما رأى. فصل الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. 


ش : «١‏ المعراج » لمن العروج أي الآلة التي يعرج فيهاء أي 
يُصعد , وهو بمزلة السّلم ل كه 
المغيبات. نؤمن:به ولا نشتغل بكيفيته 

اوقزله ١.‏ وقد أسرى بال بيد رض تفلي ل ليفط فك لقا 
الأسراء . : 


فقيل : كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسلاى نقله ابن إسحاق عن عائشة 3 


ومعاوية رضي الله عنههما. ونقل عن اسن البضرى نحوه. لكن ينبغي أن يعرف , 
الفرق بين أن يقال : كان الإسراء مناماء وبين أن يقال ادي درس 


(185) في الاصل : محاير. 
(1890) في الاصل : يصفوا. 
(186) في اللاصل : المعروج. 
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وبينهما فرق عظيم . فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا : كان مناماًء وإنما 
قالا : أسري بروحه ولم يفقد جسده. وفرق ما بين الأمرين : [أن] ما يراه النائم 
قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة. فيرى كأنه قد عرج الى. 
السماء. وذهب به إلى مكة , وروحه لم تصعد ولم تذهب». وانما ملك الرؤيا ضرب 
له المثال. فيا أراد 4 أن الاسراء مناماء وإنما أراد أن الروح ذاتها أسري بساء 
ففارقت الجسد ثم عادت اليه؛ ويجعلان هذا من خصائصه. فإن غيره لا تنال ذات 
روحه الصعود الكامل الى السما ء إلا بعد الموت. 

وقيل : كان الإسراء مرتين. مرة يقظة. وهزة عنام + وامتخيات هذا اقول كات 
أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله 0 ثم استيقظت »» وبين سائر الروايات. 
وكذلك منهم من قال : بل كان مرتينء مرة قبل الوحي. ومرة بعده. ومنهم من 
قال : بل ثلاث مرات». مرة قبل الوحي. ومرتين بعده. وكلا اشتبه عليهم لفظ 
زادوا مرة. للتوفيق!! وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديثءوالا فالذى عليه أئمة 
النقل : أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة. بعد البعئة » قبل المجرة بسنة » وقبل . 
بسنة وشهرين» ذكره ابن عبد البر. قال شمس الدين ابن القيم . : :: يا عجبا لمؤلاء 
الذين زعموا أنه كان مراراً! كيف ساغ لهم أن يظنوا اله في كل مرة يفرضن عليهم 
الصلوات خحمسين» ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصيز خمسأًء فيقول : 
« أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي »2 ثم ب يعيدها في المرة الثانية الى -خمسين» 
ثم يحطها الى خمس؟! وقد غلط الحماظ شريكاً في ألفاظمن حديث الإسراءء ومسلم 
أورد المسند منهى ثم قال 00 فقدّم وأخر وزاد ونقتص » . ولم يسرد الحديث. 
وأجاد رحمه الله . انتهى كلام الشيخ شمس الدين رحمه الله . 

وكان من حديث الااسراء : أنه يكبن مر بيده ل البقظةم 50 
من المسجد ال حرام إلى المسجد الأقصى. راكباً على البراق.» صحبة.جبرائيل عليه 
السلام. فنزل هناك؛ صل بالأنبياء إماماء وربط البراق بحلقة باب المسجد. وقد 


(14) قلت : لم يصح ذلك عنهماء فهو ف غنية عن التأويل. 
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المقدس تلك الليلة الى السماء الدنياء فاستفتح له جبرائيل, فمُتح لهراء فرأى هناك . 
آدم أبا البشرء فسلم عليه؛ فرحب به ورد عليه السلام. وأقرَ بنبوته» ثم عُرج [به] 

الى السماء الثانية . فاستفتح له. فرأى فيها يحبى ابن زكريا وعيسى ابن مريمء 

فلقيهه| ؛ فسلم عليهما فردًا عليه السلام» ورحبا به. وأقرًا بنبوته ثم عرج [به] الى 

السماء الثالثة, فرأى فيها يوسف, فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوتهى ثم عرج [به] 

الى السماء الرابعة» فرأى فيها إدريس. فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج 
[به] الى السماء الخامسة. فرأى فيها هارون بن عمران» فسلم عليه ورحب به وأقر 
بنبوته» ثم عرج الى السماء السادسة, فلقي فيها موسى فسلم عليه وررحب به.وأفر 
بنبوته» فل] جاوزه بكى موسى. فقيل له : ما يبكيك؟ قال : أبكي لأن غلاما 

بُعث بعدى يدخل الجنة من أمته أكثر ما يدخلها من أمتيء ثم عرج :الى السهاء 

السابعة؛ فلقي فيها إبراهيم. فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم رفع الى سدرة 

المنتهى» ثم رفع له البيت المعمور, ثم عُرج به الى الجبّار» جل جلاله وتقدست 

أسماؤه» فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى , فأوحى الى عبده ما أوحى. وفرض 

عليه خمسين صلاة». فرجع حتى مرعلى موسى. فقال : بم أمرت؟ قال : بخمسين ١‏ 
صلاة. فقال : [إن] أمنتك لا تطيق ذلك» ارجع الى ربك فاسأله التخفيف 
لأمتك. فالتفت الى جبرائيل كأنه يستشيره في ذلك فأشار : أن نعم, إن شئتء 
فعلا به جبرائيل حتى أتى به [الى] الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه ‏ هذا لفظ 
البخاري في صحيحه وفي بعض الطرق ‏ فوضع عنه عشراً. ثم نزل حتى مر 
بموسبىء فأخبرف فقال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فلم يزل يتردد بين 
موسى وبين الله تبارك وتعالى» حتى جعلها خمساً. فأمره موسى بالرجبوع وسؤال 
التخفيف. فقال: : قد استحييت من ربي» ولكن أرضى وأسلّم. فل)| نفذ. نادى 
مناد : قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي 0 





(190) حديث الاسراء صحيح. وهو ملتقط من أحاديث متفرقة. غير ان الدنو المذكور في 
هذا السياق هومن رواية شريك بن عبدالله ابن أبي نمر الذي غلطه الحفاظ في ألفاظ من حديث ٠‏ 
. الاسراء كيا ذكر المزلف انفاء ومن ذلك هذا اللفظ ىا بينه الحافظ ابن كثير في تفسير(الاسراء) . 
ومن قبله البيهقي في « الاسماء والصفات ٠(ص 41١‏ -457). 
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وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته يليه ربّه عز وجل بعين رأسه. وأن 
الصحيح أنه رآه بقليهىى ولم يره بعين رأسه. وقوله : ما كذب الفؤادٌ ما رأى» 
النجم : أكف ١‏ ولقد رآة نزلة أخرى» النجم. : 18 صح عن النبي كلل أن هذا 
المرئي [جبرائيل]. رآه مرتين على صورته التي نخلق عليها. 

وأما قوله تعالى في سورة النجم : ثم دنى فتدلى» . فهو غير الدنو والتدلي 
المذكورين في قصة الأسراء. فإن الذي في سورة النجم هودنو جبرائيل وتدليه؛ ٠‏ كا 
قالت عائشة ئشة وابنْ مسعود رضي الله عنههما ؛ فإنه قال : «علمه شديدٌ الترى. ذو 
مِرة فاستوى. وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدلى» النجم : 68-6 . فالضائر كلها 
راجعة الى هذا المعلم الشديد القوى. وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء. 
فذلك صريح في أنه دنو الرب تعالى وتدليه 6 . وأما الذى ي في سورة النجم : أنه 
رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى» فهذا هو جبرائيل» رآه مرتين» مرة في الأرض» 
ومرة عند سدرة المنتهى . 

وما يدل على أن الاسراء ببجسده في اليقظة . » قوله تعالى :ل سبحان الذي أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » الاسراء : .١‏ والعبد عبارة عن 
مجموع الجسد والروح» كا أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح» هذا هو 
المعروف عند الإطلاق» وهو الصحيح . فيكون الإسراء بهذا المجموع, ولا يمتنع 
ذلك عقلاء باوكا انخيماد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة . وذلك يؤدي 
الى إنكار النبوة وهى كفر. 

فإن قيل : فما الحكمة في الاسراء الى بيت المقدس أولاً؟ فالجوات ‏ والله أعلم 
5 : أن ذلك كان إظهاراً لصدق دعوى الرسول َيِه المعراج حين سألنّه قريش عن 0 
نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن غيرهم التي مرعليها في طريقه : 'ولوكان : 
عروجه الى السماء ء من مكة لما حصل ذلك إذلا يمكن اطلاعهم على ما في السماء ء لو 
أخبرهم عنه وقد اطلعوا على بيت المقدس» فأخبرهم بنعته . 

وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه. من تدبره. 
وبالله التوفيق. 
<< (191) قلت لكن في ثبوته نظر كما تقدم آنفا. 
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قوله : (والحوض - الذي أكرمه الله تعالى به غياا لأمته ‏ حق) . 

ش : الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر» رواها من الصحاءة 
بضع وثلاثون صحابيأء ولقد استقضى طرقها شيخنا الشيخ عباد الدين ابن كثيرى 
تغمده الله برحمته. فى آخر تاريخه الكبير» المسمى ب « البداية والنهاية ». فمنها : 

ما رواه البخارى رحمه الله تعاللى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه» أن رسول الله 
كي قال : « إن قدر حوضي كما بين أيلة الى صنعاء من اليمن» وان فيه من 
الأباريق كعدد نجوم السماء » 59©. وعنه أيضاً عن النبي كه قال : « ليردن علي 
ناس من أصحابي» حتى اذا عرفتهم اختُلجوا دوني, فأقول : أصحابي» 
فيقول : لا تدرى ما أحدثوا بعدك ؛ 309. رواه مسلم. وروى الامام أحمد عن 
أنس بن مالك. قال : أغفى رسول الله يلل اغفاة» فرفع رأسه مبتسماء إما قال 
لهم. وإما قالوا له : لم ضحكت؟ فقال رسول الله يك :«إنه 00 
سورة» فقرأ : ظ بسم الله الرحمن الرحيم . إنَا أعطيناك الكوثر» الكوثر : ١‏ 

ختمهاء ثم قال لهم : هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا : اللاورضيوله اقلم 9 
هونهر أعطانيه ربي عز وجل في الحنة » عليه خير كثير» ترد عليه أمتي يوم القيامة. 
أنيته عدد الكواكب. تلج العبد منهم . فأقول: يارب إنه من أمتي ١‏ فيقال لي : 
انك لا تدري ما أحدثوا بعدك » 69"©. ورواه مسلم. ولفظة. : « هوخير وعدنيه 
ربي» عليه خير كثير» هوحوض ترد عليه أمتي يوم القيامة 4 والباقي مثله . ومعنى 
ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض. والحوض في العرصات 

(145) صحيح» وروى منه أحمد (/ 5708176) بإسنادين صحيحين الشطر الثاني» وزاد 


فُِ أحدهما « اباريق الذهب والفضة » وهو رواية للمسلم. ورواه البخاري ايضا (18/4؟) 
بتّامه , 
: (1519) صحيحء ورواه البخاري ايضما (4/ 744 545) فلوعزاء اليه المؤلف لكان أولى» 
فإن اللفظ له ولفظ مسلم (7/ )/١ 177١‏ بدحوه. 

)١19554(‏ صحيحء وهو فيه« المسند )(/؟ ٠١‏ ) بسند صحيح على شرط مسلم . وقد أخرجه في 
ه صحيحه ؛ كما ذكر المؤلف. 


أ لاس 


قبل الصراط, لأنه يختلج عنهء ويمنع منه» أقوامٌ قد ارتدُوا على أعقابهم» ومثل 
هؤلاء لا يجاوزون الصراط. وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبدالله 
البجلي. قال : سمعت رسول الهو يقول : « أنا فرطكم على الخوض » 60 . 
والفرط : الذي يسبق إلى الماء . وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري, 
قال : قال رسول ال يد : « إني فرطكم على الحوضء من مر علي شرب. ومن 
شرب لم يظمأ أبداء ليرون عل أقوام أعرفهم ويعرفونني» ثم يحال بيني 
وبينهم » “. قال أبوحازم : فسمعني النعمانابن أبي عاتن تاق هذا 
سمعت من سهل؟ فقلت. : نعم . . فال : أشهد على أبي سعيد الخدري» سمعته 
وهو يزيد : فأقول : « إنهم من أمتي » فقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. 
فقال : م سحقاً سحقاً لمن غيرٌ بعدي ». سحقا : أي بُعدا. 

والذى يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض : أنه حوض عظيم » 
ومورد كريمء يمد من شراب الجنة من خبر الكوثرءٍ الذى هو أشد بياضاً من اللبن» 
وأبرد من الثلج. وأحلى من العسل» واطمت تيا مه الل وهو في غاية 
الاتساع. عرضه وطوله سواع. كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. وف بعض 
الأحاديث : أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع. وأنه ينبت في خلاله من 
المسك والرضراض من اللؤلؤ [و] قضبان الذهب, ويثمر ألوان الجواهرء فسبحان 
الخالق الذي لا يعجزه شيء . وقد ورد فى أحاديث : أن لكل نبى حوضاء وأن حوض 
نبينا يكن أعظمها وأحلاها وأكثرها وارداً , جعلنا الله:منهم بفضله وكرمه . 





» صحيح . متفق عليه. بل هو حديث متواتر» قد أخرجدابن أبي عاصم في « السنة‎ )١16( 
» عن تسعة من الصحابة (745-1775) وزدت عليهم تسعة أخرين في« ظلال الجنة‎ 
مع تخريجها.‎ 2)"417/١( 

(195) صخيحء رواه ملم أيضا (15/8) . وهو ترج في « الظلال » (41/- 747). 

(1957) حسن.» اخترجه الترمذي (؟//51) طبع الهند. وقال«ه غريب » ثم ذكرانه ورد مرسلا 
وقال : « وهو .أصح » ورواه الطبراني ايضا كما في ٠‏ المجمع )”5/٠١(»‏ وقال : « وفيه 
مروان بن جعفر السمري وثقه ابن أبي حاتم. وقال الازدي : يتكلصون فيهء وبقية رجاله 
. قات ». ثم وجدت ما يقوي الحديث. فخرجته في الصحيحة (1989). 
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قال العلامة أبوعبدالله القرطبي [رحمه الله] في « التذكرة » : واختلف في الميزان 
والحوض : أبهما يكون قبل الآخر؟ فقيل : الميزان» وقيل : الحوض. قال أبو 
الحسن القابسي : والصحيح أن الحوض قبل . قال القرطبي : والمعنى يقتضيه. 
فإن الناسَ يخرجون عطاشا من قبورهم. كا تقدم فيقدم قبل الميزان والصراط. قال 
أبوحامد الغزالي رحمه الله. في كتاب «كشف علم الآخرة»: حكى بعض السلف من . 
أهل التصنيف, أن إلحوضك يورد بعد الصراط. وهوغلطمن قائله . قال القرطبي : 
هوكا قال. ثم قال القرطبي : ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض. بل في الأرض 
المبدلة» أرض بيضاء كالفضة, لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط 
.| تظهرلنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء. انتهى. فقاتل الله المدكرين لوجرد 

الحوض. وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر. 


قوله : (والشفاعة التي ادخرها لهم حق. كما روي في الأخبار) . 


: الشفاعة أنواع : مها ما هومتفق عليه بين الأمة. ومنها ما خالف فيه 
د ولصوقم من أهل البدع . 


النوع الأول : الشفاعة الأولى» وهي العظمى. الخاصة بِنبِينايَةِ من بين سائر 
إخوانه من الأنبياء والمرسلين. صلوات الله عليهم أجمعين. في « الصحيحين » 
وغيره| عن جماعة من الصحابة, رضي الله عنهم أجمعين, أحاديث الشفاعة . 


منها : عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال : « أتقى رسول الله يك بلحم. فدفع 
إليه منها الذراع . وكانت تعجبه» فنهس منها نبسة. ثم قال : أنا سيد الناس يوم 
القيامة. وهل تدرون لِم ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد [واحد]. 
فيقول بعض الناس لبعض : ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون الى ما قد بلغكم؟ 
ألا تنظرون من يشفع لكم الى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض : أبوكم آدم. 
فيأتون آدمء فيقولون : يا آدمء أنث أبو البشر فاشفع لنا!! لل ربك. ألا ترى الى ما 
حو تعر داس برا اهم : إن ربي قلا غضب اليوم غضباً لم 
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| علي لوطكام رار لعي نوليان لد فعصيتة نفسي 
نفسي, [نفسي نفسي]. اذهبوا الى غيري, اذهبوا إلى نوج فيأتون نوحساء 
فيقولون : يا نوح. أنت أول الرسل الى أهل الأرض» وسماك الله عبداً شكورأًء 
فاشفع لنا الى ربك: ألا ترى الى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح : 
إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله» وانه 
كانت لي دعوة دعوت بها على قومي» نفسي نفسي [نفسي نفسي], اذهبوا الى 
غيري» اذهبوا الى إبراهيم» فيأتون ابراهيم» فيقولون : يا ابراهيم» أنت نبي الله 
وخليله من أهل الأرضء. ألا ترى [الى] ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ 
فيقول : ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده 
مثلهء وذكر كذّياتِه» نفسي نفسي [نفسي نفسي]» اذهبوا الى غيري, اذهبوا الى 
موسى, فيأتون موسى : فيقولون : يا موسبى. أنت رسول الله اصطفاك الله 
برسالاته وبتكليمه على الناس » اشفع لنا الى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى 
ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى : ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله 
مثله» ولن يغضب بعد مثله, وإني قتلت نفساً لم أومر بقتلهاء نفسي نفسي [نفسي 
نفسي]» اذهبوا الى غيري. اذهبوا الى عيسى. فيأتون عيسى» فيقولون : يا عيسى 
نت رمسوق اله اوجليت القافا ال تر ور و مس فال : هكذا هوء وكلّمت 
الناس في المهد. فاشفع لنا الى ربيك. ألا ترى [الى] ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد 
بلغنا؟ فيقول لهم عيسى : ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. 
ولن يغضب بعدء [مثله. ولم يذكر له ذنبا]. اذهبوا الى غيري» اذهبوا الى محمد 
يك » فيأتوني» فيدولون : يا محمد. أنت رسول الله وخاتم الأنبياء» غفر الله لك 
ذنبك. ما تقدم منه وما تأخر. فاشفع لنا الى ربك. ألا ترى الى ما نحن فيه؟ ألا 
ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم » فآتي تحت العرش» فأقع ساجداً لربي عز وجل ثم يفتح 
لله عل ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي» 
فيقال : يا محمد ارفع رأسك. ٠‏ سل تعطه؛ اشفع تُشفع» فأقول : [يا] رب امني 
أمتي. [يا رب أمتي امتي, يا رب أمتي أمتي]» فيقول : أدخل من أمتك من لا 

حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة. وهم شركاء الناس فيا سواه من 


5 رن 5 


لأبواب, 0 : والذي نفسي بيده» ما بين مصراعين من مصاريع الجنة كا بين 

مكة وهجر. أو كما بين مكة ويُصرَّى » 39080 

أخربجاه في « الصحيحين » بمعناه. واللفظ للامام أحد. 

والعجب كل العجب. من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه. لا يذكرون 
أمر الشفاعة الأولى. » في مأتى الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء. كيا ورد هذا في 
حديث ارق لكقككن فإنه المقصود في هذا المقام. ومقتضى سياق أول الحديث. 
فإن الناس إنما يستشفعون الى آدم فمن بعده من الأنبياء قَ أن يفصل بين الئاس 
ويستريحوا من مقامهم. كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه, فاإذا وصلوا الى 
الجزاء إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار. وكان مقصود . 
السلف ‏ في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث ‏ هو الرد على الخوارج ومسن 
تابعهم من المعتزلة, الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخوشاء فيذكرون هذا 
القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم. فيا ذهبوا اليه من 
البدعة المخالفة للأحاديث . وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصورء ولولا. 
خوف الإطالة لسقته بطوله. لكن من مضمونه : أنهم يأتون آدم ثم نوحاء ثم 
إبراهيم » ثم موسى, ثم عيسى., ثم يأتون رسول الله حمداً يلِةِ ٠‏ فيذهب فيسجد 
تحت العرش في مكان يقال له : الفحص. فيقول الله: ما شأنك؟ وهو أعلم. قال 
رسول الله وَكةِ » فأقول : يارب» وعدئّني الشفاعة. فشفعني» في خلقك. فاقض 
بينهمء ٠‏ فيقول سبحانه وتعالى : شفعتك» أنا اتيكم فأقضي بينهم . قال : فأرجع 
فأقف مع الناس. ثم ذكر انشقاق السموات» وتنزل الملائكة في الغمام. ثم يجبيء 
الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء. والكروبيون والملائكة المقربون يسبحون 
ا التسبيح . قال : فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه. ثم يقؤل : إني 
اصن لكم مذ خلتكم ال يومكم هذا أسمع أقوالكم. وأرى أعمالكم . فأنصتوا 
ا يي يي ييه 


(194) صحيح, وهو في « المسئد ٠‏ (176/7) بستد م الصحيحين و وهو مخرج في 
« ظلال البنة »في تخريج السسّة (811). 


(199) يأتي ذكر خلاصته بعد سطور. 


ضف 5 


إلي 2 فإنما هي أعمالكم وصحفكم تق رأ عليكم, فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه. الى أن قال : فإذا أفضى أهل الجنة الى الجنة» 
قالوا : من يشفع لنا الى ربنا فندخل الجنة؟ فيقولون : من أحق بذلك من أبيكمء 
إنه خلقه الله بيده ونفخ فيه روحه» [وكلمه] قُبُلاٌ فيأتون أدمء فيطلسون 0 
ذلك إليهء وذكر نوحاء ثم ابراهيم» ثم موسى, ثم عيسى, ثم محمدايل . . الى أن 
قال : قال رسول الله يلد : « فاتى الجنة. فاخذ بحلقة الباب. ثم استفتح ء 
: فيفتح لي ١‏ ا ويرحب بي » فإذا دخلت الجنة فنظرت الى ربي عز وجل خررت 
له ساجداء .فيأذن لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه. ثم يقول 
الله لي: ارفع يا محمد واشفع تشمّع. وسل تعطهء فاذا رفعت رأميء قال الله - 
وهو أعلم ‏ : ما شأنك؟ فأقول : يا رب. وعدتني الشفاعة» فشفعني في أهل 
الجنة يدخلون الجنة فيقول الله عز وجل : قد شفعتك,» وأذنت لهم في دخول 
الحنة و00 ..اللحديث. زواه الأئمة : ابن جرير في تفسيره. والطبراني» وأبو 
يعلى الموصلي» والبيهقي وغيرهم . 

النوع الثاني والثالث من الشفاعة : شفاعته يكْ في أقوام قد تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم , فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة. وفي أقوام آخرين قد أمر بهم الى النارء أن 
لا يدخلونها. 
يقتضيه ثواب أعما لهم . وقد وافقت المعتزلة هذه الشفاعة خاصة, وخالفوا فيا 
عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها. 

النوع الخامس : الشفاعة فى أقوام أن يدخلوا ١‏ الجنة بغير حساب». ويحسن 

)9٠١(‏ في الاصل : فيطلب. 

)١1(‏ ضعيف, أخرجه ابن جريز في تفسسيره كما ذكر الشارح. (7/ 07٠‏ 1لا 
5 70 180-185) من حديث ابي هريرة مرفوعا واسناده ضغيف لانه من طريق اسماعيل 
ابن رافع المدني عن يزيد ابن أبي زياد وكلاهما ضعيف بسندههما عن رجل من الأنصارء وهو 
تجهرل لم يسم. وقول الحافظ ابن كثير في تفسيره (558/1. 57/4) : انه حديث مشهور. ٠‏ , 
الخ؛ لا يستلزم صحته كما لا يخفى على أهل العلم . 

)3١7(‏ في الاصل : يدخلون بدل يدخلوا. 

اسريرة 2 


أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن. حين دعا له رسول الله يك أن 
يجعله من السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب 209 والحديث مخرج في 
الصحيحين. 1 

النوع السادس : الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه. كشفاعته في عمه 
أبي طالب أن يخفف عنه عذابه © ثم قال القرطبي في «التذكرة» بعد ذكر هذا 
النوع : « فإن قيل : فقد قال تعالى : «طإفى| تنفعهم شفاعة الشافعين » المدثّر : 
8 قيل له : لا تنفعه في الخروج من النارى كما تتفع عصاة الموحدين» الذين 
يُرجون منها ويدخلون الجنة . ش 

النوع السابع : شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الحنة» ٠‏ كما تقدم. وق 
« صحيح مسلم اع عن أنس رضي الله عنه. أن رسول الله يئِةٍ قال : '« أنا أول 
شفيع في اللنة ا 

النوع الثامن : شفاعته فِ أهل الكبائر من أمته ل النار. فيخرجون 
منها. وقد تواتردت 1 النوع الأحاديث. وقد خفي علم ذلك على الخوارج 
والمعتزلة » فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحادّيث, وعناداً من علم ذلك 
. واستمرعلى بدعته. وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضاً. 
وهذه الشفاعة تتكرر منهوقٍ اربع مرات. ومن أحاديث هذا النوع.» حديث أنس 
. ابن مالك رضي الله عنه. قال : قال رسول التَهيكيةٍ : « شفاعتي لأهل الكبائرمن 
أمتي » 9". رواه الإمام أحمد رحمه الله. وروى البخاري رحمه الله في كتاب 


(7١71).صحيح‏ , متفق عليه. وهو الذي فيه قوله كية : « سبقك ببا عكاشة ». 

(14) رواه مسلم وغيرة من حديث اب سغيد التدري وغيره» وقد خرجته في« الاحاديث 
الصحيحة رقم (84. 088) : 

.)18170( وغيره. المصدر السابق برقم‎ )١4٠ /7( وأخرجه أحمد ايضا‎ )٠١6( 

(5١٠؟)‏ صحيح, وله 00 وشواهد. «٠‏ المشكاة .0044-0048 ) وهو ترج في « ظلال 
الجنة » (81 - 8737). وهو من الأحاديث الكثيرة التي أنكرها المدعو ب عز الدين بليق في 
« منهاجه ٠(ص‏ 575) تقليداً منه للربيع بن حبيب الاباضي الذي لهج بإمامته؛ وأكثر من عزو 
الأحاديث إليه. وهولا يعرف عنه شيئاً يوجب الثقة به فضلا عن اتخاذه إياه إماماً!! . 


599 د 


« التوحيد » : حد حدثنا سلوان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد, حدثنا معبد بن هلال 
العنزي. قال : اجتمعناء ناس من أهل البصرة» فذهبنا الى أنس بن مالك 
وذهيئا معنا بثابت [البنانى اليه]» يسأله لنا عن حديث الشفاعة. فإذا هو في قصره. 
فوافقناه يصليٍ القيحيه فاتتاذناء فأذن لنا وهو قاعد على فراشه. فقلنا لثابت : لا 
تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة [فقال : يا أبا حمزة, هؤلاء إخوانك من 
أهل البصرة. جاؤوك يسألونك عن حديث الشفاعة]» فقال : حدثنا محمد َه ' 
قال : إذا كان يوم القيامة , ماج الناس بعضهم في بعض » فيأتون أدم. فيقولون : 
اشفم لنا الى ربك. فيقول : لست لها ولكن عليكم بإبراهيم, فإنه خليل الرحمن. 
فيأتون ابراهيم» فيقول : لست لاء ولكن عليكم بموسى» فانه كليم الله فيأتون 
موسى. فيقول : لست لطا لكن عليكم بعيسى؛ فإنه روح الله وكلمتة؛ 0 
عيسى» فيقول : لست الاء ولكن عليكم بمحمد إكلِ ]» فيأتوني» فأقول : 
لي 0 
فأحمده بتلك المحامد. وأخر له ساجداً, فيقال : يا محمد. ارفم رأسك. وقل 
يُسمع لك واشفع تشفّع. وسل تعطع فأقول : يارب أمتي أمتيء» فيقال : 
نطلق فأخرج [منها] من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان» فأنطلق فأفعل» ثم 
أعود فأحمده بتلك المحامد. ثم آخر لمساجدا» فيقال : يا محمد. ارفع اك 
وقل يسمع لك. واشفع تشفْع» وسل تعطء فأقول : يارب أمتى أمتى» فيقال : 
نطل فأضرج [منها] من كان ف قله مثقال ذرة أوخردلة من إهان» فانطلق فأفعل, 
ثم أعود بتلك المحامد ثم أخر له ساجداء ٠‏ فيقال : يا محمدء ارفع رأسك». وقل 
يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع, فأقول : ياربء امن انوي ترك 
انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. فأخرجه 
من النارء فأنطلق فأفعل. قال : فللا خرجنا ٠‏ ع م رانك لت 
أصحابنا] لومررنا بالحسن» وهومتوار في منزل أبي خليفة فحدثناء نما حدثنا بذ 
أنس بن مالك» فأتيناه» فسلمنا عليه فأذن لناء فقلنا له : يا أبا سعيد, -جئناك 
من عندك أخيك أنس بن مالك فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة. فقال : هيه؟ 
فحدثناه بالحديث» فانتهى الى هذا الموضعء فقال : هيه؟ فقلنا لم يرد لنا على 


ات 


هذاء فقال : لقد حدثي وهوجميع » منذ عشرين سنة» فيا أدري» أنسي أم كره أن 
تتَكْلُوا؟ فقلنا : يا أبا سعيدى فحدثناء فضحك وقال ' : لق الإنسان عجولا! ما 
ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم. حدثني يا حدم [به]. قال : ثم أعود 
الرابعة فأحمده يتلك المحامدى ثم أخرلة ايد : فيقال :يا محمد ارفع 


بم هم ه 


رأسك. وقل يسمع ء وسل تعطه. واشمع تشفع . فأقول : يارب» أئذن لي فيمن 
قال : لا إله الا الله فيقول : : وعزتي وسلالي» وكبريائي وعظمتي » » لأخرجن منها 
من قال : لا إله الا الله » 207. وهكذا رواه مسلم. وروى الحافظ أبو يعلى عر 
عئيان رضي الله عنه قال : قال رسول الله ليه : «م يشفع يوم القيامة ثلاثة : 
الانبياء. م العلياء. ثم الشهداء ( 0 وف 2 الصحيح ( من حديث أبن 
سعيد رضى الله عنه مرفوعا. قال : م فيقول الله تعالى : شفعت الملائكة . وشفع 
النبيون» وشفم المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النارء 
ل 0 الحديثر 

201018ظ ا 0 2 
المعروفة في الدنيا. والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا يلير وغيره في فى أهل 
' الكبائر. وأما أهل السنة وااعة. فيقرون بشفاعة نبينا ود فى أهل الكبائن 
وشفاعة غيره. لك: كن لا يشفع أحدٌ حتى يأذن الله توعد سعدا ىا في الحديث 
الصحيح . حديث الشفاعة : م إهم يأتون أدم ثم نوحأء ثم ع ثم 
موسى . ثم عيسى » فيقول لهم عيسى عليه السلام : : اذهبوا الى محمد. فإنه عبدٌ غفر 
ساجداء فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي. لا أحسنها الآن. فيقول : أ محمد. 

. صحيحء, كما ذكر المؤلف رحمه الله من حديث انس‎ )7٠١( 

)7١0(‏ موضوع ء رواه ابن ماجه (1717) والعقيلٍ في د الضعفاء » (رص )"”١‏ في ترجمة 
عنبسة بن عبد الرحمن القرشي وقال « لا يتابع عليه » وروي عن البخاري انه قال : تركوه. وقال 
أبوحاتم : كان يضع الحديث,. وهو رج في « سلسلة الأحاديث الشعيفة » (19178). 

.)414 /9( وأحمد‎ )١115-118/1( صحيح . أخرجه مسلم‎ )7١9( 


ه"؟ - 


ارفمٌ رأسك. وقل يُسمع» واشفع تشفع, فأقول : ربي :. أمتيء فيحدٌ لي حدّاً» 
' فأدخلهم الجنةء ثم أنطلق فأسجد. فيحد لي حدًا » ٠7‏ ذكرها ثلاث مرات. 
وأما الاستشفاع بالنبي يَكلِةَ وغيره في الدنيا الى الله تعالى في الدعاءء ففيه 
. تفصيل : فان الداعيتارة يقول :بحق نبيك أو بحق فلان, يقسم على الله بأحد من 
مخلوقاته. فهذا محذور من وجهين : أحدها : أنه أقسم بغير الله. والثاني : 
اعتقاده أن لأحد عل الله حم :وله موق الف بخير اللتاء وليين لأحد عل القاحق 
إلااما أحقه على نفسه. كقوله تعالى :. ه وكان حقَّاً علينا نصر المؤمنين» الروم : 
7 . وكذلك ما ثبت في « الصحيحين » من صلى الله عليه زسلم لمعاذ رضي الله 
عله وهو رديفه 08 يامعاذى ابرع ماس العل غياةءة قلت 8 الله ورسوله 
أعلم , قال : حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركرا به شيئاًء أتدري ما حقٌ العباد على 
الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت : الله ورسوله أعلم.ء قال : حقهم عليه أن لا 
يعذبهم » 26. فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق. لا أن العبدنفسه 
مستحق على الله شيئاً كما يكون للمخلوق على المخلوق. فإن الله هو المنعم على 
العباد بكل خير. وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم. وتركُ تعذيبهم معنى لا 
يصلح أن يقسم به ولا أن يُسأل بسببه ويتوسل به. لأن السبب هوما نصبه الله 
00 وكذلك الحديث الذى في « المسند » من -حديث أبي سعيد عن النبي يل عق 
قول الماثثى الى الصلاة : « أسألك بحق ممشاىي هذاء وبحق السائلين 
عليك , «ككل, فهذا حق السائلين. هو أوجبه على نفسه . فهو الذى أحق للسائلين 
أن يجيبهم . وللعابدين أن يثيبهم. ولقد أحسن القائل : 1 
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ما للعباد عليه حقٌّ واجبٌ كلآ. ولا سعي لديه ضائع 
إن عُذْببوا فبعذله. أو نعموا فبفضّله وهو الكريم السامع 


. متفق عليه من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ )7١١( 
.)8688(» متفق عليه . خديث ابن عباس خرجته في ه الآرواء‎ )5١1١( 
. .)14 ضعيف, وقد فصلت القول في ذلك في « سلسلة الاحاديث الضعيفة » (رقم‎ )715( 
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فإن قيل : فأ فرق بين قول الداعي : « بحق السائلين عليك » وبين 
قوله : « بحق نبيك » أونحوذلك؟ فالجوات : أن معنى قوله : « بحق السائلين 
عليك » أنك وعدت السائلين بالاجابة» وأنا من جملة السائلينء فأجب دعائي. 
بخلاف قوله : بح فلان ‏ فان فلاناً وان كان له حقّ على الله بوعده الصادق_فلا . 
مناسبة بين ذلك وبين اجابة دعا هذا السائل. فكأنه يقول : لكون فلان من 
عبادك الصالحين أجب دعاي! وأي مناسبة في هذا وأى ملازمة؟ وإنما هذا من 
الاعتداء في الدعاء! وقد قال تعالى : « ادعوا ربكم تضرعاً وخفية, إنه لا يحب 
المعتدين» الاعراف : 0ه . وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة. ولم ينقل عن النبي 
َك » ولا عن الصحابة . ولا عن التابعينء ولااعن أحد من الأئمة رضي الله عنهمء 
وما يوجد مثل هذا في الحروز واهياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية . والدعاء 
من أفضل العبادات» والعبادات مبناها على السنة والاتباع, لا على الموى 
والابتداع . | دده 
وإن كان مراده الأقسام على الله بح فلان. فذلك محذورٌ أيضاء لأن الإقسام 
بالمخلوق لا يجوز . فكيف على الخالق؟ ! وقد قاليهِ : « من حلف بغير الله فقد 
أشرك » 69 . وهذا قال أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم : يكره أن يقول, 
الداعي : أسألك بحق فلان. أو بحق أنبيائك ورسلك. وبحق البيت الحرام, . 
والمشعر الحرام. ونحو ذلك حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول 
الرجل : اللهم إني أسألك بمعقد العرّمن عرشك, ولم يكرهه أبو يوسف رحمه الله 
لا بلغه الأثر فيه “"". وتارة يقول : بجاه فلان عندك. يقول : نتوسل اليك 
بآنبيائك ورْسِلك وأوليائك :.ومراده أن قلاثاً عتذك ذو وجاهة وشرق ومدرلة فحت 
دعاءنا. وهذا أيضا محذورء فإنه لوكان هذا هوالتوسل الذي كان الصحابة يفعلونه 
في حياة النبي 35 لفعلوه 25778 وإنما كانوا يتوسلون فى حياته بدعائه. يطلبون 
منه أن يدعو لهم وهم ينون عل دعاتهء كا فى الاستسقاء وغيره. فل) مات عَلِنةِ 

(1؟) صحيحء رواه أحمد الاقم وششمه « الارواء »(653؟). 

(1715) قلت هو حديث مرفوع موضوع.ء كا بينه الزيلعي في ه نضب الراية ٠‏ (777/5) . 
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قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون - : اللهم إنا كنا اذا أجدبنا نتوسل 
.اليك بنبينا فتسقيناء وانا نتوسل اليك بعم نبينا. معناه بدعائه هو ربه وشفاعته 
وسؤاله. ليس المراد أنا نقسم عليك [به] أونسألك بجاهه عندك, إذلو كان ذلك 
مراداً لكان جاه النبي يئيةٍ أعلمَ وأعظم من جاه العباس . 

وتارة يقول : باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وسائر أنبيائك ورسلك 
وتصديقي لهم. ونحو ذلك. فهذا من أحسن ما يكون في الدعاء والتوسل 
والاستشفاع . 

فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال» غلط بسببه ؛ من لم يخ يفهم 
معئاه : : فإن ارده الما كرس نا افيا وهذا في حياته يكون. أو ' 
لكون الداعي با له. مطيعاً لأمره. مقتدياً به وذلك أهل للسحبة والطاعة. 
والاقتداءء فيكون التوسل اما بدعاء الوسيلة وشفاعته, وما بمحبة السائل واتباعه. 
أو يزافاية:الاقساديه والترسل:ب3ائه فهذا الثاى م الذي كزهوه وتوا عنه. 

وكذلك السؤال بالشىء, قد يراد به التسبب به. لكونه سبيا في حصول 
المطلوب, وقد يراد [به] الاقسام به . 

ومن الأول : حديث الثلاثة الذين أووا إلى الخار. وهو حديث مشهور في 
« الصحيحين » وغيرها ؛ فإن الصخرة ة انطبقت عليهم. ؛ فتوسلوا الى الله بذكر 
أعما لهم الصالحة الخالصة. وكل واحعد منهم يقول : فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فافرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة فخرجوا يِشون ". فهؤلاء. 
دعوا الله بصالح الأعمال. لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى 
الله ويتوجه به اليه؛ ويسأله به. لأنه وعد أن م دين أمنوا وعسلوا 
الصالحات ويزيدهم من فضله . 

فالحاصل أن الشفاعة عند الله [ليست] كالشفاعة عند البشى فان الشفيع عند 
البشر كما أنه شافع للطالب شفعة في الطللب. » بمعنى أنه صار شننماً فيه بعد أن كان 

(716) في الاصل : بتسببه: 

(15١؟)‏ متفق عليه من حديث ابن عمر. 
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ورا فهوأيضاً قد شفع اللموع! إليه» وبشفاعته صار فاعلا للمطلوب. فقد شفع 
الطالب والمتالوب من والله تعالى وثرء لا يشفعه أحدّى, ٠‏ [فلا يشم عنده أحذ] إلا 
باذنه فالأمر كله اليه فلا شريك له بوجه. فسيد الشمعاء يوم القيامة اد 
وحمد الله تعالى القن الله 0 8 0 
ا ا 1 1825. 0 00 أل 
عمران : ١158‏ . وقال تعالى : 8 ألا له الخلق والأمر» الأعراف.: 4 

فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا باذنه 9" لمن يشاءء ولكن يُكرم الشفيع بقبول 
شفاعته. كنا قال عفد : « اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه ما 
يشاء ع اا , دف ٠‏ 00 : أن ؛ النبي يك قا قال : م ل 5 
ا لا أملك لك من الله ل 0 0000 وق « اسك 
أيضا عن النبي كل : « لا ألفينَ أحدّكم يأتي'يوم القيامة على رقبته بعير له رُغاء» أو 
شاة لها يعار أو رقاع تخق, فيقول : أغثني أغثني. فأقول : قد أبلغتك, لا 
أملك لك عن الله من شىء » 68/ '©. فاذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول 
لأخص الناس به : « لا أملك لكم من الله من شيء » فا الثلن بغيره؟ وإذا دعاه 
ا 0 عنده 000 00 الدعاءء وقبل ١‏ الشفاعة, 3 يكن هذا ظٍ 
538 ويشفع . ا لأنعال العناد 1 العبد للقرية كم م تبلهاء 
وهو الذي ونته للعمل ثم أثاية, وهو الذي وثفقه للدعاء : دم أجابه . وسَذا مستقيم 
على أصول أ: دل السنة المؤمنين بالقدرء وأن الله شالق كل شيء. 


(1170) سقط سهواً ذهو بأذن. 

(14١؟)‏ متف عليه من حديث ابي موسى . وهو مخرج في« الصحيحة .)١154(»‏ 

. اخرجه مسلم (1778/1) من حديث ابي هريرة بأتم منه مركبا من روارتين عنه‎ )١/714( 

)7١/795148(‏ اجرجه لجار (151/1؟) رمسم 710 )٠‏ وأحمد 000 حديث ابي 
هريرة رضي الله عنه . 
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.قوله : (والميثئاقٌ الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق) . 

ش : قال تعالى : إوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريّتهم 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. قالوا بل شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا 
عن هذا غافلين» الأعراف : 197 أخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من 
أصلابيم شاهدين على أنفسهم أن الله رمهيم ومليكهم وأنه لا إله الا هو. وقد 
وردت أحاديث ف أخذ الذرية من صلب أآدم عليه السلام؛ وقييزهم الى أصحاب 
اليمين والى أصحاب الشمالء. وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله رهم  :‏ 

فمنها : ما روا الامام أحمد عن ابن غباس رضي الله عنهم| عن النبي ويه , 
قال : « إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم: عليه السلام بتعمان يوم عرفة. فأخرج من 
كلع كل ني قرافاء كرا ورعد إن اللبدين لقان : ألست بربكم؟ 

قالوا : بل. شهدنا. . إلى قوله : المبطلون » 269. ورواه النسائي أيضاء وابن 
جرير» وابن أبى ي حاتم والحاكم في « المستدرك ». وقال صحيح الإسناد-ولم 
يخرجاه . 
وروى الامام أحمد أيضا عن تمر بن الخطاب رضي الله عنه. : أنه سكل عن هذه 
الأيق. فقال : و بم ور 0 سكل عنهاء فقال : إن الم عي 
السلام. شم مساح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية» قال : لقف مزلا الل 1 
وبعمل أهل اطنة يعملون. ثم مسح ظهره. فاستخرج منه ذرية قال : خلقت 
هؤلاء للنأر ويعمل أهل النار يعملون فقال رجل : يا رسول الله. ففيم العمل؟ 
قال رسول اناد تيد : [إن الله عز وجل] اذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل ' 
الجنةء حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة. فيدخل [به] الجنة» واذا خلق 
العبد للنار استعمله بعمل أهل النار.ء حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار 
' فيدخل به النار » ('". ورواه أبوداود. والترمذى. والنسائي, وابن أبي حاتم» 
وابن جرير» وابن حبان في « صحيحه ». 

وروى الرقاى عن بي هروز قفلى : قالرسول الدَد يق : «م لما خلق الله ادم 


2 0 الاضع الظهر ابد اماه ل ا(علا1"). 


االع عل 


مسح على ظهره. فسقطمن ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة, 
رب من زلا قال : : هؤلاء ذريتك, فرأى رجلا منهم , فأعجبه وبيص ما بين 
عيئيه 2 فقال : أى رب» من هذا؟ قال : هذا رجل من اخر الأمم من ذريتك يقا يقال ش 
له : داود. قال: : [رب]1ل ؛كم عمره؟ قال: ستون ستة. قال: أى رب زده من 
عمرى أربعين سنة» فلما انقضى عمر آدم. جاء ملك الموت. » قال 5 أولم يبى من 
عمرى أربعرتن سنة؟ قال : : أولم تعطها ابنك داود؟ قال فجحد! فجحدت 
ذريته. وني أدم فنسيت ذريته. وخطىء ء آدم فخطئت ذريته 2500 ٠‏ ثم قال 
الترمذى : هذا حديث نتن * ن صحيح . . ورواه الحاكم ا صحيح على شرط 
قال : « يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة : أرأيت لو كان لك ما على الأرض 
من شيءء أكنت مفتدياً به؟ قال : فيقول : نعم. قال : فيقول : قد أردت منك 
ادي كىن لقص عر انا ولي لدم جار ارا بي شيكا فأبيت إلا أن 

تخرك ب شيا 0600 . وأخرجاه في « الصحيحين ( أيضا . 

وذكر أحاديث أخرى أيضا كلها دالة على أن الله 00 
ومير بين أهل النار وأهل الجنة . ومن هنا قال من قال إن الأرواج ا قبل. 
الأجساد9'" , وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساده:""اسبقاً مستقرا ثابشأ. 
وغايتها أن تهدل على أن باريها وفاطرها سبحانه صرّر النسمة وقدّر خلقها وأجلها 





(771) صحيحء وجدت له اربعة طرق. بعضها عند ابن ابي عاصم في « السنة .7١4(٠‏ 
كن بتحةرقي - طبع المكتب الاسلامي) . 
(777) ضحعديح. متفق عليه. وهو في « المسند » )١153.31117/7(‏ طبع المكتب الاسلامي . 
(1737؟) قال عفيني : انظر المسألة ١4‏ من كتاب «٠‏ الروح » لابن القيم. و« تفسير ابن كثير » 
عند قوله تعالى : 8 وإذ أخذ رباك من بني ادم من ظهورهم ذريتهمب الايات من سورة 
. الاعراف. ١‏ 
(4؟١7)‏ في الأصل : أو الاجساد. 
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: وعملهاء واستخرج تلك الصور من مادتهاء ثم ثم أعادها إليها. وقدّر خروج كل فرد ١‏ 
من أفرادها فى وقته المقدر له. ولا يدل على 0 حلفا وشم ا وامتعرة 
موجودة ناطقة كلها في موضع والدرام يرسا ينها الى الأبدان حملة بعد حملة. ىما 
قاله ابن حزم . . فهذا لا تدل الأثار عليه . . تعمء لدف سبحانه يخلق منها حملة بعد 
جملة. [كيا قاله] على الوجه الذى سبق به التقدير “"" أولاء فيجيء انلق 
الخارجي مطابقاً للتقدير السابق. كشأنه سبحانه في جمع مخلوقاته. فإنه قدر شا 
أقدارا وأجالا. وصفات وهيات» ثم أبرزها الى الرجرة عل لأبقة لذللة التقدير 
السابق. فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق. وبعضها يدل على أ 
سبحانه است خرج أمثالهم ورياك وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. وأما 
الاشهاد علييم هناك فائما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وعمر رضي الله 
عنهم . ومن 1 قال قائلرن من السلف والخلف: إن 0 بهذا الإشهاد المماهر 
فطرتهم 9" على التوحيد» ىا تقدم [كلام المفسرين على هذه الآية الكريمة] فى 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنى قوله (شهدنا) : أي قالوا .: بلى شهدنا 
5 
0 وضلا كول قول ابن عباس وابي بن كعبا. . وقال ابن 9 أبقيا ”: أشهد 
بعضهم على بعض . وقيل : (شهدنا) من قول الملائكة. [] الوقف على قوله 
(بل) باودام ا اعد لصي 4 وقال السّدّئ' أيضا : هو خبرمن الله تعاللى عر 
ضيه وماد يك أنهم شهدوا على إقرار بي أدم. والأول أظهر» وما عدأه احتال لا 
دليل عليه ؛ وامًا يشهد ظاهر الآية للأول. 

واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية أدم من 
ظهره وأشهدهم عل أنفسهم ثم أعادهم, كالثعلبي والبغري وغيره) . ومنهم -ن 
لم يذكره. بل ذك رأنه نصب م الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقوشم 
وبصائره م التي ركيها الله فهمء كالز تحشرى وغيره. ومنهم من“ذكر القولين. 
كالواحدي والرازى والقترطبي وغيرهم . لكن: تست الراز ءِ 0 الأول إلى أهل 
السنة. والثاني إلى المعتزلة . ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول. أعني أن 
الأخذ كان من ظه رآدم, واعما ف يها أن الأخذ من ظهور بني ادم وما ذكر الأخذ من 


(175) في الأصل : فطرهم . (116) في الأصل : 





اك 


بأن بعضهم الى الجنة وبعضهم الى النار» ى! في حديث عمر رضي الله عنه. وفي 
بعضها الأخل وإزاء آدم اياهم من غير قضاء ولا اشهاد. ئا في حديث أبي هريرة . 
والذي فيه الأشهاد ‏ عا لى الصفة التي قالها أهل القول الأول موقوة ف عل ابسن 
عباس وعمر وتكلم فيه أهل الحديث. ولم رجه أحد دن أهل الصحيح غير 
الحاكم ف « المستدرك على الصحيحين » والحاكم معروف التساهل رحمه الله . 

والذى فيه القضاء بأن بعضهم الى الجحنة وبعضهم الى السار دليل على مسألة 
القدر. وذلك شواهده كثيرة» ولا نزاع فيه بين أهل السنة. وائما يخالف فيه القدرية 
المبطلون اتدعون. 

وأما الأول : : فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف وا-قلف. ولولا ما الترمته 
من الاخته مار ليسطت الأحاديث الواردة قَ ذلك وما قبل من إلكا ذم عليها. و 
ذكر فيها م, ا لماني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكرية . 

قال القرطي : وهذه الآية مشكلة 3 وقد تكلم العلماء ع قي تأويلهاء فنذكرما 
ذكروه من ذلك. -حسب ما وقئنا عليه . فقال قوم : معنى /١‏ لآية : أن أللد أخرج من 
ظهر بني أدم بعضهم من بض » ومعنى 8 أشهدهم على ) أنفسهم ألست بربكم # 
الاعراف 1 0 والككم 00 
والأرض : 9 تالتا أتينا طائعين»؛ ذهب إلى هذا 0 وأطتيه. وقيل 5 ا 
[سبحانه وتعالى] أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد , وأنه جعل فيها من المعرفة ما 
علمت به ما نحاطبها. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث ااراردة في ذلك. إلى آخر 
كلامه . 

وأقوى ٠١‏ يشهد لصحة القول الأول : حديث أنس المخرج في 
0 الصحيءعين ! الذى فيه : قن أردت منك ما هو أهون من 5 قل المندبتك 
عليلقة ل طهر ادم أن عدرل بي شيا اريت لكان كرك بي 10171 ونين وري 

(770) صعديح. وهو الذي قبله. والطريق الاخمرىعند مسلم (1*4/8. )١16‏ وكذا 
البخاري (4/ 24؟) ولا منافاة بيدها وبين التي قبلهاء لأن زيادة الثقة مقبولة. ك.ا لا يخفى» وفي ب 
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من طريق أخرى : قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل»فيرد الى النار. وليس 
فيه : في ظهر آدم. وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة'التي 
ذكرها أضحاب القول الأول. 
بل القول الأول متضمن *"" لأمرين عجيبين : أحده) : كون الناس تكلموا 

حينئذ وأقروا بالايمان وأنه مبذا 7 تقوم الحجة عليهم يوم القيامة . والثاني: أن 7 
دلت على ذلك. والآية لا تدل عليه لوجوه: أحدها: أنه قال: «مسن بنى بني أدم 
ولم يقل : من آدم . الثاني : أنه قال : م : « من ظهورهم ؛» ولم يقل : من ظهره. 
وهذا بدل بعض. أو بدل اشتال. وهو أحسن . الثالث : أنه قال : « ذرياتهم » 
ولم يقل : ذريته. الرابع : أنه قال : م وأشهدهم عل أنفسهم )» ولا بد أن 
يكون الشاهد ذاكرا لما شهد بهء وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه الى هذه الدار 
كما تأتي الاشارة الى ذلك لا يذكر شهادة قبله. الخامس :. أنه سبحانه أخخبر أن 
حكمة هذا الإشهاد إقامة للحجة عليهم. لثلا يقولوا يوم القيامة : «زإنا كنا عن 
هذا غافلين». ٠‏ والححجة انما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليهاء كما 
قال تعالى : # رسلا مبشرين ومنذرين لكلا يكون للناس عا إن الله ده ينيد 
الرسل# النساء : .١58‏ السادس : تذكيرهم بذلك, لعلا ارا يوم القبامة : 
«إنا كنا عن هذا غافلين» الاعراف : الاك ومعلوم.): نهم غافلون عن الا م تراج 
لهم من صا 5 أدم كلهم وإشهادهم جميعاً ذ ذلك الوقت. فهذا لا يذكره ه أحد منهم . 
السابع : قوله تعالى : # أوة تقولوا إنما أشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم # 
الاعراف : 107 فذكر حكمتين في هذا الاشهاد 9" : لثلا يدعرا الخفلة. أو 
يدّعوا اله ليد ؛ فالغافل لا شه ور له., والمقلد متبع في تقليده لغيره. وله تترتب هاتان 
الحكمتان إلا على ما امت به الحجة من الرسل والفطرة. الثامن : قوله : 


هذا الحديث زيادات اخرى وقد جمعتها في الحديث وخرجته في ١‏ سلسلة الاحاديث الصحيحة » 
(رقم )١77‏ ثم تبينت أن الطريق الأخرى ليست هي التي عند الشيخين. وإنغا هي عند أحمد 
والحاكم بإسناد صحيح على شرط مسلم باللفظ الذي ذكره المؤلف حرفاً بحرف, وهي في 
الصحيحة ,)”٠١4(‏ 

(574) في الأصل يتضمن . رن لاا : الاخذ الاشهاد. 


2 


و أفتُهلكنا بما نمل المبطلون» الاعراف : “217 أي توعدهم ”'" بجحودهم 
وشركهم لا قالوا ذلك.: وهو سيحاته إنما ميلكهم بمخالفة رسله وتكذيبهم . وقبا - 
أخبر سبحانه ألم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون» وائما بلك 
الإعذار والإنذار بإرسال الرسل . التاسع : أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه 
ار ب ا ا » واحتج عليه بهذا في غير موضع من كتابنه, كقوله : ا ولثن 
سألتهم من نحلق السموات والأرض ليقولن الله » لقيان : 2716 فهذه هي الاجة 
التي أشهدهم ”'" على أنفسهم بمضمونها. 00 بها جلف بقرهم : « أفي 
الله شك فاطر السموات والأرض »# ابراهيم : .٠١‏ العاشر : أنه جعل هذا ايةع 
وهي الدلالة ا!راضصة البينة المستازمة لمدلولماء 0 0 ايات الرب تعالى. فقال 
تعالى : «9 وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون» الاعراف : 010/4 وإثما ذلك 
بالفطرة التي نظر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فيا من مولود إلا يولد على 
النطرة, لا يولد مولود على غير هذه الفطرة. هذا أمر مفروغ منه. لا تبديل ولا 
تغيير. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا. والله أعلم . 
وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره. ولكن هابوا مخالفة ظاه] تلك الأحاديث التي 
:فيه التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم : ثم أعادهم . وكذلك حكى 
القولين الشيخ بخ أبو منصور الماتريدي في « شرح التأويلات » ورجح القول الثاني. 
كلم عليه ونان إليه: 59" , 
ولااشك أن الإقرار بالربوبية ة أمر فطرى. والشرك حادث طارىء. والأبناء 

تقلدوه 9 عن الآ اباء» فإذ! احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على 
ديم ىا يجري الناس على عادة أبائهم في المطاعم والملابس والمساكن. يتا ل 
لهم : : أنتم كنم د.عترفين (150) بالصانع متريوييان ان ورك لا شيك له وقد 





) 0 في الاصل 21111 
(؟) في الاصل : اشهد.- 
(377) قال الشيخ عفيفي : انظر المسألة 14 من « لو ؛ لابن القيم . 
(785؟) في الاصل : : يقأدون. 
(985؟) في الاضل : مقرون. 
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شهدتم بذلك على أنفسكم , فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيىء ليس إلا. 
قال الله تعالى : ظإيا أيها الذن آمنوا كونوا قوامين بالقسنط شهداء لله ولوعل 
أنفسكم # النساء : ١16‏ . وليس المراد أن يقول : أشهد على نفسي بكذاء بل من 
: أقرَ بشيء فد شهد على نفسه بهء فلم عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم 
به على أنف. .كم الى الشرك؟ بل عدلتم عن المعلوم المتيقن الى ما لا يعلم له حقيقة» 
تقليداً من لا حبعة معهء بخلاف اتباعهم في الءادات الدنيرية» ذإن تلك لم يكن 
عندكم ما يعلم به فسادهال. وفيه مصلحة لكم. ثازاف الشركة فائه كان شندكم 
من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدرلكم فيه عن الصواب. 
فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو: دين التربية والعادة. وهو لأجل 
مصاحة الدزاء فان الطثل لا بِدَ له من كافل. وأحقّ الناس به أبواه ولهذا سناءت 
الشريعة 9 الطلفل مع (15) أبويه على دينها 5 أحكام الدنيا الظاهرة وهذا الدين 
لا يعاقبه ال عليه على الصحيح ‏ حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة. وحينئذ 
فعليه أن يترع :دين الملم واا-قل» وهر الذي يعلم بعقله هو أنه دين صححيح ؛ ذإن 
كان آباؤه مع“دين» كيوسف الصديق مع أبائه. قال : 8# واتبعت ملة آبائي إبراهيم 
وإسدن و يعقوب» يوسف : 078 وقال ليعقوب بنوه  :‏ نعبد إلمك وإله آبائك 
ابراهيم واساعيل وإسحق * البقرة : 17. وان كان الآباء مخالفين الرسل» كان 
عليه أن ع الرسل . ئا قال تعالى 9 ووصينا الإنسان بوالديه در وإ 
جاهداك لتّشْرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعه) » المنكبوت : 2 الآية ,50 
فمن اتبع دين ابائه بشر بصيرة وعلم. بل يعدل عن الحق المعلوم إليه فهذا 
اتبع هواهء كما قال تعالى : ظوإذا قيل لحم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما 
ألفينا عليه اباءنا. أولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا ييتدذون» البقرة : .1١1/٠‏ 
وهذء حال كثير من 'لناس من الذين ولدوا عل الإسلام 2 يتبع أحدهم أباه فيا 
كان عليه من اعتقاد ومذهب. وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة. بل هو 


(730) ف الأصل : على. : 
(585) وتمامها : « . . إل مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون». 
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عنمل 3 داره لا مسلمة الاختيار, وهذا إذا قيل له في قبره : من ربك؟ قال : 
هأه ها لا أدري 55 اناس يقرلون تافاته 

فليتأمل المبيبُ هذا المحل» ولينصح نفسه. وليقم معه. ولينظرٌ من أي الفريقين * 
هو؟ والله الموفق. فإن توحيد الربوبية لا يحتاج الى دليل» فإنه مركوز في الغطر. 
وأقرن ماايتظرفية المرء 19 مر تقبيه ]كان نطفةع وقد خرج من بين | 5 
والترائب [والترائب] : عظام الصدر '2, ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين» 
في ظلمات ثاراث., وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق » ولو كانت موضوعة 
على لوح أوطرىع واجتمع حكاء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا. 
ومحال توهم عدل اللطبائم فيهاء لأنها موات عاجزة. ولا توصف بحياة» ولن يتأتى 

من الموات نعل وتدبير» فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه لاد عاد اكاك 
عل ادر حيد أأم, ربوبية» فانتقل منه الى توحيذ الاطية ة. فإنه اذا عل م بالعقل أن 
روا أوجدء. كيف يليد هن يد قي ل د وني از ادا رو 1 
والله الموفق. لا رب غيره. ولا إله سواه. 

قوله : و3 علم الله تعالل تايرك ماتحض بلجل ا جياه و ماده دن يدشل 
ثانا 9 جملة واحاءة فلا يداد في ذلك العدد ولا ينقص منه. وكذلك أ فعالحم فيا علم 

منهم أن يفعلوه) . 

ش : قال الله تعالى إن كردم سروك هي . 8 وكان الله 
بكل شي ء عليا» الأحزاب : 4٠‏ . فالله تعالى موصوف بأند بكل شي ء عليم أزلا 
وأبدذاء لم يتقدم فلكه الأ كباع جيالة . ونا ان ولك 0 وغ عل تن أنتن 
طالب رضي الله عنه» قال : كنا في جنازة في بقيع الغرقد.» تأتانا رستول الشهنة : 
فتعد وقعدنا حوله. ومعه تخصرة» فنكس رأسه فجعل ينكت بمخصرته ثم قال : 
ما من نفس منفرسة إلا وقد كتب الله مكاننا من الجنة والنار. وإلا قد كُتبت شقية أو 
سعيدة. قال : تقال رجل : رك انل أفلا نمفكث عل عن تدع العمل؟ 








1990) في الال : من. 
(388) في الاصل : الصدور.. 
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قال بين كان اهل بالقعافة مني العمل امل التعادةه وتو كان كد 
أهل الشقاوة فسيصير الى عمل أهل الشقاوة. ثم قال : اعملوا فكل ميشّر لما خلق 
' لهء أما أهل السعادة فييسّر ون لعمل أهل السعادة . وأما أهل الشقاوة فييسرون 
لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ : 8 فأما من أعطى واتّقَى وصدق بال حسنى فسنيسره 
سوق اواما كر بنش وامتقديئ وقلتت لمشي تبتر لتر 10 
الليل ماعل خرجاه في « الصحيحين »2. 


قوله : له : (وكل ميسرٌ لما خُلق له. والأعمال بالخواتيم. والسعيد من سعد بانشاء 
والدة في من شقي بقضماء الله) . 

شق د ب ا 1 : و اعملوا فكل ميسر لما تخلق 
له ه. وعن زهير عن أب الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء. قال : جاء 
0 فقال : يا رسول اللهء بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن. 

فيم العمل اليوم؟ أفها جفت به الأقلام وجرت به المقادير. أم فيا يستقبل؟قال: لاء 
بل فما جنت 'به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيم العمل؟ قال زهير: ثم تكلم 
أبو الزبير بخيء لم أفهمه, فسألت: ما قال؟ فقال: اعملوا فكل ميسرع*'". 
رواء ملم .. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله غنه» أن رسول الله كه 
قال : « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيا يبدو للناس وهومن أهل النار. وإن 
الرجل ...ل عمل أهل النار فيا يبدو للناس وهومن أهل الجنة » 240 نحرجاه في 
«الصحر ين» وزاد البخاري: «واتما الأعمال بالحواتيم» 5 «الصحيحين» 
أيضنا عن عبد الله بن مسعوه برض اشاعنه كال حدثنا رسول الله ول - وهو 
الصادق المصدوق ‏ : « إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة, 
ل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يرسل إليه الملك فينفخ 


(74؟) متفق درطي اج في " ظلال الجنة » (19/1). 
(510) أخرجه مسلم في « الاير دست أيضا (/598-15437) وصححه ابن 
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فيه الروح» ويؤمر بأربع كليات: + يكنب وزقة وأجله وعمله وشقي رصي 
فوالذي لا إله غيرى إن اعد اس سي اق الجنة حتى ما يكون بينه وبينها 

إلا ذراعء فيسيقٌ عليه الكتاب فيغمل بعمل أهل النار فيد خلهاء وان أحدكم 
ليعمل بغمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. فيسبق عليه الكتاب 
فيعمّل بعمل أهل الحنة فيدخلها » 4". والأحاديث فى هذا الباب كثيرة. وكذلك 
الآثار عن السلف. قال أبوعمر بن عبد البر في« التمهيد » : قد أكثر الناس من 
تخريج الآثار فى هذا الباب, وأكثر المتكلمون من الكلام فيه. وأهلّ السنة مجتمعون 
عل الايمان مذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيهاء وبالله العصمة والتوفيق. 

وقوله : (وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. لم يطلع على ذلك ملك مقرّب. 
ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. وسَلم الحرمان. ودرجة 
الطغيان. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرأ وفكراً ووسوسة. فان الله تعالى طوى علم. 
القدر عن أنامه. ونباهم عن مرامه. كما قال تعالى فى كتابه : 8لا يُسأل عما يفعل 
وهم يسألون4 الانبياء : 2377 فسن سأل وكير ترسك العناجة وين 
رد حكم الكتاب. كان من الكافرين). 

ش : أصل القدر سر الله في خلقه. وهو كونه أوجد وأفنى» وأفقر ات ش 
وأمات وأحياء وأضل وهدى. قال على كرم الله وجهه ورضي الله عنه : القدر سر 
الله فلا نكشفد. والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور. 

والذى عليه أهل السنة والجماعة : أن كل شيء بقضاء الله وقدرهء وأن الله 
تعالى خالق أفعال العباد. قال تعالى : 9# إنا كل شيء خلقنا قناه بقدر» القمر : 54 . 
. وقال تعالى  :‏ وخحاق كل شىء فقدره تقديراً» الفرقان : 7. وأن الله تعالى يريد 
الكقرمن الكافر.ويقاؤة» ولا يرشاء ولأ بد فيشاؤه كوناء “ولا برضا ديناً: 

وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة» وزعموا : أن الله شاء الايمان من الكافرء 
ولكنّ الكافر شاء الكفر, فردوا الى هذا لثلا يقولوا : شاء الكفر من الكافر وعدّبه” 
عليه! ولكن صاروا : #المتير ين الرمضاء بالنار! . * فإنم هربوا من شياء 


.)١الكو‎ ١اله(‎ » متفق عليه وهو خرج برعرج ايساق م الظلال‎ )١17( 
(؟) صدر البيت: المستجير بعمرٍ عند كربته..‎ 
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فوقعوا فوا هو شر منه! فإنه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة نشيئة الله تعالى ٠‏ فإن الله قد 
شاء الإيمان منه ‏ على قوهم ‏ والكافر شاء الكفر. فوقعت د الكافر دون مشيئة 
الله تعالى ! ! وهذا من أقبح الاعتقادٍ وهو قول لا دليل عليه .بل هو تخالف للدليل . 

روى اللالكائي. من حديث بقية عن الأوزاعي. حدثنا العلاء بن الحجاج. 
عن محمد بن عبيد المكي : عن ابن عباس قال : قيل لابن عباس : 00 
قدم علينا يكذّب بالقدر, فقال : دلوني عليه وهو يومئذ قد عميء فقالواله : ما 
تصنع به؟ فقال : والذى ومسا سردي 
ولئن وقعت رقبته بيدى الأدقتّهاء فإنني سمعت رسول الله يل يقول: «كأني بنساء 
بني فهر 269 يطفن بالخنرزج. تصطفق ألياتهمن مشركات, هذا أول شرك في 
الإسلام» والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يحُرجوا الله من أن يقدّر 
الخير. ى] أخرجوه من أن يقدّر الشر» ؛". قوله : وهذا أول شرك في ام 
الى آخره. من كلام ابن عباس . وهذا يوافق قوله : « القدر نظام الوحيدع فم 
وحّد الله وكذب بالقفدر نقض تكذيبّه توجيده » 26. وروى عمرو بن الهيشم 
قال كرحا و تلوف رضنا يها تدر عرسي يتقان القدرى للعضوطي: : 
أسلم. قال المجوسي : حتى يريد الله فقال القدري: إن الله يريد ولكن 
الشيه'ان لا يريد! قال المجوسي : أراد الله وأراد الشيطان, فكانما أراد الشيعلان! ' 
هذا سٍْ يان قوى!! وفي رواية أنه قال تأنامع أتوام] !1 تووقفب اعراني عل حلقة 
فيها عمر: بن عبيد. فقال : يا هؤلاء إن ناقتي مان فادعرا الله أن يردها عل 
040 باننامزهم بقن من قيس غيلان كا فيه الاساب « للسمعاني. 

)١44(‏ ضعيف, وعلته العلاء بن الحجاج. فانه في عداد المجهولين. ولم يوثقه أحد. حتى 
ولا ابن حبان! بل ضعفه الأزدي. كا قال الذهبي. وتضعيفه وإن كان مخموزا فيه. فهو معتبر 
ههنا لأنه لم يخالف بذلك توثيق احد. ولذلك فان تحسين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى لمثل 
هذا اسناد من تساهله الذي عرف به عند أهل,العلم بهذا الشأن . وقد اخخرجه 0 
« السنة »(ةلا). 


(40؟) ضعيف موقرفاً ومرفوعاً. أما الموقسوف فروأه اللالكائي في « شرح السنسة » 
١١17/1/ك‏ 07101ع2)0 وفيه من لم يسمء وأما المرفسوع . فرواه بنحوه الطبراني ف 
0 الأوسط ؛ وفيه هانىء بن المتوكل وهو ضعيف. وهو تخرج ف ١‏ الضعيفة » (الا١٠1).‏ 
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فقال عمرو بن عبيد : اللهم إنك لم ترد أن تُسرق ناقته فسرقت, فاردُّدُها عليه! 
فقال الأعرابي : لا حاجة لي في دعائك! قال : ولم؟ قال : أخاف كا أراد أن لا 
9 ق فسرّقت - أن يريد ردّها فلا تُرد!! .وقال رجل لأبي عصام القسطلاني 0 : 
أرأيت إن منعني المدى وأوردني الضلال ثم عذّبني» أيكون منصناً؟ فقال:له أبو 
عصام : إن يكن المدى شيئاً هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء: 

وأما الأدلة من الكتاب والسنة : فقد قال تعالى : ظ ولو شئنا لآتينا كل نفس 
هداهاء ولكن حقٌ التو مني لأملأنٌ جهنم من الجنة والناس أجمعين# السجدة 
1 . وقال تعالى : ظإ ولوشاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاًء أفأنت تكره 
الناس حتى يكونوا مؤمنين» يونس : 44. وقال تعالى : وما تشاؤون إلا أن 
يشاء الله رب العالمين» التكوير : 94؟. #إوما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن الله 
كان عليا حكيا» الدهر : .١‏ وقال تعالى : طمن يإ الله يضلله. ومن يشأ 
يجعله على صراط مستقيم * الانمام : 8. وقال تعالى : #إفمن يرد الله أن يهديه . 
يشرح صدره للإسلام. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرّجاً كأنما يصّعّد في 
السماء# الانعام : ه ان 

ومنشأ الضلال:*ه بن التسوية بين: المشيئة, والإرادة. وبين: المحبة» والرضىء 
فسوى الحبرية والقدرية» ثم اختلفواء فقالت الجبرية : الكرن كله بقضائه 
وقدره. 1 وقالت القدرية النفاة : ليست المعاصي محبوبة لله 
ولا مرسية له » فليست مقارة ولا مقضية» فهي خارجة عن مشيثته وخلقه .. وقددل 

(147؟) دخخل عبد الجبار الهمداني ‏ أحد شيوخ المعتزلة ‏ على الصاحب ابن عباد وعنده أبو 
اسحق الاسفراييدي - أحد ائمة السنة ‏ فلم| رأى الاستاذ قال : سبحان من تنزه عن الفحشاء. 
فقال الاستاذ فورا : سبدحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاءء فقال القاضى : أيشاء ربنا أن 
يعصى؟ قال الاستاذ : أيعصى ربنا قهرا؟ فقال القاضي : أرأيت ان منعني المدى وقضى علي 
بالردى أحسن الى أم أساء؟ فقال الاستاذ : ان منعك ما هو لك فقد اساء وان منعك ما هوله فهو 
يختص برحمته من يشاء . فبهت القاضي عبد الحبار. رفي : تاريخ الطبرى » (8/ 5؟١)‏ ان غيلان 
قال لميمون بن مهران بحضرة عام برضي الاك الف الى يه ادي : أشاء الله أن يعصبى؟ 
فقال له ميمون : أفعصي كارها. 


581 هس 


على الفرق بين : المشيئة. والمحبة . الكتابُ والسنةٌ والفطرة الصحيحة. أما نتصوص 
. المشيئة والارادة من الكتاب, فقد تقدم ذكر بعضها. وأما نصوص المحبة والرضي. 
فقال تعالى : كو والله لا بحب الفسساد» البقرة : 508 . 8 ولا يرضى لجا الكار» 
الزمر : /. وقال تعالى عقيب ما نبى عنه من الشرك والظلم والفواحش 

والكبر : : ا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها» الاسراء : 8”. وفي 
« الصحيح ٠عن‏ النبي يَيَيٍ : « إن الله كره لكم ثلاثاً : قيل وقال» وكشرة . 
السؤال. وإضاعة المال » ”:. وفي « المسند .» : إن الله يحب أن يؤخل برخصه. 
كيا يكره أن :؛تى معصيته 244. وكان من دعائه 1 اللهم 9 أعوذ برضاك من 
سخعلك.» وأعوذ تمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك.منك » 49». فتأمل ذكر 
استعاذته بصفة الرضى من صفة السخط وبفعل امعافاة سن فعل العقوبة . فالأول: 
الصفة. والثاني : أثرها المرتب عليهاء ثم ربطذلك كله بذاته سبحانه, وأن ذلك كله 
راجع إليه وحده لا إلى غيره. فا أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك. وما أعوذ به ' 
من رضاك ومعافاتك هو بمشيثتك وإرادتك» إن شكت أن ترضى عن عبدك وتعافيه. 
وان شئت أن تغضب عليه وتعاقبه. فإعاذتي مما أكره ومنعه أن يحل بي» هي 
بمشيئتكِ أيضاء فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتكء فعياذي بك منك. 
وعياذي بيحولك وقوتك ورحمتاك بما يكون بحولك و قوتك وعدلك وحكمتك. فلا 
اتعيي تق جلك ود شيك وه أستعيذ بك من شى سار عن غير مشيتك: بل هو 
منك . فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية »إلا الراسخرن 
في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته . 

فإن قيلٍ : كيف يريد الله أمراً ولا يرضاه ولا يحبه؟ وكيف يشاؤه ويكونه؟ وكيف 
بم إرادته له وبغضه وكراهته؟ قيل : هذا السؤال هو الذى افترق الناس لأجله 
يلا وتباينت طرقهم وأقوالهم . فاعلم أن المراد نوعان : مرادٌ لنفسه: ومراد لخيره . 





(/741) صحيح متفق عليه . ٠‏ البخاري في ٠‏ الاستقراض » ومسلم ف « الأقضية ». 
(44؟) صحيح. رؤاه امد وغيرة بسند ضحيح . . وهو مخرج ف « إرواء الغليل 5ه). 
1 (1719) صحيحء وتقدم (برقم وهو مخرج في صحيح ابي داود (8775). 
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فالمراد لنفسه يرارب محبوب لذاته وما فيه من الخير» فهو مراد إرادة الغايات: 
والمقاصد . والمراد لغيرى قد لا يكون مقصوداً لما يريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى 
ذاته. وان كان وسيلة الى مقصوده ومراده. فهو مكروه له من حيث نفسه وذاتة. 
اد لوه جر تمان زالعبنالة الى مراده . فيجتمع فيه الأمران : بغضه وارادته . 
ولا يتنافيان. لاختلاف متعلقهما . وهذا كالدواء الكريه. إذا علم المتناول له . 
أن فيه شفاءه. وقطع العضو المتأكل. اذا علم أن قَ قطعه بقاء جسده. وكقطيع 
المسافة الشاقة. اذا علم أنها توصل الى مراده ومحبوبه. بل العاقل يكتفي في إيثار 
هذا المكروه وارادته بالظلن الغالب, وان خفيت عنه عاقبته. فكيف ممن لا يخفى 
عليه اد . فهو سبحانه يكره الشىءء ولا ينانى ذلك إرادته. لأجل غيره؛ وكونه 

سيباً ال أمرهو اح إليةامن اقوقه. .من ذلك .+ أنداخلق ابليمن» الذى سومادة 
لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والارادات, رس لشقاوة كشير من 
العباد» وعملهم بما يغضب الرب سبحانه تبارك وتعالى *'' وهو الساعي في 
وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه. ومع هذا فهو وسيلة إلى تعاب كثيرة للرب تعالى 
ردح عل ننه روتزدها اح إن امن حلعها: ينها منها : أنه يظهر للعباد قدرة 
الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات. فخلق هذا الذات, التي هي أخبث ١‏ 
الذوات وشرهاء وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبرائيل» التي هي من أشرف . 
الذوات وأطهرها وأزكاهاء وهي مادة كل خير, فتبارك خالق هذا وهذا. كا 
ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار. والدواء والداء. والحياة والموت. والحسن 
والقبيح .واخير والشر.وذلك أدل دليل على كال قدرته وعزته وملكهوسلطانهفانه 
خلق هذء المتضادات,» وقابلها بعضها ببعض . وجعلها محالٌ تصرفه وتدئيره. فسخلو 
الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير ملكه . ومنها : 
ظهور آثار أسمائه القهرية. مثل : القهار, والمنتقم. والعدل. والضارء والشديد 
العقاب. والسريع العقاب. وذي البطش الشديد. والخافض. والمذل. فإن هذه 
٠‏ (160) قال عقيفي : انظره مدارج السالكين 506-77/1٠‏ طبع السنة المحمدية . 


انظر كتاب «ا مشاهد الخلق في المعصية » للامام ابن م م 
طبع المكتب الاسلابي: 


اذ مم" 


الأسماء والأفعال كمال. لا بد من وجود متعلّقهاء ولو كان الجن والإنس على طبيعة 
الملائكة لم يغلور أثر هذه الأسماء . ومنها : كلهور آثار أسمائه المتضمنة سدلمه وعفوه 
ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده. فلولا ختلق ما يكرهه من 
الأسباب اللمضية و آثار هذه الأساء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وقد 
. أشار النبي5* الى هذا بقوله  :‏ لولم تذنبوا لذهب الله بكم وبجاء بقوم يذنبون 
ويستغفرون فيغفر لهم » 007". ومنها © ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة» فانه 
الحكيم الخبير. الذي يضع الأشياء مواضعهاء وينزها منازلما اللائقة بهاء فلا يضع 
الثىء فى غير موضعه. ولا ينزله غير منزلته التي نقتضيها كمال عامه وحكمته 
وخبرته. فهو أعلم حيث يجعل رسالاته. وأعلم من يصلم لقبولها ويشكره على 
انتهائها اليه؛ وأعلم بمن لا يصلح لذلك. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة. . 
لتعطلت -حكم كثيرة» ولفاتت مصالح عديدة. ولو عطلت تلك الأسباب لا فيها 
من الشرء لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذى في تلك الأسباب». وهذا 
كالشمس ولمطر والرياح ”*'. التي فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ١‏ 
يحصل بها من الشر. ومنها :محصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما 
حصلت. فإن عبودية الجهاد من أحبٌ أنواع العبودية إليه سبحانه . ولو كان الناس 
كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالات لله سبحانه [وتعالى] 
والمعاداة فيه. وعبودية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وعبودية الصبر ومخالفة 
ال هوى وإيثار حاب الله تعالى» وعبودية التوية والاستغفار. وعبودية الاستعاذة بالله 
أن يجميره من عدوه ويعصمه من كيده وأذاه. إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز 
العقول عن إدراكها. ٠‏ 
فإن قيل : فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ 





« الصحيحة :(957و459). وله فيه شواهد (/951 و٠ل/اة).‏ 

قال عفيفي : انظر هذا الاعتراض وتفصيل جوابه في ص 14/157 من : مدارج 
السالكين » و7807/ 78 من كتاب « الداء والدواء » والمسمى « الجواب الكانى 02 للإمام ابن 
القيم. فإنه ونى هذا المقام حقه . 
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فهذا سوال .فاسد! وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه. كفرض وجود الابن. 
بدون الأب. والحركة بدون المتحركء والتوبة بدون التائب. 

فإن قيل : فاذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم. فهل تكون 
مرضية محبوبة من هذا الوجه. أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ هذا السؤال يرد 
على وجهين : ا : من جهة الرب تعالى. وهل يكون محبّاً لما من جهة 
إفضاًا إلى محبوربه. وان كان يبغضها لذاتها؟ والثاني : من جهة العبد. وهو أنه 
هل يسوغ له اارضى بها من تلك الجهة أيضاً؟ فهذا سؤال له شأن. 

فاعلم أن الشر كله يرجع الى العدم. أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه. وهو 
من هذه المتهة شرء وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه . مثاله : أن النفوس 
الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة ‏ وإنْما حصل ا الشر بقطع مادة الخير 
عنهاء فإنها خلقت في الأصل متحركة ٠‏ فإن أعينت بالعلم وهام الخير تحركت به 
وإن تركت تحركت بطبعها الى خلافه. وحركتّها من حيث هي حركة : خبيره 
وإنما تكون 0 باللأإضافة , لا من حيث هي حركة. والشر كله ظلمء وهو وضع 
الثىء في غير نخله. ؛ فلو وضع في موضعه لم يكن شرأء نمام أن جهة الشر فيه ٠‏ 
نسبية إضافية . ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محانًا خيراً في نفسهاء وإن كانت . 
شرا بالنسبة الى المحل الذي حلت به. لما أحدثتٌ فيه من الألم الذي كانت الطبيعة 
قابلة لضده من اللذة مستعدة له. فصار ذلك الألم شرا بالنسبة اليهاء وهو خير 
بالنسبة الى الفاعل حيث وضعه في موضعه. فإنه سبحانه لم يخلق شرا حضا من 
يع الركو والاعتباراف» فإن حكمته تأبى ذلك . فلا يكون في جناب الح تعالى 
أن يريد شيئاً يوق فسادا من كل وجداء لا مصلحة فى خلقه بوجه ماء هذا من أبين 
المحال. فانه سبحانه الخير كله بيذيه. والشر ليس اليه بل كل ما إليه فخير؛ والشر 
إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه.. فلو كان اليه لم يكن شرا فتأمله. 
فانقطاع نسبته اليه هو 509 سيد را 

0 : لم تنقطع نسبته إليه خلقاً وم* مشيئة؟ قيل : هومن هذه الجهة يس 


0 أصل مخطوطتنا : هذا. وله وجهه غير أن هذا أوضح . 
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بشرّء فإن وجوده هو المنسوب إليه. وهو من هذه الجهة ليس بشرٌء والشر الذي فيه 
من عدم إمداده بالخير وأسبابه. والعدم ليس بشيىءءحتى ينسب الى من بيده الخير. 

| فإن أردت مزيد إيضاح لذلك., فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة : الايجاد. 
والإعداد .والامداد. فإيجاد هذا خيرء وهو الى الله. وكذلك إعداده وإمداده» فإن 
لم يحدث فيه اعداد ولا امداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس الى 
الفاعل. وإئما إليه ضده. ١‏ : 
0 فان قيل : هلا أمده إذا أوجده؟ قيل : ما اقتضت الحكمة اإيجاده وامداده. و إثما 
اقنضت إيجاده وترك امداده. فإيجاده خير» والشر وقع من عام ماك : 

فان قيل : فهلاً أمد الموجودات كلها؟ فهذا سؤال فاسد. يظن مُورده أن 
التسوية بين المرجودات أبلغ في الحكمة! وهذا عين الجهل! بل الحكمة في هذا 
التفاوت العظيم الذي بين الأشياء» وليس في خلق كل نوع منها تفاوت » فكل 
نوع منها ليس في خلقه تفاوت.» والتفاوت إنما وقع لأمور عدمية لم يتعلق بها 
الخلق. وإلا فليس في الخلق من تفاوت. فإن اعتاص عليك هذاءولم تفهمه حق 
الفهم. فراجع قول القائل : 
إذا لم تستطلع شيئا فدعه وجاوزه إل ما تستطيع” 

فإن قيل : كيف يرضى لعبده شيئاً ولا يعينه عليه؟ قيل : لأن إعانته عليه قد 
تستلزم فوات متحبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة ** التي رضيها له وقد 
يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك 
الطاعة . وقد أشار تعالى إلى ذلك ف قوله : ط ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة 
ولكن كره الله انبعائهم فَتْبّطَهُم . . #التوبة: 45 الآيتين. فأخبر سبحانه أنه كره 
انبعائهم إلى الخزو مع رسوله. وهو طاعة» فلا كرهه منهم ثبّطهم عنه. ثم ذكر 


(05؟) قال عفيفي : ارجع في الاعتراضات والأجوبة التي ذكرها الشارح من هذا الموضع 
الى قول المصنف في ص ٠١65‏ وللتعمق والنظر في ذلك الى من «,. المدار - 6ن 
(*) هو منسوب الى الشاعر عمرو بن معد يكرب. : 
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سبحانه بعض المفاسد التي تترتب على خروجهم مع رسوله. فقال : © لو خرجوا 
فيكم ما زادوكم إلا ختالا» التوبة.: 497+ أي فسادا وشرا نز ولاو شعيا 
خلالكم» التوبة : 251 أي سعوا بينكم بالفساد والشر ط يبغونكم الفتنة, 
وفيكم سياعون بم » التوبة : /!» أي قابلون متهم "9" صتجيبون لممء 
فيتولد من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم. 
فاقنضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه. فاجعل هذا المثال أضلا. وقس عليه . 
وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد : فهو أيضاً ممكن, بل واقع . فان 
العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرههاء من حيث هي فعل العبدواقعة بكسه 
وإرادته واختياره. ويرضى بعلم الله وكتابه ومشيثته وإرادته وأمره الككوني . فيرضى 
يما من الله ويسحخطما هومنه. فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان. وطائغة أخرى ١‏ 
كرهتها مطلقاً. وقوهم يزجع إلى هذا القول. لأن إطلاقهم الكرفعة لا يريدون به 
. شموله لعلم الرب وكتابه 5) ومشيئته . وسر المسألة : أن الذي الى الرب منها غيرٌ 
مكروه. والذي إلى العبد مكروه. ْ 
فإن قيل : ليس إلى العبد شيء منها. قيل : هذاهو الجبر الباطل الذي لا يمكن 
صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق, والقدري الممكير أقربُ إلى التخلص منه من 
الجبري . 'وأهل السّةى التوسطون بين القدرية والجبزية أسعدٌ بالتخلص من 
الفريقين. 
فإن قيل : كيف يتأنّى الندم والتوبه مع شهرد الحكمة في التقدير؛ ومع شهود 
الفيومية والشيثة النافذة؟ قيل : هذا هو الذي أوقع من عميتُ بصبرنه في شهود 
الأمر على غير ما هو عليه فرأى تلك الأفعال طاعات» لوافقته فيها المشيئة والقدّرى 
وقال : إن عصيت أمره فقد أطعتُ إرادته! [ى] في ذلك قيل : 
أصبحت منفعلا لا يختاره مننىء. افقمل: كله علاقات؟ 
وهؤلاء أعمى الخلق بصائر. وأجهلهم بالله و اكات ال الكونية » فإن الطاعة 





(966) في الاصل ّ قائلون معهم. وهو غير سديد. ' 
(285) في الاصل : وكتابته . 
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هي موافقة الأمر الديني الشرعي, لا مرنفقه القدر والشيثة. ولوكان موافقة القدر 
طاعةً لكان إبليس من أعظم المطيعين له. ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط. 
وشغيب وقوم فرعو كلهم مطيعين! وهذا غاية الجهل» لكن إذا شهد العبد عجز 
نفسه.» ونفوذ الأقدار فيه» وكيال فقره إلى ربه. وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه 
0 : كان بلله في هذه الحال لا بنفسهء فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه 
الحال البتةء ؛ فان عليه حهنا خضي » فبي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» وبي 
يمي فلا يتصورمنة الاتب فق هذه الخالة فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي 
بنفسه. استولى عليه حكم النفس»ء » فهنالك تُصبت عليه الشيبالكُ والإشراك؛ . 
وأرسلت عليه الصيادون» فاذا انقشع عنه فبات ذلك الوجود الطبعي» فهنالك 
بحضره الندم والتوبة والإنابة, فإنه كان في المعصية محجوباً بنفسه عن ربه» فلم 
فارق ذلك الوجودٌ صار فى وجود آخرء فبقي بربه لا بنفسه . 

فإن قيل : إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره» ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء 
الله فكيف ننكره ونكرهه؟ ! 

فالجواب : أن يقال أولا : نحن غير مأمورين بالرضى بكل ما يقضيه الله 
ويقدره. ولم يرد بذلك كتابٌ ولا سئّة» بل من المقضَّى ما يُرضَى به » ومنه مايسخط 
ويمقت. كبا لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه» بل من القضاء ء ما ييمسخط كما 
أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم. 

ويقال ثانياً : هنا أمران : قضاء الله. وهو فعل قائم بذات الله تعالى. 
ومفضي : : وهو المفعول المنفصل عنه. فالقضاء كله خير وعدل وحكمة. نرضى به 

كله . والمقضى قسمات : منه مآ يُرضى به ومنه مالا يُرضى به. 

ويقال ثالثا : القضاء له وجهان : أحدههما * تعلق زالزى تقال وتمعه اليه . 
فمن هذا الوجه يرضى به. والوجه الثاني : تعلقه بالعبد ونسبته إليه. فمن هذا 
الوجه ين ينقسم إلى ما يرضى به والى ما لا يرضى به. مثال ذلك : قتل النفس» له 
اعتباران ا حي ندر اله فار وس رشاءة وجل لجل لول راي 
اقفر - برق ا ومن حيث صدر من القتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره 
وعصى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به. 
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وقوله : والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. آخره ‏ التعمق : هوالبالغة: 
في طلب الشيء . والمعنى : أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة 
الخذلان. الذريعة : الوسيلة. والذريعة والدرجة والسلم ‏ متقاربة المعنى, 
وكذلك النذزلان والحرمان والطغيان متقاربة المعنى أيضا. لكن الخذلان في مقابلة 
الظفر. والطغيان فى مقابلة الاستقامة . 1 ّْ 

وقوله : فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة . عن أبي هريرة رضي ١‏ 
الله عنه. قال : جاء ناس من أصحاب النبي يكن الى رسول اللهيئةٍ . فسألوه : إنا 
نجد في أنفبسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به؟ قال: «وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم 
قال ذلك منرت الإمسان ٠.1»‏ رواه مسلتم» الأشارة بقولتة: ولك ساريم 
الإيمان » إلى تعاظم أن يتكلموا به. ولسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه. قال : سشل رسول الله ويم عن الوسوسة؟ فقال : « تلك مض 
الإيمان؛ *". فهو بمعنى حديث أبي هريرة» فإن وسوسة النفس. أو مدافعة 
وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين. فمدافعة الوسوسة الشيطانية 
واستعظامها صريح الإيمان وحض الإيمان. هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم 
والتابعين لهم بإحسان. ثم خلف من بعدهم خلف,. سِودُوا الأوراق يتلك 
الوساسوس. التي هي شكوك وشبه. بل سَوَدُوا الاوراق بتلك الوساوس» التي 
هي شكوك وشبه. بل وسودوا القلوب. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ” 
ولذلك أطنب الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص عنه . 
وعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : قال رسول اللهيقة : « أبغض الرجال الى 
الله الألد الخصيم00. وقال الامام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود ابن أبي 
هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله يف ذات يوم 
والناسس يتكلمون في القدرء قال: فكأنما تفقأ في وجهه حب الرّمانمن الخضبء”' 





(81؟) اخرجه مسلم /١(‏ 407) وكذا احمد (105/52). 
(554) رواه مسلم عنه. وأحمد )٠١5/5(‏ من حديث غائشة . 
(509) متشق عليه: 
الخرض به من مخالنة لما شرعه الله سبحانه” ' ' ا : 1 
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قال :فقال لحم: « مالكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان, 
قبلكم» 0-6 : فا غبطتُ نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهدهء بما غبطت نفسيى 
بذلك المجلسء أنَّي لم أشهده “". ورواه ابن ماجه أيضا. وقال تعالى : 

ط فاستمتعتم بخلاقكم كى] استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم ول ادي 
خاضوا»التوبة : 39. الخلاق : النصيبء قال تعالى : وما له في الآخرة من 

خلاق » البقرة : 700+ أي استمتعتم بنضيبكم كما استمتع تع الذين من قبلكم 
بنصيبهم وخحضتم كالذي خاضواء أي كا منوض الذي خاضوه.» أو كالموج أو 
الصنف أو انيل الذى خا معان ٠‏ وجمع سبحانه بين الاستمساع بالمخنلاق وبين 
الخوض. لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقادء فالأول من جهة 
الشهوات, والثاني من جهة الشبهات . وروى البخاري عن أبي عريرة رضي الله 
عنهء أن النبي ويد قال : « لتأخذن أمتي مأخطٍ القرون قبلها شبراً بشبر» وذراعاً 
بذراع و قالوا: فارس والروم؟ قال :«فمن الباس إلا 0 ») 09 وعن عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما » »قال: قال رسول اش كل : ين على أمتي ما أتى 
على بني اسرا ائيل حذُو النعل بالنعل. حتى إن كان منهم من ” 
أمتي من يصنع ذلك» وإن بني اسرائيل تفرّقوا على اثنتين وسبعين ملة. وتفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين ملة» ٠‏ كلهم في النار إلا ملّة واحدة» قالوا : من هي يا 
رسول الله؟ قال :«ما أنا عليه وأصحابي » 77". رواه الترمذي. وعن أبي هريرة 
أن رسول الس عَلةٍ قال : « تفرقت [اليهود] على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين 
وسبعين فرقة. والنصارى مشل ذلكء وتفترق أمتي عانى ثلاث وسبعسين 
فرقة , 1 . رواه أبوداود وابن ماجه والترمذى, وقال : حديث حسن صحيح . 





651 صحيح . رواه أحمد وغيره بسند جيد . 
(717) اخرجه البخاري قُِ « الاعتصام » وكذا احمد (1/ 6 الل /7351). 
شواهده» ولذلك أوردته فٍِ «اصحييح الجامع» زحلكمء ليطن : 0 
(5535) صحيحء وهو مخرج في « الصحيحة .)5١7”(»‏ 
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"وعم ضاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهماء قال : قال رسول الله يل : 
0 أهل الكتابين , افترقوا في دينهم على ائنتين وسبعين ملة. ايها 


ثلاث وسبعين ملة ها (م) ٠‏ يعلى : : الأهوا كلها في النار إلا واجدة. وهي 
الجماعة , 

وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة : مسألة القدر. وقد لمع الكلام 
فيها غاية الاتساع . 

وقوله : فمن سأل : لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب. ومن رد حكم الكتاب 
كان من الكافرين. 


اعلم أن مبنى العبودية والايمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة 
عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع . ولهذا لم يحك الله سبحانه عن 
الذي دق يها رات يا جام رو لبا لطر طامط اكبكي را 
ونهاها عنه وبلغها عن ربباء ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمئنة بنبيهاء م 
وسلمت وأذعنت. وما عرفت من الحكمة عرفته وما خفي عنها لم تتوقفف 
انقيادها وتسليمها على معرفته ولا جعلت ذلك من شأنهاء وكان رسولهًا 0 
عندها من أن تسأله عن ذلك , ٠‏ كما في الإنجيل. : « ايا بني اسرائيل لا تقولوا : لم 
أمر ربنا؟ ولكن قولوا : بم أمر ربنا ».» ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي 
تمل ال عقزلا رارف وطاو - لا تسأل نبيها : لم أمر الله بكذا؟ ولم نمى عن 
كذا؟ ولم قدّر كذا؟ ولم فعل كذا؟ لعلمهم أن ذلك مضادٌ للايمان والاستسلام. 
وأن قدّم الإسلام لا تغبت ت إلا على درجة التسليم . فأول مراتب تعظيم الأمر 
التصديق به ثم العزم الجازم على امتثاله ثم المسارعة اليه والمبادرة به. والحذرٌ 

عن القواطع والموانع ؛ ثم بذلٌ الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه» ثم 
فعله لكونه ماقوراً بحيث لا يتوقف الاإتيان به على معرفة حكمته - إن طهر ل 





(716) صحيح. ومخرج في المصدر المذكور .)7١4(‏ 
(577) في الاصل : كلهم. 
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فعله وإلا عطّله. فإن هذا ينافي الانقياد. ويقدح في الامتثال. قال القرطبي ناقلا 
عن ابن عبد البر : فمن سأل مستفهياً راغباً في العلم ونفي الجهل عن نفسهء باحثاً 
عن معنى يبب الوقوف في الديانة عليه : فلا بأس بدا فشفاء ء العي السؤال. . ومن 
سأل متعنتاً غير متفقه ولا متعلم » فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. قال ابن 
العربي : الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة. وإيضاح سبل 
'النظرة. وتحصيل مقدمات الاجتهاد. وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد. قال <: 
فإذا عرضت نازلة» أتيت من بابهاء ونُشدت من مظانهاء وآلله يفتح وجه الصوراب 
فيا انتهى. وقال يطغ : « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » 9. رواه 
الترمذي وغيره. ولا شك ف تكفير من رد حكم الكتاب. ولكن من تأول حكم 
الكتاب لشبية عرضت له. بين له الصواب ليرجع إليه؛ فالله سبحانه وتعالى لا 
يسأل عما يفمل. لكهال حكمته و رحمته وعدله. لا لمجرد قهره وقدرته» كما يقول 
جهم وأتباعه . وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ : ولا نكفر أحداً من أهل 
القبلة بذنب ما لم يستحله . ش 
قوله : (فهذا جملة ما يحتاج اليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. وهي 
درجة الراسخين في العلم, لأن العلم علمان : علم في الخلق موجود. وعلم في الخلق . 
مفقود. فانكار العلم الموجود كفر. وادعاء العلم المفقود كفر ولا يثبت الايمان الا 
بقبول العلم ١‏ وجود. وترك طلب العلم المفقود) . . | 
ش : الأشارة بقوله : فهذا. الى ما تقدم ذكرى مما يجب اعتقاده والعمل به. 
جما جاءت به الشريعة. وقوله : وهي درجة الراسخين في العلم. أي علم ما 
جاء به الرسول جملة وتفصيلاء نفياً وإثباتاً. ويعني بالعلم المنقود: : علم القدّر الذي 
اتات ارو كن ران ويعني بالعلم الموجود: علم الشريعة. 
أصوطا وفروعهاء فمن أنكر شيئا تما جاء به الرسول كان من الكافرين» ومن ادعى 
)2 هو الامام عمد بن عبدالله المعافري الاشبيل. من حفاظ الحديث المتوق 0147 ها . 
وهو غير محمد بن علي الخاتمي الصر زفي صاحب « وحدة الوجود ؛ المتوفى 578 ها . 
(4؟) صحيح روي عن جمع من الصحابة. خرجته في «الروض النضيره (597. 371) . 
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علم الغيب كان من الكافرين . قال تعالى وم 1 غيبة 
أحدأ ٠‏ إلا مر: ن ارتضى من رسول # الجن :56 لال الآية .. وقال تعالى : إن 
اللا ندعل الجاع ويْنزّل الغيث, ويعلم ماني الأرحام. 0 
تكسب غدأ. وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير» لقران : 4 : 
ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمهاء ولا من جهلنا انتفاءٌ حكمته 209 , ألا 
ترى أن ضفاء حكمة الله علينا في خلق الحيّات والعقارب والفأر والحشرات: التي . 
لا يعلم منها إلا المضرة : لم ينف أن يكون الله تعالى خالقاً لماء ولا يلزم أن لا 
يكون فيها سكدة خفيت عليناء » لأن عدم العلم لا يكون علا بالمعدوم . 

قوله : (ونؤمن باللوح والقلم. وبجميع ما فيه قد رقم). 

ش : ال تعالى : « بل هو قرآن مجيد . في لوح محفوظ» البروج : 77-5١‏ 
وروى المنافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي يق أنه قال : « إن الله خلق 
لوحاً محفوظاً من ذرة بيضاءء صفحاتها ياقوتة حمراء. قلمه نور وكتابه نور لله فيه 
كل يوع ستون وثلاثمئة لحظة. وعرضسه ما بين السماء والأرض.» ينظر فيه كل يوم 
ستين وثلاثاثة نظرة» يخلق ويرزف ويميت ويحبي» ويعز ويذل. ويفعل ما 
يشاؤه » ”"". اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه والقلم 





(559) في الاصل : ولا انتفاؤها جهانا حكمته. 

(170) ضعيفء رواه الطبراني في ٠‏ المعجم الكبير » (/ 0)١ /١170©‏ وفيه زياد بن عبدالله 
وهو البكائي عن ليث وهو ابن أبي سليم وكلاهها ضعيف. وقد رواه (7/88/8) من طريق 
أخرى نحوه عن ابن عباس موقوفا عليه واسناده يحتمل التحسين. فان رجاله كلهم ثقات غير 
بكير بن شهاب وهو الكوني قال فيه أبوحاتم : « شيخ ». وذكره ابن حبان في « الثقات » 
(75/5). : 

( تنبيه 6 : كان الحديث حرفا في مطبوعة أخمد شاكر. وكان هو صححه من « مجمع الزوائد» 
الذي أورد الحديث عن ابن عباس موقوفاء وصححناه نحن من مخديثه المرفوع من « المعجم » 
وهو الصواب. لأنالمؤلف ساقه من الطريق المرفوعة. اخحع حي بارت فد من تيمب 

من الطريق الموقوفة, كما لا يخفى. لاختلاف لفظيهها : كيا أشرت الى ذلك بقولي : « نحوه .٠‏ 7: 


عسوا 


المذكور هو الذئ خخلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير» كما في « سئن أبي 
داود 4 عن عبادة بن الصامت» قال : سمعت رسول الله يق يقول : « [إن] 
أول ما خلق الله القلم. فقال 4 : اكتب, قال : يارب» وما [ذا] أكتب؟ قال : 
أاكتب مقادير كل شىء حتى تقوم الساعة »م 25092 


(771) صحيحء غير أنئي متوقف في صحة الحرف الذي استدل به المؤلف وهوه فقال .٠‏ 
فقد جاء 5 بعض الروايات بلفظ 7 ثم قال 5 فأخرجه ابو داود )0 عع ) مل طريق أ 
حفصة قال : قال عبادة بن الصامت فذكره بلفظ « فقال. . . » 


د 


قلت : وأبو حفصة اسمه حبيش بن شريح الشامي لم يوثقه غير ابن حبان. ولي 
« التقريب.» : ه مقبول »يعني عند المتابعة» والا فلين الحديث كيا نص عليه في المقدمة. وقد 
توبع, لكن الطريق الى المتابع لا يصح, فقال الطيالسي : (07/97) : حدثنا عبد الواحد بن سليم 
عن عطاء ابن أبي ر باح » حدثني الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه به. . ومن طريق الطيالسي 
. رواه الترمذي (7/ 777) وقال : ه حديث حسن غريب, وفيه عن ابن عباس ©». 
قلت : وعبد الواحد هذا ضعيف كما في « التقريب ». 
وقد خالفه ايوب بن,زياد فقال : حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة حدثني أبي به .لكنه قال : 
« ثمقال : اكتب... » 
وهذا أخرجه أحمد (117/0؟) وسنده حسنء رجاله كلهم مات معروفون. غير زياد هذاء 
وقد روى عنه جماعة. ووثقه ابن حبان» فهو حسن الحديث ان شاء الله تعالى» لكن قل أخرجه 
الأجرى في « كتاب'الشريعة ٠‏ (ص /ل19) من طريقه بلفظ « فقال له : اجر. ..». 
ورواه يزيد ابن أبي حبيب عن الوليد بن عبادة به بلفظ : « ثم قال له : اكتب 6 
ورجاله ثقات غير ابن هيعة فإنه سيء الحفظ. ٠‏ 


ويشهد له حديث أبي هريرة بلفظ : « ان اول شيء خلق الله عز وجل القلم. ثم خلق النون 
وهي الدواة. ثم قال : اكتب. . » الحديث. 


رواه الآجري والواحدي ف تفسيره (181/4/ ؟) وفيه الحسن بسن يحسى الخشني مختلف فيه 
وفي « التقريب »« صدوق كثير الغلط ». ْ 
وبالجملة» فالروايات في هذا الحرف مختلفة. ولذلك فانه لا يتم للمصنف الاستدلال بالرواية 
الأولى على تقدم لوق العرش على القلم. حتى يثبت أرجحيتها على الأخرى : «١‏ ثم قال. 3520 
- 75564 
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واختلف العلماء : هل القلم أول المخلوقات., أو العرش؟ على قولين» ذكرهن) 
الحافظ أبو العلاء الهمداني. أصحههما : أن العرش قبل القلمء لا ثبت في 
0 الصحيح » من حديث عبد الله بن عمرو. قال : قال رسول الله ِ : « كتب. 
الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة, [قالع : 
وعرشه على الماء » '"". فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش . والتقدير ٠‏ 
وقع عند أول خلق القلم. بحديث عبادة هذا. ولا يخلوقوله : .« أول ما خلق الله 
القلم ٠‏ إلخ ‏ إما أن يكون جملة أو جملتين. فإن كان جملة. ونهو الصحيح. كان 
معناه : أنه عند أول خلقه قال له : « اكتب 4. [كا في اللفظ : « أول ما خلق 
الله القلم قال له : اكتب] » بنصب « أول ؛ و« القلم ». وإن كان جملتين» وهو 
مروي برفع «أول ؛ وه القلم ». فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا 
العالم. فيتفق الحديثان. إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق 
على التقدير» والتقدير مقارن لخلق القلم . وفي اللفظ الآ جر : « الما خلق الله القلم 
قال له : اكتب »06 فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها. وقد قال غير واحد 
من أهل التفسير : إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى : «إن. والقلم وما 
يسطرون» .القلم : ١‏ 9. والقلم الثاني : قلم الرحي : وهو الذي يككتب به 
وحي الله إلى و م القلمهم :الحكام على العالم . والأقلام 
كلها خدم لأتلامهم. وقد رفع || لنبي كلو الله ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه 





- واذا كان لا بد من الترجيح بينهماء » فالأخرى أرجح من الاولى لاتفاق اكثر الرواة عليها عليياء ولأن لما 
شاهدا عن أبي هريرة كما تقدم, ولانها تتضمن زيادة في المعنى. وعليه فلا تعارض بين الحدذيث 
على هذه الرواية وبين حديث عبدالله بن عمرو. لأن حديئه صريح في أن الكتابة تأخرت عن 
خلق العرشء والحديث على الرواية الراجحة صريح في أن القلم أول مخلوق. ثم أمر بأن يكتب 
كلشيء يكرن؛ ومنه العرش.» فالارجح عندي أن القلم متقدم على المرش . والله أعلم . 

رفي الحديث اشارة لمليفة الى الرد على من يقول من العلماء : بحوادث لا أول لماءوانه ما من 
تخلوق الا وهو مسبوق بمخلوق وهكذا الى مالا أول له! فتأمل. وراجم لهذا ه سلملة الأحاديث 
الصحيحة »(رقم 17#). 


١77؟)‏ صحيح وتقدم (برقم 6). 
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صريف الأقلام. فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور 
التي يدبرهاء أمر العالم الفكرى والهرة: 

قوله : (فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن, ليجعلوه 
غير كائن - لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه 
ليجعلوه كائنا ‏ لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامة) . 

ش : تقدم حديث جابر عن رسول الله كَل ' قال : جاء سراقة بن مالك بن 
الو 0 ؟ أم فها استقبل؟ قال : « لاء بل فها جفت 
به الأقلام وجرت به المقادير » 9" , وعن ابن عباس رضي الله عنهما , قال : كنت 
يحفظك. احفظ الله تجده تجاهّك, إذا سألت فسأل اللهء واذا استعنت فاستعن 
بالته. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه 
الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك. رُفعت الأقلام وجفت الصحف ) 0" . رواه الترمذي. وقال : حديث 
حسن صحيح . وفي رواية غير الترمذي : و احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله 
في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم 
بحن ليخطاك؟ واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب». وأن مع العسر 
شرا ا 

وقد جاءت « الأقلام ».في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة. فدل ذلك على أن 
للمقادير أقلاماً غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ. 

والذى دلت عليه السسّة أن الأقلام أربعة» وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم 
ذكره : 





)2 صحيح وتقدم (برقم .)54٠١‏ 
(774) صحيح لغيره وقد خرجته في « السنة » لابن أبي عاضم (15*-518). 
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القلم الأول : العام الشامل لجميع المخلوقات. وهو الذي تقدم ذكره مع 
اللوح . 

القلم الثاني : جر عن اوم وهو قلم عام أيضاء ٠‏ لكن لبني آدم. وردفي 
هذا آيات تدل على أن الله قدّر أعمال بني آدم وأرزاقهم وأجالهم وسعادتهم, عقيب 
خلق أبيهم . 

القلم الثالث : : حين يرسل الملك إلى الجنين فى بطن أمه ل ب 
ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه. وأجله. وعمله. وشقي أو سعيد 0"". كا 
ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة : 

القلم الرابع : الموضوع على العبد عند بلوغه. الذي بأيدى الكرام الكاتبين » 
الذين يكتبون ما يفعله بنوآدم. كما ورد ذلك فى الكتاب والسنة . 

واذا علم العبد أن كلاً من عند الله. فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوى . 
قال تعالى : #فلا تخشوا الناس واخشون» المائدة : 44. #8 وإياي فارهبون» 
البقرة : .4٠‏ «اوإياي فاتقون» البقرة : .4١‏ ومن يطع الله ورسوله ويخشى 
ل ون . # هو أهل التقوى وأهل المغفرة»# 
لدتو 

0 المعنى في القران كثيرة. ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء. 
فإنه لا يعيش وحده. ولو كان ملكا مطاعاً فلا بد أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته . 
فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يتقي, فإن لم يتق الله اتقى المخلوق. والخلق لا يتفق 
حبهم كلهم وبغضهم, بل الذي يريده هذا يبغضه هذاء فلا يمكن إرضاؤهم 
كلهم . كما قال الشافعي رضي الله عنه : رضى الناس غاية لا تُدرَكُ. فعليك بالأمر 
الذى يصلحك فالزمه ودع ما سواه فلا تُعانه. فإرضاء الخلق لا مقدور ولا 
مأمور. وإرضاء الخالق مقدور 9" ومأمور. [و] أيضاً فالمخلوق لا يغني عنه من 
الله شيكاً» ؛ فإذا اتقى العبد ربّه كفاه مؤنة الناس . كما كتبت عائشة الى معاوية» روي 





(70؟) في الأصل : حين. 
(7175) متفق عليه من حديث ابن مسعود. وقد مضى بتامه (برقم "3 351). 
(7710) في الأصل : فمقدور. 
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مرقرغا : وروي موقوفاً عليها : من أرضى الله بسخط الناس» رضي الله عنه وأرضى 
عنة الناس ) ومن أرضى الناس بسخطاللهء عاد حامده من الناس [له] ذاماً اعنا” 





(718) صحيح» رواه الترمذي (87/7) من طريق عبد الوهاب بن الورذ عن رجل من أهل 
المديئة قال : كتب معاوية الى عائشة ة أم المؤمنين رضي الله عنهما أن اكتبي لي كتابا وصيني فيه» 
ولا تكثرى على, فكتبت عائشة رضي الله عنها الى معاوية امون غليك مدان اتن 
رسول اللهيئة يقول : « من الشمس رضى الله بسخطالناس , كفاه الله مؤنة الناس» ومن التمس 
رضى الناس بسلخط الله وكله الله الى الناسء والسلام عليك ». ثم رواه من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة انها كتبت الى معاوية فذكر الحديث بمعناه. ولم يرفعه. 

قلت : والمرفوع اسناده ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسم . 

واما الموقوف فسنده صحيح.رجاله كلهم ثقات 

ل ل بن الزبير به مرفوعا بلفظ : 

« من التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه. وأرضى عنه الناس». ومن التمس رضى 
الثائن بوخطابة سخطالله عليه: واسخط عليه الناس ©). 

رواه القضاعي في ٠‏ مسند الشهاب » (ق )١/517‏ ومشرق بن عبدالله في « حديثه » (ق 
؟) وابن عساكر (ه8/1/ا97/١1).‏ ار 

قلت : وهذا سند حسن, رجاله كلهم ثقات معروفون. وني عشان ابن واقد كلام لا ينزل 
حديئه عن رتبة الحسنء وف « التقريب » :هم صدوق ربما وهم ا 

وروى بعضد ابن بشران في «الأمالي» )١46 /١45(‏ وابن الاعرابي في « معجمه )١/85(٠‏ 
وابو القاسم المهراني في « الفوائد المنتخبة » (/ 7/ )١‏ وابن شاذان الأزجي في ٠‏ الفوائد 
المنتقاة » )15/١18/1(‏ وه القضاعي » (47// )١‏ عن قطبة بن العلاء بن المنهال الخنوي ثنا أبي 
عن هشام بن عروة به بلفظ : 

« من طلب خامد الناس بمعصية الله عاد حامذه ذاما ». 

وقال المهراني : 

و حديث غريبء لا أعلم رواه عن هشام غير العلاء بن المنهال ». 

وروي عنه بلفظ : 

« من التمس تنامد الناس بمعاصي الله تعالى عاد حامده من الناس ذاما له 6 

رواه الخرائطي في « مساوىء الاخلاق » (8/ /؟) والعقيلي في « الضعفاء » (50) وابن 
عدي في « الكامل » (ق 777/ ؟) وأبو الحسن ابن الصلت في حديث ابن عبد العزيز الهاشمي- 
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فمن أرضى الله كفاه مؤنة الناس ورضي عندء ثم فيا بعد يرضون. إذ العاقبة 
للتقوئء اوعية اله قيسية الناشى د عاق« الميحكين بهن الت ود انهف ال:: 
ف أذا حب الله العيد ناد + ا الل أحي ةقانا فاحية» 5056 
ثم يناد جبرائيل في السماء : إن الله يحب فلاناً فأحبوه. فيحبه أهل السماء. ثم 
يوضع له القبول في الأرض »© "", وقال في البغض مثل ذلك . فقد بين أنه لا بد 
لكل مخلوق من أن يتقي إما المخلوق, واما الخالق. وتقوى المخلوق ضررها راجح 
على نفعها من وجوه كثيرة» وتشقوى الله هي التى يحصل بها 00" . سعادة الدنيا 
والآخرة. فهو سبحانه أهل التقوى». زكر ااهل اردق عو الدى ييز 
الذنوب. لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عداييا غيره 0 الذى 
رولا فاد عليه قال بعض السلف : ما احتاج تقي قط. لقوله تعالى : ومن 
يتق الله يمل له مخرجاً. ويرزقه من حيك لا يحتسب» الطلاق : 7 2# فقد 
ضمن الله للستقين أن يجعل لهم مخرجاً مما يضيق على الناس. وأن يرزقهم من حيث 
لا يحتسبون. فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في' التقوى خللاء فليستئفر الله وليتبْ 
إليه» ثم قال تعالى : طإومن يتوكلٌ على'الله فهو حسبه» الطلاق : 0# أي فهو / 
كافيه. لا وه الى غيره. : 





َ(ق 7/5/ )١‏ وقال العقيلي : « العلاء بن المنهال لا يتابع عليه ؛ ولا يعرف الا به .٠‏ 

وقال ابن عدى : « وليْس القوى ». 

قلت : وأما 7 حيان 5 الثقات »! 

ثم قال العقيلي 1 

« ولاايصح في الباب مسند. وهو موقوف من قول عائشة ». 

قلت : الصوابعندي :أن الحديث صحيح موقوفا ومرفوعاء أما الموقوف فظاهر الصحة, وأما 
المرفوع ؛ فلانه جاء من طريق حسنة عن عثهان بن واقد ى) تقدم, فإذا انضم اليه طريق الترمذي 
ارتقى الحديث ان شاء الله الى درجة الصحة . 

(70/9) متف عليه عن ابي هريرة وهو مخرج في « الضعيفة »(751017) تحت حديث آخبر عن 
انس مخالف لهذا في اللفظ. 
)18١( ٠‏ في الأصل : لا. 


ل 5 


وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينانى الاكتساب وتعاطي الأسباب, وأن الأمور 
إذا كانت مقدرة فلا حاجة الى الأسباب! وهذا فاسدء فإن الاكتساب : منه 
. فرضْ»ء ومنه مستحب, ومنه مباح. ومنه مكروه. ومنه حرام. كى| قد عرف في 
موضعه. وقد كان النبى يه أفضل المتوكلين. يلبس لأمة الحرب. ويمثى فى 
الأسواق للاكتساب. ت ال الكافرون: #مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى 
في الأسواق» الفرقان : 9. ولهذا تجد كثيراً ممن يرى الاكتساب ينافي الشوكل 
يرزقون على يد من يعطيهم . إما صدقة. واما هدية. وقد يكون [ذلك] من 
مكاس. أو والي شرطة, أو نحو ذلك., وهذا مبسوط في موضعه., لا يسعه هذا 
المختصر. وقد تقدمت الإشارة الى بعض الأقوال التي في [تفسير] قوله تعالى : 
يمحو الله ما يشاء ويثبت. وعنده أم الكتاب» الرعد : 8". وأما قوله تعالى : 
« كل يوم هو في شأن» الرحمن : 75 - فقال البغوى. قال مقاتل : نزلت في 
اليهود حين قالوا : إن الله لا يقضي يوم السبت! قال المفسرون : من شأنه أنه يحبي 
ويميت. ويرزق» ويعز قوماً ويذل آخرين» ويشفي مريضاء ويفك عانياء ويفرج 
مكروباء ويجيب داعياء ويعطي سائلاء ويغفر ذنباء الى ما لا يحصى من أفعاله 
وإحداثه في خلقه ما يشاء . 

قوله : (وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه. وما أصابه لم يكن ليخطئه) . 


سش : هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة. ولقد أحسن القائل 


حيث يقول : . 

ار كائن لا محالة والشقي الجهول من لام حالة 
والقائل الآخر : ٠‏ ش 

اققع بما ترزق ياذا الفتى فليس يتسى ربتا *ثملة 

إن أقبل الدهرٌ فقم قائا وان - تؤل .-ملاسهرا” انود <له 


قوله : (وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. فقدر. 
ذلك تقديراً محك] مبرماً. ليس فيه ناقض. ولا معقب ولا مز يل ولا مغير ولا ناقص 
ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه) . 
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ش : هذا بناء على ما تقدع من أن الله تعالى قد سبق علمة بالكائنات. وأنه قدر 
مقاديرها قبل خلقهاء كا قَاليَئيةٍ : « قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة. وعرشه على الماء » 240. فيعلم أن الله قد علم أن 
الأشياء تصير موجودة لأوقاتهاء على ما اقتضته حكمته البالغة [فكانت كما علم].. 
فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إلا من عالم قد 
سبق علمه على ايجادها. قال تعالى : « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير# 
الملك : .١5‏ وأنكرغلاة المعتزلة أن الله كان عالماً فى الأزل. وقالوا : إن الله تعالى 
لا يعلم أفعال العباد [حتى ينعلوا]! تعالى الله عا يقولون علوًاً كبيراً. قال الامام 
الشافعي رضي الله عنه : ناظروا القدرية بالعلم, فإن أقروا به خصمراء وإن 
أنكروا كفروا. نان الله ال ا ان هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه. 
وهذا مستطيع لا يفع ل ها استطاعه فيعذبه. للد وقد 
نس ' ومن لا يستتليه بع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطعه 

وإذا قيل : فيلزم أن يكون العبد قادراً على تخيير علم الله لأن له علم أنه لا 
يفعل. فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله؟ قيل : هذه مغالطة. وذلك أن 
تجرد مقدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم. وما يظن من يظن تغيير العلم اذا 
وقع الفعل. ولو وفم الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه. فيمتنع أن يحصل 
وفوع امكل يي عم إل بعدم وقوعه. بل إن وقع كان الله قد عدم أنه يقى نع. وإن لم 
يقع كان الله قد علم أنه لا يقع . ربكن لااتعك هلع ها إلا جا يهن" وعلم الله 
مطابق للواتع . فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير السلم. بل أي شيءوقع كان هو 
المعلوم. والعيل الذء لم يفعل لم يأت بما يغيرٌ العلم. بل هوقادر عل فعل لم 
يقع ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع. لا أنه لا يقع . 

واذا قيل : فمن عدم وقوه د يعلم الله أنه لا يقع. فلوقدر العبد على وموعه قدر 
على تغيير العلم]؟ قيل : لين الأمر كذلك؛. بل العبد يقدر على وقوعد وهو لم 
يوقعه. ولو أرقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه. [فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم 





(81؟) صححيح. وتقدم بالحديث (رقم .)8١‏ 


ألا 


إلا وقوعه. وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه! وهو فرض محال .: وذلك 
بمنزلة من يقول : افرض وقوعه مع عدم وقوعه]! وهو جمع بين النقيضين. 
فإن قيل : فإذا كان وقوعه مع علم الرب [عدم] وقوعه محالا لم يكن مقدورا؟ 
قيل : لفظ المسال محمل. وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له ولا لعجزه عنه ولا 
لامتناعه في نفسهء بل هو تمكن مقدور مستطاع » ولكن اذا وقع.كان النه غاكا بأنه 
سيقعء وإذا لم يقع كان عالاً بأنه لا يقع. فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع 
صار محالا من جية إثبات الملزوم بدون لازمه . وكل الأشياء بهذا الاعتبار سي محال! 
ما يُلزْم هؤلاء : أن لا يبقى أحد قادراً على شبىء» لا الربء ولا الخلق, فإن الرب إذا 
علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه . وكذلك 
إذا علم من نفه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله. فكذلك ما قدره 
من أفعال عباده. والله تعالى أعلم . 
له : (وذلك من عقد ”*" الايمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله 
تعالى وربوبيته. كما قال تعالى في كتابه : طوخلق كل شيء فقدَّره تقديراً» 
الفرقان : ؟. وتال تعالى : ط وكان أمر الله قدراً مقدوراً» الاحزاب :7/8). 
: الاشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبقى علمه بالكائنات قبل 
00 قاليئِةٍ فى جواب السائل عن الايمان : « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخسر. وتؤمن 'بالقدر خيره وشره » 2409. وقاليَلةِ في أخسر 
الحديث : « يا عمر أتدري من السائل؟ قال : الله ورسوله أعلم. قال : فإنه 
جبرائيل» أتاكم يعلمكم دينكم ». رواه مسلم. 
وقوله : والاقرار بتوحيد الله وربوبيته. أي لا يتم التوحيد والا قرار بالربوبية إلا 
بالايمان بصفاته تعالى ٠‏ فإن من زعم خالقاً غير الله فقد أشرك, فكت ون برخم ان 
كل أحد يخلق فعله؟ ! ولهذا كانت الطارية مجوس هذه الأمة. وأحاديثهم في 
« السنن 4. وروى أبوداود عن ابن عمرء عن النبي يك , » قال : م القدرية 





)١87(‏ في الأصل : عقائد. 
(751875) صحيح ١‏ رواه مسلم عن عمر. والبخاري ومسلم أيضا عن أبي هريرة نحوه. 
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مبحوس هذه الأمة. إن مرضوا فلا تعودوهن] وإن ماتوا فلا تشهدوهم , 00"'. 

وروى أبوداود أيضاً عن حذيفة بن الهان رضي الله عنه. قال: قال رسول الله 
كك : « لكل أمة موس» وموس هذه الأمة الذين يقولون : لا قدّرَّء: من منات 
منهم فلا تشهدوا جنازته» ومن مرض منهم فلا تعودوهم . وهم شبيعة الدجال» 
وحق على الله أن يلحقهم بالدجال » ”4". وروى أبو داود أيضاً عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. عن النبي يَكِهِ . قال : « لا تجالسوا أهلل القَدرٌ ولا 
تفاتحرهم الانة ودوى الترمذي عن ابسن عباس رضي الله عنه. قال : قال 
رسول الله يِتهِ : م صنفان من بني آدم ليس لهم في الإاسلام نصيب : المي 


والقووية 0 لك كل احاديف القدرية المروعة ضعيفة . وإما يصح الموقوف 
منها : فعن ابن عباس رضي الله عنههما أنه قال : القدر نظام التوحيد» فمن وحَّد 
الله وكذّب بالقدر نقض تكذيبّه توحيدّه » 4". وهذا لأن الايمان بالقدر يتضمن 
الايمان بعلم الله القديم وما أظهر من ن علمه الذي لا يخاط به وكتابة مقادير الخلائق . 
وقد ضل فى هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم, من 
ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك فإن ذلك كله ما يدخل في التكذيب بالقدر. 
وأما قدرة الله عا لكل ل قور الى د كاي يه قري جد ة حيث جعلوه لم 
يخلق أفعال العناد فأخرجوها عن قدرته وخلقه. 

والقدد: الذن لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والاجماع عليه: وأن الذي 
جحدوه هم القاءرية المحضة بلا نزاع : هوما قذّره الله من مقادير العباد . ؤعامة ما 

(584) أسناده شبيف. لكن له طرق يتقوى بها. ثم خرجته ني « ظلال الجنة في تخريج 
السنة برقم عم 0731437 

(586) اسناده ضعيف. وقد خرجته في المصدر المذكور برقم (759). 

(585) اسناده ضعيف. وهو تخرج في « المشكاة )1١8( ٠‏ وه الظلال ٠‏ (8.0"), 

(181) اسناده ضعيف ولا يغثر بتصحيح صاحب ١‏ التاج الجامغ لاطو أياة. وريه 
في ريج السة 440 1 6ظ(/. : 

)١84(‏ ضعيف موقوفاً ومرفوعاً كما سبق بيانه (رقم 148؟). 


هت 


ونان كا المنتكانة والافطة نيد القدزرية ة يعني به هؤلاء. كقول ابن عمر 
رض الله عنهماء لما قيل له : يزعمون أنْ لا قدر وأن الأمر أَنْفْ : أخبرهم أني 
منهم بريء وأنهم مني براء . 

والقدر. الذي هو التقدير المطابق للعلم : يتضمن أصولا عظيمة : أحد 
أنه عالم بالأمور المقدّرة قبل كونهاء فيثبت علمه القديم. وني ذلك الرد على. من 
ينكر علمه القديم . الثاني : أن التقدير يتضنمن مقادير المخلوقات؛ ومقاديرها هي 
فناتها المثة المشينة ببناء فإن الله قد جعل لكل شيء قَذْرأً قال تعالى : 
« وخلق كل شيء فقدّره تقديراً» الفرقان : ؟. فالخلق يتضمن التقدير تقدير 
الشىء في نفسه, بأن يجعل له قَذْراء وتقديره قبل وجوده. فإذا كان قد كتب لكل 
مخلوق قدره الذى يخصه في كميته وكيفية ؛ كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية 
المعيّة. خلافاً لمن أنكر ذلك وقال : إنه يعلم الكليات دون الجزئيات! فالقدّر 

يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات . الغالك + أنه يتضمن: أنه الخبكن بذلك 
وأظهزة قل وود المخلوقات إخباراً مفصلاء فيقضي أنه يمكن أن يعلم العباد 
الأمور قبل وجودها علياً مفصلا. فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا 
العلم, فإنه كان يُعلم عبادّه بذلك فكيف لا يعلمه هو؟! الرابع : أنه يتضمن أنه 
مختار لما يفعله. محدث له بمشيئته وارادته. ليس لازما لذاته. الخامس : أنه يدل 

على حدوث هذا المقدور. زأله كان بنك أن لم يكو فإنه يقدّره ثم يخلقه . 
له : (فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصماء وأحضر للنظر فيه قلبا سقباء 

لقد التمس بوهمه في فحص الغيب مر كتهاء وعاد بما قال فيه أفاكا أثها) . 

ش .: [اعلم أن] القلب له حياة وموت. ومرض #وشفاءء وذلك أعظم مما, 
للبدن. قال تعالى : # أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نور يمثى به في الناس 
. كمن مَدَلْهُ في الظلمات ليس بخارج منها» الانعام : 177.' أي كان ميتا بالكفر 
فأحييناه ه بالايمان. فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها 
بطبعه وأبغضها ولم يلتفت اليهاء بخلاف القلب الميت؛, فإنه لا يفرق بين الحسن 
والقبيح . كما قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : هلك من لم يكن له قلب 
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يعرف به المعروف والمنكر » *2. وكذلك القلت المريض بالشهوة» فإنه لضعفه 
يميل الى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه . 

ومرض القلب نوعان. | تقدم : مرض شهوة. ومرض شبهة. وأردؤها مرض 
الشبهة. وأردأ الشبه ما كان من أمر القدر. وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا 
يشعر '*1" به صاحبه, لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسنبائهاء بل قد يموت 
وصاحبه لا يشعر بموته. وعلامة ذلك أنه لا تؤله جراحات القبائح. ولا يوجعه 
جهله بالحق وعقائدة الباطلة . فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح علي 
وتألم بأهله بالحق بحسب حياته . *ما لجرح بميت إيلام * وقد يشعر بمرضهء ولكن 
يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليهاء فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء فإن 
دواءه في مخالفة الموى. وذلك أصعب شيء على النفس. وليس .له أنفع منه. وتارة 
يوطن نفسه على الصبر, ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه. لضعف علمه وبصيرته 
وصبره. كمن دخل في طريق مخوف مفض الى غاية الأمن. وهو يعلم أنه إن صبر. 
عليه انقضى في الخوف وأعقبه الأمن. فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير 
إليه. ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها. ولا سها إن 
عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول : أين ذهب الناس فلي أسوة بهم! 
وهذه حال أكشر الخلق. وهي التي أهلكتهم. فالصابر ”*" الصادق لا 
يستوحش من كله الزفيق ولالشه. فقده. إذا استشعر قلبّه مرافقة الرّعيل الأزكء 
:و الذين أ لوت 3 من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيقاً» النساء : 

يي ا 
كتاب « الحوادث والبدع »- : حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة. فالمراد لزوم الح 
واتباعه. وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيراء لأن الحق هو الذي كانت 
عليه الجماعة الأولى من عهد النبي يي وأصحابه رضي الله عنهم . ولا ننظر إلى كثرة 

(189) لا أعرفه . 

. في الاصل يعرف‎ )١50( 

(191) في الاصل : فالبصير. 
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أهل الباطل بعدهم . وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال : المنّنة ‏ والذي لا إله 
الا هو بين الغالي والجاني, فاصبروا عليها رحمكم الله. فإن أهل السنة كانوا أقل 
الناس فيا مض . وهم أقلّ الناس فيا بقي. الذين [لم] يذهبوا مع أهل الإتراف في 
فكذلك فكونوا. 
وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة. إلى الأغذية الضارة. 
وعدوله عن دوائه النافع , إلى دوائه الضار. فههنا أربعة أشياء : غذاء نافع. ودواء 
شاف. وغذاء ضارء ودواء مهلك . فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافيء على 
الضارٌ المؤذى. والقلب المريض بضد ذلك . وأنفع الأغذية غذاء الايمان. وأنفع 
الأدوية 1 ثر آن» وكل منه) فيه الغذاء 0 فمن طلب الكفناء ف غير 
موقل هو للذين آمنوا هدى وشفاع. 0 لا يؤمنوذ 0" وقر وهو عليهم 
56 أولئك ينادون من مكان بعيد» فصلت : 44 . وقال تعالى : « وتُدزّل من 
القرآن ما هر ششفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً» الاسراء : 87. 
وه من » في قوله :ن-من القرآن » لبيان الجنس. لا للتبعيض . وقال تعالى : «يا 
أمها الناس كل جاءتكم موعفلة من ربكم وشفاء ما قْ الصندور وهدى ور ة 
للمؤمنين # يونس : /ا©. فالقران هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية . 
زآدواء الدنا والأ عق ونا كل اد تؤهيل الاتتتقياء بهد وإذا الحسين العليل 
التداوى به. ووضعه على دائه بصدق وايمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء 
شروطه : لم يقاوم الداءُ أبداً. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء. 
الذي لونزل على الجبال لصدّعهاء أو على الأرض لقطعها؟! فما من مرض [من 
أمراض] :التلوب والأبدان إلا وفي لدان اج درل قل دوائه وسببه والخمية 
مله ل رمات هأ فى هاب 
وقوله : لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرأ كتيا. أي طلب بوهمه في 
0 إذا ا خلقه. ٠‏ فهسو يروم ببحشه 


كل/؟ هس 


من ارتضى من رسول 4 ان :1 الى اخ اليتورة . وقوله : وعاد بما قال 
فيه .> عل القذر 8 أفاكاً كذاباً أثياء أي ا 


وقوله : (والعرش والكرمي ححق) . 

ش :: كيا بين تعالى في كتابه. قال تعالى 00 . فعّال لما يريد # 
ا ال لي 6. طؤثم استوى 

على العرش © الاع راف : 64. في غير ما اية من القران “9 : 8 الرحمين على 

العرقن! ستوى» له : ه. للا إله إلا هو رب العرش الكريم» الؤمنون : 
5. الله لا إله هو رب العرش العنليم» النمل : 75. © الذين يحملدون 
العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ريستخفرون للذين امنوا» 
غافر : لا. ططويخمل عرش ر بك فوقهم يومثذ ثمانية# الحاقة .1١/‏ # وتسرى 
الملائكة نا وك دن حول العرش يسبحون بحمد ربهم# الز لزدر : 8. وف دعاء 
الكرب المروي في « الصّحيمح ؛ : لا إله إلا الله العظيم الحليم؛ لا اله الا هو رب 
العرش العظيمء لا إله اه الله رب السموات ورب الأرض رب العرث 
الكريم 67". وروى الامام احمد في حديث 0 عن العباس بن عبد المطلب 
رضي الله عنه. قال : قال رسول الله ي#ة : « هلل تدرون كم بين السماء 
والآرضر؟ قا © قلنا الك ورسوله 0 اله ارقي ا عيد ف 4 
كل سماء الى سماء مسيرة خمسائة سنة. وكِتففُ كل سمهاء مسيرة خمسمائة. وفوق 
السماء السابعة بحر [بين] أسماء وأعلاه كما بين لسماء والأرض. ٠‏ زثم فوق ذلك 
ثانية أوعاك. بين ركبهن وأظلافهن ‏ كا بين السياء والأرض]]. ثم فوق ذلك 
1 بين الساء والأرض. والله فزق ذلك ا 

ن أعمال بني آدم شوء » «:4. ورؤاه أبوداود والترهذي وان ماجه. وروى أبو 
ب اسورة الاعراف : “اه ويوسر : #» والرعف : 5. والفرقان : 9ه. وألم 
السجدة : 4 والحديد : 4. 

(191) متمق عليه م, وعدت 16ران بن عا وبودي الله عنه .. وهو تفرج ف ٠‏ الضعيفة ٠‏ 
(555) لزيادة مدكع زتعت 1 حره علد الطبراني وت 


(:551) ضعيفت الإس.ناد 7 وهو تخرج قِ د ظكل 55 «طلالاه). 
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داود وغيّرهء بسنده الى رسول الله يل . من حديث الأطِيط أنه يط قال : « إن 
عرشه على سهراته لحكذاء وقال بأصابعه. مثل القبة » 0*“. الحديث. وفيٍ 
صحييح » البخارى عن رسول الله ول أنه قال : « اذا إذا سألتم الله لحن نة فاسألره 
الفردوس. فإنه أوسط الحنة. 00 عرش الرجمن » 19©. يروى ١‏ وفوقه 0 
الع لك زفق وبالرفع على الابتداء» أي : وستفه. 

' وذهب طائنة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك فلك ه.تدير من جميع جوانبه محيط 
بالعالم من كل جهة. رفاسي : الفلك الأطلسء, والغلك التاسع ! وهذا ليس 
بصحيح, لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة. كما قالويقة : « فإن 
الناس يصعقون . فأكون أول من يفيق. فاذا أنا بمررى أخخذ بقائمة من قوائم 
العرش. فلا أدرى أفاق قبل ل ار رركم الور » 9. والعرش في اللغة : 
عبارة عن السرير الذي للملك. كما قال تعالى عن بلقيس : ا ولا عرش عظيم 
النمئل : 5 . وليس هو فلكاًء ولا تفهم منه العرب ذلك» ة : 
العرب. فهو : سرير ذوقزائم تحمله الملائكة. وهو كالتبة #لى العالم. وهو سقف 
المخلوقات . فمن شعر أمية ابن من الصلت : 


بحدوا الله فهسو للمحد أهل وإنتسا فق السماء أنْسق كبيرا 
فرجكنا لا يناله بصر الع موج كر للاسلك ‏ عصورا 


المتّور هنا : جمم : أصّور. وهو :2 لمائل العنى لنظيره الى العلسو 
والشرجع : هو العالي المنيف ول رار :. هو العرش 5 اللنة. . ومن شعر عبد انله 
.اين رواحة رضى الله عنى الذى عرض به عن القراءة لامرآته حين اتهمته 
بجاريتهة_: ش 


(196) ضعيف الاسناد ولاايصح في أطيط العرش -حديث. وسو مرج في « التلال »(دلاه 
وثلاه) وانظر فيه الحديث الذي قبلد. 

4 صحيع . وأخرجه الام أحمد ايفساء زهو مخرج 1 5 ٠‏ الصخيضنة » للف 
وم الظلال ٠‏ (5841). ' 

(/741) متفق عليه. وتقدم نحوه الحديث (برقم .)١55‏ 
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شهدت بأن وعد الله حق [وأن] النار مثوى الكافرينًا 
ون العدركن .قوق الاترطاتك وفتوق- اليم رن الغالنا 
رعملة ‏ ملامكة اخدة :ملائكة ‏ الاله مسومينا 
ذكره ابن عبد البر وغيره من الأئمة» وروى أبوداود عن النبي بكي أنه قال : 
« أذن:! لي أن أحدّث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش. إن ما بين 
[شحمة] أذنه إلى غائقه تير ماله عام » 120". ورواهابن أبي حاتم ولفظه : 
« تخفق الطير سبعمائة عام ». . 
وأما من حرف كلام الله. وجعل العرش عبارة عن الك كيف يصنع بقوله 
تعالى : 9 ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثانية» الحاقة : /ا١.‏ وقوله : 
# وكان عرشه على الماء» هود : /ا. أيقول : ويحمل ملكه يومئذ ثانية؟! و 
ملكه على الماء! ويكون موسى عليه السلام آخذا من قوائم الملك؟! هل يقول هذا 
عاقلٌ يدري ما يقول؟! 
.وأما الكرسي فقال تعالى : #وسع الات والأرض» البقرة : ه 
وقد قيل : هو العرش . والصحيح أنه غيره. نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله 
عنهم| وغيره. روى ابن أبي شيبة في كتاب «صفة العرش». والحاكم في «مستدركه». ش 
وقال : إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. في 
قوله تعالى : وسسع كرسيه السموات والأرض* البقرة : ههكن أنه قال : ' 
الكرسى موضع القدمين, والعرش لا يقر قذّره إلا الله تعالى 69“. وقد روى 
مرفوعاء والصواب أنه موقوف على ابن عباس . وقال السدي : السموات والأرض 
في جوف الكرسي بين يدي العرش . وقال ابن جرير : قال أبوذر رضي الله عنه : 
سمعت رسول اللَهيَظِةٍ يقول : « ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت . 





(94؟) صحيح.ء رواه ابو ذاود وغيره. وقد خرجته في « الصحيحة .)١18١( ٠‏ 

(994؟) صحيح موقوفاء وأما المرفوع فضعيف. كا بينته في تمخريج كتاب « مادل عليه القران 
مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان » للالوسي. وقد طبعه المكتب الاسلامي. وراجع له 
« الظلال »(؟:١٠385/1). ٠‏ 
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بين ظهرى فلاة من الأرض » -0“. وقيل : كرسيه علمه. وينسب الى ابن 
عباس . والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة» ى| تقدم. ومن قالٍ غيرذلك فليس له 
دليل إلا مجرد الظن. والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم؛ كما قيل في العرش . 
وإغما هو كما قال غير واحد من السلف : بين يدي العرش كالرتاة إليه . 

له : (وهو مستغن عن العرش وما دونه. محيط بكل شيء وفوته. وقد أعحز 
عن الاحاطة خلته) . 

ش : أما قوله : وهو مستغن عن العرش وما دونه. فقال تعالى : و إن الله 
لتى عن العالن » العذكبوت + :, وقال تساق + «وإله :هو الغدي الحميد» 
فاطر : .١5‏ وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هناء لأنه لما ذكر العسرش 
والكرمي » ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش. ليبين أن خلقه 
العرش لاستوائه عليهء ليس لحاجته إليه. بل له في ذلك حتكمةاقتضته. وكون 
العالي فوق ال.افل» لا يلزم ركرك العائل خاو اللعال قيطا وا يناد لمن 
[ولا] أن يكون الأعلى "٠ ٠١‏ مفتقراً إليه . فانظر الى السماء. كيف هي فوق الأرض 
زليت اطشققرة الها؟ قرت تعاق اعظ طانا راجا دن أن ن يلزم من علوه ذلك بل 
الوازم علوه من خصائصه, وهي حمله بقدرته للسافل. وفقرٌ السافل» وغناه عو 
سبحانه عن السافل. وإساطنّه عز وجل بهء فهو فوق العرش مع حمله بقدرته 
للعرش وحملته. رغناهعن العرش .وفقر العرش اليه. وإحاطته بالعرش» وعدم 
إحاطة العرش به. وحصرة للعرش ٠‏ وعم حصر العرشي له. وهذه 00 

عن الخلوى. 

ونفاة العلقء [أهلٌ 5 ٠‏ لو فِضّلوا بهذا الفصيل» شُّدوا الى سواء 
السبيل» وعلموا مطابقة العقل لتغزيل. ولسلكوا خلف الدليل. ولكن فارقوا 
الدليل» فضا عن سواء السبيل . والأمر فى ذلك كنا قال الامام مالك رجه الله ا 
سئل عن قوله تعالى : «إ ثم استوى على العرش 4 الاعراف : “01 وغيرها : كيف 





.)1١9( » صحيح كما بينته في المصدر السابق» وهو حرج ف « الصحيجة‎ )٠( 
(01م)ق الأصل : للاعلاء.‎ 
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ْ استوى؟ فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول . ويروى هذا الخواب عن أم سل 
رضي الله عنها موقوفاً ومرفوعا الى النبي صل الله عليه وسلم 0-. 

وأما قوله : حيط بكل شيء وفوقه. وفي بعض النسخ : محيط بكل شيء فوقه. 
. [بحذف الواو] من قوله : فوقه. والنسخة الأولى هي الصحيحة, ومعناها : أنه 
'تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء. ومعنى الثانية : أننها خيط بكل شيم نوق 
العرش. وهذه ‏ والله أعلم - إما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهواء ثم 
استنسيخ بعض الناس من تلك النسخة. » أو أن بعض المحرفين الضالين أسقطها ' 
قصداً للنساى وإنكار لصفة الفوقية! وإلا فقد قام الدايل على أن العرش فوق 
المخلوقات وليس فرقه شىء من المخلوقات. فلا يبقى لقوله : مخيطد بمعلى : محيط 
بكل شيء فوق العرش, والحالة هذه : معنئ! إذ ليس فوق العرش من المخلوقات 
ما يحيطبه. فتعيّن بوت الواو. ويكون المعنى : أنه سبحانه محيطبكل شيء. وفوق 
كل شيء . 

أما كونه ميملا بكل شيء. فقال تعالى : # والله من ورائهم عيط» البروج : 
ى . فألا إنه بكل شيء محيط» حم السجدة 5ه ٠‏ لإولله ما في السموات وماني | 
الأرض وكان الله بكل شيء محيطً» النساء اا ول المرادعن إساطته بمقاده 
أنه كالفلك. وأن المخلوقات ال ذاته المقدسة. تعالى الله عن ذلك علوا كبيزا: 
وإنما المراد : : إسناطة عظمته :وده عله بقارت وك وأنها بالنسبة الى. عظمته 
كخردلة . كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ما السموات السبع 
والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن - إلا كخردلة في يد أحدكم . 
ومن المعلوم ‏ ولله المثل الأعلى - أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة , إن شاء قبضها 
وأحاط قبضته بها. وان شاء جعاها تحت وهو في الخالين مباين شا عال عليها فوقها 
من جميع الوجوه. فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف. فلوشاء ' 

)"١(‏ لا يصح. والصواب موتوف على مالك أو أم سلمة. والأول أشهر 


فنا 0 فٍِ الاصل : احاطة عنامة وسعة ة وعلم وقدرة . وكلا العبار رك 37 م وهو من 
التأويل الذي ينقمه الشارح. مع أنه لا بد منه أحيانا. . 
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لقبض السموات والأرض اليوم. وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة فإنه لا يتجدد 
به إذذاك قدرة ليس عليها الآن. فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدن و سبحانه من 
بعض أجزاء العالم وهوعلى عرشه فوق سمواته؟ أو يُدني إليه من يشاء من خلقه؟ 
فمن نفى ذلك لم يقذّره حقّ قدره. وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن 
النبي يليْةِ في رؤية الرب تعالى : فقال له أبو زرين. : كيف يسعنا يا رسول الله - 
وهو واحد ونحن جميع؟ فقال : سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله : هذا القمره آيةٌ 
"من أآيات الله كلكم يزاة علي ف والله أكبر من ذلك. وإذا أفل تبين أنه أعظم 
وأكبر من كل شيء ”*0". فهذا يزيل كل إشكال, ويبطل كل خيال. 

وأما كونه فوق المخلوقات, فقال تعالى : « وهو القاهر فوق عباده» الانعام : 
.5١64‏ «إيخافون رهم من فوقهم» النحل : .68٠‏ وقاليَظةٍ في حديث 
الأوعال المتقدم ذكره : « والعرش فوق ذلك. والله فوق ذلك كله » 0". وقد 
أنشد عبد الله بن رَوَاحة شعره المذكور بين يدي النبي يله . وأفْرّه على ما قال : 
وضحك منه 07" , وكذا هده جدان بن نايك رضي الله عند كولاه : 


شهدت بإذن الله أن محمداً. رسول الذي فوقٌ السموات من عل 
وأن أبا يحى ويحجى كلاها له عمل من ربه متقبل 
| وأن الذي عادىاليهود ابن مريم رسول أتىمن عن دذى العرش مرسل 
وأنا أخا الأحقاف إذْقام فيهم ' يجاهد في ذات الاله ويعدل 


فقال النبي يلي : 1ن أشهد » 0 وعن أبي هريرة رضي الله عنه. عن 
النبى يلِيٍ . أنه قال : « لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش 
أن رحمتي سبقت غضبي » 20" وفي رواية : « تغلب غضبي » رواه البخاري 
(04) ضعيف الاسناد. حسن المتن» كما هومبين في « الظلال » (40694 و150) 

.)791 ضعيف وتقدم قريبا الحديث (برقم‎ )7٠6( 

(0) ضعيف. وقول ابن عبد البره رويناه من وجوه صحاح » فيه نظرء فقد قال الذهبي 


في « العلو » (ص )٠١6‏ معقبا عليه : ه روي من وجوه مرسلة . ...؛ ثم ذكرها. 
)٠١017(‏ ضعيفء. رواه ابن سعد في ١‏ الطبقات » بسند ضعيف ومنقطع .' 


(04) متفق عليه. وهو تخرج في « الظلال » (508 و509). 
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وغيره ا م قال , ال ا 
وقال :ايا أحلى الجنةى ؛ سلام عليكمء ثم قرأ قله عاق لأسا لام بي 
شا ل ال 2 ل 0 
هو الأؤل والآخر والظاهر والباطن # الحديد : : "3 بقوله : وأنت الأول فليس 
قبلك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شئء» 0"". والمراد بالظهور هنا : العلو. 
ومنه قوله تعالى : طفى| استطاعوا أن يظهروه» الكهف : 317., أى يعلره. فهذه 
الأسماء الأربعة متقابلة : اسمان منها لأزلية الوق مما ره ان انلف واسمان 
لعلوه وقربه . . ودوك أبوداود عن جبير بن حمد بن جبير بن مطعم ؛ ؛ عن أبيه. عن 
جد قال ٠‏ : أتى رسول الله ميد أعرابي , فقال : يا رسول الله جهدت الأنشس 
[وضاعت العيال] ونبكت الأموال. [وهلكت الأنعام]. فاستسق الله لنل فإنا 
ا ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله يه : ويحمك! 
ألدري ما تقول؟ وسبّح رسول الله وق » فا زال يسبح حتى عُرف ذلك في وجوه 
أصحابه. ثم قال : ويحك! إنه لا يُستشفع بالله على أحد من خلقه. شأن آل 
أعظم من ذلك. ويحك! أتدرء يي ما الله؟ إن الله فوق عرشه. وعرشه فوق سمواته. 
وقال بأصابعه إمثل القبة [عليه]. وإنه لبط به أطيط الررحل بالراكب ولوق 
قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة, لما حكم فيهم أن تقتنل مقاتلتهم وتسبى 
ذرارمهم. فقال النبي صَطئ 0 لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع 
سموات نفام وهو حديث صحيح . أخرجه الأموي في مغاز زيه. وأصله في 

[الحلكية شعيف وتقدم في الخديث (رقم 1) وقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : 
« واسناده حجيد ٠»‏ غير جيد. لا ذكرته هناك . 

.)45 صحيح وتقدم الحديث (برقم‎ )571١( 

.)978 ضعيف,. وتقدم رصن‎ )"١١( 

(؟51) صحيح بدون قوله 00 فوق سبع سماوات » كذلك هو في « الصحيحين » 
وه المسند ». . وأما هذه الزيادة فتفرد بها محمد بنْتصالح التار. كما في ٠‏ العلو :5 )٠‏ وقال: 


« الصحيحين ». وروى البخاري عن زينب رضي الله عنها ؛ أنها كايت يمسترعق 
أزواج النبي يقِة . وتقول : زوجكن أهاليكن. وزوجني الله من فوق سبع 
سموات 2.20 وعن عمر رضي الله عنه : أنه مر بعجوز فاستوقفته. فوقف معها 
يحدثهاء فقال رجل : يا أمير المؤمنين. حبست الناس بسيب هذه العجوز؟ فقال : 
"ويلك؟ اتدوى من هذه؟ "أمرأةٌ سمغ الله شكواها من فوق سبع سموات» هذه 
خولة التي أنزل الله فيها. «إقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي :الى 
الله # "٠4‏ المجادلة : ١‏ أنجرجه الدارمي. وروى عكرمة عن ابن عباس. في 
قوله : «إثم لأتينّهم من بين أيدييم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شا ئلهم # 
الاعراف : 211 قال : ولم يستطع أن يقول من فوقهم. لأنه قد علم أن الله 
سبحانه من فرئهم, ْ 
ومن سمع أحاديث الرسول عن وكلام السلف. وجد منه في إثبات الفوقية ما لا 
ينحصر. وا ولريب أن الله سبمحانه لما خلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة. تعالى الله عن 
٠‏ ذلك, فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد فتعين أنه خلقهم خارجاً عن 
ذاتى ولولم يتصف سبحانه بيفوقية الذات. مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم . 
لكان متصفاً بضدّ ذلك. لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده. وضد 
الفوقية : السنول. وهومذموم على الإطلاق. لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. ‏ 
فإن قيل ا ل ل ا : لو 
لم يكن ابلا للعلو والفوقية'| لم يكن له جقيقة قائمة بنفسهاء فمتى أقررتم بأنه 


دارع سدرقة ول 1 التعريت 2 و سدوى عل الك قلت فبكل لا يقل كرد راق 
صححه المؤلف وكذا الذهبيء وف اثبات التوقية أحاديث صحيحه تغني عن هذاء وسيذكر 
المؤلف بعضها. وانظر تفريج الحديث في « مختصر العلو (817/ .)١١‏ 

(71).صحيح وهو عند البخاري في « التوحيد » من حديث انس قال.: فكانت زيب 
تفخر. . الخ. فليس هومن مسند زينب نفسها ك] يفيده صنيع المصنف رحمه الله. 

(14) ضعيف» أخرجه ابوسعيد الدارمي في « الرد على الجهمية ٠‏ (ص 755» طبع المكتب 
الاسلامي) من طريق ابي يزيد المدني عن عمر به قال اللعي 115 وهذا اسنتاد صاليح 

فيه انقطاع ه. أبو يزيد لم يلحت يممر ». . 
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ذات قائم بنفسه. غير غالط للعالم. وأنه موجود في الخارج. ليس وجوده ذهنيا 
فقطء بل وجوده خارج الأذهان قطعاً. وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان 
وجوذه كذلك فهو : إما داخل العالم وإما خارج عنه. وانكار ذلك انكار ما هو 
أجلى وأظهر من الأمور البد.بيات الضرورية بلا ريب, فلا يستدل على ذلك بدليل 
إلا كان العلم بالمباينة أظهر منهء وأوضح وأبين. وإذا كان صفة العلو والفوقية صغة 
كالء لا نقص فيه. ولا يستلزم نقصاء ولا يوجب محذوراء ولا يخالف كتابا ولا: 
سنة ولا إجماعاً. فنفي حقيقته يكرن عينَ الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة . 
أصلا. فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده رتصديق رسله.. والإيمان بكتابه ويم 
مايه لت : إلا بذلك؟ فكيف إذا انضم الى ذلك. شهادة العقول السليمة. 

والفطر [المستقيمة]. والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه. 
وكونه فوق عباده. التي تقرب من عشرين نوعا : أحدها : التصريح بالفوقية 
مقروناً بأداة : من. المعينة للفوقية بالذات» كقوله تعالى : ظ يخافون رهم من. 
فوقهم» النحل : .6٠‏ الثاني : ذكرها مجردة عن الأداة. كقوله تعالى. : ظإ وهو 
القاهر فوق عباده» الانعام : 18 و١5‏ . الثالث : التصريح بالعروج إليه نحو : 
«تعرج الملائكة والروح اليه المعارج : 4 . وقوله يَقِةَ : « يعرج الذين باتوا 
فيكم فيألهم ٠‏ 7". الرابع : التصريح بالصعود إليه. كقوله تعالى : ط إليه 
يصعد الكلم الطيب# فاطر : .٠١‏ الخامس : التصريح برفعه بعض المخلوقات 
اليه كقوله تعالى : لإ بل رفعه الله إليه» النساء : 108. وقوله: © إني متوفيك 
وراقفعك الي » آل عمران : 8ه . السادس : التصريح بالعلو المطلق .ادال على 
جميع مراتب العلوء ذاتاً وقدراً وشرفاًء كقوله تعالى : ظ وهو العلي الععظيم» 
البقرة : 08؟. «إوهو العل الكير» سباً : 8؟. طإنه عل حكيم»# 
الشورى : ١ه.‏ السابع : التصريح بتنزيل الحّتاب منه. كقوله تعالى : «تنزيل 
الكتاب من الله العزيز م غافر : ؟. إتنزيل الاوالن الله العريز 


(716) مقر عليه وهو قطعة من حديث لاني هريرة رضي الله عن اوله م يتعاقبرن فيكم 
ملائكة بالليل ورا لائكة بالنهار. . 0*» عرد 3" الفللاك 1و4 


ََّ 30 ب 


الحكيم# الزمر : ١‏ لإ تنزيل من الرحمن الرحيم» فصلت : 7. «إتنزيل 
من حكيم حميد# فصلت : ”4. «إقل نزله روح القدس من ربك بالحق» 
النحل ٠١7:‏ #حم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة 
إنا كنا منذرين. فيها يفرقٌ كل أمر حكيم. أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين# 
الدخان : ١‏ - ه. الثامن : التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده. 
وأنتحقها أنزثت اليه من بعض. كقوله إن الذين عند ربك# الاعراف : 
7 ظ وله من ف السموات والأرض ومن عندهية الأنبياء: 18 . ففرق بين «من 
44 عموها ودين" من عنده » من ملائكته وعبيده خصوصاً. وقول النبي يي في 
الكتاب الذي كتبه الربٍ تعالى على نفسه : « أنه عنده فوق العرش م 00 , 
التاسع لمم ريع ران اتفال و الات وها ملك الند ري مق امل لدي نيل 
أحد وجهين : إما أن تكون فى » بمعنى « عل ). وإما أن يراد بالسماء العلوى لا 

يختلفون في ذلك., ولا يجوز الحمل على غيره. العاشر : التصريح بالاستواء مقروناً 
بأداة ه على » مختصاً بالعرش. الذي هو أعلى ااا مصاحباً في الأكثر 
لأداة : « ثم » الدالة على الترتيب والمهلة . الحادى عشر : التصريح بح برقع الأيدى 
الاشصال» كقوله يي : « إن الله يستحبي من عبده إذا رفع اليه يديه أن يرده| 
صفراً ؛ *". والقول بأن العلوقبلة الدعاء فقط- باطل بالضرورة والفطرة. وهذا 
يجده من نفسه كل داع . كما يأتي إن شاء الله تعالى . الثاني عشر .: التصريح بنزوله 
كل ليلة الى سماء الدنياء والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو الى 
سفل. الثالث عشر : .الاإشارة اليه حساً الى العلو. كا كما أشار اليه من هو أعلم 
بربه 0" وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشرء 1ن المي الأعتل الذي 


لم يجتمع لأجد مثله. فى في: اليوم الأعظم , ٠‏ في المكان الأعظم . قال لهم : 00 أنتسم 





(15؟) متفق عليه وتقدم الحديث (برقم ٠8‏ م 
01 صحيح. 00 5 وعر ترسك اهو والذهبي ومن قبلها ابن حبان . 
(18”) في الاصل : 


كنك] -ه 


“«شبؤر لتر طن ناذا الله قائلون؟ قالوا + تشهند أنك قد بلغت واديت 
ونصحت ) (كل فرفع أصبعه الكريمة الى السهاء رافعاً لها إلى من هو فوقها وفوق 
كل شيءء قائلا : « اللهم أشهد ). .فكأنًا نشاهد تلك الأصبع الكريمة وهي 
مرفوعة الى الله : وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع أصبعه اليه : « اللهم 
أشهد ا ونشهد أنه بلّْ البلاغ المبين. وأدى رسالة ربه ىا 0 ونصيخ أمته غاية 
النصيحة ؛ فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع النأعين » وحذلقة 
المتحذلقين! وادمدلله رب العالمين. الرابع عشر : التصريح بلفشظ بلفظ : « الأين » 
كقول أعلم الخلق به. وأنتصحهم لأمتهء وأفصحهم بيانا عن المعنى الصحيح. . 
بلفظ لا يوهم باطلا بوجه : د أين الله ع ككل في غير موضع . الخامس عشر : 
شهادتهوقْةِ لمن قال إن ربه فى السماء ‏ بالايمان. السادس عشر : اخباره تعالى عن 
فرعون أنه را لسر الى الستاء» ليطلّع الى إله موسى يدنه نا رودن أنه 
سبحانه فوق السموات. فقال : «إيا هامان ابن لي صرحا لعلي | أبلغ الأسباب 
أسباب السموات فَأطَّلمٌ الى إله موسى وإني لأظنه كاذباً» المؤمن : + . فمن نفى 
العلو من الجهمية فهو فرعوني. ومن أثبته فهو موسوي محمدي. السابع عشر 

إخباره وَكِ: أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيفا | 
الصلاة» فيصعد إلى ربه ثم يعود الى موسى عدة مرار 9. الثامن عشر :1 0 . 
النصوص الدالة: على رؤية أهل الخنة له تعالى» من الكتاب والسنةء وإخبار النبي ' 





(19) صحيحء وهو قطعة من -حديث جابر الطويل في حجة النبييلة . رواه مسلم وأبوداود 
والدارمي .وابن ماجه وغيرهم وقد افردته في جزء لطيف. وضمست اليه كل ما وققع لي من 
الروايات والزيادات الثابتة عن جابر رضي .الله عنه في سياق واحد. وعلقت عليه بتعليقنات 
مفيدة. وقد طبع هرات في المكتب الاسلامي العامر. 

(7060) صحيح. رواه مسلم )7١/7(‏ وغيره عن معاوية بن الحكم السلمي ان النبي يت قال . 
للجارية .: أين الله؟ قالت : في السماء, قال : من أنا؟ قالت : أنت رسول الله. قال : اعتقها 

فنا مؤمنة. وهو تحرج في « الظلال » (484 و0٠14)‏ وفي « مختصر العلر» (ص١8).‏ وقال 

الذهبي فيه : « حديث صحيح أخرجه مسلم. . » ش 
(1؟*") متفق عليه . انظر سياقه في ه مختصر العلو » (رقم 21 


- ثثثلات 


كل أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. فلا يرونه إلا 
من فوقهم. كما قاليظةِ : « بينا أهل الجنة في نعيمهم: إذ سطع لمم نورء فرفعوا ' 
رؤوسهم. فاذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم. وقال : يا أهصل 
الجنة. سلام عليكم. ثم قرأ قوله تعالى : سلام قولا من رب رحيم» يس : 
8 . ثم يتوارى عنهم , وتبقى رحمئه وبركته عليهم في ديارهم » 9'" رواه الامام 
أحمد في ١‏ المسند ؛» وغيره» من حديث جابر رضي الله عنه . ولا يتم إنكار الفرقية 
إلا بإنكار الرؤية. وهذا طرد الجهمية الشقين "2 وصدّق أهل السنة 0 
.فعا واقروا مبعاء» وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو مذيذباً بين ذلك ٠‏ لا الى هؤ 
ا ل ل ا 
فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله! وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك ! 
وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدًا : فمنه : ما روى شيخ الاسلام 
أبو اسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق», بسنده الى مطليع البلخي : أنه سأل أبا 
حنيفة عمن قال : لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض؟ فقال : قد كفر, لآن الله 
يقول : 9 الرحمن على العرش استوى# طه : ه وعرشه فوق سبع سمواته. ٠‏ 
قلت : فإن قال : إنه على العرش. ولكن يقول : لا أدري العرش في السماء أم في 
الأرض؟ قال : هو كافر..لأنه أنكر أنه في السماء. فمن أنكر أنه ف السماء فقد- 
كفر. وزاد غيره :. لأن الله في أعلى عليين. وهو يدعى من أعلى ؛ لاا من أسفل. 
انتهى . ولا يلتنت الى من أنكر ذلك ممن ينتسب الى مذهب أبي حنيفة» فقد التدسب 
إليه طوائف معتزلة وغيرهم. مخالفون له في كثير من اعتقاداته . وقد ينتسب الى 
مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في [بعض] اعتقاداتهم. وقصة أبي يوسف في 
استتابة بشر المريسي ٠»‏ لما أنكر أن يكون الله عز وجل فوق العرش ‏ : مشهورة. 
رواها عبد الرخمن بن أبي حاتم وغيره. : 
ومن تأول « فوق )4. بأنه عع عا ا وأنذ شه . من العرش 





(971) ضعيفء 0 بالحديث ررقم .)١4١‏ 
(9؟*) في الاصل : : 5 
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وأفضل منه. كما يقال : الأمير فوق الوزيرء والدينار فوق الدرهم - : فذلك مما 
تنفر عنه العقول السليمة. وتشمئز منه القلدوب الصحيحة! فإن قول القائل 
[ابتداء] الله خير من عبادو وخير من عرشة : من جنس قوله 8 الثلج بارد. 


. والنار حارة» والشمس أضوأ من السراج. والسهاء أعلى من سقف الدار والجبل 


أثقل من الحصى. ورسول الله أفضل من فلان اليهودري]. والسماء فوق 
الأرض! ! وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح. بل هومن أرذل الكلام 
وأسمجه وأهجنه! فكيف يليق بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن 
بأنوا بمثله لا أنوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً؟ ! بل في ذلك تنقّص . كما قيل 
في المثل السائر : 
ألم تر أن السيف ينقص قلاره ' إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

ولوقال قائل : الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك! لضحك منه العقلاء 
للتفاوت الذي بينهماء فإن التفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم . 
بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك, بأن كان احتجاجاً على مبطل, كما في قول 
يوسف الصديق عليه السلام : 8« أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار»ه 
يوسفف : 4". وقوله تعالى : ذإ الله خير أما يشركون» النمل : 5ه. لإوالله 
خير وأبقى» طه : 77. ْ 

وإنما ينبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه » 
فله سبحانه وتعالى فوقية القهر. وفوقية القدر "". وفوقية الذات. ومن أثبت 
البعض ونفى البعض فقد تنقص. وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه. فإن قالواء 
بل علو المكانة لا المكان؟ فالمكانة : تأنيث المكان. والمخزلة : .تأنيث المنزل. فلفظ 
« المكانة والمنزلة ؛ تستعمل في المكانات النفسانية والروحانية ". )ا يستعمل 
لفظ « المكان والمنزل » في الأمكنة الجسمانية. فإذا قيل : لك في قلوبنا منزلة 
ومنزلة فلان.في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان» كما جاء في الاثر : « إذا 





(58) في الاصل : الفضل . 
(0786) في الاصل : والعرجانية . 
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أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله فلينظرٌ كيف منزلةٌ الله في قلبه. فإن 
الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه » “"". فقوله : « منزلة الله في 
قلبه » : هوما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وغير ذلك, فإذا عرف 
أن « المكانة والمنزلة » : تأنيث المكان والمنزل. والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ 
والمعنى . ٠‏ وتابع لهءٍ ٠‏ فعلوٌ المثل الذى يكون ف الذهن يتبع علو 9" الحقيقة. إذا ' 
كاذمطانقا كان جنا وإلا باطلا . فإن قيل : المراد علوه في القلوب. وأنه أعلى في 
القلوب من كل شيء . قيل : وكذلك هوء وهذا العلومطابق لعلوه في نفسه على كل , 
شىء. فإن لم يكن:عاليا بنفسه على كل شيء. كان علوه في القلوب غير مطابق, 
كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى . 

وعلوء سبحانه وتعالى ى] هو ثابت بالسمع. ثابت بالعقل والفطرة» أما ثبوته 
بالعقل فمن وجوه : أحدها “العم البدءِ يبي القاطع بأن كل موجودين» إما أن 
يكون أحدههما سارياً في الآخر قائاً به كالصفات» وإما أن يكون قائم| بنفسه باثا 
من الآخر. الثاني : أنه لما خلق العالم. فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجاً عن 
ذاته, والأول باطل : أما أولا : فبالاتفاق. وأما ثانيا : فلآنه يلزم أن يكون محلا 
للخسائس * والقاذورات تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. والثاني يقتضي كون 
العلم زاقعاً خارج ذاته. فيكون منفصلاء فتعيتت الباينة. لأن القول بأنه غير 
سبل لدم رغيرٌ منفصل عنه ‏ غيرٌ معقول. الثالث : أن كونه تعالى لا داخل 


نمث لا أعرفه . ' 

ثم :وجدته بدلالة بعض الاخوان جزاه الله رن .مستدرك الحاكم » /1١(‏ 1494 -448) 
بنحوه وصححهء وتعقبه الذهبي بأن فيه عمر بن عبدالله مولى غفرة. ضعيف, ومن طريقه 
أخرجه ابو يعلى وغيره. وهو تحرج في « الضعيفة » (0477). وهو من الأحاديث الكثيرة. من 
الضعيفة والموضوعة. التي سود بها المدعو عز الدين بليق « منهاجه » وهي قرابة أربعمائة حديث' 
ما بين ضعيف وموضوع. ومع ذلك زعم في مقدمته أن أحاديث « منهاجه » كلها صحيحة! 
: وعسى أن بيسّر لي نشرها في رد عليه ومع ذلك أرجو أن انتهي منه قريبا إن شاء الله تعالى. 
(710”) في الاصل : يقع على. 
(078) ف الاصل : للحشائش. 
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العالم ولا خارجه ‏ : يقتضي [نفي] وجوده بالكلية. لأنه غير مغقول : فيكون. 
موجوداً إما داخله وإما خارجه . والآول باطل فتعين الثاني فلزمت الباينة . 

وأما ثبوته بالفطرة. فإن الخلق جميعاً بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم 
عند الدعاءء ويقصدون جهة العلوٌ بقلوبهم عند التضرع الى الله تعالى . وذكر محمد 
بن طاهر المقدمي أن الشيخ أبا جعفر الحمداني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي 
الجويني المعروف بإمام الحرمين, وتو كام ح نبي مجه لجار ويقول : كان الله , 
ولا عرش وهو الآن:على ما كان! فقال الشيخ أبو جعفر : أخبرنا يا أستاذٌ عن هذه 
الخرزررة: الى تتيلاقا ن لون از جا نال عار و : يا الله إلا وجد في قلبه 
:ضرورة طلب 1" العلوء ؛ لا يلتفت بمنة ولا يسرة» فكيف ندفع بهذه الضرورة عن 
أنفسنا؟ قال : فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل! وأظنه قال : وبكى! وقال : 
حيرّني الحمداني حيرني ! أراد الشيخ : أن هذا أمر فطر الله عليه عباده, من غير أن 
يتلقوه من المرسلين. يجدون في قلوبهم طلباً ضرورياً يتوجه الى الله ويطلبه في 
العلو. 

وقد اعتّرض على الدليل العقلٍ بإنكار بداهته. لأنه أنكره جمهور العقلاء. فلو 
كان يديا لكان خخلفا فز يي المقلاو: بل هو قضية وهمية خيالية؟ والجواب عن 
هذا الاعتراض مبسوظ في موضعه. ولكن أشيرٌ إليه هنا إشارة مختصرة. وهو أن 
يقال : إن العقل ان قبل قولكم فهو لفولنا أقبل .وان رد العقل قولا فهو لقولكم 
أعظم رداء فإن كان قولنا باطلا في العقل؛ فقولكم أبطل. وإن كان قولكم حقاً 
تقبول" فى العدلء فقولنا أولى أن يكون مقبولا في العقل . فإن دعوى الضرورة 
مشتركة . ٠‏ فإنا نقول : نعلم بالضرورة بطلان قولكم, وأنتم تقولون كذلك. فإذا 
قلتم : تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم 
العقل؟ قابلناكم بنظير قولكم , وعامة فطر الناس. ‏ ليسوا منكم ولا منّا ‏ موافقون 
لنا ”؟" على هذاء فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم. وإن كان 





(959) في الاصل : بطلب. 
(50) في الاصل انير" 
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مردوداً غيرٌ مقبول بطل قولكم بالكلية, فإنكم نما بنيتم قولكم على ما تدّعون أنه 
مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية, وبطلت عقلياتنا أيضاًء وكان السمع الذي 
جاءت به الأنبياء معنا لا معكم. » فنحن مختصون بالسمع دونكم. والعقل مشترك 
فإن قلتم : أكثر العقلاء يقولون بقولنا؟ قيل : ليس الأمر كذلك. فإن الذين 

يصرحون [بأن] صانع العالم شىء موجود ليس فوق العالم. وأنه لا مباين للعالم 
ولا حال في العالم - ادبن ايفان وأول من عرف عنه ذلك في الاسلام جهم 
ابن صفوان وأتباعه .. 

واعتّرض على الدليل الفطري : أن ذلك إنما لكون السماء قبلة للدعاء. كما أن 
الكعبة قبلة للصلاة. "2 ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس 
في جهة الأرض؟ وأجيب على هذا الاعتراض من وجوه : 

أحدها : أن قولكم : إن السما ء قبلة للدعاء ‏ لم يقله أحدٌ من سلف الأمة. 
ولا أنزل لبه امن سلطان» وهذا من الأمور الشرعية الدينية, فلا جوز أن يخفى 
على جميع سلف الأمة وعلمائها. 

الثاني : أن قبلةالدعاء هي قبلة الصلاة فإنه كه للداعي أن يستقبل 
القبلة» وكان النبي يكل يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة 25 فمن قال إن 
للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة. أو أن له قبلتين : : إحداههم] الكعبة والأخرى السماء . 
: فقد ابتدع قُِ الدين. وخالف جماعة المسلمين ٠‏ 

الغالث : أن القبلة : هي ما يستقبله العابد بوجهه. كما تستقبل الكعبة في 
الصلاة والدعاء. والذكر والذبح» وكا يوجه المحتضر والمدفون» ولذلك سميت 
وجهة. والاستقبال خلاف الاستدبارء فالاستقبال بالوجه. والاستدبار بالدبرء, 


(501) قال عفيفي : انظرج 51/1 من « مختصرالموصلي للصواعق المرسلة » لابن القيم . 
(77) صحيحء والاحاديث في ذلك كثيرة» منها حديث عبدالله بن زيد قال : « خصرج 
البخاري في « الدعوات » ب « باب الدعاء مستقبل القبلة ». 
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فأما ما حاذاه الانسان 7 أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة, لا حقيقة ولا 
مجازأ» فلوكلات الساء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه اليهاء 
وهذا لم شرع والموضع الذي ترفع اليد اليه لا يسمى قبلةء لا حقيقة ولا مخازاً» 
ولأن-القيلة في الدعاء أمر شرعي تنبع فيه الشرائع ؛ ولم تأمر الرسل أن الداعي ' 
يستفل السهاء بوجهه. بل وا [عن] ذلك . ومعلوم أن التوجه بالقلب, واللجأ 
والطلب الذي يجده الداعي من ننسه أمر فطري. يفعله المسلم والكافر والعالم 
والجاهله واكشرما ينعله المضطر والمستغيث بالله» كا قُطر على أنه إذا مسه الضر 
يدعواللله» مع أن أمر القبلة منا يقبل النسخ والتحويل؛ كما تحولت القبلة من 
الصخرة الى الكعبة. وأمر التوجه في الدعاء الى الجهة العلوية مركورٌ في الفطر, 
والمستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك. بخلاف الداعي. فإنه يتوجه الى 
ربه وخالفهه ويرجوالرحمة أن تنزل من عنده. وأما النقض بوضع الجبهة فا أفسده 
من تقغ و فان واضع الجحبهة إنما قصدّه الخضوع لمن فوقه بالذلٌ له. لا أن يميل اليه 
إذهوتنه! هذالا يخطرني قلب ساجد. لكن يحكى عن بشر المريسي أنه ممع وهو | 
يفول فى سجونه] ١‏ سبحان ربي الأسفل!! تعالى الله عما يقول الظالمون 
والحاحدولة علواًكبيراً. وإنّ من أفضى به النفي الى هذه الحال حري أن يتزندق. إن 
لم تداركه الله برحمته. وبعيد من مثله الصلاح, قال تعالمى : لا ونقلب أفتدتهم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة# الانعام : ٠١١‏ وقال تعالى : #فل) زاغوا 
أزاغ الله 'لويهم» الصف : ه. فمن لم يطلب الاهتداء من مظانه يعاقبٌ 
بالخرمان. سال الله العفو والعافية . | 

وقوله : وق أعجز عن الإحاطة خلقه ‏ أي لا يحيطون به علماً ولا رؤية, ولا 
غيرذلك ٠ن‏ وجوه الإحاطة. بل هو سبحانه حيط بكل شيء, ولا يحيط به شيء. 

قوله : (ونقول : ان الله اتخذ ابراهيم خليلاء وكلّم الله موسى تكلياء ايمانا 
وتصديقا وتسليا) . 0 

ش : قاك [الله] تعالى : #9واتخذ الله ابراهيم خليلا» النساء : 176. وقال 
تعالى : “« وعكلم الله موسى تكلبا» النساء : .١54‏ الخلة : كيال المحبة 
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وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين. زعماً منهم أن المحبة لا تكون إلا 
لمناسبة بين المحب والمحبوب., وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة! 
وكذلك أنكروا حقيقة التكليم. ىا تقدم. وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو 
الجعد بن درهم» في أوائل المائة الثانية فضحَّى به خالدٌ بن عبد الله القسري أمير 
العراق والمشرق بواسط. خطب الناس يوم الأضحى فقال : أها الناس ضحواء 
تقبل الله ضحاياكم » فإني "" مُضَّحَ بالجعد بن درهم.. إنه زعم أن الله لم يتخذ 
ابراهيم خليلاء ولم يكلم مومى تكلياء ثم نزل فذبحه. وكان ذلك بفتوى أهل 
زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم. فجزاه الله عن الدين وأهله خيراً. وأخذ 
هذا المذهب [عن الجعد] ‏ الجهم بن صفوان, فأظهره وناظر عليه» وإليه أضيف 
قرول : (١‏ الجهمية » قله يلم بن اخور ادير حراننان جاء ثم انتقل ذلك الى 
المعتزلة أتباع عمرو بن عُبيد» وظهر قوخم في أثناء خلافة المأمرن؛ حنى امتحن أئمة 
الإسلام» ودعوهم الى الموافقة لهم على ذلك. وأصل هذا مأخوذ عن المشركين 
والصابئة. وهم ينكرون او بي ا لان د 
1 المحبة المستغرقة للمحب. كا قيل : 

قد تخللت مسلك اللسروح مني ولذا سمي 00 ليلا 


ولكن محبته وخلته كما يليق به تعالى» كسائر صفاته. ويشهد لا دلت عليه:الآية 
الكريمة ماثبت في « الصحيح » عن أبي سعيد الخدري. عن التبي يَلِلٍ قال : « لو 
كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء» ولكن صاحبكم خليل 
الل ع فك يعني نفسه . وف رواية : « إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. ولو 
كنت [متخذاً] من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ». وفي رواية : « إن 
الله اتخذني خليلا كا اتخذ إبراهيم خليلا ». فبين كَل أنه لا يصلح له أن يتخذ من 
المخلوقين خليلاء وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق. مع أنه 
يِه قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصاًء كقوله لمعاذ : « والله إني 


(80*) في الاصل : فانه. 
(784) صخيح , وتقدم نحوه بالحديث (رقم .)١75‏ 


ته 


لأحبك » *'". وكذلك قوله للأنصار ". وكان زيد بن حارثة حِبّ رسول الله 

ك8 ا وائته أسنامة نه وأمثال ذلك . وقال له عمرو بن العاص : أي الناس أحبٌ 
إليك؟ قال : « عائشة ». قال : فمن الرجال؟ قال : « أبوها » ". فعلم أن 
الخلة أخص من مطلق المحبة. والمحبوب بها لكالا يكون محبا لذاته. لا لشيىء 
آخرء إذ المحبوب لغيره هومؤخر في الحب عن ذلك الغيرء ومن كالما لا تقبل. 
الشركة [ولا] المزاحمة. لتخللها المحبة. ففيها كمال التوحيد وكهال الحب. ولذلك 
لما اتخذ الله ابراهيم خليلاء وكان ابراهيم قد سأل ربه أن بيب له ولداً صالحاء 
فوهب له اسماعيل., فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه. فغار الخليل على قلب خليله 
أن يكون فيه مكان لغيره. فامتحنه به بذبحه. ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة خليله 
على تحبة ولده. فلما استسلم لأمر ربه. وعزم على فعله. فظهر سلطان الخلة في 
الإقدام على ذبح الولد إيثارا لمحبة خليله على عحبته. نسخ الله ذلك عنه. وفداه 
بالذبح العظيم. لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على 
ما أير» فلماحصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدة. فنسخ في حقهء وصارت 
الذبائح والقرابين من الحدايا والضحايا سنة في أتباعه الى يوم القيامة . وكما أن منزلة 
الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينائية ى) تقدم. كذلك 
منزلة التكليم الثابتة لموبى صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينابة . كا ثبت ذلك 
في حديث الأسراء . 


وهنا سؤال مشهور. وهو : أن النبي يَكِلِ أفضل من إبراهيم وَل 2 فكيف طلب 
له من الصلاة مثل ما لإبراهيم. مع أن المشبّه به أصله أن يكون فوق المشبه؟ وكيف 





(77) صحيح» رواه أحمد وغيره.؛ وصححه ابن خزيمة .وابن حبان . وهو مخرج ف « صحيح - 
أبي داود ؛ برقم (1551). : 

(775) يشير الى حديث انس قال : جاءت امرأة من الانصار الى رسول الله وكيد ومعها صبي 
كا فكلمها رسول الله و . فقال : والذي نفسي بيده. انكم أحب الناس (الي مرتين) أخرجه 
البخاري . | 

(7777) متفق عليه من حديث عمرو بن العاص . 
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الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة» يضيّق 
هذا المكان عن بسطها. وأحسنها : أن آل ابراههم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل 
محمد مثلهم. فإذا طلب للنبي يي ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم واله وفيهم 
الأنبياءء حصل لآل محمد ما يليق بهم لانم لا يبلغون مراتب الأنبياء» وتبقى 
الزيادة التي للأنبياء وفيهم ابراهيم لمحمد كيةٍ . فيحصل له من المزية ما لم يحصل 
لغيره. وأحسنن من هذا : أن النبي وخ من آل ابراهيم» بل هو أفضل آل 
ابراهيم , فيكون قولنا : « كما صليت على [آل ] ابراهيم  »‏ متناولا الصلاة عليه 
وعلى سائر النبيين من ذرية ابراهيم وهو متناول لإبراهيم أيضا. كما في قوله تعالى : 
ه إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين# آل عمران : 
#88 فإبراهيم وعمران دخلا في آل ابراهيم وآل عمران» وكا في قوله تعالى : 
إلا آل لوط نجيناهم بِسَحَرِم القمر : 74. فإن لوطا داخل ني آل لوط. وكما لي 
قوله تعالى : 8 إذ نجيناكم من آل فرعون48 البقرة : 44 وقوله : « أدخلوا آل 
فرعون أشد العذاب» المؤمن : 45 فإن فرعون داخل في آل فرعون. وهذا والله 
أعلم » أكثر روايات حديْث الصلاة على النبي كَقِْ إنا فيها كما صليت على آل 
. ابراهيم. وفي كثير منها : كما صليت على ابراهيم ولم يرد : كما صليت على 
ابراهيم وعلى آل ابراهيم إلا في قليل من الروايات *" وما ذلك إلا لأن في قوله :. 
كما صليت على ابراهيم. يدخل أله تبعا. وني قوله : كما صليت على ال ابراهيم » 
هو داخل آل ابراهيم . وكذلك لما جاء أبو أونى رضي الله عنه بصدقة الى.النبي وله 
دعا له النبي يَِْةَ وقال : « اللهم صل على آل أبي أوفى » 4©. ولما كان بيت 
ابراهيم عليه السلام أشرف بيوت العالم على الاطلاق. خصهم الله بخصائص : 
منها : أنه جعل فيه النبوة والكتاب, فلم يأت بعد ابراهيم نبي إلا من أهل بيته. 
ومنها : أنه سبحانه جعلهم أئمة مبدون بأمره الى يُوم القيامة» فكل من دخل الجنة 





. (4*”) قلت : وذلك لا يمنم صحتهاء لاسها وبعضها في «.صحيح البخاري ؛ انظر كتابي 
و صفة الصلاة » ص ١4!‏ الطبعة الحادية عشر طبع المكتب الاسلامي. 
(78) اخرجه البخاري في « صحيحه » عن عبدالله بن ابي اول. 
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إمن أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم : ومنها : أنه سبحانه اتخذ 
منهم الخليلين» كا تقدم ذكره. ومنها : أنه جعل صاحب هذا البيت إماماً 
للناس . قال تعالى : « إني جاعلك للناس إماماً. قال : ومن ذريتي, قال : لا 
والعهدى الطالين » البقره : .١175‏ وملها : أنه أجرى على يديه بناء بيته الذى 
جعله قياماً للناس ومثابة للناس وأمناء وجعله قبلة لمم وحجأ. فكان ظهور هذا 
البيت في الأكرمين. ومنها : : أنه أمر عباده أن يضارا على أعل الببت . الى غير ذلك 


مك نحص انما 
قوله : (ونؤمن بالملائكة والنبيين. والكتب المنزلة على المرسلين, ونشهد أغهم 
كانوا على الحن المبين) . 


اضر كرا ارات سور سم رده 0000 
وقال تعالى : : # ليس البر أ ن ولو وجوهكم ل المشرق والمغرب. ولكن البر من 
أمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين» البقرة : 177 - الآية. فجعل 
الله سبحانه وتعالى الإيمانَ هو الايمانُ بهذه الجملة» وسمى من آمن ببذه الجسلة 
مؤمئين .» ىا جعل الكافرين من كفر هذه الحملة بقرله : « ومن يكفر بالله 
وملائكتد وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيداً» النساء : .١5‏ وقال 
كيذ » في الحديث المتفق على صحته. حديث جبرائيل وسؤاله للنبي يَكيْةِ عن 
الأيمان. فقال :( أن تؤمن باللد وملائكته وكتبه ورسله والموم الآخرء وتؤمن بالقدر 
خيرء وشره اليد . فهذه الأصول التي اتفقت ت عليها الأنبيا: ٠‏ والرسل صلوات الله 
عليهم وسالامهى ولم يؤمن 056 الايمان إلا أتباع الرسل. 

وأما أعداؤهم ومن شلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع. فهم متفاوتون في 
جحدها وإنكارهاء وأعظم الئاس لما إنكاراً الفلاسنة المسمون عند من يعظمهم 
بالحكماء. فإن ٠ن‏ علم حقيقة قوهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا 
ملائكته ولا باليوم الآخر فان مذهبهم أن الله سبحانه وو جصود , ماهية أله ولا 





(:4+) متلق عليه من تعديت ابي هريزة رشي الف نه 
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حقيقة. فلا يعلم الجزئيات بأعيانهاء وكل موجود في الخارج فهو جزئي., ولا يفعل 
عندهم بقدرته ومشيثته » وانما العالم عندهم لازم له أزلاً وأبداًء وإن سموه مفعولا 
له فمصانعة ومصالحة للمسلمين في اللفظ. وليس عندهم بمفعول ولا تخلوق ولا 
مقدور عليه وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته! فهذا إيمانهم بالله . وأما كتبه 
عندهم, فإنهم لا يصفونه بالكلام, فلا يكلم ولا يتكلم, ولا قال ولا يقول. 
والقرآن عندهم ‏ فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر زاكي النفس طاهرء 
متميز عن النوع الإنساني بغلاث خصائص : قوة الإدراك وسرعته , لينال [من] 
العلم أعظم ما يناله غيره! وقوة النفس . ليؤثر بها في هيولى العالم يقلب صورة الى 
صورة! وقوة التخييل» ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة, وهي الملائكة 
عندهم! وليس في الخازيج ذاك تميلة عفد وتسول معني وى وشرى 
وتخاطب الرسول. وإنماذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها فى الأعيان. وأما اليوم 
الآخر. فهم أشد الناس تكذيباً وإنكاراً له في الأعيان» وعندهم أن هذا العالم لا 
يخرب» ولا تنشق السموات ولا تنفطر. ولا تنكدر النجوم ولا تكور الشمس 
والقمرء ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى جنة ونار! كل هذا عندهم أمثال 
مضروبة لتفهيم العوام. لا حقيقة لهافي الخارج. كما يفهم منها أتباع الرسل . فهذا 
إيمان هذه الطائفة ‏ الذليلة الحقيرة ‏ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهذه 
هي أصول الدين الخمسة. 


وقد أبدلتها المعتزلة بأصوهم الخمسة التي هدموا بها كثيراً من من الدين : فاغهم بنوا 
أصل دينهم على الجسم والعرض ؛ الذي هو الموصوف والصفة عندهم, واحتجوا 
بالصفات التي هي الأعراض, على حدوث الموضنوف الذئ هو الجسم ء وتكلموا في 
التوحيد على هذا الأصل» فنفوا عن الله كل صفة. تشبيهاً بالصفات الموجودة ف 
الموصوفات التي هي الأجسام. ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدّر 
وسموا ذلك « العدل ». ثم تكلموا في فى النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد 
والوعيدء» وهي مسائل الأسماء والأحكام) التي هى المنزلة بين المنزلتين» ومسألة 
إنقاذ الوعيد. ثم تكلموافي إلزام الغير بذلك. الى هو الأمر بالمعروف والنهي عن 


كل 


انك رموه جواز الخروج على الأئمة بالقتال. فهذه أصوهم الخمسة, التي 

والرافضة المتأخرون. جعلوا الأصول أربعة : التوحيد. والعدل. والنبوة. 
والامامة . 

وأصول أهل السنة والجماعة تابعة لما جاء به الرسول . وأصل الدين : الإيمان بما 
جاء به الرسول. كا تقدم بيان ذلك. ولهذا كانت ت الآيتان من آخخر سؤرة البقرة ‏ ب 
تضمنتا هذا الأصل - : لما شأن عظيم ليس لغيرههماء ٠‏ ففي « الصجيحين » عن 
أبي مسعود عقبة بن عمروء عن النبي علد »قال : « من قرأ الآيتين من آخر سورة 
ار 0 ) 070 ا ل ا ا 
رأسيف فقال : هذا 00 من السماء فتح البر لم يشتح قط إلا اليوم , فنزل منه 
ملك. فقال : هذا ملك نزل الى الارض» لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم.. وقال 8 
أبشر بنورين أوتيتهماء لم يؤتهما نبي قبلك : فاتحة الكتاب. وخواتيم سورة 
البقرة. لن تقرأ بحرف منهم| إلا أوتيته » 4. وقال أبو طالب المكي : أركان 
الإيمان سبعة. يعني هذه الخمسة, والايمان بالقدر. والايمان بالجنة والنار. وهذا 
'حق. والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية. وقد تقدمت الإشارة إلى دليل التوحيد 
امال 

3 5 يه 

وأما الملائكة فهم الموكلون بالسموات والأرض» فكل حركة قٍِ العالم فهئٍ 
ناشئة عن الملائكة. كا قال تعالى : «فالمدبرات أمراً4 النازعبات : ه. 
«« فالمقسهات أمراًع الذاريات : ؛ . وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل» 
وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون . هي هي النجوم . وقد دل الكتاب 
والسنة على ) أصناف الملائكة. وأنها موكلة بأصناف المخلوقات. وأنه سبحانه وكل 
(41*) صحيح لاخراج : الصحيحين وله وعزاه في « الجامع الصغير » لأصحاب السئن 
الأربعة فقصر. ٠‏ انظره صحيح الجامع .)063:1١6‏ 
(؟7”4) صعحيح لااخراج مسلم اياه (198/:5). 
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بالجبال ملائكة» ووكل بالسحاب ولمطر ملائكة. ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر 
النطفة حتى يتم خلقها. ؛ ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ 9" ما يعمله وإحصائه 
وكتابته» ووكل بالموت ملا ملائكة. ووكل بالسؤال في القبر ملائكة؛ ووكل بالأفلاك 
ملائكة يحركونباء ووكّل بالشمس والقمر ملائكة» ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب 
أهلها وعمارتها ملائكة؛ ووكل بالجنة وعمارتها وغرسها وعمل الاتها ملائكة. 
فالملائكة أعظم جنود الله ومنهم : © المرسلات عرفاً» المرسلات : ١‏ 
و« الناشرات نشراً» المرسلات :" وه الفارقات فرقاً» الموسلات :4 
وه الملقيات ذكراًك المرسلات : ه. ومنهم : 8 النازعات غرقاً النازعات : ١‏ 
و« الناشطات نشطا» النازعات : ” وا السابحات سبحا النازعات : ” 
« فالسابقات سبقاً 4 النازعات + ؛ ومنهم : الصافات تا فالزاجرات 
ا فالعالنات ذكراً الصانات 1 3. زمعنى جمع التأنيت في ذلك كله : 
' الفرق والطوائف والجماعات» التي مفردها : « فرقة » ود طائفة » و« جماعة ». 
ومنهم ملائكة الرخت» وملافقة العذاف::وملاقكة قن وكا حمل 00 
وملائكة قد وكلوا بعمارة السموات بالصلاة والتسبيخ والتقديس. الى غير ذلك من 
أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله . ولفظ « الملك » يشعر بأنه رسول منفذ 
لأمر مرسيله» فليس لهم من الأمرشيء, بل الأمر كله للواحد القهار» وهم ينفدون 
أمره : «لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون4 الانبياء : 07 . [ هر يعلم ما بين 
أيديهم وما خلفهم#] البقرة : ه5؟. «ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من 
خشيته مشفقون4 الانبياء : 78 . 8 يخافون رهم من فوقهم ويفعلون ما 
يؤمرون» النحل: : .6١‏ فهم عباد مكرمون. منهم الصافون» ومنهم المسبحون» 
ليس منهم إلا له مقام معلوم, ولا يتخطاه. وهوعلى عمل قد أمر به. لا يقصر عنه 
ولا يتعداه, وأعلاهم الذين عنده © لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرود. 
يسبحون. الليل والنهار لا يفسرون*# الأنبياء : 19 - »3١‏ ورؤساؤهه الأملاك 
الثلاثة : جبرائيل وميكائيل وإسرافيل, الموكلون بالحياة» فجبرائيل موكّل بالوحي 


(1:5") في الاصل : تحفظ. 


الذي به حياة القلوب والأرواح. وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض 
والنيات والحيوان. وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد 
عماتهم . فهم رسل الله في خلقه وأمرفف وسغراؤه بيئه وبين عباده. ينزلون الأمر من 
دول افظار العاتم ويصعدون اليه بالأمر قد ألّت السموات بهم وحقّلما أن 
تئط , ما فيها موضيء نع أريع أصابع إلا وملك قائم أو راكم أو ساجد لله. ويدخل 
البييك ال ل ا إليه آخر ما عليهم. والقرآن 
تملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم. فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم. 
وصلاته بصلاتهم . ويضيفهم اليه في مواذ ضع التشريف. وتارة يذكرحمّهم بالعرش 
وحملهم له. ومراتبهم من الدنو “'. وتارة يصفهم بالاكرام والكرم. والتقريب 
والعلو والطهارة والقوة والإخلاص. قال تعالى :. ظ« كل آمن بالل وملائكته وكتبه 
ورسلهج البقرة : 788 . ظ شهد الله أنه ألا إلد إلا إلا هو والملائكة وأولو العلم ‏ آل 
عمران : م١‏ . «هوالذي يصي عليكم وملائكته ليخرجنكم من الظلات الى 
النور الاحزاب 7 .9 الذين عملون العرش ومن عؤله يحون يحمنة 
رعهم ود يؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا» غافر 7 . «وترى الملافكة خافين 
من حول العرش يُسبحون بحمد ربهم * الزمر : 8/ا. « بل عباد مكرمون#' . 
الانبياء :51 « إن الذين عند ريك لا ستكيروة غن غيادتة ويسيحونة وله 
يسجدون# الاعراف : .5١5‏ « فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له 
بالليل والنهار وهم لا يسأمون»* فصلت : 8” . 8« كراماً كاتبين» الانفطار : 
.١‏ هإكرام بررة# عبس : 1. «يشهده المقرسون* المطففين : .5١‏ «إلا 
يسمّعُون إلى الملا الأعلى* الصافات : . وكذلك الأحاديث النبوية طافحة 
بذكرهم . فلهذا كان لابمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان 
الايمان. 
وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة رسا القري (شبي ان أن 
السنة تفضيل صالحي البشر والأنبياء فقطعل الملائكة. والى المعتزلة'تفضيل 
(44”) في الاصل : وبراءتهم من الذنوب. 


اس 0 


الملائكة . وأتباع الأشعري على قولين : منهم من يفضل الأنبياء والأولياء؛ ومنهم 
من يقف ولا يقطع في ذلك قولا. وحكي عن بعضهم ميلهم الى تفضيل الملائكة . 
وحكي ذلك عن غم لقع من أل الب ويعضي الصرفة . وقالت الشيعة : إن جميع 
الأئمة أفضل من جميع الملائكة . ومن الناسر ن من فصّل تفضيلا أخن: ولم يقل أحد 
عمن له قول يؤثر إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض . وكنت تزددت ق 
الكلام على هذه المسألة. لقلة تمرتهاء وأنبا قريب مما لا يعني» و« من حسن اسلام 
المراقركة نالا ويه 09009 والشيخ برعي الله الم يتعرفي :الى هده االبالة تفي ولا 
إثبات» ولعله يكون قد ترك الكلام فيها قصداً. فإن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه 
وقف في النواب عنها [على] ما ذكره في « مآل الفتاوى » 27", فإنه ذكر مسائل لم 
يقطع أبوحنيفة فيها بجواب, وعد منها : التفضيل بين الملائكة والأنبياء. وهذا هر 
الحق. فان الراجب علينا الايمان بالملائكة والنبيين» وليس علينا أن نعتقد أى 
التريئن انها فا هذا لر كاذ بن الراك لين ذا تعاب اردد ان سنال : 
« اليوم أكملت لكم دينكم» المائدة : #. « وما كان ربكم نسيا# مريم : : 

وني « الصحيح »؛ : ١‏ إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحدٌ حدودا فلا 
تعتدوها. وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء ‏ رحمة بكم غير نسيان ‏ فلا 
تسألوا عنها » ”"24. فالسكوت 42" عن الكلام في هذه المسألة نفيا وإثباتا والحالة 
هذه أولى. ولا يقال : إن هذه المسألة نظيرٌ غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب 
والسنة. لأن الأدلة هنا متكافئة؛ على ما أشيرٌ اليه. إن شاء الله تعالى. وحملني على 
بسط الكلام هنا : أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولهم : كان الملّك خادماً 


(145؟) صحيح رواه احمد وغيره؛ وقد مر الحديث (برقم /51؟). 

١ )"45(‏ مال الفتاوى » سنت امسن السمرقندي 8 أتمه 
في شعبان سنة 61414. 

(547) حسن لغيره» رواه الدارقطني وغيره. م تبينت أن الشواهد التي رفعته الى الحسن 
ضعيفان جداً لا يصلحان للشهادة. ى] أوضحته في « غاية المرام » (4). 

(4") في الاصل : والسكرت. 


1د 


لبي كَيِْ ! أو : أن بعض الملائكة خدّام بني آدم!! يعنون الملائكة الموكّلين 
بالبشر 9ف ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرع . المجانبة للأدب. والتفضيل 
إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس - : لا شك في رده» وليس 
هذه [المسألة] نظير المفاضلة بين الأنبياء. فإن تلك قد وجد فيها نص وهو قوله 
تعالى : « تلك" الرسل فضّلنا بعضهم على بعض » البقرة : 387 - الآية. وقوله 
تعالى : « ولقد فضّلنا بعض النبيين على بعض © الاسراء : 65. وقد تقدم الكلام 
في ذلك عند قول الشيخ : وسيد المرسلين. يعني النبي وق . والمعتبر ب جحانٌ 
الدليل. ولا بجر القول لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه بعدأن تكو نالمسألة 
مختلفاً فيها بين أهل السنة . وقد كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول أولا بتفضيل 
الملائكة على .البشرء ثم قال بعكسه. والظاهر أن القول بالتوقف أحد أقواله. 
والأدلة في هذه ادن اد إنما تدل على الففسل. لا على الأفضلية, ولا نزاع 
في ذلك . وللشيخ تاج الدين الفزارى رحمه الله مصنف سم|ه « الإشارة في البشارة » 
فق تفقيل النشر غل الملك. قال .في آخره : اعلم أن هذه المسألة من بدع علم 
الكلام. التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة. ولا من بعدهم من أعلام 
الأئمة. ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد ولا يتعلق مها من الأمور الدينية 
0 المقاصد. وهذا خلا عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن. وامتنع من. 
الكلام فيها جماعة من الأعيان» وكل متكلم فيها من علاء الظاهر بعلمه. لم يخل 
كلامه عن ضعف واضطراب . انتهى والله الموفق للصواب . 

فمها استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة : أن الله أمر الملائكة أن 
يسجدوا لآدم. وذلك دليل على تفضيله عليهم. ولذلك امتنع إبليس واستكبسر 
وقال ؛ © أرأيتك هذا الذي كرمت على# الاسراء : 57. قال الأخرون : إن 
سجود الملائكة كان امتثالا لأمر رمهم » وعبادة [وانقياداً] وطاعة له. وتكريما لآدم 
وتعظهاء ولا يلزم من ذلك الأفضلية, كما لم يلزم من سجود يعقوب لابنه. عليهما 
السلام تفضيل ابنه عليه. ولا تفضيل الكعبة على بني آدم بسجودهم إليها امتثالا 





(49") قال عشيفى : انظر صر "6٠‏ وما بعده من ج 4 من« مجموع الفتاوى ٠‏ لابن تيمية , 


ات 


لأمر رمهم. وأما امتناع إبليس ٠»‏ فإنه عارض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير 
منةف وهذه المقدمة الصغرى» والكبرى محذوفة.. تقديرها . والفاضل لا يسحجحد 
للمفضول! وكلتا المقدمتين فاسدة : أما الأولى : فان التراب يفوق النار في أكثر 
صفاته. ولهذا خان إبليس عنصرًه. فأبى واستكبر, فإن من صفات النار طلب 
العلو والخفة والطيش والرعونة وافساد ما تصل اليه وحقه وإهلاكه وإحراقه. ونفع 
آدم عنشره ف التوبة والاستكانة. والانقياد والاستسلام لأمر الله. والاعسراف 
وطلب المغفرة» فإن من صفات التراب الثبات والسكون والرصانة. والتواضع 
والخضوع والخشوع والتذلل. وما ونا نه رشنت ود كوه وينمي ويبارك في4. د 
النار. وأما المقدمة الثانية» وهي : أن الفاضل لا يسجد المفضول- : فباطلة» فإن 
السجود طاعة لله وامتثال لأمره. ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليهم 
الامتثال والمبادرة. ولا يدل ذلك على أن المسجود له 0 من الساجد, وإن كان 


فيه تكريمه وتعظيمه. وإثما يدل على فنسك . الوا : و يكون قوله: هذا الذي 
كرمت علي # اللاسراء : لاك يت ا لا قبله. لينتفي 
الاستدلال به. 


ومنه : أن الملائكة لهم عقول وليستالهم شهوات» والانبياء لهم عقول ‏ 
وشهوات. فلما نهوًا أنفسهم عن الموى. ومنعوها عما تميل إليه الطباع . كانوا بذلك 
أفضل . وقال الآخرون : يجوز أن يقع [من الملائكة] [من] مداومة الطاعة وتحمل 
العبادة وترك الونى والفتور فيها ار طول مدة 
عبادة الملائكة . ومنه : أن الله تعا الى جعل [الملائكة] رسلا ال الأنبياء. وسغراء بينه 
وبينهم . . وهذا الكلام قد اعتل به منقال: إن الملائكة أفضل. ك5 
أقوى. فإن الأنبياء المرسلين. إن ثبت ا فإن امرسل اليهم بالرسالة. ثبت 
تفضيل الرسل من الملائكة لي فإن الرسول الملكي يكون رسيرة إلى 
الرسنو ل لسر ا ش 

ومنه : قوله تعالى : ط وعلّم آدم الأسباء كلها» البقرة: 91, الآيات. َال 
الأخرون : وهذا دليل على الفضل لا على التفضيل. وادم والملائكة لا يعلمون إلا 
ما علّمهم الله. وليس الخضرٌ أفضل من مومىء بكونه علم ما لم يعلمه موسى. 


51 


وقد سافر موسى وفتاه في طلب العلم إلى الخضرء وتزود لذلك. وطلب مومى منه 
العلم صريحاء وقال له الخضر : إنك على علم من علم اللهء الى آخر كلامه. ولا 
ا مدهد أفضل من سلوان عليه السلام» بكونه أحاط بما لم يحطبه سلهان عليه 
السلام [علما ] . 

ومنه : قوله تعالى : «اما منعك أن تسجد لا خلقت بيدىٌ #4 ص : ه. قال 
الآخرون : هذا دليل الفضل لا الأفضلية» وإلا لزم تفضيله على محمد وَل . فإن 
قلتم : هومن ذريته؟ فمن ذريته البّر والفاجر. بل يوم القيامة إذا قيل لآدم 00 
« ابعث من ذريتك بعثاً الى النار »؛ « يبعث من كل ألف تسعرائة وتسعة وتسعين 
الى النار» وواحداً الى الجنة » «00. فيا بال هذا التفضيل سرى الى هذا الواحد 
من الألف فقط. 

ومنه : قول عبدالله بن سلام رضي الله عنه اع ا د 
محمدة 07ل الحديث. اللاو ص عي الراك و رمي 
فإنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات . 

ومنه : حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه. أن رسول الله يي قال 0 إن 
الملائكة قالت : يا ربناء أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون» . 
ونحن تُسبح بحمدك, ولا تأكل ولا نشرب ولا نلهو. فى]ا جعلت لهم الدنيا 
فاجعل لنا الاخحرة؟ قال : لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له : 
كن فكان ) 2059, أخرجه الطبراني. وأخرجه عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل 


(7”00) متفق عليه من حديث ابي هريرة . 

(1ه”) ١‏ المستدرك » (6058/4--059) بسند صحيح:عنه وصححه هو والذهبي. 

(07") ضعيفء كما أشار اليه المصنف, وأما تعقب الشيخ أحمد شاكر عليه بقوله : « هكذا 
أعل الشارح الحديث اسنادا ومتناء وما أصاب في ذلك السداد. اذ قصر في تخريجه. أما رواية 
الطبراني: فإنها ضعيفة حقاء بل غاية في الضعف. فقد نقلها ابن كثير في التفسير (ه/05؟) 
باسنادها من « المععجم الك 4 ونقلها ال هيئمي في « مجمع الزوائد » (3/ 87) وقال : رواه 
الطبراني في « الكبير » ود الاوسط ». وقيه لراك بن عذاق بال المصيصي, وهوكذاب 
'متروك. وف استاد الاوسط طلحة بن زيدء وهو كذاب ايضا ». فهذان اسنادان لا تعبا بها . - 


ل ا 


عن عروة بن رُوَيمء [أنه] قال : أخبرني الأنصاري. عن النبي يِ ٠‏ أن الملائكة 
قالوا ». الحديث,. وفيه : « وينامون ويستريحون, ققال الله تعالى : لاء فأعادوا 
القول ثلاث مرات» كل ذلك يقول : لا ». والشأن في ثبوتهماء فإن في سنديها 
مقالا. وفي متنهما عا فكيف يظن بالملائكة الاعتراض على الله مرات عديدة؟ 
وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون؟ وهل يظن بهم 
أنهم متبرمون بأحوالهم. متشوفون الى ما سواها من شهوات بني آدم؟ والنوم أخر 
الموت. فكيف يغبطونهم به؟ وكيف يظن بهم أنهم يغبطونهم باللهو. وهو من 
الباطل ؟ قالوا : بل الأمر بالعكس. فإن إبليس إنما وسوس الى أدم ودلاه بغرورء 


ولكن الحديث رواه الامام عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرد غلى المريسي (ص 7”4) باسناد 
صحيح ١‏ مطولاً : رواه عن عبد الله بن صالح . عن الليث بن سعد. عن هشام بن سعد. عن 
زيد بن أسلم . عن عطاء بن يسار. عن عبدالله بن عمرو بن العاص . هذا اسناد لا مغمز فيه, 
وقد أشار اليه الحافظ ابن كثير في التاريخ /١(‏ 8ه), #ختطراء من رواده بعت اناب سعد وأشار 
الى صحته . 

وأما رواية عبدالله بن أحمد بن حنبل : فانها من زياداته في « كتاب السنة » الذي رواه عن 
أبيه رص : ١448‏ من طبعة السلفية بمكة). فقال عبدالله : « حدثني اشيثم بن خارجة. حدثنا 
عثمان بن علاق. ا يه : محصن! خطأ]. سمعت 
عروة بن رويم يقول : اخبرني الانصاري؛ عن النبي ينل 

فهذا اسناده ظاهره الصحة أيضاء وان لم استطع أن 0 لأن في 
يصرح فيه بأن « الانصاري 0 الذى حدثه به صحابي. فجهالة الصحابية لا تضر. وهو يروى 
عن أنس بن مالك الأنصاري, فان يكنه يكن الاسناد صحيحا. وهذا محتمل جداء وان كنت لا 
أقطع به... فان الحديث ذكره ابن كثير في التفسير (0/ 3:7 - )3١7‏ نقلا عن ابن عساكر. 
باسناده الى عثهان بن علاق : « سمعت عروة بن رويم اللخمي. حدثني انس بن مالك؛» عن 
النبي يق . . » . فهذا قد يرجح أنه الأنصاري »في رواية عبدالله بن أحمد ‏ : هوه انس بن 
مالك الانصاري ». ولكن اسناد ابن عساكر لم يثبين لي صحته من ضعفه . 1 

وأيا ما كان. فرواية عبدالله بن أحمد. ورواية ابن عساكر ‏ تصلحان للاستشهاد. وتؤيدان 
صحة حديث ‏ عبدالله بن عمروء باسناد الدارمي. 

أما اعلاله من جهة المتن والمعنى., فإنه غير جيد. ولا مقبول. فإن الملائكة لم يعترضوا بهذا - 


كأ 


أطمعه [في] أن يكون ملكا بقوله : طإما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن 
تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين4: الاعراف : .7٠١‏ فدل أن أفضلية الملك أمر ' 
معلوم مستقر في الفطرة. يشهد لذلك قوله تعالل. حكاية عن النسوة اللاتي قصّن 
يتمق عند رؤية يوسف 9 وقلن : حاش لله ما هذا بشراء إن هذا إلا ملك 
كريم# يوسف : ."١‏ وقال تعالى : ظ قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا 
أعلم الغيب ولا أقرل لكم إني ملك# الانعام : .5٠‏ قال الأولون : إن هذا إنا 
كان لما هو مركوز في النفس : أن الملائكة خلق جميل عظيم. مقتدرٌ على الأفعال 
المائلة» خصوصا العرب. فإن الملائكة كانوا في نفوسهم من العظمة بحيث قالوا إن 
الملائكة بنات الله تعالى ألله عن قوهم علوًا كبيراً. 





> على رمهم» ولم يتبرموا بأحوالهم . وانما سألوا ر مهم . وهم عباد مطيعون» يرضون بما أمرهم الرب 
تبارك وتعالى . اذا لم يستجب دعاءهم . ومثال ذلك الايات في خلق ادم في أول سورة البقرة : 
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك, قال : اني أعلم 
مالا تعلمرن» ‏ الأيات #٠١‏ #” ), 

قلت : فلا نرى فيه ما ينهض على تصحيح الحديث,. واليك البيان بايجاز : 

١‏ أما قوله في طريق الدارمي : « وهذا اسناد صحيح لا مغمز فيه وقد اشار:الحافظ ابن كثير 
الى صحته » ففيه نظر لأمرين : 

الاول اننا لا نسلم بصحته مع وجود عبدالله بن صالح في طريقه. فانه وان كان البخاري 
اخرج له في ٠‏ صحيحه » فهو متكلم فيه من قبل حفظه, ولا يتسع هذا التعليق للافاضة في ذكر 
أقوال الائمة فيه. فحسبنا ما ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمته من « التقريب » وهو انما يذكر فيه 
عادة خلاصة أقوال الأئمة فيمن يترجمه . .قال : « صدوقء. كثير الغلط, ثبت في كتابه. وكانت 
فيه غملة ). ش 1 

الثاني : اننا لا نسلم ايضا أن ابن كثير أشار الى صحة الحديث, ذلك لأن.غاية ما قال فيه : 
« وهواصح » وهذا القول لا يفيد تصحيحا مطلقا للحديث. بل تصحيحا نسبياء وهولا يناى. 
ضعفه كما في قول الترمذي في كثير من الاحاديث : ٠‏ وهو أصح شيء في الباب » فهذا.لا يؤخذ 
منه صحة الحديث ى) هومقرر ف'؛ المصطلح » فكذلك قول الحافظ ابن كثيرهنا. والله أعلم . 

؟ ‏ حديث. عبدالله بن أحمد بسنده عن الانصارىيء فلا شك في عدالة رواته باستثناء 
الانصاري. واقا السك ق كرون الانصاري انتما هو أنس بن مالك رضي الله عنه. لأنه ان كان - 


ع او 3 


ومنه قوله تعالى : « إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على . 
العالمين» آل عمران : 7”#. قال الآأخرون : قد يذكره العالمون ». ولا يقصد به 
العموم المطلق. بل في كل مكان بحسبه. كما في قوله تعالى : «ليكون للعالمين 
نذيراه الفرقان : .١‏ « قالوا أو لم ننهك عن العالمين4 الحجر : .7١‏ « أتأتون 
الذُكران من العالمين4 الشعراء : 17. ط ولقد اخترناهم على علم على العالمين# 
الدحان : 9". 

ومنه قوله تعالى : © إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ‏ 
البينة : 7. والبرية .: مشتقة من البَرّءء بمعنى الخلق. فثبت أن صالحى البشر خير 
الخلق. قال الآخرون : إنما صاروا خير البرية لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات» 


- هو فالحديث متصل الاسناد. صحيح كما قال الشيخ احمد. لكن استئناسه على ذلك برواية ابن 
عساكر التي نقلها عن تفسير ابن كثيرء مما لا يصلح له لأن ابن عساكر اورده 1١/55 /١8(‏ 7) 
من طريق محمد بن أيوب بن الحسن الصيدلاني وفي ترجمته ساق الحديث» ولم يذكر فيه جرحا ولا 
تعديلا, ودونه جماعة لم اجد من ترجمهم . فمثل هذا الاسناد الواهي, لا يترجح كون الانصاري 
هو أنس. على أنني قد وقفت له في ابن عساكر على طريق اخرى ضغيفة أيضاء سمي فيه 
الصحابي عبدالله جابر الانصاري. أخرجه (5/4017/4) من طريق هشام بن عمار : نا 
عبد ربه بن صالح القرشي قال : سمعت عروة بن رويم يحدث عن جابر بن عبدالله 
الانصاريٍ مرفوعاً به. والقرشي هذا لم أجد له ترجمة وهشام بن عمار وان أخرج له البخاري فهو 
متكلم فيه أيضا قال الحافظ في « التقريب »: صدوق. مقرىء., كبر فصار يتلقن ». وجماسة 
القول أن حديث ابن رويم هذا ضعيف لجهالة الانصاري واضطراب الروايتين الاخيرتين في 
تعيينه» فأولاهها تقول انه أنس». والأخرى تقول : انه جابرء ولا يصلح عندي تقويته بحديث 
عبد الله بن صالح لاحتال انه مما أدخل عليه قال ابن حبان : «. كان في نفسه صدوقاء انما وقعت 
المناكير في حديثه من قبل جار له كان بينه وبيته عداوة, كان يضع الحدديث على شيخ ابي صالح 
ويكتبه بخطيشبه خطعبدالله. ويرميه في داره بين كتبه. فيتوهم عبدالله أنه خطه فيحدث به! ». 
هذاء ويجحتمل أن يكون أصل الحديث من الاسرائيليات التي كان يدث مها بعض الذين 
اسلموا هن أهل الكتاب. ثم انخطأ بعض الرواة فرفعه الى النبي كه ى) صنعوا بقصة هاروت 
وماروت .. والله أعلم . : 


2خ" هه 


. والملائكة في هذا الوصف أكمل. فإنهم لا يسأمون ولا يفترون . فلا يلزم أن يكونوا 
خيرا من الملائكة . هذا على قراءة من قرأ « البريئة 6. بال همز وعلى قراءة من قرأ 
بالياء. إن قلنا : إنها مخففة من الهمزة. وإن قلنا : انها نسبة الى البرى وهو 
التراب؛ ىا قاله الغراة فيا تقله بعد ا شرتر ىق ١‏ الصحاح 1- : يكون المعنى : 
أخبم خير من خلق من التراب؛, فلا عموم فيهاء إذ الغير من خلق من التراب . قال 
الأولون : إنما تكلمنا في [تفضيل] صا حي البشر إذا كملواء ووصلوا الى غايتهم ٠‏ 
وأقصى نبايتهم , وذلك إنما يكون اذا دخلوا الجنة. ونالوا الزلفىء وسكنوا 
الدرجات العلى. وحباهم الرحمن بمزيد قربه. وتجلى لهم ليستمتعوا بالنظر الى وجهه 
الكريم . وقال الآخرون : الشأن في أنهم هل صاروا الى حالة يفوقون فيها الملائكة 
أو يساووتهم فيها؟ فإن كان قد ثبت لهم اجم إسوروة ال عالكيتركود فيا لالع 
سَلم المدعغى» وإلا فلا. 1 

وتما اسئّدل به على تفضيل الملائكة على البشر : قوله تعاللى : « لن يستنكف 
المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون4 النساء : 177. وقد ثبت من 
طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه 
لأنه لا يجوز أن يقال : :الخ تكله الر وير ايكون قادماً للتللكت ولا الشرطي 
أو الحارس! وإئما يقال : لن يستنكفف الشرطي أن يكون خادماً للملك [ولا] 
الوزير. ففي مثل هذا التركيب يترقى من الأدنى إلى الأعلى» فإذا ثبت تفضيلهم 
على عيسى عليه السلام ثبت في حق غيره. إذ 5" لم يقل أحد إنهم أفضل من 
بعض الأنبياء دون بعض . أجاب الاخرون بأجوبة. أحسنهاء أومن أحسنها : 
أنه لا نزاع في فضل قرة الملّك وقدرته وشدته وعظم خلقه. وفي العبودية خضوع 
وذل وانقياد» وعيسى عليه السلام لا يستنكف عنها ولا من هو أقدرٌ منه وأقوى 
وأعظم خَلقاً. ولا يلزم من مثل هذا التركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه . 

ومنه قوله تعالى : : «قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا 
أقرل لكم إني ملك# الانعام : ٠ه‏ لهذا يكال يدي : إني لو قلت ذلك 


(9ه"*) في الاصل : اذا 
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لادعيت فوق منزلتي. ولست ممن يدعي ذلك. أجاب الآخرون : ان الكفار كانوا 


قد قالوا : ظإ ما لهذا الرسوليأكل الطعام ويمثي في الأسواق# الفرقان : . فأمر ' 


أن يقول لهم : إني بشر مثلكم أحتاج الى ما يحتاج اليه البشر من الاكتساب والأكل 
والشرب. لست من الملائكة الذين لم يجعل الله لهم حاجة الى الطعام والشراب. 
فلا يلزم حينئذ الأفضلية المطلقة . 

ومنه ما زوى مسلم بإسناده. عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال : قال رسول 
الله كي : ٠‏ المؤمن القويّ خصير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل 
خير » 0©0. ومعلوم أن قوة البشرلا تداني قوة الملك ولا تقاريها. قال الآخرون : 

[الظاهر] أن المراد المؤمن من البشر. والله أعلم فلا تدخل الملائكة في هذا العموم. 

ومنه ما ثبت في « الصحيح ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي يل أنه 
قال فوا يروي عن ربه عز وجل. قال : « يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي 
بي» وأنا معه إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وإن ذكرني في ملأ 
ذكرته في ملاء خير منهم. » 00 الحديث. وهذا نص في الأفضلية. قال 
الآخرون : يحتمل أن يكون المراد خيرا منه للمذكور لا الخيرة المطلقة . 

ومنهمار واه إمام الأئمة محمد بن خزيمة, بسنده في كتاب «التوحيد» عن أنس 
رضي الله عنه. قال : قال رسول اللْهكئةٍ : « بينا أناجالس إِذْ جاء جبرائيل» فوكز 
بين كتفيَ. فقمت الى شجرة مثل وكرى الطير. فقعد في إحداهاء وقعدت في 
الأخرى. قلست وارتفيق دين عدت اقيق وأنا للج هر يه ولورشئت أن 
أمس السماء مميست» فنظرت إلى جبرائيل كأنه جلس لاطىء» فعرفتُ فضل علمه 
بالله [علي] » 057. الحديث. قال الآخرون : في سنده [مقال] فلا نسلم 
الاحتجاج به إلا بعد ثبوته. 





(64؟) وهو طرف حديث عند مسلم (05/4)., وهو مرج ف « ظلال الجنة (985). / 

(965*) صحيح., لااخراج الشيخين له. وهو حرج في « الصحيحة » تحت الحديث 
(1780). 0 

(65؟) ضعيف, فيه الحارث بن عبيد الأيادى وهو ضعيف لسوء حفظه, وقول الشيخ أحمد 
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وحاصل الكلام : أن هذه المسألة من فضول المسائل . وهذا لم يتعرض لا كثير 

من أهل الأصول. وتوقف أبو حنيفة رضي الله عنه في الجواب عنهاء كما م 
والله أعلم بالصواب : 

وأما الأنبياء والمرسلون. فعاينا اللإكات من شعي الله تعالى في كتابه من رسله, 
والايمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء. لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا 
الله تعالى الذي أرسلهم . فعلينا الايمان بهم جملةً لأنه لم يأت ف عددهم نصّ. وقد 
قال تعالى : (ورسلاً قد قصصّتاهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك» 
النساء : .١54‏ وقال تعالى : 8« ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا 
عليك ومنهم من لم نقصص علي ك4 غافر : 74. وعلينا الايمان بأنهم لّوا جميع 
ما أرسلوا به عل ما أمرهم الله به وأنهم بِينوه 7" بياناً لا يسع أحداً ممن أرسلوا 
اليه جهله. ولا يحل خلافه. قال تعالى : طإفهلُ على الرسل إلا البلاغ المبين» 
النحل : 6”. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين» النحل : ؟87. [8 وإن 
تطيعوه تهتدواج] « وما على الرسول إلا البلاغ المبين» النور : 4ه. «وأطيعوا 
الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين» التغابن : ؟ ا 

وأما أولو العزم من الرسل . فقد قيل فيهم أقوال أحسنها : ما نقله البغرى وغيره 
عن ابن عباس وقتادة : أنهم نوح. وإبراهيم؛ وموسى. وعيسى وتحمد. صلوات 


شاكر : ٠‏ تكلم فيه بغير حجة. والراجح توثيقه » مردودء فقد قال فيه الامام أحمد : مضطرب 
الحديث. وقال ابوحاتم : ليس بالقوي يكتب حديئه ولا يحتج به. وقال ابن حبان : كان ممن 
كثر وهمه حتى خرج عن جملة من يحتج بهم اذا انفردوا. ومن المقرر في « المصطلح » أن الجرح 
المفسر مقدم على التعديل . وقد تبين من هذه الكلمات أن ضعفه بسبب وهمه. ومن الغريب أنه 
ليس هناك نقل عن امام في توثيقه. وأحسن ما قيل فيه قول النسائي : « صالح » أفمثل هذا يرد 
نصوص-الأئمة الجارحة؟ ! 

ثم وجدت للحديث علة أخرى. وهي المخالفة والارسالء. أشار إلى ذلك البيهقي في 
« شعب الإيمان » -1١4/١(‏ هندية). ولا يتسع المجال لبيان ذلك هناء فإلى «الضعيفة » 
(6444). 

(لاه") في الاصل را 


نااك 


الله وسلامه عليهم . قال وهم المذكورون في قوله تعالى : «واذ أخذنا من 
النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم» الاحزاب  :‏ 
. وف قوله تعالى : « شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك 
وما وصينا:به إبراهيم وموسبى وعيسبى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه . [كبر على 
المشركين ما تدعوهم إليه] # الشورى : .١"‏ 

وأما الإيمان بمحمدككئةٍ » فتصديقه واتباع ماجاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا . 

وأما الايمان بالكتب المنزلة على المرسلين» فنؤمن بما سمّى الله تعالى منها ني 
كتابه» من التوراة والانجيل والزبورء ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتباً أنزها 
على أنبيائه» لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله [تعالى] . 

وأما الإيمان بالقران. فالإقرار به [و] اتباع ما فيه وذلك أمر زائد على الإيمان 
بغيره من الكتب . فعلينا الايمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم 0 من عند 
الله وأنبا حق وهدى ونو وبيان وشفاء. قال تعالى : 8 قولوا آمنا بالله وما أنزل 
إلينا# البقرة : ١75‏ . إلى قوله : 8 وما أوتي النبيون من ربهم4 البقرة :175 . 
« الم. الله لا إله إلا هو الح القيوم# آل عمران : »١‏ ؟. إلى قوله : « وأنزل 
الفرقان4 آل عمران : ”. « آمن الرسول بما أززل إليه من ربه» البقرة : ه 
« أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» 
النساء : 87 . إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم بهاء وأنها نزلت من 
عنده. وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو. وقال تعالى : ٠‏ كان الناس أمة واحدة 

فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الحق4 البقرة : 7١7‏ . 
«وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم. 
حميد# حم السجدة : 47 . © ويّرى الذين أوتوا العلم الذي أززل إليك من ربك 
هوالحق# سبأ : 5. «يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في 
الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين» يونس : لاه. « قل هوللذين امنوا هدى 
وشفاء» حم السجدة : 44 . « فامنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلننام 
التغابن :م وكا حك في اران نما 


ا 


قوله : (ونسمي أهل قبلتنا مسْلمين مؤمنين. ما داموا بما جاء به النبي مَل 
معترفين. وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين) . 

ش : قال رسول الله وَلِيةِ : ه من صلى صلاتناء واستقبل قبلتشاء وأكل 
ذبيحتناء فهو المسلم. له ما لنا وعليه ما علينا » '09". ويشير الشيخ رحمه الله بهذا 
الكلام الى أن الإسلام والإيمان واحد. وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب 
الذنب ما لم يستحله. والمراد بقوله : أهل قبلتناء من يدعي الإسلام ويستقبل 
الكعبة وإن كان من أهل الأهواء. أومن أهل المعاصي. مالم يكذب بشيء مما جاء 
به الرسول و . وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ : ولا نكفر 
أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله . وعند قوله والاسلام والاعان واحد. 
وأهله في أصله سواء . 

. قوله : (ولا نخوض ف الله. ولا ماري في دين الله). 

ش : يشير الشيخ رحمه الله الى الكف عن كلام المتكلمين الباطل.» وذم 
علمهم؛ فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أناهم . « إن يتبعون إلا 
الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الحدى» النجم : «”. وعن أببي ‏ 
حنيفة رحمه الله. أنه قال : لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات بشيء» بل يصفه بما 
وصف به نفسه. وقال بعضهم : الحق سبحانه يقول : من ألزمثّه القيام مع 
أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب . ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب. فاختر 
الأدب أو العطب. ويشهد هذا : أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل 
وتدكدك ولم يثبت على عظمة الذات . قال الشبلي .: الانبساط بالقول مع الحق ترلكُ 
الأدب . وقوله : ولا تمارى في دين الله . معناه : لا نخاصم امل الحق بإلقاء 
شبهات أهل الأهواء عليهم ‏ التئاساً لامترائهم وميلهم, لأنه في معنى الدعاء الى 
الباطل » وتلبيس الحق. وإفساد دين الاسلام. 


(64) اخرجه البخاري في الضلاة ة من حديث. انس إل انه قال. و اله ما لللمسلم وعليه ما 
أعل المسلم , . واخرجه ابو داود وغيره عنه نحوه. بعرخح ل ٠‏ الصبحيطة [فن كد 
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| قوله : ( ولا نجادل في القرآن. ونشهد أنه كلام رب العالمين. نزل به الروح 
الأمين. فعلمه سيد المرسلين محمداتيَقةٍ . وهو كلام الله تعالى. لا يساويه شيء من 
كلام المخلوتين. ولا نقول بخلقه. ولا نخالف جماعة المسلمين) . 

ش : فقوله ولا نجادل في القرآن, يحتمل أنه أراد : أنّالا نقول فيه | قال أهل 
الزيغ واختلفواء وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق .بل نقول : إنه كلام رب 
العالمين. نزل به الروح الأمين, الى آخر كلامه . ويحتمل أنه أراد : أنّا لا نجادل في 
القراءة الثابتة» بل نقرؤه بكل ما ثبت وصح. وكلّ من المعنيين حقّ. [و] يشهد 
بصحة المعنى الثاني. ما روى عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. أنه قال : 
سمعت رجلا قرأ آية سمعت رسْول الله يَيِةٍ يقرأ خلافها. فأخذت بيده. فانطلقت 
به الى رسول الله بيد » فذكرت ذلك له. فعرفت في وجهه الكراهة. وقال : 
« كلاى! محسن. لا تختلفواء فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا » رواهمسلم 0 
نبى رسول الله يِةِ عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع 
صاحبه من الحق, لأن كلا القارئين كان محسناً فها قرأه. وعلل ذلك بأن من كان 
قبلنا اختلفوا فهلكوا. وهذا قال حذيفة رضي الله عنه. لعثمان رضي الله عنه : 
أدرك هذه الأمة لا تختلفٌ | اختلفت الأمم قبلهم . فجمم الناس على حرف واحد 
اجتاعاً سائغاً. وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة. ولم يكن في ذلك ترك 
لواجب 277, ولا فعل لمحظورء إِذْ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا 
واجبة. رخخصةً من الله تعالى. وقد جعل الاختيار اليهم في أي حرف اختاروه. كما 
أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصاً. وهذا كان ترتيبٌ مصحف عبد الله 
على غير ترتيب المصحف العثما ني وكذلك مصحف غيره. وأما ترتيب ايات السور 
فهوترتيب منصوص عليه فلم يكن لهم أن يقدموا آيةٌ على آية» بخلاف السور. 


(0”) صحيحء ولم يروه مسلم. بل تفرد به البخاري دونه. اخرجه في « الخصومات » 
وذ الأنبياء ؛ ومن الغريب تصدير الشارح اياه بقوله : « روي » المشعر بضعفه في اصطلاح 
المحدثين! وهذا أمر تساهل فيه أكثر المتأخرين كا نبه عليه النووى وغيزه. 

(51”) في الاصل : واجب. ا 
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فل) رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إِنْ لم تجتمع على حرف واحد - 
جمعهم الصحابة عليه. هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء . قاله ابن جرير 
وغيره : منهم من يقول : إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام. لما 
في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولاً. فلم| تذللت ألسنتهم بالقراءة» 
وكان اتفاقهم عن حرف واحد يسيراً عليهم . وهو أوفق لهم : أجمعوا على الحرف 
الذي كان في العرضة الأخيرة. وذهب طوائفُ من الفقهاء وأهل الكلام الى أن 
المصحف يشتمل على الأحرف السبعة لأنه لا يجوز أن همل شيء من الأحرف 
السبعة. وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني . ركرك واوا وقد تقدمت 
الاشارة إلى الجواب. وهو : أن ذلك كان جائزاً لا واه أو أنه ضار ا 
وأما من قال عن ابن مسعود إنه كان يجوز القراءة بالمعنى! فقد كذّب عليه وإنها 
قال : قد نظرت إلى القَرَاةٍ فرأيتُ قراءتهم متقاربةٌ وإفا هو كقول أحدكم : 
هلم. وأقبل. وتعال. فاقرؤوا كى| علمتم . أو ىا قال. والله تعالى قد أمرنا أن لا 
نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فكيف بمناظرة 
أهل القبلة؟ فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب؛ فلا يجوز أن 
يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن. وليس إذا أخطأ يقال : إنه كافرء 
قبل أن تقامٌ عليه الحجة التي حكم الرسول بكفرمن تركها. والله تعالى قد عفا لهذه 
الأمة عن الخطأ والنسيان . وهذا ذم السلف أهل الأهواء. وذكر [وا] أن آخر أمرهم 
السيف . وسيأنيٍ لمذا المعنى زيادة بيان» إن شاء الله تعالى» عند قول الشيخ : 
ونرى الجماعة حقاً وصراباًء والفرقة زيغاً سيا 1 

وقوله : ونشهد أنه كلام رب العالمين. قد تقدم الكلام على هذا المعنى عند 
قوله : وإن القران كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا . 

وقوله :8 نزلابه الروج الأمين 4 الشعراء : 191 هوجبرائيل عليه السلام» 
سمي رُوحاً لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب الى الرسل من البشرصوات الله 
عليهم أجمعين. وهو أمينّ حقّ أمين, صلوات الله عليه . .قال تعالى : « نزل به 


(557) في الاضل : القرّاء. 
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الروح الأمين. على قلبك لتكون من المنذرين. بلسان عربي مبين» الشعراء : 
14 ت4١.‏ وقال تعالى : انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش 
مكين مطاع ؛ ثم أمين» التكوير : 731-14. وهذا وصف جبرائيل. سوا 
تعالى سر ا عر رلا » الحاقة 2 الك 
الآيات فإن الزسولامنا عو مد ضيل الله عليه وسَلم . 

وقوله ا سو سيت تضويح بعلم ب رائيل إياهى إبطالاً لتوهم 
القرامطة وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلاماً. 

وقوله : ولا نقول بخلقه, ولا نخالف جماعة المسلمين, تنبيه على أن من قال 
بخلق القران فقد خالف جماعة المسلمين. فإن سلف الأمة مه كلهم متفقون على أنه 
كلام الله بالحقيقة غير تخلوق. بل قوله ولاق لت جا المسلمين. عرق عل 
إطلاقه : أنا لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه فإن خلافهم زيغ 
. وضلال وبدعة. 
قوله : (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. مالم يستحله. ولا نقول لا يضر 
مع الايمان ذنب لمن عمله) . | ئ 

ش : أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله : ونسمي أهل قبلتنا مسلمين 
مؤمنين» [ما داعموا بما جاء به النبي كل معترفين, وله بكل'ما قال وأخبر 
مصدّقين]. يشير الشيخ رحمه الله [بهذا 5 الى السرد على الخوارج القائلين 
بالتكفير بكل ذنب. 

واعلم ‏ رحمك الله وإيانا - أن ا التكفير وعدم التكفيرء باب عظمت الفعنةٌ 
والمحنة.فيه. وكثر فيه الافقراق» وتشتت فيه الأصواء والأراء.» وتعارضت فيه 
دلائلهم. فالناس فيه؛ في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة. المخالفة 
للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمرء أو المخالفة لذلك في اعتقادهم , على 
1 الكبائر العملية . 

ثفة تقول : لا نكفر من. أهل القبلة أحداً. فتنفي التكفير نفياً عاماً. مع 

0 بأن في أهل القبلة المنافقين. الذدين فيهسم من هو أكفر من اليهود والنصارى' 
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بالكتاب والسنة والإجماع, وفيهم من قد يُظهر بعض ذلك حيث يمكنهم. وهم 
يتظاهرون بالشهادتين. وأيضا : فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار 
الواجبات الظاهرة المتواترة. والمحرمات الظاهرة المتواترة. ونحو ذلك ؛ فإنه 
يستئاب. فإن تاب وإلا قتل كافراً مرتداً. والنفاق والردة مظلنتها البدع والنجور. 
كما ذكره الخلآل في كتاب السنة. بسنده الى محمد بن سيرين» أنه قال : إن أسرع 
الناس ردة أهلّ الأهواء. وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم : #وإذا رأيت 0 
يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره؟ الانعام : 
وطهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنّا لا نكفر أحداً بذنب» 0 : 
لا نكفرهم بكل ذنب. كا تفعله 07" الخوارج. وفرقٌ بين النفي العام وني 
العموم. والواجب إنما هونفي العموم, مناقضةً لقول الخوارج الذين يكفرون بكل 
ذنب. ولمذا ‏ والله أعلم ‏ قيده الشيخ رحمه الله [بقوله] : ما لم يستحله. ولي 
قوله : ما لم يستحله إشارة الى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب [مسن] 
الذنوب العملية لا العلمية. وفيه إشكال فإن الشارع لم يكتف من المكلف في 
العمليات بمجرد العمل دون العلم, ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل . 
وليس العمل مقصوراً على عمنل الجوارح. بل أعمال القلوب أصل لعمل 
الجوارح . وأعمال الجوارح تبع . إلا أن يضمن قوله : يستحله بمعنى : يعتقدى 00 
نحوذلك. 

وقوله : ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله . : . إلى آخر كلامه رذ على 
المرجئة . فإنهم يقولون :الا يضر مع الإيمان ذنب. كنا ع الكفر ظاعةٌ . 
فهؤلاء في طرف. والخوارج في طرف». فإغهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب». أو 
بكل ذنب كبير. وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة. فلا يبقى 
معه شيء من الاإيمان. لكن الخوارج يقولون : يخرج من الاإيمان ويدخل في الكفر! 
والمعتزلة يقولون : يخرج من الايمان ولا يدخل في الكفر. وهذه المنزلة بين 
المنزلتين! ! وبقولهم بخروجه من الايمان أوجبوا له الخلود في النار! وطوائف من أهل , 


(59”) في الاصل : يفعله. ٠‏ 
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الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال» لكن في الاعتقادات البدّعية. 
وإن كان صاحبها متأولاء فيقولون : يكفر كل من قال هذا القول. لا يفرقون بين 
المجتهد المخطىء وغيره . أو يقولون : يكفر كل مبتدع . وهؤلاء يدخل عليهم في 
هذا الإثبات العام أمور عظيمة» فئان النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من 
النار من في قلبه [مثقال] ذرة من إيمان. ونصوصٌ الوعد التي يحتجٍّ بها هؤلاء 
تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك . والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه. 
وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ : وأهل الكبائر في النار لا يخلدون. إذا 
ماتوا وهم موحدون. والمقصود هنا : أن البدع هي من هذا الجنس . فإن الرجل 
يكون مؤمناً باطناً وظاهراً. لكن تأول تأويلاً أخطأ فيه اما مجتهداً واما مفرطاً 
مذنباً» فلا يقال : إن إيمانه حبطًلمجرد ذلك. إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي. 
بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة» ولا نقول : لا يكفر. بل العدلٌ هو 
الوسط . وهو: أن الأقوال الباطلة المبتدّعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول. 
أو إثبات ما نفاه. أو الأمرٌ بما نبى عنه. أو النهي عما أمر به - : يقال فيها الحق. 
ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص. ويبين أنها كفرء ويقال : من قالها 
فهوكافرء ونحو ذلك. كرما يذكرمن الوعيد في الظلم في النفس والأموال» وكما قد 
قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن [وأن الله لا يرى ف 
الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها. وعن أبي يوسف رحمه الله. أنه قال : ناظرت 
أبا بحنيفة رحمه الله مدةٌ. حتى اتفق رأيى ورأيه : أن من قال يخلق القرآن فهو 
كافر] . وأما الشخص المعين, إذا قيل : هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه 
كافر؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة, فإنه من أعظم البغي أن يُشهد 
.على معين أن الله لا يغفرله ولا يرحمه بل يخلده في النار. فإن هذا حكم الكافر بعد 
الموت. ولهذا ذكر أبوداود.فٍ سئنه في كتاب الأدب : « باب النهي عن البغي »2 
وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال : سمعت رسول الله يي يقول : 
« كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين. . فكان أحدّه) يذنب. والآخر محتهد في 
العبادة» فكان لوال الجنية يرى الآخر على الذنب. فيقول : أقصرّء فوجده 
.يوماً على ذنب., فقال له : أقصر. فقال : خلني وربيء أَبُعَنْتَ عل رقيباً؟ فقال : 
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وابله لا يغفر الله لكء أولا يدخلك [الله] الحنة فقنض أرواحههاء فاجتمغا عتذ 
رب العالمين» فقال هذا المجتهد : أكنت بي عالماً؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ 
وقال للمذنب : اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر : اذهبوا به الى النار. 
قال أبو هريرة والذى نفسي بيده. لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته للش" 
وهو حديث حسن . ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطنا مغفورا لهى 
[ويمكن أن يكون من لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص]. ويمكن أن يكون له 
إيمان عظيم وحينات أوجبت له رحمة الله. ى! غفر للذي قال : « إذا مت 
فاسحقوني ثم اذْرُوني» ثم غفر الله له لخشيته ( 0 وكان يظن أن الله لا يقدر على 
جمعه وإعادته. أوشك في ذلك لك هذا ترفك و نس الآخره لا ينها أن ماقت 
في الدنياء لمنع بدعته. وأن نستيبه. فإن تاب وإلا قتلناه. ثم إذ! كان القول فى 
نفسه كفراً قيل : إنه كفرٌوالقائلُ له يكفر بشروط وانتفاء موانع ؛ ولايكون ذلك إلا 
[إذا] صار منافقاً زنديقاً . فلا يتصور أن يكفر أحدٌ من أهل القبلة المظهرين ن الاسلام 
إلا من يكون منافقاً زتديقاً . وكتاب الله يبين ذلك. فإن الله صنّف اللخلق فيه ثلاثة 
أصناف : صنفُ : كفار من المشركين ومن أهل الكتاب. وهم الذين لا يقرون 
بالشهادتين. وصنف : المؤمنون باطناً وظاهراً. وصنفف أقرٌوا به ظاهراً لا باطناً. 
وهذه الأقمام الشادية ثة مذكورة في أول سورة البقرة . وكل من ثبت أنه كافر في نفس 
الأمر وكان مقراً بالشهادتين . فإنه لا يكون الازنديقاً. والزنديق هوالمنافق. 

وهنا يظهر غلط الطرفين» فإنه من كمّر كلّ من قال القول المبتدع في الباطسن. 
يلزمه أن يكفر أقواماً ليسوا في الباطن منافقين » بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله 
ويؤمون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين. ى! ثبت في « صحيح » البخاري. عن 
أسلم مول عمر[رضي الله عنه]. عن عمر : أن رجلا كان على عهد النبيثَكةٍ كان 
اسمه : عبدالله. وكان يلقب : حماراً. وكان يضحك رسول الله يق » وكان 


(570) صحيح أخرجه البخارى وغيره. 


ل 


رسول الله مَل قد جلده في الشراب. قارن يروما فأمر به فجلد. فقال رجل من 
القوم : اللهم العنه! ما أكثر ما يؤتى به! فقال رسول اللهيَلِةٍ : « لا تلعنه, [فوالله 
ما علمت]. إنه يحب الله ورسوله » 7“ وهذا أمرمتيقن به في طوائف كثيرة وأئمة 
في العلم وال.ين» وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو 
الخوارج . ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة؛ بل 
بفرع منها . وهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف ينقد من السسلف المشاهير. فمن 
عيوب أهل البدع تكفيرٌ بعضهم بعضأ. ومن ممادح أهل العلم أ انم مخطونة ولا 
يكفرون . 

ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله. وهو : أن الشارع قد 
تن يعض الانوت كفراً: قال الله : #ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون» المائدة 1 7 وقال علتة : 0,2 سيات المسلم (14ك) فسوق. وقتاله 
كفر320, متشق عليه من حديث ابن مسسود رضي الله عنه. وقاليظة : , لا 
ترجعوا بعدي كنارا يضربُ بعضكم رقاب بعض © "". و : « إذا قال الرجل 
لأخيه : يا كافر ‏ فقد باء بها أحدّه) » "". متفق عليهما من حديث ابن عُمر 
رصي الله عنه . وقال ييل : « أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً. وت كات ب 
[خصلة منهن كان فيه] خَصْلةٌ من النفاق حتى يَدَعها : إذا حدّث كلع وإذا 
وعد أخلفء وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم فجر » فد من ايه 1م عادخ 
عبد الله بن عمر رضي الله عنه . وقال يَطِند : « لا يزني الزاني حين يزني وهو 





(55) وهو في ٠‏ الحدود » من« البخاري ». 

(517”) في الاصل : الطوائف. 

(54”) في الاصل : المؤمن : 1 

(59؟) وهو ف م الايمان » من « الصحيحين ». وانظر« صحيح الخاضع الضغير » (84/ه*8 
ونحه"). 

(7170) اخخرجه الشيخان. وهو مخرج ف « غاية المرام » 20445 

١الا”)‏ اخرجه الشيخان . 

(؟07”) اخرجه الشيخان. 


تكلاد 


مؤمن. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. .ولا يشرب .الخمر حين يشريها 
وهو مؤمن » والتوبة مغروضة بَعَدُ » “"". وقالييِ. : « بين الممللم وبين الكفر 
ترك الصلاة » 0 . رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه . وقال يِةٍ : « من أتى 
كاهناً فصدّقه ٠‏ أو أتى امرأة في دبرهاء فقد كفر بما أنزل على محمد » 2" . وقال 
00 : « من حلف بغير الله فقد كفر » "". رواه الحاكم بهذا اللفظ. وقالة : 
« ثنتان في أمتي [بهم] كفر : الطعن في الأنساب. والنياحةٌ على اميت » 0 
ونظائر ذلك كثيرة . 
والحواب : أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكن كفراً 
ينقل عن الملة بالكلية ٠‏ كما قالت أن الخوارج. إذ لو كفر كفراً ينقل عن االّة لكان 
مرتداً يقتل على كل حال. ولا يُقبل عفو ولي القصاصء ولا تجرى الحدود في الزنا 
والسرقة وشرب الخمر! وهذا القول معلومٌ بطلانه وفساده بالضرورة من دين 
الإسلام. ومتفقون على أنه لا يخرج من الايمان والإسلام» ولا يدخل في الكفر, ولا 
يستحق الخلود مع الكافرين» كما قالت المعتزلة . فإن قوهم باطل أيضاًء إذ قد 
00 ا من المؤمنين. قال تعالى اانا الذين 020 
عليكم القصاص في القتى4 البقرة : 178» الى أن قال : «فمن عفي له من 
أخيه شيء فاتباع بالمعروف4» البقرة : 174. فلم يخرج القاتل من الذين آمنواء 
وجعله أنخاً لولي القصاص. والمراد آخرة 0 بلا ريب. وقال تعالى : «#وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما #4 الحجرات : 4 4 الى أن قال : « إنما 
المؤمنون إخوة. فأصلحوا بين أخويكم »4 الحجرات : .٠١‏ ونصوص الكتتاب 
وب راك جع تدلومق أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل. بل يقام عليه الحد. 





(707) اأخرجه الشيخان .. 

(7374) اخرجه مسلم . 

(5975) صحيح وهو مخرج في ٠‏ آداب الزفاف » ص ”١‏ ط". 

(037؟) صحيح وتقدم الحديث (برقم 717). 

(7/1) صحيح . رواه مسلم )28/١(‏ بلفظ ٠‏ اثنتان في الناس . . ٠‏ » والباقي مثله . 


لض 5 


فدل على أنه ليس بمرتد. وقد ثبت في « الصحيح ٠‏ عن النبي يك أنه قال : ٠‏ من 
كانت عنده لأخيه اليومٌ مظلمةٌ من عرض أو شيء فليتحلّلهٌ منه اليوم. قبل أن لا 
يكون درهم ولا ا دينان. إن كان لعل ماج أخذ منه بقدر متللمته. وإن لم يكن 
له حسنات أذ من متاك صاحبه كرفت عليه. ثم لفقي 8 النان + م 
أخرجاه في «الصحيحين» . قن" فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم مله 

' حقه. وكالك ثبت ف « المكدة بح » عن النبي ين أنه قال : م باتسدون انين 
فيكم؟ قالرا : عا ١‏ ارت ولا دينار. قال : الي اد 
القيامة وله حسنات أمثال الجبال. [فيأتي] وقد شتم هذاء وأخذ مال هذاء وسفك 
دم هذاء وقذف هذا وضرب هذاء فيقتص هذا من حسناته. وهذا.من حسناته. 
. فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي دا عليه أخجذ من خطاياهم ف فدارحت عليه ثم طرح 
في النار » "2 رواه مسلم. وقد قال تعالى : «ان الحسنات يذهبن السيئات # 
هود : ١١6‏ . فدل ذلك على أنه في حال إساءته يعسل 4 موسئات تبحو سيئاته . 
وهذا مبسوط في موضعه . 

والمعتزلة مرافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة. تام وافشوجم على أن فرتحي 
الكبيرة تخلد في النار. لكن قالت الخوارج : نسميه كافرًء وقالت املف هيه 
فاسقاء فالخالاف بينهم لنظي فقط. وأهل السنة أنضاً متفقون على أنه يستحق 
الوعيد المرتب على ذلك الذنب؛. كما وردت به النصوص . لا ىا يقوله المرجئة من 
أنه لا يضر مع الايمان ذتب. ولا ينفع .مع الكفر طاعةٌ! 'وإذا اجتمعبت صوص 
الوعد التتبي استدلت بها المرجئة. ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج 
واللعتزلة ‏ : تبين لك فسادٌ القولين! ولا فائدة في :كادم هؤلاء سؤى أنك تستفيد 
من كلام كل سلائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى. 


4ا) اعزية انتاوق 0 0 المثلالم »وه الرقاق » من حديث يث ابي هريرة دون قوله : : 
القي. . » وكذلك رواه احمد (1/ 486 و005) ولم اره في ه صحيح مسلم .٠‏ وانظره 0 
الجنائز »(ص 4). ْ 

(4/”) رواه مسلم وغيره من حديث ابي هريرة. وهو مخرج في « الصحيحة » (/ا44). 

(980) في الاصل : يفعل. 


ثم بعل هذا الاتفاق ت, تبين أن أهل السنة اختلفوا خلافاً لنظياً. لا يترتب عليه 
فساد. وهو : أنه هل يكون الكفر على مراتب؛ كفراً دون كفر؟ كي| اختلفوا : هل 
يكون. الايمان على مراتب. ايماناً دون ايمان؟ وهذا اختلاف نشا من اختلافهم في 
مسمى و الايمان ( لعل و نرف وم د ل 5 أم لا؟ بعد اتفاقهم على أن 
من سماه الله تعاللى ورسوله كافراً نسميه كافراً. إذ من المستنع أن يسمي الله سبحانه 
الحاكم بيخي ها أترل. الله كافراء 'ويسمئ رصوله من تقلام ذكره ٠‏ كافراً ‏ ولا نطلق 
عليهها اسم الكفر. ولكن من قال : إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال 
هو كفر عمل لا اعتقادى. والكفر عنده على مراتب. كفْر دون كفرى كالامان عنده. : 
ومن قال : إن الايمان هو التصديق. ولا يدخل العدل ن نجعن الاهات» والكفر 
هوالخحود. ولا يزيدان ولا ينقصان. قال : هو كفر مجازى غير حقيقي. إذ الكغر 
الحقيقي هو الذى ينقل عن الملة . وكذلك يقو! ل في تسمية بعضص الأعيال بالا يمان 
كقوله تعالى : # وما كان الله ليضيع إيمانكم # البقرة : 1147 أق,ضلاتكة الى 
بيكة امد سن انها سميت إهاناً جازًء لتوقف صحتها عن الإمان. أو لذلالتها على 
الايمان. إذ هي دالة على كون مؤديها كا : ولمذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى 
صلاتنا . فليس بين فقهاء الأمة نزاعٌ في أصحاب و0 اذا 4 باطناً 
وظاهراً بما جاء به الرسول وما تواتر عنهم أنبم من أهل الوعيد. ولكن الأقوال 
المنحرفة قول من بعرك بسخاد ادهع في النار ٠‏ كالخوارج والمعتزلة . ولكن أرادأ ما في 
ذلك التعصب عا لى من يُضَادُهم. والزامه لمن يخالف 3 قوله بما لا يلزمه. والتشنيع 
عليه! واذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكاف فرين. وأن يجادلوا بالتى هى أ أحسن ء 
فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف؟! قال تعال : يا أيها 
الذين أمنوا كود قرام لله شهداء بالقسطي. ولا تجرمنكم شنأنُ قوم على أن لا 
تعدلوا. اعلالوا هو ادرف للتقوىب المائدة م الآية. 

وهنا آم يحب أن يتفطن له وهو : أن الحكم بغير ما أنزل اله قد يكون كفرا 
ينقل عن الملة. وقد يكون معصية : كبيرة أو صغيرة. ويكون كفراً : اما مجازياً. 
وإما كفرأ أصغر. عل القولين المذكورين. وذلك بحسب حال الحاكم : فإنه إن 
اعتقّد أن الحكم بما أنزل الله غيرٌ واجب. وأنه مير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه 


*5” د 


حكم الله - :اقهذا كف أكبر 0م 7 اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمة.. 
في هذه الواقعة. وعدل عنه مع اعترافه يأنه مستحق للعقربة., فهذا عاص» 
ويسمى كافراً كفراً مجازياًء أو كفرا أصغر. وان جهل حكم الله فيهاء مع بذل جهده 
واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه. فهذا خطىء., له أجرٌ على اجتهاذه. 
وخطؤه مغفور. ٠‏ ش 
وأراد الشيخ رحمه الله بقوله : ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله - 
غالفة المرجئة . وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين» فاتفق الصحابة عل 
قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك . فان قُدَامة بن عبدالته شرب الخمر بعد تحريمها هو 
وطائفة» وتأولوا قوله تعالى : « ليس عل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناخ فيا 
طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا [وعملوا الصالحات]» المائدة : “2417 الآية. فلما ذكروا 
ذلك لعمر بن الخطاب رة.ي ألله عنهى اتفق هو وعلي بن أبي طالب و وسائر الصحابة 
على أنهم إن اعترفوا بالتخريم جلدواء وإن أصرّوا على استحلالها قتلوا . وقال عمر 
لقدامة : أخطأت اسنّك الحفرة» أما إنك لو اتقيت وآمنت وعلمت الصالحات لم 
تشرب الخمر. وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمرء و5 
تحريمها بعد وقعة أحُد. قال بعض الصحابة : فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم 
يشربون الخمر؟فأنزل الله هذه الآية . بين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم 
يحرم فيها فا فالا جنا اح عليه إذا كان من المؤمنين المتّقين المصلحين؛ . كنا كان من أمر 
استقبال بيت المقدس . ثم إن أولئك الذين فعلوا [ذلك يدمون؟ على أنهم أخطأوا 
وأيسوا من التوبة. فكتب عمر الى قدامة يقول له : لوحم. تنزيل الكتاب من 





(81) قال الشيخ أحمد شاكر : وهذا مثل ما ابتلي به الذين درسوا الةوانين الاوروبية: من 
رجال الامم الاسلاميةء ونسائها أيضا! الذين أشربوا في قلوبهم حيهاء والشخف ناء والذب 
عنهاء وحكموا بهاء وأذاعوها . بماربوا من تربية اساسها صنع المبشرين الحداين أعداء 
الاسلام . ومنهم من يصرحء ومنهم من يتوارى. ل . فإنا لله وإنّااليه 
راجعود. : ١‏ 


(41”) في الاصل : حكم. 


3 ام 0-2 


الله لعزي العليم . غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب » غافر : ."-01١‏ .ها 
أدري أ ذنبيك أعظلم؟ استحلالك المحرم أولاً؟ أم يأسك من رحمة الله ثانياً؟ وهذا 
الذى اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام.: 


قوله : (ونرجو للمحسنئين من المؤمئين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته, 
ولا تأمن عليهم. ولا نشهدرهم بالجئة. ونستغفر لمسيئهم. ونخاف عليهم. ولا 

ش : وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رجمه الله في حق. نفسه وفي 
حق غيره. قال تعالى : « أولئك الذين يَدُعون يبتغون الى ربهم الوسيلة أميم أقرب 
ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا» الاسراء : لاه. وقال 
تعالى : 8 فلا تخافوهم خافن إن كنتم مؤمنين» آل عمران : هلا١.‏ وقال ٠‏ 
تعالى : « وإياي فاتقون4 البقرة : .4١‏ 9 وإياي فارهبون# البقرة : 4٠‏ . فلا 
تخشوهم واخشوني# البقرة : ١6١‏ . ومدح أهل الخوف. فقال تعالى : إن 
الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون» المؤمنون : 
لاه 8ه . الى قوله : ©« أولئك يسارعون في الخنيرات وهم لما نابقرن» , 
المؤمنون : .51١‏ وفي « المسند » والترمذي عن عائشة رضي الله عنهاء قالت : . 
قلت : يا رسول الله « الذين يؤتون ما آتوا وقلومهم وجلة4 المؤمنون : 25٠‏ هو 
الذي يزني ويشرب الخمر ويُسرق؟ قال : « لاء يا آبنة الصلنيق» ولككنة الرخل 
يصوم ويصلٍ ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه » 9*©. قال الحسن رضي الله 
عنه اماد ا بالطاعات. واجتهدوا فيها. وخافوا أن تُردٌ عليهم , إن المؤمن 
جمع إحساناً وقية: والمنافق جمع إساءةٌ وأمناً. انتهى . وقد قال تعالى : #ان 
الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئنك يرجون رحمة الله والله 
. غفسور رحيم» البقرة : .7١14‏ فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إيانيم ببسذه 
الطاعات؟: فالرجاء إغما يكون مع الإتيان بالأسبياب التي اقتضتها حكمة الله تعاىى 


مل 


شرعة وقدرته *' وثوابه وكرامته. ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من 
مغلها ما يننعه. فأهملها ولم يحرثها ولم يبذرهاء ورجا أنه يأتي من مغلها مثل ما 
أن فك حرك وزدع وتعاهد الأرض - : لعدّه النامن من أسففه السفهاء! وكذالو 
رجا وحسن ظنه أن يجيئه ولد من غير جماع ! أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب 
العلم وحرص تام! وأمثال ذلك. فكذلك من حسن ده وقوى رجاؤه فى الفوز 
بالدرجات العل والنعيم المقيم . من غير طاعة ولا تقرب الى الله تعالى بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه. وما ينبغي أن يُعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا : 
أحدها : محبة ما يرجوه. الثانى ١‏ خوفه من فواته. الثالث : سعيه فى تخصيله 
بحسب الامكان. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك. فهو من باب الأماني» 
والرجاء شيء والأماني شيء آخر. فكل راج خائف, والسائر على الطريق إذا خاف 
أسرع السيرء مخافة الفوات. وقال تعالى : طإ إن الله لا يغفر أن يُشْرِكَ به ويغفر ما 
. دون ذلك لمن يشاء» النساء : 44. ١١5‏ . فالمشرك لا تُرجى له المغفرة. لأن الله 
نفى عنه المغفرة. وما سواه من الذنوب في مشيئة الله إن الله غفر له وإ شاء 
عذبه. وفي « مسجم الطبراني » : الدواوين عندالله يوم القيامة ثلاثة دواؤين : 
ديوان لا يغفر الله منه شيئاء وهو الشرك بالله. ثم قرأ : © إن الله لا يغفر أن يشرك 
به النساء : 04 116. وديوان لا يترك الله منه شيئاء مفلالم العباد بعضهم 
بعضا. وديوان لا يعبأ الله به. وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه 89" 

وقد اختلنت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائرء وستأتي الاشارة 
الى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله : وأهل الكبائر من أمة محمد فى النار لا 
يخلدون . ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له. وهو : أن الكبيرة قد يقترن بها من الخياء 
والخوف والاستعذلام لما ما يُلحقها بالصغائر. وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء. 
وعدم المبالاة ورك الخرف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر. وهذا أمر مرجعه الى ما 

(49*) فى الاصل : وقدره. ١‏ : 

(5484) ضعيف.. ولم يروه الطبراني بل أحمد (5/ )١1٠‏ والحاكم (4/ هلاه -175) وقال : 
8 صححيح الاسناد »! ورده الذهبي بقوله : « قلت : صدقة. ضعفووه. وابن بابنوس فيه 
جهالة ؛. ْ 

ات 


وغيره. ْ 

[وأيضا] : فإنه قد يُعفى لصاحب الإحسان «*" العظيم ما لا يعفى لغبيره. 

فان فاعل السيئات يسقطعنه عقوبةٌ جهدم بنحو عشرة أسباب, عرفت بالاستقراء 
من الكتاب والسنة : السبُب الأول : التوبة» قال تعالى : إلا من تاب 

مريم كك الفرقان ل إلا الذين تابوا» البقرة ١5٠:‏ وغيرها. والتوبة 

النصوح. وهي الخالصة. لا يختص بها ذنب دون ذنب». لكن هل تتوقف صدحتها 

على أن تكون عامةٌ؟ حتى لوتاب من ذنب وأصر على آخر لا تقبل؟ والصحيح أنها 

تقبل. وهل يب الاسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتب منها؟ أم 
عل الرنا وقرت الخمر قا هل يزاحة ما كان عه فق كفره من - 
الزنا وشرب ار أم له بل أن يلوب من ذلك الزنب فخ إسلامه؟ 
أو يتوب توبة عامة من كل ذنب؟ وهذا هو الأصح :0 أنه لا بد من 
التوبة مع الإسلام. وكونٌ التوبة سبباً لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها تما لا 
خلاف فيه بين الأمة. وليس شِيء يكون سببأ لخفران جميع الذنوب إلا التوبة» قال 
تعالى : قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 
يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم# الزمر : 58» وهذا لمن تاب, ولهذا 
قال : ظإلا تقنطواه. وقال بعدها : يإ وأنيبوا إلى ربكم» الزمر : 04» الآية. 
الانفال : *. لكن الاستخفار تارةٌ يُذكر وحدهء وتارة يُقرن بالتوبةء فإن ذكره 
وحده دخخلت معه التوبة» كا اذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستتفار. فالتوبة 
تتضمن الاستنفار. والاستنفار يتضمن التوبة» وكل واحد منهم|ا يدخل في مسمى 
الآخر عند الإطلاق. وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى, فالاستغفار : 
طلب وقاية شر ما مضّى. والتوبة : الرجوعٌ وطلبُ وقاية شر ما يخافه في المستقبل 


(48؟) في الاصل : السيئات . 
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من سيئات أعماله. ونظير هذا : .الفقير والمسكين. اذا ذكر أحدٌ اللنظلين شمل 
الآخرء وإذا ذكرا معا كان لكل منهما معنى . قال تعالى ام 
المائدة : 84. ظ فاطعام ستين مسكيناً» المجادلة : 4. #8 وإن تخفوها وتؤتوها 
الفقراء فهو خير لكم» البقرة © َف و ا 
الآيات لما أفرد شمل المقِلَ والمعدِم. ولما قرن أحدهم| بالآخر في قوله تعالى : ط إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين» التوبة : .5٠0‏ الآية- : كان المراد بأحده) المقل. 
والآخر المعدم. على خلاف.فيه. وكذلك : الإثم والعدوان. والبر والتقسوى. 
والفسوق والعصيان. ويقرب من هذا [المعنى] : الكفر والنفاق. فإن الكفر أعم. 
فإذا ذكر الكفر شمل النفاق. وإن ذكرا معأ كان لكل منهما مغنى . وكذلك الايمان 
والإسلام 09. على ما يأتي الكلام فيه. إن شاء الله تعالى. السبب الثالث : 
الحسنات : فإن الحسنة بعشر أمثالماء والسيئة بمثلهاء فالويل لمن [غلبت] احاده 
عشراته . 1 تعالى : ان الحسنات يذهبن السيكات #» هود: .١١5‏ وقال 
يض : ١‏ وأتبع السيئةً الجسنة محها » ”. السبب الرابع : المصائب الدنيوية» 
قال علي : « ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب » را واف لحن 
حتى الشوكة يشاكها - إلا كف بها من خطاياء لديل . وف ١‏ المسند » : أنه لما نزل 
قوله تعالى : ف من يعمل سوءاً ير به» النساء .: ١77‏ قال أبو بكر : يا رسول 
الله نزلت قاصمةٌ الظهر 9*". وأينا لم يعمل سوءاً؟ فقال : « يا أبا بكر ألمنْتَ 
تنتصب؟. ألست تحرّن؟ الست يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به ع 50 


(85”) قال عشيفي : انظر اسباب سقوط العقوبة عن العبد ص 501/4817 من الفتاوى. 

(741) حديث حسن» وهو تحرج في ٠‏ الروض النضير » (868). 

(84”) متفق عليه من حديث ابي سعيد وأبي هريرة معا. 

(88”) في الاصل : للظهر. 

(940*) ضعيف الاستاد. سطع السن تان لموشة ويف جا ديك ان كر 
هذا في « المسند ». برقم 000 ولكن اوله هناك أن أبا بكر قال :..يا رسول الله . 
كيف الصلاح بعد هذه الآية؟. . فكل سوء عملناه جزينا به؟ ». ليس فيه قوله هنا ه نزلست 
قاصمة الظهر. . » وهو حديث ضعيف. اسناده منقطع . وكان الأجدر بالشارح أن يذكر سعديث ت 


#58 ل 


فالمصائب نفسها مكفرة» وبالصبر عليها يُئاب العبد. وبالسخطيائم. والصبر 
والسعخط مر آخر شار المصيبة: فخاصيبة من فعل الله لا م 000 
من الله للعبد على ذنبه. ويكفر ذنبه بباء ونا يثاب المرء.ويأئم على فعله؛ والصبر 
والسخطمن فعله. وإن كان الأجر قد يحصل بغير عمل من العبدء بل هدية من 
الفي) اوكميلا دن اله من عو ميب قال تعالى : « ويؤت من لدنه أجراً عظيا» 
النساء : 4٠‏ . فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم. وكثيراً ما ينهم من الأجر غفران 
الذنوب» وليس ذلك مدلوله؛ وإنما يكون من لازمه. السبب الخامس : عذاب 
القبر. وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. السبب السادس : دعاء المؤمنين 
والحعارهوى ااطلياة وعد الراك السبب السابع : ما يهدى إليه بعد الموت؛ من 
ثواب صدقة أو قراءة أو حج. ونحو ذلك وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله 
تعالى. السبب الثامن : أهوال يوم القيامة وشدائده. السبب التاسع : ما ثبت في 
« الصحيحين » : « .أن المؤمنين اذا عبروا الصراط وقفواعلى قنطرة بين الجنة 
والشارء فيقتصّ لبعضهم من بعضء فإذا هذَّبوا وتوا أذن لهم في دخصول 
الجنة » “5". السبب العاثير : شفاعة الشافعين. كا تقدم عند ذكر الشفاعة 
وأقسامها. السبب الحادى عشر : : عفو أرحم الراحمين من غير شفاء ة. ىا قال 
و المسند » 79"8٠٠:‏ انه لما نزلت هذه الآية و شقت على التلون رانك ع نا 
شاء الله ان تبلغ ٠‏ فشكوا ذلك الى رسول الله وكيد » فقال لهم : قاربوا وسددواء. فكل ما يصاب 
به المسلم كفارة» حتى النكبة ينكبها ؛. وهو حديث صحيح. رواه مسلم في صحيحه 
(/0585) وزادؤ في اخره : « والشوكة يشاكها ». ولو رجع الشارح رحمه الله الى تفسير شيخه 
ابن كثير في هذه الآية (؟65:7/1م - ©4) لوجد حديث أبي هريرة . . وأحاديث آخر مجاه 
بعضها أصح اسنادا من خديث أبي بكر. 
قلت : وهو في ١‏ مسند ابي بكر الصديق » للحافظ ابي بكر المروزي (رقم ٠١‏ و١١١)‏ طبع 
المكتب الاسلادي تحقيق الاستاذ شعيب الارناؤوظ من طريقين ضعيفين عن الصديق رضي الله 
(891) هوطرف من حديث, اخرجه البخاري في« المظالم وه الرقاق » وأحمد (م/ 1 و5 
و1/) من حديث ابي هريرة مرفوعاء ولم اره فى صحيح مسلم . ولا عزاه السيوطي اليه. 
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تعالى 98 # ويغمرما دون ذلك أن يشاءت النساء تمق 115 فإن كان ممن لم 
يشأ الله أن يغفر له لعظم جرمه. فلا بد من دخوله الى الكيرء ليخلصض طيبُ إيانه 
من نحبث معاصيد, فلا يبقى في النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة . مسن 
إيمان. بل من قال : لا إله إلا الله كما تقدم من حديث أنس رضي انل عنة 15310 , 
وإذا كان الأمر كذلك. ا نع القطع لأحد معين من الأمة. عير الاك لسرن 
لد بالحنة» ولكن ترجو للمحسنين» ونخاف عليهم . 

قوله : (والأمن والاياس ينقلان عن ملة الاسلام؛ وسبيل الللق بينها لأهمل 
القبلة) . 
ا ع وبين حارم اللهء فاذا تهاوز ذلك خيف منه اليأس والقسوط. 
والرجاء المحمود 8 وا رجل عل بطاعة ألله على نور من الله فهو ران : وايف 
أو رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه الى الله» فهو راج لمغفرته. قال الله تعالى  :‏ إن 
الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله 
غفور رحيم* البقرة : 5١4‏ . أما إذا كان الرجل متاديا في التفريط والخطايا. يرجو 
رحمة الله بلا عمل. فهذا هو الغرور والتمنى والرجاء الكاذب. قال .: أبو علي 
الروذباري رحمه الله : نوف والرجاء كجناحي الطائر. اذ' استويا استورق الطير 
وتم طيرانه واذا نقص حدما زقع فيه النقس. واذا د 0 دار الطائر ق اك 
الموت. وقد مدح الله أهل المنوف والرجاء بقوله : ف أمن ا الليل 
ساجدا وقائ| يحذر الآخرة ويرجر رحمة ربهيه الزمر : 4غ الآية. وقال : © تتجاى 
جنوبهم عن المضاجع , يدعون ربهيم خوفاً وطمعاً» السجدة : 15. الآية. 
فالرجاء ينا احرقور ولولا ذلك لكان أمناء والخوفه يستلزم الرجاء» ولولا ذلك 
لكان قنوطا وياساً . وكل أحد اذا خفته هربت منه. إلا الله تعال 3 فإنك إذا خفته 
هربت إليه؛ فالخائف هارب من ربه الى ربه. وقال صاحب « منازل السائرين » 
رحه الله : الرجاء أضعف منازل المريد. وفى كلامه نظرء بل الرجاء والخوف عل 





١1و"‏ متف عليه ٠.‏ 
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الوجه المذكور من أشرف منازل المريد . وف « الصحيح » عن النبي ين : « يقول 
الله عرز وجل : أنا عند ظن عبدي بي . فليظن [بي] ما شاء ان صححيام 
مسلم ؛ عن جابر رضي الله عنه. قال : سمعت رسول الله يله يقول قبل موته 
كاذت: 9 عون أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه » ©"". ولهذا قيل : إن 
العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه. بخلاف زمن الصحة. فإنه 
يكون خوفه أرجح من رجائه . وقال بعضهم : من عبد الله بالحب [وحده] فهر 
زنديق. ومن عبده بالخوف وحده فهو حروريء. [وروي] : ومن عبده بالرجاء 
وحده فهر مرجىء. ومن عبده بالحب والخنوف والرجاء فهو مؤمن موحبد. ولقد 
أحسن محمود الوراق في قوله : 

لو قد رأيت الصسير من عمل اف عن رادها لعي ا 0 
أو قد رأيت الحسير من عمل الش عر -جراء ١‏ اكققنت امن خدره 


قوله : (ولا يخرج العبد من الايمان الا بجحود ما ادخلد فيه). 


بارتكاب الكبيرة . وفيه تقرير ا قال أولا : لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. ما 
لم يستحله. وتغدم الكلام على هذا المعتى : 


قوله : (والايمان : هو الاقرار باللسان. والتصديق بالجدان. وجميع ما صمم عن 
رسول الله وثنة من الشرع والبيان كله حق . والايمان واحد. وأهله فى أصله سواء. 
والتفاضل بينهم بالخشية والتقى. وتخالفة ال هوى. وملازمة الأولى). 

(97) متفى عليه من حديث أبي هريرة بلفظ: « . . وأنا معه إذا ذكرني. . » الحديث. وقد 
مضى في الكتاب (برقم ©ه؟) معزوا ل 1 الصحيح ) أيضاء وعزوه إليد هنا خطأ. فإنه إتمارواه 
مبذا اللفظ الذي هنا عن ابي هريرة الامام أحمدى وفيه ابن طيعة . لكن له شاهد من حديث واثلة. 
رواه احمد وغيره بسند صحيح ١‏ وصححه ابسن حبان والحاكم والذهبي. وهو مصرج قُِ 
« الصحيحة ٠‏ تحت الحديث (*135). 

(985”) رواه مسلم وغيره ا في « أحكام الجنائز »(صىن ”). 
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: اختلف الناس فيا يقم عليه اسم الإيمان» اختلافاً كثيراً : فذهب مالك 
417 وأحمد والأوزاعي وإسحق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهلٌ المدينة 
رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين : إلى أنه تصديق بالّنان. وإقرار 
باللسان. وعمل بالأركان. وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي رحمه 
الله : أنه الإقرار باللسان. والتصديق بالجنان. ومنهم من يقول : إن الإقرار 
باللسان ركن زائد ليس بأصليء والى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله 
ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه. وذهب الكرّامية الى أن الايمان هو الإغرار 
باللسان فقط! فالمنافقون عندهم مؤمنون كاملو الإيمان. لكيه قرلتون بم 
يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به! وقوهم ظاهر الفساد. وذهب الجهم بن 
صفوان وأبو الحسن الصالحي أحدٌ رؤساء إلقدّرية ‏ إلى أن الايمان هو المعرفة 
بالقلب! وهذا القول أظهرفساداً عا قبله! فان لازمه أن فرغو وقومه كانوا مؤمنين» 1 
فإنيم عرفوا صدق موسى وهار ون عليهما الصلاة والسلام, ولم يؤمنوا ببماء وشذا 
قال موسى لفرعون : # لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض 
بائر» الاسراء : .٠١*‏ وقال تعالى : طإ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم.ظلمآ 
وعلوًاً. فانظر كين كان عاقبة المفسدين» النمل : .١4‏ وأهل الكتاب كانوا 
يعرفون النبي يثِدٌ كا يعرفون أبناءهم. ولم يكونوا مؤمنين به بل كافرين به. 
معادين له. وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمناء فإنه قال : 
ولملن عامحت: "وين عمد هن تين أديان” البدرية:.دينا 
لولا الملامة أو حذار مسيّة لوجدتتي سمحاً بذاك مُبنًا 
بل إبليس_يكون عند الهم مؤمناً كامل الإيمان! فإنه لم يجهل ربهء بل هو 
عارف بهء لإ قال : رب فأنظرني إلى يوم يبعثون» الحجر : 75. م قال 0 
أغويتني» الحجر : 9". « قال : فبعزتك لأغوينهم أجمعين» ص : 7/ 
والكفر عذد الهم هو الجهل بالرب تعالى» ولا أحد أجهل منه بربه! فإنه جعله 
الوجود المطلق. وسلب عنة جميع صناته. ولا" جهل أكبر من هذاء وق كافراً 
بشهادته على نفسه! وبين هذه الذاسي مزاعت حر بتفاصيل وقيود, أعرضت 
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عن ذكرما اختمارن ذكر هذه المذاهب الو للخ النسفى "٠0‏ فى « تبصرة الأدلة » 
وغيره. ْ 0-6 ش 
وحاصل الكل [يرجع] الى. أن الإيمان : إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان 
الله كم تقدم, أو بالقلب واللسان دون الجوارخ . ئأ) ذكره الطحاوي عن أبني 
حتيفة وأضحابه رحمهم الله. أو باللسان وحده. كما تقدم ذكره عن الكرامية. أو 
بالقلب وحده. وهو اما المعرفة. كا قاله الجهم . أو التصديق كما قاله أبو منصور 
الماتريدي رحمه الله . وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر. 
والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة ‏ اختلاف 
صوري. فإن كرن أعمال الجوارح لازمة لايمان القلب. أو جزءاً من الايمان. مع 
الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الايمان. بل هو في مشيئة اللهء إن شاء 
عذبه وان شاء عفاعنه ‏ : نزاع لفظي. لا يترتب عليه فساد اعتقاد ا 
بتكفير تارك الصلاة ضموا الى هذا الأصل أدلة أخرى . والا فقد نفى النبي وب 
الايمان عن: الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب. ولع سولاك زوال انم 
لمان يم الكل : اتفاقاً . ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد 
القول والعمل. وأعني بالقول : التصديق بالقلب والاقرار باللسان. وهذا الذي 
يُعنى به عند إطلاق قوشم : الايمان قول وعميل . لكن هذا المطلوب من العباد : 
هل يشمله اسم الاايمان؟ أم الايمان أحدهماء وهوالقول وحدةء بلعل مغاير له لا 
يشمله اسم الايمان عند إفراده بالذكر, وات أطلق عليها كان جمازا؟ هذا ل 
0 ماعل 0 ا ل 4 ٍ 
داخلة في مسمى الايمان من قال . ان الايمان شيئا واحداً فايمائي كايمان 0 
(795) هوميمون بن عمد بن محمد أبو المعين الععي الذي كالبيا خبرلر واكام كاد 
بسمرقند وسكن بخارى . له كتب عدة (008-1414)- 
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دين وعمر رضي الله عنهم|! بل قال : كايمان الأنبياء والمرسلين وجبرائيل 
وميكائيل عليهم السلام! ! وهذا غلومنه . فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصرء 
ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه. فمنهم الأخفش والأعشى, 
و[من] يرى انط الشخين, دون الدقيق 9" إلا بزجاجة ونحوهاء ومن يرى عن 
قرب زائد على العادة» وآخر بضده. 

ولهذا ‏ والله أعلم ‏ قال الشيخ رحمه الله : وأهله في أصله سواء» يشير الى أن 
التساوي إنما هو في أصله ولا يلزم منه التساوى من كل وجهء بل تفاوت 
[درجات] نوره لا إله إلا الله » في قلوب أهلها لا يحصيها إلا الله تعالى : فمن 
الناس من نور [دلا إله إلا الله»] في قلبه كالشمسء ومنهم من نورها في قابه 
كالكوكب الدريء واخر كالمشعل العظيم. وآخر كالسراج المضيء, وآخر كالسراج ' 
الضعيف. ومذا تنلهر الأنوار يوم القيامة بأيمانيم وبين أيديهم على هذا المقدار, 
بحسب ما في قلرج.م من نور الإيمان والتوحيد علم| وعملاء وكلما اشتد نور هذه 
الكلمة وعظم أحرى من الشبهات والشهوات بحسب قوته. بحيث إنه ربما وصل 
الى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنباً إلا أحرقه. وهذه حال الصتادق في 
توحيده. فسماء إِمَانه قد حرس بالرجوم من كل سارة.. ومن عرف هذا عرف معنى 
قول النبي وين : « إن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا اللّ. يبتغي بذلك 
وجه الله » *". وقوله : « .لا يدخل النار من قال : لا اله الا الله » 5*0“ وها 
جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على رمن انا حتى ظنها 
بعضهم منسوخة : وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي. وحبلها بعضهم على 
نار المشركين والكفارء وأول بعضهم الدخول بالخلودء ونحو ذلك. والشارع 
صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك جاصلا بمجرد قول اللسان فقط. فإن هذا 


(43”) في الاصل : الرفيع . 
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من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام» فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم . وهم تمت 
الجاحدين في الدرك الأسفل من النار. فإن الأعمال لا تنفاضل بِصُورَها وعددهاء 
ونا تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كنة. 
ويقابلها تسعة وتسعون سجلا. كل سجل منها مد البصرء فتثقل البطاقة. وتطيش 
السجلات. فلا يعذب صاحبها :2. ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البعلاقة: 
وكثير منهم يد خل النار:. وتأمل ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الايمان, التي لم 
تشغله عند السياق عن السير الى القرية. وحملته وهو فى تلك الخال أن جعل ينو 
بصدره وهو يعالج سكرات الموت وتأمل ما ناه بقلب البخن :من الإيمان. حيث 
نزعت موقها وستت الكلب من الركية» فعُفر ها. وهكذا العقل أيضاء فانه يقبل 
التفاضل. وأهله في أصله سواء. مستوون ف أنهم عقلاء غير مجانين. وبعضهم 
أعقل من بعض . وكذلك الإيجاب والتحريم. فيكون إيجاب دون إيجاب. وتحريم 
دون تحريم. هذا هو الصحيح. وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل 
والوجوب . 1 

وأما زيادة الايمان من جهة الإجمال والتفصيل - : فمعلوم أنه لا يجب في أول 
الأمرما وجب بعد نزول القرآان كله. ولا يجب على كل أحد من الايمان المنصل مما 
أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه خبره. كما في حق النجاشي وأمثاله.. وأما 
الزيادة بالعمل والتصديق, المستلزم لعمل القلب والجوارح - : [فهو] أكمل من 
التصديق الذي لا يستلزمه. فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذى لا 
يعمل به. فإذا لم يحصل إللإزم دل على ضعف الملزوم. ولمذا قال النبي فل 

« ليس المخَبر كالمعاين ٠‏ 07 وموسى عليه السلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم 
يلق الألوا ٠‏ فلما راهم قد عبدوه القاها. وليس ذلك لشك مومبى في بر انلف 


)4٠(‏ صحيح. وهو من حديث عبدالله بن عمرو. اخرجه ,امد والترمذى وغيرهها. وهو 
مرج في الاحاديث الصحيحة )١885(»‏ وغيرف وسيأتي لننظ الحديث في الكتاب (برقم /051) . 
7 (4*1) صحيح. اخرجه أحد 0١ 271١ه /1١(‏ والطبراني والخطيب وغيرهم بسند صحيح 
بلفظ : « ليس الخبر كالمعاينة » وانظر « تخريج المشكاة » (8"الاه). 
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الكن المخبر. وإن جزم بصدق المخبر, فقد لا يتصور [المخبر به نفسه. كما يتصوره] 
إذاعاينه. كما قال ابراهيم بها للم مللزاتت لآ على نبينا محمد وعليه: : رب أرني 
كيف تحبي الموتى. قال : أولم تؤمن؟ قال : بلى. ولكن ليطمئن قلبي» البقرة : 
.٠‏ وأيضا : ذمن وجب عليه الحج والزكاة مثلاء يجب عليه [من] الايمان أن 
يعلم ما أمر بهء ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يهب على غيره [الايمان به] إلا 
مجملاء وهذا يجب عليه فيه الايمان الملفصل. وكذلك الرجل أول ما يُسلم. ! 
يجب عليه الاقرار المجمل, ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمر 0 
ويؤدما. فلم يتساو الناس فيا أمروا به من الإيمان. ولا شك أن من قام بقلبه 
التصديق الجازم, الذى لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة - لا تقع معه 
معصية» ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة أو إحداهم لما عصىء بل يشتغل 


قلبه ذلك الوقت بما يواقعه من ٠‏ المخصية : فيغيبُ عنه التصديق والوعيد فيعصي 
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وهذا الوا أعلم ‏ قال يط ١‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ) ان 
الحديث. فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزناء وإن بقي أصل التصديق 
' في قلبه. ثم يعاوده. فإن المتقين كما وصفهم الله بقوله : إن الذين اتقوا إذا 
مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون» الاعراف : .50١‏ قال ليث 
عن مجاهد : هو الرجل بِبّم بالذنب فيذكر الله فيدعٌه . والشهوة والخضب مبداً 
السيئات. [فإذا أبسر رجع . ثم قال تعالى : «9 وإخواعهم 00 
يُقصرون4 الاعراف : 707 أي : وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الفي 
ثم لا يقصرون. قال ابن عباس : : لا الانس تقصر عن السيكات]» 7 ا 
هسك عنهم. فإذا لم يبصر بقي قلبه في عمى. والشيطان مده في غيّه. وإن كان 
التصديق في قلبه لم يكذب. فذلك النور والابصار؛ وتلك الخشية والخنوف تخرج 
من قلبه . وهذا كما أن الإنسان يغمض عينه فلا يرى» وإن لم يكن أعمى. 
فكذلك القلب. بما يغشاه من رَيْن الذنوب.. لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى 


.. )717/7 متفق عليه وقد مضى الحديث (برقم‎ )1١7( 
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كعمى الكافر. وجاء هذا المعنى مرفوعا الى النبي يق : أنه قال : « إذا زنا العيد 
زع منه الإيمان. فإذا تاب أعيد إليه أ 9 . 0-6 

إذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعاً لفظيّا. فلا محذور فيه. سوى 
ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب ذلك. .وأن 
يصير ذلك ذريعة الى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإربجاء ونحوهم . والى 
ظهور الفسق والمعاصي. بأن يقول : أنا مؤمن مسلم حقا كامل الايمان والاسلام 
00 الله! فلا يبالي بما يكون منه من المعاصيى. وسهذا المعنى قالت 
ا مرجئة : لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله! وهذا باطل تنما . فالامام أبو حنيفة 
رضى لله عنه نظر الى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع . وبقية الأئمة 
رحمهم الله نظروا الى حقيقته في عرف الشارع ‏ فإن الشارع ضم الى التصديق 
أوصافاً وشرائط . كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك . 

فمن أدلة الأصحاب لآني نينا رحمه الله : أن الايمان في اللغة خبارة عن 
التضديقة» كال كاك حيرا عن إخوة يوسف : «إوما أنت بمؤمن لنا» يوسف : 
/اكء أو ى بمصدق لناء ومنهم من ادعى إجماع اهل اللغة على ذلك. ثم هذا المعنى 
اللكري وو البصدية بالتلى» هو الراحت عل" العد حفا هوهو أن تصندى 
الرسوليئْةٍ فوا جاء به من عند الله . فمن صدق الرسول فيا جاء به من عند الله فهو 
مؤمن فيا بينه وبين الله تعالى. والإقرارٌ شرط إجراء أحكام الاسلام في الدنيا. هذا 
على أحد القولين. ى! تقدم. ولأنه ضد الكفر. وهو التكذيب والجحود. وهنا 
يكونان بالقلب. فكذا ما يضاذه) . وقوله : ط إلا من أكره وقلبُه مطمئن بالإيمان# 
اجام : 5 .»٠١‏ يدل على أن القلب هو موضع الايمان. لا اللسان. ولأنه لو كان 
مركا من كول وعم لزال كله بزوال جزئه. ولأ العم الل اشن الايمان. 
والعطف يقتضي المغايرة» قال تعالى : 8 أمَنوا وعملوا الصالحات*# 0 : 
. وغيرها. في مواضع من القران. 





)5٠7(‏ صحيح. اخرجه الدؤلاانة والحاكم وصححه هو والذهببيء وسو سرج ف 
« الصحيحة 809(»0). 
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وقد اعتُرض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق - بمنع 
الترادف بين التصديق والايمان. وهب أن الأمر يصح في موضعء فلم قلتم إنه 
يوجب الترادف مللقاً؟ وكذلك اعتّرض على دعوى الترادف بين الاسلام والايمان . 
وتما يدل على عدم الترادف : أنه يقال للمخبّر اذا صدّق : صدّقه. ولا يقال : 
امتمارولا اج :يده ل يتان : اجر لق ك1 فال لمان جز فانعن لد ترط 
العتكبوت 03 ظزه) آمن لزمى الااقرية من كمه عق عوفا م يرس 0م 
وقال تعالى  :‏ يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين» التوبة : ٠51١‏ ففرّق بين المعدّى 
بالباء والمعدّى باللام. فالأول يقال للمخبر به. والثاني للمخبر. ولا يرد كونه يجوز 
أن يقال. : ما أنت بمصدّق لناء لأن دخول اللام لتقوية العامله [كا إذا تقدم 
المعمول. أو كان العامل] اسم فاعلء, أو مصدراً. على ما عُرف في موضعه. 
فالحاصل أنه لا يتال : قد امنبّه. ولا صدقتُ لى إنمايقال : امنت له. ىا 
يقال : أقررت له. فكان تفسيره بأقررت - أقرب من تفسيره بصدَّقت» مع الفرق 
بينهما ء لأن الفرق بينهما ثابت فى المعنى. فإن كل مخبر عن مشاهّد أو غيب. يقال له 
في اللغة : صدقت,. كما يقال له : م فمن قال : السماء فوقناء. قيل له : 
صدقت. وأما لنظ الايمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب. فيقال لمن قال : 
ظلعك الشمسن :+ عتدقتاة :ولا يقال + امنا لدع فإن فيه أصل معنى الأمن. 
والاثتان إنما يكون في الخبر عن الغائب. فالأمر الغائب هو الذى يؤْتمن عليه المخبرٌ. 
وهذا لم يأت في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع . ولأنه لم يقابّل لفظ 
الإيمان قطبالتكا.يب كا يقابل لفظ التصديق. وإئما يقابل بالكفر. والكفر لا مختص 
بالتكذيي» بل الواقال + نا امل اتك اصادق ولكن ل السك بل أعاديك 
وأبغعضك وأخالفك ‏ : لكان كنراً أعظم. فعلم أن الايمان ليس. التصديق فقط . 
ولا الكفر التكذيب فقط . بل اذا كان الكفر يكون تكذيباً. ويكون مخالفة ومعاداة 
بلا تكذيب. فكذلك الإيمان. يكون تصديقاً وموافقة وموالاة وانقياداً. ولا يكني 
مجرد التصديق. فيكون الإسلامٌ جزء مسمَّى الإيمان. ولو سلّم الترادفُ؛ فالتصديق 
يكون بالأفعال أيضما. كما ثبت في « الصحيحخ » عن النبي وله أنه قال : « العينان 
تزنيان» ٠‏ زناهم| النظر. والأذن تزني. وزناها السمع » الى أن قال : « والفرج 
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يصدّق ذلك ويكذبه » 00. وقال الحسن البصري رحمه الله : ليس الإيمان . 
بالتحلي ولا بالتمني, ولكنه ما وقر في الصدور وصدقته الأعمال. ولو كان تصديقا 
.فهو تصديق مخصوص. كا في الصلاة ونحوها ى] قد تقدم. وليس هذا نقلا للفظا 
ولا تغييراً له. فإن الله لم يأمرنا بايمان مطلق. بل بايمان خاص. وصفه وبيّسه. 
فالتصديق الذى هو الايمان. أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام فلا 
يكون مطابقاً له في. العموم والخصوص» من غير تغين اللسان ولا قلبه» بل يكو 
الإيمان ني كلام الشارع مؤلفاً من العام والخاصء كالانسان الموصوف بأنه حيوان 
ناطق. ولأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب 
والمجتوارح . فإن هذه من لوازم الايمان التام. وانتقاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم ‏ 
ونقول : إن هذه لوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة. وتخرج عنه أخرى.» أو إن 
اللفظ باق على معناه في اللغة. ولكن الشارع زاد فيه أحكاماء أوأن يكون الشارع 
استعمله في معناه المجازي» فهو حقيقة شرعية, مجاز لغوى. أو أن يكون قد نقله 
الشارع 00 وهذه الأقوال من سلك هذا الطريق. 2 
وقالوا : إن الرسول قد وافقنا على معاني الإيمان. وعلمنا من مراده عل 
ضرورياً أن من قيل إِنه صادّق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان. مع قدرته على ذلك ولا 
صلى, ولا صام. ولا أحب الله ورسوله؛ ولا خاف الله بل كان مبغضا للرسول. 
معاديا له يقاتله - : أن هذا ليس بمؤمن. كما علمنا أنه رنَّبٍ الفوز والفلاح على 
التكلم بالشهادتين مع اللاخلاص والعمل بمقتضاه]|. فقد قال يط : 
« الإيمان بشع وسبعون شعبة, أعلاها قول : لا إله إلا الله. وأدناها 
إماطة الأذى حن الطريق » 07. وقال أيضا تل : « الحياء شعبة من 
الايمان» 0 .وقال ايضاً بمج : «أكمل المؤمنين إياناً أحسئُّهم خُلقا ل 
(4014) متفق عليه وتقدم. 
(100) قال عذيفي : انظر ص 85-5 من كتاب الايمان ج لا من مجموع الفتاوى. 
(45) متفق علية من جتديث ابي هريرة؛ واللنظ للم باخشلاف يسير. وهو مصرج في 
« الصحيحة ١779(‏ المجلد الرابع) وهو تحت الطبع . 
)10١1/(‏ متشق عليه . وهو طرف من انلحديث الذي قبله. 
(404) صحيح. رواه أبوداود وابن حبان والحاكم وأحمد وغيرهم . 
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وقال أيضائقة :« البذاذة من الإيمان » :4" فإذا كان الإيمان أصلا له شعب"2. 
متعددة. وكل شعبة منها تسمى : إيمانأ. فالصلاة من الإيمان. وكذلك الزكاة 
والصوم والحج. والأعمال الباطنة. كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه» 
حتى تنتهي هذه الشعب الى إماطة الأذى عن الطريق» فانه من شُعب الإيمان. 
وهذه الشعبي منها مايزول الايمان بزوالها [إجماعاً]. كشعبة الشهادتين» ومنها مأ 
لا يزول بزوالها إجماعاً. لحن إماطة الأذى عن الطريق. وبينهها شعب متفاوتة 
تفاوتا عظياء منها ما يقرب من شعبة الشهادة. ومنها ما يقرب من شعبة إماطة 
الأذى. وكما أن شعب الايمان إيمان. فكذا شعب الكفر كفر, فا حكم بما أنزل الله - 
مثلاً-من شعب الايمان. والحكم بغيرما أنزل الله كفر. وقد قال : « من رأى. 
منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك 
أضعفت الايمان » 2600 . رواه ه مسلم . وفي لفظ : 0 كد 
كول ». وروى الترمذى عن رسول الله يك أنه قال : « من أحب للهء 
وأبغض لله . وأعطى لله ومنع لله : فقد استكمل الايمان » 47. ومعناه ‏ والله 
أعلم ‏ أن الحب والبغض أصل حركة القلب. وبذل المال ومنبه هو كيال ذلك, 
فإن المال آخر المتعلتات بالنفس . والبدن متوسط بين القلب والمالء فمن كإن أول 
أمره وآخره كله لله. كان الله إلهه في كل شيءء فلم يكن فيه شيء من الشرك. وهو 
إرادة غير الله وقتصده ورجاؤه. فيكون مستكملا الإيمان. الى غير ذلك من 
الأحاديث الدالة على قوة الإيمان وضعفه يحسب العمل . 

وسيأتي في كلام م الشيخ رحمه الله في شأن الصحابة رضي الله عنهم : وحبهم دين 
وإيمان وإحسان؛ , .وبغضهم كر ونفافق وطغيان. د الصحابة إعاناًء 
000007 : 











0ه )١‏ حسسن. رواه أبوداود وابن ماجه والحاكم وأحمد والطبراني. وهو تحرج في 
« الصحيحة » (8"51). والمراد « البذاذة » التواضع في اللباس. وترك التبجح به. 

1 مسلم باللفظين. وهو مخرج في « تخريج مشكلة الفقر » (17) وه صحيح أبي داود‎ )5٠١( 
.)1١"9( 

(411) صحوح. وهو مرج في « تخريج المشكاة .)"١-**0(»‏ ود الصحيحة »(-8"). 
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٠‏ وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي وغيره. عن استدلالتهم بحديث 
شعب الإيمان المذكررء وهو : .أن الراوي تان : بضع وستون أو بضع وسبعرن» 
قد فيد ارم اس سكف حيث شك فقال :.بضع وستون أو بضع وسبعون. 
ولا يُظن برسول الله ييه الشك فى ذلك! وأن هذا الحديث غغالف للكتاب. 

ادر وار رار وات الكتاب. فانظر الى هذا الطعن ما أعجبه! فان 
تردد الراوى بين الستين والسبعين لا الاسام مرقلاي عاذ العخارى رخيه الله 
إتمارواه : بشع وستون من غير شك. 9». وأما الطعن بمخالنة الكتاب, فأين 
في. الكتاب ما يدل على خلافه؟ ! وائما فيه ما يدل على وفاقه. وانما هذا الطعن من 
ثمرة شؤم التقليد والتعحصب. 1 

وقالوا أيضا : وهنا أصل آخرء وهو : أن المقول قسمان : قول القلبٍ وهو 
الاعتقاد» وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الاسلام. والعمل قسمان : عمل 
القلب. وهونيته وإخلاصه. وعمل الجوارح . فاذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان 
يكال وإذا زال تصديق القلب لم ينفع بقية الأخر فإن تصديق القلب شرط 
في اعتبارها وكونها نافعة. وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي 06 موضصسع 
المعركة ! ! 

ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب. 02 القلب 
وانقاد» لأطاعت الجوارح وانقادت. ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم 
التصديق المستلزم للطاعة . الوه : « إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها 
سائر الجسد. وإذا فنسدت فسد طا سائر الجسدء ألا وهي القلب » 09©. قمن 
صلح قلبه صلح جسده قطعاً. بخلاف العكس . وأما كونه يلزم من زوال جرئة . 


(417) قلت : ورواه مسلم بلفظ : « بضع وسبعون »كا تقدم (برقم 405). وهو 
الأرجح عندي ى) هومبين في المجلد المشار اليه من « الصحيحة ». 

(119) في الاصل : الاجزاء. 

2 هو طرف من حديث متفق عليه عن النعمان بن بشير» يهوخرج فيه غاية المرام في‎ )51١14( 
ش‎ .)7١( تخريج الحلال والحرام » برقم‎ 
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زوال.كلهى فإن أريد أن الميئة الاجتاعية لم : ني ا كانت». فمسلّم: ولكن 
لأ لم من زوالسعضها : والنسائر الكسزاف» فد ول نه الكل فقنا. 
والأدلة على زيادة الإيمان بونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كشيرة 
جد : منها : قوله تعالى : 8 وإذا تُلِيَتْ عليهم آياته زادتهم إيماناً» الانفال : ؟ 
© ويزيد الله الذين اهتدوا هدى #» مريم : 5لا. © ويزداد الذين امنوا إيمانا» 
المدثر : .١‏ هو الذي أنزل السّكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيماغهم # 
المبح : ع . © الذين قال لمم الناس ! ان النامس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » آل عمران #ا/١‏ . وكيف يقال فى هذه الآية 
والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمّن به؟ فهل في قول الناس 2 
لكم فاخشوهم » آل عمران : 17 زيادة مشروع؟ وهل في إنزال السكينة على 
قلوب المؤمينين زيادة مشروع؟ انما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من 
. الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقيئاء ويؤيد ذلك قوله تعالى : وهم للكفر يومئذ 
أقرب منهم للايمان» آل عمران : .١51‏ وقال تعالى : « وإذا ما أنزلت مور 
فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً . فأما الذين أمنوا فزادتهم ! اانا وهم 
يستبشرون. وأما الذين في 9 مرض فزادتهم 0 إلى رجسهم وماتوا وهم 
كافرون#» التوبة : ١76 2١784‏ . وأما.ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندى رحمه 
الله. في تفسيره عند هذه الآية. فقال : حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم 
الساباذى. قالا : حدثنا فارس بن مردويه. قال : حدثنا محمد بن الفضل بن 
العابد. قال : حدثنا يحيى بن عيسى. قال : حدثنا أبومطيع . »؛ عن حماد بن سلمة. 
عن أبي المهرّم. عن أبي هريرة.. قال : جاء وفد ثقيف الى رسول الله يف . 
فقالوا : يا رسول الله. الايمان يزيد وينقص؟ فقال : « لاء الايمان مكمل في 
القلب. زيادته كفرء 1 شرك » 00. فقد سكل شيخنا الشيخ عاد الدين 
ابن كثير رحمه الله عن هذا الحديث؟ فأجاب : بأن الإسناد من أبي الليث الى أبي 


(416) موضوع أفته ابو المهزمء فقد اتهمه شعبة كا ذكره الشارح وغيره. وأبو مطيع اتهسه 
الموزقاني والذهبي بالوضع كما في « اللسان .٠‏ ونحوه ما سأذكره عن ابن حبان. 
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مطيع مجهولون لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهررة. وأما أبو مطيع 
فهو : الحكم بن عبدالله بن مسلمة البلخي. ضعفه أحمد بن حتيل» ونحيى: بن 
معين وعمرو بن عل الفلآسء والبخاري. وأبو داود, والنسائئ. وأبو حاتم 
الرازى» وأبو حاتم عمد بن حبان البستي لححكك والعقيلٍ. وابن عدي والدار 
قطني ء وغيرهم . وأما أبو المهزم. الراوى عن أبي هريرة ‏ وقد تصحفب عل 
الكتّاب» واسمه : يزيد بن سفيان» فقد ضعفه أيضاء غير واحد. وتركه شعبة بن 
الحجاج, وتال النسائي 8 متروك. وقد اتهمه شعبة بالورضعء حيث قال ١‏ لو 
أعطوه فلسين لحخدثهم سبعين حديثا! 
أحدكم حتى. أكون أعدن اليه من ولده ووالده والناس أجمعين ) لحلل والمراد نفى 
الكمال» ونذثائره كثيرة» وحديث شعب الايمان., وحديث الشفاعة. وأنه يخرج من 
النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. فكيف يقال بعد هذا : ان 
إيمان أهل السموات والأرض سواء؟! وإثما التفاضل بينهم بمعان أخر غير الإيمان؟ ! 
وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المع اكثير أرضيا مت + قول أبي الدرداء 
رضي الله عنه : من فِقه العبد أن يتعاه. إيمانه وما نقص مند. ومن فته العبد أن 
يعلم أيزداد هو أم ينتقص. وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه : هلموا نزدد 
إعاناء فيذكرون. الله تعال عن وجل وكان ابن مسعود رضي القااعتنه يشول ف 
دعائه : اللهم زدنا إيمانا ويقيناً وفقها. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقآول 
لرجل : اجلس بنا نؤمن ساغة 24014. ومثله عن عبد الله بن زواحة رضن الله عنه . 
وصح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال ثلاث من كن فيه فقد استكمئل 
(515) قال في« الضعفاء والمجروحين )59٠١/١(»‏ : « كان من رؤساء المرجئة» من يبغعسصس 
السئن ومنتحليها. وهوالذي روى. . كالم ساق له هذا الحديث. ا 

(111) متفق عليه من حديث انس بن مالك رضي الله عنه . 

(514) رواه ابن أبي شيبة في : الايوان » (رقم ٠١6‏ ولا١٠١‏ بتحقيقي) وكذا أبو عبيد في 
, الايمان » )7١(‏ لسند صحيح عنه. وعلقه البخاري ف « صحيحه » (رقم  ”‏ مختصر 
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الإيمان : إنصاف من 'فسهء والإنفاق من إقتار. وبذل السلام للعالم 19 ذكره 
البخارى رحمه الله في ١‏ صحيحه »4. وفى هذا المقدار كفاية وبالله التوفيق 
' - وأما كون عطف العمل على الايمان يقتضي المغايرة» فلا يكون العمل داخلا في 
مسمى الايمان ‏ : فلا شنك أن الايمان تارة يذكر مطلقاً عن العمل وعن الإسلام: 
وتارة يقرن بالعمل الصالح. وتارة يقرن بالاسلام. فالمطلق مستلزم للأعمال. قال 
تعالى : إغا المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلويهم» الانفال : ”ء الآية. 8 إنما 
المؤمنون الذين أمنوا بالته ورسوله ثم لم يرتابواه الحجرات : 15. الاية. ولو 
كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء» المائدة .8١:‏ وقال 
ييه : «١‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » 0242020 الحديث. « لا تؤمنوا. حتى 
تحايُوا » . « من غشنا فليس منا » 659. « من حمل علينا السلاح فليس 
منا » 49). وما أبعد قول من قال : إن معنى قوله افليس عا ؛-أي 
مثلنا! فليت شعرى» فمن لم يغشّ يكون مثل النبي يي وأصحابه . 

أما إذا عطف عليه العمل الصالح. ٠‏ فاعلم أن عطفف الشي عل الشر ىء يقتضي 
المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذُكر هيا ؛ والمغايرة 


(519) رواه ابن ابي شيبة ف « الايمان » (رقم )١7*١‏ باسناد صحيح عنه. موقوفاء وأورده 
. اليخاري في « الايمان » معلقا مجزوما موقوفاء (رقم 9 مختصر البخاري) ورواه بعضهم مرفوعا. 
وهو خنطأ. كما قال ابو زرعة وغيره. ذكره الحافظ في « الفتح » 4١ /١(‏ طبع مصطفى الحلبي). 
.وقال :م الا أن مثله لا يقال بالرأى فهو في حكم المرفوع 6 . وهو تخرج في تعليقي على ١‏ الكلم 
الطيب » (رقم التعليق ١47‏ طبع المكتب الاسلامي) . 
)17١(‏ متفق عليه من -حديث أبي هريرة» ورواه ابن أبي شيبة (رقم 4١-178‏ ولا/ا) س: رءن 
عائشة وابن أبي أوفى. 
(471) رواه مسلم . وأبوعوانة في ه صحيحيههما » وغيرهما. وصححه الترمذي» وهو مخرج 
في ه الازواء » (لالالا) . ِ 
(475) رواه مسلم وأبو عوانة في « صحيخه] »وغيره| : وصححه الترمذي 00 وهو 
غرج في و الارواء »(1719). 1 
(577) رواه البخاري ومسلم . " 
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على مراتب : أعلاها : أن يكونا متباينين» ليس أحده] هو الآخرء ولا جزءا منهء 
ولا بينهما تلازم. كقوله تعالى : ظ خلق السصوات والأرض وجعل الظليات 
والنوره الانعام : .١‏ لإ وأنزل التوراة والإنجيل» آل عمران. : . وهذا هو 
الغالب. ويليه : أن يكون بينهما تلازم كقوله تعالى : # ولا تلبسوا الحق بالباطل 
وتكتموا الحق وأنتم تعلمون» البقرة : 47 . 8 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسسول» 
المائدة : 47. الثالث : عطفت بعض الشيء عليهء كقوله تعالى. : « حافظوا على ' 
الصلوات والصلاة الوسطى» البقرة : 7٠8‏ . 8 من كان عدوأ لله وملائكته ورسله 
وجبريل وميكال» البقرة : 944 [وإذا أخذنا] من النبيين ميثاقهم ومنك©» 
الاحزاب : لا. وفي مثل هذا وجهان : أحدها : أن يكون داخلا في الأول» 
فيكون مذكوراً مرتين. والثان : أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هناء 
وإن كان داخلا فيه منفرداً. ىا قيل مشل ذلك فى لفظه الفقراء والمساكين » 
ونحوهماء تتنوع دلالته بالإفراذ والاقتران. الرابع : عطف الشيء على الشيىء . 
لاختلاف الصفتين. كقوله تعالى ا كر التوب 4 غافر ل 
جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقطء كقوله : 


*فألفى قوطًا كذياً و 


ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى : لإلكل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجاً» المائدة :م4 . والكلام على ذلك معروف في موضعه. 

فإذا كان العطف ني الكلام يكون على هذه الوجوه. نظرنا في كلام الشارع : : 
كيف وود فية الها فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البرء والتقوى. 
والذّين» ودين الاسلام. أكون اكات ارول نهم سألوا عن الايمان؟ فأنزل الله 
هذه الآية : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قِبّل المشرق والمغرب» البقرة : /ا/11» 
الايات. قال محمد بن نصر : حدثنا إسحق بن إبراهيم. حدثنا عبدالله بن يزيد 
المقرىء. والما“ثي, قالا 0 :عن القاسم. قال : جاء رجل الى 
أبي ذر رضي الله عنه. فسأله عن الايمان؟ فقرا : «ليس البر أن تولوا وجوهكم # 
البقرة : لا17. إلى آخر الآية. فقال الرجل ا ان فقال : جاء 


مل 


رجل الى النبي يلق فسأله عن الذي سألتني عنه. فقرأ [عليه] الذي قرأت 
عليك “24 فقال له الذى قلت لى» فلما أبى أن يرضىء قال : « ان المؤمن الذى 
إذا عمل الحسنة سرته دوجا تزاياء وإذا عنال انظ ساءته وتاك عقانها 000 
وكذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب. وف « التحيح » قوله لوفد عبد 
القيس : «١‏ أمركم بالايمان بالله ومحده.» أتدرون ما الايمان بالله؟ شهادة أن لا اله إلا 
الله وحده لا شريك 9 واكام الصلاة., وإيتاء الزكاة. وذ تؤدوا الف 0 

المغنم » «6. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيماناً بالله بدون إيمان 
القلب. لما قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب. له أن كله مع ايان 
القلب هو الايمان. وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الايمان فوق هذا 
الدليل؟ فإنه سر الايمان بالأعمال ولم يذكر التصديق, للعلم بأن هذه الأعمال لا 
تفيد [مع] اللحود. وف ١‏ المسند » عن أنس» عن النبي وه ' أنه قال : 
« الاسلام علانية» والإيمان في القلب » 7"». وفي هذا الحديث دليل على المغايرة 
'بين اللإسلام والايمان. ويؤيده قوله [في حديث سؤالات جبريل, في معنى الاسلام 
والايمان. .] وقد قال فيه النبي يَكيِةِ : « هذا جبرائيل أتاكم يعلمسكم 


(5؟4) قال عفيفي : انظر ص 177 وما بعدها من كتاب «١‏ الايمان 8. 

(476) ضعيف بهذا السياق والاسنلد. وعلته الانقطاع. واختلاط المسعودي. لكن صح 
الحديث من رواية ابي. أمامة أن رسول الله يلد © سأله رجل., فقال : يا رسول الله ما الآيمان؟ 
قال : « اذا سرتك حسنتك. وساءتك سيكتك فأنت مؤمن» » قال : يا رسول الله ما الاثم؟ 
قال : م اذا حأك في صدرك شيء فدعه 4 رواه الحاكم (1/ )١5‏ وصبححة على شرط الشيخين 
ووافقه الذعبي. وانما هوعلى شرط مسلم وحده فإن تمطورا لم يخرج له البخاري في صحيحه . 
الصحيحة .)06١(‏ 

(471) اخرجة البخاري ومسلم عن ابن' عباس رضي الله عنهما . 

(477) اسناده ضعيف, فيه عل بن مسعدة. قال العقيلٍ في « الضعماء » قال البخاري : 
« فيه نظر 6. وقال عبد الحق الأزدي في « اا ار 01 : و حديث غير 
محفوظ ». 


1ت 


دينكم » 9©. فجعل الدين:هو الإسلام والإيمان واللإحسان. فتبين أن ديننا يجمع 
.الثلاثة . لكن هو درجات ثلاثة : مسلم. ثم مؤهن 2 ثم محسن. والمراد بالإيمان ما 
ذكر مع الاإسلام قطعاً » كيا أنه أريد باللاحسان ما ذكر مع الإيمان والاسلام» لا أن 
الإحسان يكون مجرداً عن الايمان. هذا محال. وهذا ا قال تعالى ١‏ ثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا . فمنهم ظالم لنفسه . . ومنهم مقتصد. ومنهم 
سابق بالخيرات بإذن الله فاطر : ”". والمقتصد والسابق كلاه يدخل الجنة بلا 
عقوبة. بيخالاف الظالم لنفسه » فانه معرض للوعيد . وهكذا من أتنى بالإسلام 
الظاهر مع التصديق بالقلب» ٠‏ لكن لم يقم با يجب عليه من الإيمان الباطن فإنه 
معرض للوعيد. فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله 
والايمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الاسلام. فالإحسان يدخل 
فيه الايمان. والايمان يدخل فيه الاسلام. والمحسنون أخض من المؤمنين» والمؤمنون 
أخص من المسلمين . وهذا كالرسالةوالنبوة» فالنبوة داخلة في الرسالة؛ والرسالة 
أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلهاء فكل رسول نبي» ولا ينعكس . 

وقد صار الناس في مسمى الاسلام على ثلاثة أقوال : فطائفة جعلت الاإسلام 
هو الكلمة. وطائفة أجابوا يما أجاب به النبي مَك حين سل عن الإسلام والإيمان, 
حيث فسر الااسلا م بالأعمال الظاهرة؛ والايمان [بالايمان] بالأصول الخمسة 459 
وطائفة جعلوا الإسلام مرادفاً للإيمان. وجعلوا معنى قول الرسول يله : 
0 الإسلام شهادة أن لا إله إلا ألله وإقام الصلاة )0 الحديث ‏ : شعائر 
الاإسلام. والأصل عدم التقدير. مع أنهم قالوا : إن الإيمان هو التصديق بالقلب. 

ثم قالوا الإسلام والايمان شيء واحد. فيكون الإسلام هو التصديق! وهذا لم يقله 
أحد من أهل اللغة. وانما هو الانقياد والطاعة. وقد قال النبي يفخ : 10 اللهم لك 


سم ب ا 2 ا 2 


(178) اخرجه مسلم من حديث ابن عمر. والبخارى من حديث ابي هريرة نحوه: 
(479) م..1م. وهو حديث جبريل المتقدم آنفا. 
(170) متذق عليه . 


- لاغ" 


أسلمت وبك أآمنت » 0. وفسر الاإسلام بالأعمال الظاهرة» والايمان بالايمان. 
بالأصول الخمسة . فليس لنا إذا جمعنا بينهها أن نجيب بغير ما أجاب النبي وك . 
ش وأما إذا أفرد اسم الايمان فانه يتضمن الإسلام» واذا أفرد الإبعادم فقا. يكون مع 
: الإسلام مؤمناً بلا نزاع» وهذا هو الواجب». وها يكذ سيل ولا يقال له مؤمن؟ 
وقد تقدم الكلام فيه . 

وكذلك هل يستلزم الاسلام الايمانَ؟ فيه النزاع المذكور. وإنما وعد الله بالجنة في 
القرآن وبالنجاة من النار باشم الايمان. كا قال تعالى : ألا إن أولياء الله. لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين امنوا وكانوا يتقون# يونس : 5195-51". 
وقال تعالى : 8 سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض 
أعدت للذين أمنوا بالله ورسله» الحديد : 5١‏ وأما اسم الاسلام جردا فيا علق به 
في القرآن دخول الجنة » لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذى لا يقبل من ع أحد سوأة. وبه 

بعث النبيين» « ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يُقبل منه» آل عمران 10 
1 | فالحاصل أن حالة اقتران الاسلام بالايمان غير حالة إفراد أحدهها عن الآخرء 
فمثل الاسلام من الايمان. كمثل الشهادتين إحداهم| من الأخرئ» فشهادة الرسالة' 
غير شهادة الوحدانية» فهما شيئان في الأعيان وإحداهم| مرتبطة بالأخرى في المعنى 
والحكم. ٠‏ كشيء ء واخد. كذلك الاسلام والايمان. لا إيمان من لا إسلام له ولا 
. إسلام لمن لا إيمان [لم. إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه. ولا يخلو 
المسلم من إيمان به يصح إسلامه . ونظائرذلك في كلام الله ورسوله وفي كلام الناص ‏ 
.كثيرة » أعنني في الافراد والاقتران. منها : لفظ الكفر والنفاق» فالكمر إذا ذكر مفرداً 
في وعيد الآخرة.دخل. فيه المنافقون. كقوله تعالى : © ومن يكفر بالايمان فقد حبط 
عمله وهو في الآخرة من الخاسرين 4 المائدة : ه. ونظائره كثيرة . وإذا قرن بينهها 
كان الكافر من أظهر كفره. والمنافق من آمن 'بلسانه ولم يؤمن بقلبه. وكذلك لفظ 
البر والتقوى. ولفظ الاثم والعدوان. ولفظ التوبة والاستغفار» و 
والمسكين0» وأمثال ذلك. . 1 
اا مد ملل سرد بي عا وهو طرف من دعاء النبي يق في استفتاح صصلاة 
الليل. انظره صغة الصلاة ٠‏ 

.- "44 - 


. ويشهد للفرق بين الاسلام والايمان. قوله تعالى : «قالت الأعراب آمثًا. قل 
لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» الحجرات : 214 إلى آخر السورة. وقد اعتُرض 
على هذا بأن معنى الآية : ©« قولوا أسلمنا»ه الحجرات : -١4‏ : انقدنا بظواهرناء 
اعرد وهذا أحد قولي المفسزين في هذه الآية الكريمة . وأجيب 
بالقول الآخر. ورجحء وهو أنهم ليسوا بمؤمنين كاملٍ الايمان. لا أم نهم منافقون» 
كما نفى الإيمان عن القاتل. والزاني» والسازق» ومن لا أمانة له. وؤيد هذامياف 
الآية » فإن السورة من أوا الى هنا في النهي عن المعاصى, وأحكام يعض العصاة. 
ونحؤذلك. وليس فيها ذكر المنافقين. ثم قال بعد ذلك : : «وإن تطيعوا الله 
ورسوله لا يَلِنْكُم من أعمالكم شيئاً» الحجرات 21١5:‏ ولو كانوا منافقين ما نفعتهم. 
الطاعة. ثم قال : 8 إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابواج 
الحجرات : هل الآية يعني والله أعلم أن المؤمنين الكاملي الايمان. هم 
هؤلاء ا بل أنتم منتف عنكم الإيمان الكامل . يؤيد هذا : أنه أمرهم , أو 
أذن لهم » أن يقولوا : أسلمناء والنائق لا يفال لداذلك» ولو كانوا منافقين لنفى _ 
عنهم الاستلام ىا نفى عنهم الايمان. ونباهم أن يوا بإسلامهم, فألبت لهم 
إسلاماً. ونباهم أن ينوا به غلى رسوله» ولولم يكن إسلاماً صحيحا لقال : : لم 
0 0 كاذبون, كما كذبهم في قوهم : «إنشهد إنك لرسول الهم 
المنافقون : .١‏ والله أعلم بالصواب. . 

وينتفي بعل هذا التقدير والتفصيل دعسوى الترادف». وتشنيع من السرم بأن 
الاسلام لو كان زهو] الأمور الظاهرة لكان ينبغي أن لا يقابل بذلك» ولا يقبل إيمان ' 
المخلص! وهذا ظاهر الفساد. فإنه قد تقدم تنظير الايمان والإسلام بالشهادتين 
وغيرههاء وأن خالة الاقتران غير حالة الانفراد. فانظر الى كلمة الشهادة, فإن النبي 
كِِ قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » 59, الحديث, 
فلوقالوا : لا إله إلا الله. وأنكروا الرسالة ‏ : [ما] كانوا يستحقون العصمة. بل 


(417) ممتفق عليه من حذيث جمع من الصحابة. وهو حديث متواتر كما قال السيوطي» وقد 
خرجت طائفة من طرقه في « الاحاديث الصحيحة » ٠0‏ 4 1 


وعم 


لا بد أن يقولوا : لا إله إلا الله قائمين بحقهاء ولا يكون قائياً ب « لا إله إلا الله ». 
حق القيام إلامن صدق بالرسالة» وكذا من شهد أن محمداً رسول الله [لا يكو 
قائا بهذه الشهادة حق القيام. إلا من صدق هذا الرسول في كل ما جاء به. 
فتضمنت التوحياد وإذا ضممست شهادة أن لا إله إلا الله الى شهادة أن محمد! رسول 
الله] ‏ كان المراد من شهادة أن لا إله الا الله ثبات التوحيد. ومن شهادة أن .دا 
رسول الله إثبات الرسالة . “كذلك الاسلام والايمان : إذا قرن أحدهم) بالآخر, نما 
في قوله تعالى : #ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات» الاحزاب : 8". 
وقولهيةِ : « اللهم لك أسلمت وبك آمنت» 6"0‏ : كان المراد من أحدهم) غير 
المراد من الآخر. وكما قال يَف : « الإسلام علانية» والايمان في القلب » 50". 
وإذا انفرد أحدهما شمل معنى الآخر وحكمه, وكا في الفقير والمسكين ونظائره» 
فإن لفظي الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقاء و إذا افترقا اجتسعاء فهل يقال ني قوله 
تعالى : © فإطعام عشرة مساكين# المائدة 48 أنه يعطى المقل دون المعدم. أو 
بالعكس؟ وكذا في قوله تعالى : ظ وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم#. 
البقرة : 77/١‏ . 

ويندفم أيضاً تشنيع من قال : ماحكم من أمن ولم يسلم؟ أوأسلم وأسم يؤمن؟ 
في الدنيا والآخرة؟فمن أثبت لأحدهم| حك ليس بثابت للآخر ظهر بطلان قول! 
ويقال له في مقابلة تشنيعه : أنت تقول : المسلم هو المؤمن. والله تعالى يقول : 
«وإن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات# الاحزاب : 68. فجعلهما 
غْيرينَء وقد قيل لرسول الله يِيدِ : مالك عن فلان والله إني لأراه مؤمناً؟ قال : 
« أومسلأً » 490 قلا ثلاث فأثبت له الاسلام وتوقف في اسم الايمان. فمن 
قال : هما سواء ‏ كان مخالفاء والواجب رد موارد النزاع الى الله ورسوله. وقد 
يتراءى في بعض النصوص معارضة. ولا معارضة بحمد اله تعالى» ولكن الشأن في 
التوفيق » وبالله التوفيق. ش 

(4*4) ضعيف ك) سبق أنفا بالحديث (رقم /ا117). 

(476) متفى عليه من حديث سعد بن ابي وقاص . 


- 7”*6ه٠‎ 


وأما الاحتجاج بقوله تعالى : ط فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين . فا وجدنا 
فيها غير بيت من المسلمين» الذاريات : 75-178 على ترادف الإسلام 
والايمان. فلا حمسنة فيه لأن البيت المخرج كانوا متصفين بالإسلام والايمان. ولا 
يلزم من الاتصاف مها ترادفهما . . ْ 
والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت 3 عن أبي حنيفة رضي الله عنه, وإعما هي من 
الأصحاب» فإن غالبها ساقطلا يرتضيه أب حنيفة ! وقد حكى الطحاوي 'حكاية أبي 
حنيفة مع حماد بن زيد. [وأن حماد بن زيد] لما روي له حديث : أي الاسسلام 
أفضل 0“ الى آخره. قال له : ألا تراه يقول : أي الاسلام أفضلى. قال 
الإيمان. ثم -جعل الحجرة والجهاد من الإيمان؟ فسكت أبو حنيفة. فقال بعض 
أصحابه : ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال : بما أجيبه؟ وهو يحدثنى بهذا عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم . 0 
ومن ثمرات هذا الاختلاف : مسألة الاستثناء في الإيمان. وهو أن يقول [أي] 
الرجل : أنا مؤمن إن شاء الله . والناس فيه على ثلاثة أقوال : طرفان ووسط . منهم 
من يوجبه» وتهم من حر ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعيبان وهذا أصح 
الأقوال. 1 
أما من يوجبه فلهم مأخذان : أحدهم) : أن الايمان هوما مات الانسان عليه 
والانسان إنما يكون عند الله مؤمناً أو كافراً باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه 
يكون عليه وما قبل ذلك لا عبرة به قالوا : والايمان الذى يعقبه الكفر فيمورت 
صاحبه كافراً - : ليس بإيمان. كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال». 
والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب. وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم , 
وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافراً اذا إذا علم منه أنه يموت مَؤمنا: 
فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم. الس تمق ارتد عن دينه ما زال الله 
يبغضه وإن كان لم يكفر بعدٌ! وليس هذا قول السلف. ولا كان يقول بهذا من 


(435) متفق عليه من حديث ابي موسى الاشعري. ولا نحوه من حديث ابن عمرو. وانظر 
لفظهها إن شت في « مختصر البخاري »(8و6). 


داهم 


ش يستثثى من السلف في إيمانه» وهو فاسد. فإن الله تعالى قال : «إقل إن كنثم تحبون 
الله فاتبعوني يربْكُم الله آل عمران : الا فأخبر أنهم يحبهم إن اتبعوا الرسولء 
فاتباع الرسول شرط المحبة» والمشروط يتأخر عن الشرط. وغير ذلك من الأدلة : ثم 
صار الى هذا القول طائفة عَلْوَا فيه حتى صار الرجل منهم يستثني في الأعمال ش 
الصالحة. يقول : : صليت إن شاء الله! ونحو ذلك. يعني القبول. ثم صار كثير 
منهم يستثاون في كل شيء. فيقول أحدهم : هذا ثوب إن شاء الله ! هذا حبل إن 
شاء الله! فإذا قيل لهم : هذا لا شك فيه؟ يقولون : نعم. لكن إذا شاء الله أن 
يغيره غيره! ! المأخذ الثاني : أن الايمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله 
وترك ما خباه عنه كله. فاذا قال الرجل : أنا مؤمن. ببذا الاعتبار - : فقد شهد 
لفح ادقن الأ ار لتقي القائمين بجميع ما أمروا به. وترك كل هاحبراعنه؛ 
فيكون من أولياء الله المقربين! وهذا مع تزكية الإنسان' لنفسه. ولو كانت هذه . 
الشهادة صححيحة. لكان ينبغى أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الجال. 
وهذا مأخذ عامة السلف البق كانوا يستثنون, وإن جوزوا ترك الاستثناء. بمعنى 
آخر. كما سنذكره إن شاء الله تعالى. ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فها لا شك 
فيه كما قال تعالى : #لتدخلّن المسجد الحرام إن شاء الله أمنين»# الفتح لاا 
وقال يط حين وقف على المقابر : « وإنا إن اه الله بكم لاحقون » "». وقال 
أيضا : « إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله » ©"», ونظائر هذا: 00 
وأما من يحرمه. فكل من جعل الايمان شيئا واحداًء فيقول : أنا أعلم أني 
مؤمن. كما 7 أني تكلمت بالشهادتين» 'فقولي : أنا مؤمن. كقولي : أنا 
١‏ مسلين فمن استثنى نى في إيمانه فهو شاك فيهء وسموا الللين يسطتن فى إماننم 
الشكاكة . وأجابوا عن الاستثناء ء الذي في قوله تعالى : 8 لتدخلن المسجد !لخرام إن 
شاء الله أمنين »# الفتح : 7٠7:‏ - بأنه يعود الى الأمن والنوف. فأما الدخول قلا شك 


(/459) اخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها انظر م احكام الجنائز وبدعها » رص 
1449). 
اليرت اخرسجه مسلمء لقا حر 


اول 


فيه! وقيل : لتدخلن جميعكم أو بعضكم. لأنه علم أن بعضهم يموت! وف كلا 
الجوابين نظر: فإنهم وقعوا فيا فروا منهء فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم 
يدخلون آمنينء مع علمه بذلك. فلا شك في الدخولء ولا في الأمن. ولا في. 
دخول الجميع أو البعض» فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضاء فكان 
قرول : إن شاء الله هنا تحقيقاً للدخول. كما يقول الرجل فيا عزم على شيء أن يفعله 
لا محالة : والله لأنعلن كذا إن شاء الله لا يقوها لشكٌ في إرادته وعزمه. ولكن إن 
لا يحنث الحالف في مثل هذه اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراد.. وأجيب بجواب | 
آخر لا بأس به وهو: أنه قال [ذلك] تعلما لنا كيف نستكني إذا أخبرنا عن 
مستقبل 7". وني كون هذا المعنى مراداً من النص - نظر فإنه ما سيق الكلام إلا 
أن يكون مراداً من إشارة النص. وأجاب الزتخشري بجوابين آخرين انيت 
وهها : أن يكون الملك قد قاله ٠‏ فأثبت قرآناً! أو أن الرسول قاله!! [فعند هذا 
المسكين يكون من القرآن ما هوغير كلام الله! فيدخل في وعيد من قال عه 
إلا قول البشر» الماثر : 8؟. نسأل الله العافية . 

وأما من يجوز الاستثناء وتركه. فهم أسعد بالدليل من الفريقين. وخير الأمور 
أوسطها : فإن أراد المستثني الشك في أصل إيانه منه من الاستثناءء وهذا مما [لا 
خلاف فيه . . وإن أراد أنه مؤسن من الؤمتين الذي وضفهم أله في قوله اام 
المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا ثليت عليهم آياته زادتهم ! ايان وعلى 
رهم يتوكلون. الذي: ن يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقرن. أولنك هم المؤمنون 
حت لهم درجات عند ربهم ومخفرة ورزق كريم# الانفال : سق وف قوله 
اللي ا رو الح سي ني 
. وأنفسهم في سبيل الله. أولئنك هم الصادقون» الحجرات : ه . فالاستشناء 
خيدلد بجاتن. وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة. ل 
تعليقاً للأمر بمشيئة الله لا شك في إيمانه . وهذا القول في القوة كا ترى. 





(59) قال عفيفي : انرص 150475 من « مجموع النتاوى » والصفحة +87 #روم 
من كتاب « الايمان » طبع المكتب الاسلامي.. 
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2 لي لا ار 
بأن الأخبار قسيان (420) ء ا 0 فالمتواتر وإن 3 فلم اسح -الكنه 
غير قطعي الدلالة. فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين! ! ولهذا قدحوا في دلالة القران 
على الصفات! قالوا 5 : والآحاد لا تفيد العلم, ولا يحنج بها من جهة طريقهاء ولا 
من جهة متنها! فسدُوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من * 
جهة الرسولء وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية 7:). سموها 
ولعي د رو و لص و يي ل ا 


39 


| حتى أذا جاءه م يجده شيئاء ووجد الله عنده فوفاه حسابه. والله سريم 
لجاب د أو كظلرات في بحر لحي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه 
سحاب» ظلمات فبعضها فوق بعضء إذا أخرج يده لم يكد يراهاء ومن لم يجعل 
الله له نوراً فيا له من نور» النور : 84 .4٠‏ ومن العجب أنهم قدموها على 
نصوص الوحي» وعزلوا لأجلها التصوصء فأقفرت لوهم من الاهتداء 
بالنصوصء ولم يظفروا 4" بالعقول الصحيحة المؤيّدة بالفطرة السليمة 
والنصوص النبوية . ولوحكّموا نصوص الوحي لفازوا باللعقول الصححيح, الموافق . 
للقطة البليية, 

,بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته» وما ظنه معقولا : 
فا وافقه قال : إنه محكم. وقبله واحتج به!! وما خالفه قال : إنه متشابه. ثم 
رد وسمى رده تفويضاً! أو حرفه. وسمى تحريفه تأويلا!! فلذلك اشتد إنكار 
أهل السنة عليهم . 

وطريق أهل السنة : أن لا يعدلوا عن النص الصحيح: ول يعارضوه معقول» 





(440)قال عفيفي : انظر ص 445 من كتاب « الايمان 0. 
(441) في الاصل : نحالية . 

(147) قال عفيفي : انظرص 450 من كتاب« الايمان .٠‏ 
(449) ف الاصل : ولم يظفروا بقضايا. 
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ولا قول فلان. كما أشار إليه الشيخ رحمه الله. وكما قال البخاري رحمه الله : 
سمعت الحميدي يقول : كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فسأله عن مسألة, 
فقال قضى فيها رسول الله مَل كذا وكذاء فقال رجل للشافغي : ما تقول أنت؟! 
فقال : سبحان الله ! تراني في كنيسة! تراني في بيعة! تراني على وسعطي زنار؟ ! أقول 
لك : قضى رسول الله و . وأنت تقول : ما تقول أنت؟! ونظائرذلك في كلام 
السلف كثير. وقال تعالى: : فإوما كان لمؤمن ولا مؤمئة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم # الاحزات : سم 

وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول» 00 يليد ادلم 
[اليقيني] عند جماهير الأمة: وهو أحد قسمي المتواتر. ولم يكن بين سلف الأمة في 
ذلك نزاع» كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إنما الأعمال بالنيات “نل 
وخبر ابن عمر رضي الله عنهما : « نبى عن بيع الولاء وهبته » 4400 وخبر أبي 
هريرة : ١‏ لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ) “4 وكقوله : « يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب ٠‏ 40 وأمثال ذلك . وهو نظير خبر الذي أتى مسعجد 
قباء وأخبر أن القبلة تحولت الى الكعبة والاشتداووا اليها نيلك" 

وكان رسول الله ويْةِ يرسل رسله آحاداًء ويرسل كتبه مع الآحاد. ولدم يكن 
المرسل إليهم يقولون لا نقبله لأنه خبر واحد! وقد قال تعالى : #وهو الذي أرسل 
رسوله بالهدى ودين اللحق ليظهره هعلى الدين كله التوبة : *0. فلا بد أن يحفظل 
الله حججه وبيناته على خلقه, لثلا تبطل حججه وبيئاته . 

ولهذا فضح الله من كذّب على رسوله في حياته وبعد وفاته, وبي حاله للناس. 
قال سفيان بن عيينة : ما ستر الله أحداً يكذب في الحديث. وقال عبدالله بن 





(55414) متفق عليه من حديث عمر. وهو أول حديث في « صحيح البخاري ». 
(549) متفق عليه من حديث ابن عمر. 1 

(547) متفق عليه وهر حرج في « الارواء ؛ برقم (18415). 

(440) متفق عليه من حديث عائشة, وهو في « الارواء » أيضاً (1837). 

(4448) متفى عمليه من حديث البراء بن عازب وانظر لفظه وتخريجه في « صفة الصلاة .٠‏ 
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المبارك : لوهم رجل في افير أن يكذب في الحديث. لأصبح والناس 
يقولون : فلان كذاب. وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب ‏ ولكن 
التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته 
مشتغلا بالحديث؛, والبجث عن سير الرواة» ليقف على أحوالهم وأقوالهم. وشدة 
حذرهم من الطغيان والزلل» وكانوا بحيث لوقتلوا لم يساتحوا أحداً في كلمة يتقولها 
على رسول الله مَل , ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك. وقد نقلوا هذا الدين الينا ى) ٠‏ 
نقل اليهم. فهم ُلك الاسلام 6 وعصابة الايمان. وهم نقاد الأخبارء وصيارفة 
الأحاديث. فإذا وقف المزء على هذا من شأهم, وعرف حالهم» وخبر صدقهم 
وورعهم وأمانتهم ‏ : ظهرله العلم فيا نقلوه ورووه. ومن له عقل ومعرفة يعلم 
أن امب ا ع ل ا قي لخيرهم به 
٠‏ فضلا أن يكون معلوماً لهم أو مظنونا , كا أن النجاة عندهعم من أخبار 
سيبويه ا وأقواله]| ما ليس عند غيرهم. وعند الأطباء من كلام بقسراط 
وجالينوس ما ليس عند غيرهم وكل ذي صنعة هو أخبر بها من غيره» فلو سألت 
البقال عن أمر العطر. أو العطار عن البزء ونحو ذلك! ! لعد ذلك جهلا كبيراً . 
ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى : ليس كمثله شيء» الشورى : -١١‏ : 
مدا لهم في رد الأحاديث الصحيحة؛ فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم 
وآراءهم» وما وضعته 0». خواطرهم وأفكارهم - ردوه ب 9 ليس كمثله شيء#» 
الشورى : »٠١‏ تلبيساً منهم وتدليساً على من هو أعمى قلبا منهم, وتحريفا لمعنى 
الأى عن مواضعه . ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله. ولا فهمه 
أحد من أئمة لدم أنه 09؛! يمنضي أثبائها التمثيل بما 09 للمخلوقين! ثم 


(559)ني الاصل : السجن. 

(50؛ «١‏ ترك » بضم التاء المثناة وألراء : جمع « تريكة ايف ارك ا وهي بيضة 
الحديد للرأس. يريد أنهم ددع الاسلام وحفظته . 

(461) في الاصل : وصفته 

(167) في الاصل : أنها. 

(00؛) في الاصل : بها. 
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استدلوا على بطلان ذلك ب 8« ليس كمثله شىء» الشورى : ١١‏ ترنفاً للنصين! ! 
ويصكرة الكتم ويترلود : هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من 
عندهء ويقرؤون كثيراً من القرآن وايْفوْضَوقفتاء ال .اله تال من عن تدب لعناة 
الذى بيّنه الرسول» وأ خبر خبر أنه معناه الذى أراده الله . وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب 
الأول على هذه الصفات الثلاث. وقص .ذلك علينا من خبرهم لنعتبر وننزجر عن 
مثل طريقتهم . فنال تعالى  :‏ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم 
يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعدما عقلوه وهم يعلمون# البقرة: هلا الى أن 
قال : © ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وإن هم الا يظنون» 
البقرة : 48/. والأماني : التلاوة المجردة. ثم قال تعالى. : « فويل للذين يكتبون 
الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا بة ثمنا قليلاء فويل هم ثما 
كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون4 البقرة : 9/. فذمهم على نسبة ما كتبوه الى 
الله. وعلى اكتسابهم بذلك. + فكلا الوصفين ذميم : أن ينسب الى الله ما ليس من 
عند اع لسك مرا د اللسيانال أو رياسة . نسأل الله تعالى أن يعصمنا 
من الزلل» في القول والعمل. بمنه وكرمه . 

ويشير الشيخ رحمه الله بقوله : من الشرع والبيان.. الى أن ما صح عن النبي يك 
نوعان : شرع ابتدائي وبيان لما شرعه الله في كتابه العزيز. وجميع ذلك حق 
واجب الاتباع. وقوله : وأهله في أصله سواءء والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة 
الموى. وملازمة الأوللى. وف بعض النسخ : بالخشية والتقى بدل قوله : 
بالحقيقة . ففي العبارة الاولى يشير الى أن الكل مشتركون في أصل التصديق. ولكن 
التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت. كما تقدم نظيره بقوة البصر 
وضعفه. وفي العبارة الأخرى يشير الى أن التفاوت بين المؤمنين بأعبال القلوب». 
وأما التصديق فلا تفاوت فيه. والمعنى الأول أظهر قوة. والله أعلم بالصواب. ش 

قوله : (والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن) . 

شن + قال تعالى: :ول الا إن أولياء الله لا وف عليهم ولا هم محزنون انين 
أمنوا وكانوا يتقون» يونس : 57 - 5 الآية. الولي : من الولاية بفتح الواوء 
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التي حي ضد العداوة . وقد قرأ حمزة : «ما لكم من ولايتهم من شيء# الانفال : 
كل بكر الواوى والباقون بفتحها. وقيل : ها لغتان. وقيل م بالفتح النصرة. 
وبالكسر الإمارة. قال الزجاج ا وجاز الكسرء لآن في تولي [بعض] القوم بعضا 
جتبنا من الضتاعة والعجل + وكل ماكان كذلك مكسوو قل + الياظة 
ونحوها. فالمؤمنون أولياء الله والله تعالى وليهم . قال الله تعالى : 9 الله ولي الذين 
أمنوا يخرجهم من ا!ثللىات الى النور. [والذين كفروا أولياؤهم الطاغرت يخرج ,نهم 
من النور الى الظلمات]* البقرة : /761., الآية.- وقال تعالى : «إذلك بأن الله 
مولى الذين أمنوا وأن الكاضرين لا مولى لمم» محمد : .١١‏ «إواللمؤمنرن 
[والمؤمنات] بعضهم أولياء بعض #التوبة: ١لاء‏ الآية. وقال تعالى : إن الذي 
أمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفنسهم في سبيل الله والذين آووا ونصر,! أولئك 
'بعضهم أولياء بعض 4 الانفال : الل الى آخر السورة. وقال تعالى : «وإنما 
وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون. سجر الله ورسوله والذين أمنوا فإن حزب الله . سم الغاليو: #6 
المائدة : 5ه. فهذه النتصوص [كلها] ثبت فيها موالاة الي بعضهم 
لبعض ء 9 أولياء اش وأن الله وليهم ومولاهم . فالله يتول عباده المؤمنين. 


فيحبهم و يحبونه. ويرضى عنهم ويرضون عنه. ومن عادى له وليا فقد بارزه 1 


بالكاربة. 1 0 لكا 0 0 0 


في الملك ولم يك لدي م كال مير كير اسراف :011 : 5 
له ولي من الذلء بل لله العزة حزيعاء خلاف الملوك وغيرهم من يتولاه 202 لذله 
وحاجته الى ولي ينصره. 
والولاية أيضا نظير الايمان. فيكون مراد الشيخ : أن أهلها في أصلها سواءء 
وتكون كاملة وناقصة : فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين» كا قال تعالى : « ألا إن 
أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتدون. لهم البشرى 


(184) في الاصل .: يتوالى. 


مه" - 


في الحياة الدنيا وفي الآأخرة. ف 8 الذين آمنوا وكانوا يتقون #- منصوب على أنه 
صفة أولياء الله أو بدل منهى أو بإضمار أمدح. أو مرفوع بإضماره هم )» أو خبر 
ثان ل « إن ». رأجيز فيه الجرء بدلا من ضمير « عليهم ». وعلى هذه الوجوه 
كلها فالولاية لن كان من الذين أمنوا وكانوا يتقون» و. هم أهل الوعد المذكور في 
الأيات الثلاث .' وهي عبارة عن مزافقة الول ار وساخطه. ليست 
بكثرة صوم ولا صلاة» ولا تملق ولا رياضة. وقيل : الذين امنوا مبتدأ. والخبر : 
لهم البشرىء وهو بعيد, لقطع الجملة عا قبلهاء وانتثار نظم الآية. 

ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه. وعداوة من وجهء كما قد يكون فيه كفر 
وإيمان. وشرك وتوحيد. وتقوى وفجورء ونفاق وإيمان. وان كان في هذا الأصل 
نزاع لففلي بين أعل السئة. ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع ٠‏ كنا تقدم كَّ 
الإيمان. ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنق 0 
قال تعالى : # وما يؤمن ن أكثرهم بالله الا إلا وهم مشركون» يوسف : 1١5‏ .. وقال 
تعالى : : « قل لم تؤمنوا ولكن تولوا أحلياة الحجرات : 2١5‏ 0 وقد تقدم 


الكلام على هذه الآية. وأنهم ليسوا منافقين على أصح القولين. وقاليكة «أريع 0 


من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يدعها : إذا حلدث كذب». وإذا عاهد غدرء وإذا وعد أخلف. وإذا 
خاصم فجر» *0". وفي زا « وإذا اثتتمن خان ؛ بدل : « وإذا وعد 
أخلف )2. أخرجاه في « الصحيحين ». وحديث : « شعب الايهان ؛ تقدم. 
وقوله يك : « يخرج من النهر من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان » «0. فعلم أن 
من كان معه من الإيمان أل الغليل لم يخلّد في النار» وإن كان معه كثير من النغاق . 

فهو يعذب في النار على قدر [مأمعه] من ذلك. ثم يحرج من النار. فالطاعات من 
شعب الايمان, والمعاصي من شعب الكفرء وان كان إرأس شعب الكفر التحود. 
وراسن شصنه لهات التصديق وامانها دوف بارضا الى النبي وقد أنه قال: م 


(406) متفق عليه وسبق بالحديث (رقم 0710/7 . 
(555) متفق عليه . 


569 


من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله لا هم يدرون به. ولا هو يدري 
بنفسه » 600 : فلا أصل لهء وهو كلام باطل. فإن الجئاعة قد يكونون كفارأء 

وقد يكونون فساقا يموتون على الفسى . وأما أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في 
قوله تعالى : «إ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا. 
وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآأخرة» يونس : 51 -55» 

الآية. والتقوى هي المأكورة فى قوله تعالى : ا ولكن البرمن امن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين». الى قوله : 8 أولئك الذين ص دقرا وأولكك هم 
المتقون» البقرة : لا/ا١.‏ وهم قسمان : مقتصدون, ومقربون. فالمقتصدون : 

الذين يتقربون الى الله بالفرائض من أعمال القلوب والمسوارح. والسابقون : 

الذين يتقربون الى الله بالنوافل بعد الفرائض . كا في «. صحيح البخاري » عن 
أبي هريرة رضي الله عنه. قال : قال رسول الله يك : « يقول الله تعالى : من 
1 عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرّب إلي عبدي بمثل أداء ما أقترضت 
الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي 
بهاء ولئن سألني لأعتلينّه. ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن. يكره الموت وأكره مساءته » 0. والولي :. 
خخلاف (405) العدو. وهومشتق من الولاء وهوالدنو والتقرب. فولى الله : عومن . 
والى الله بموافقته محبوياته, والتقرب اليه عمرضاته. وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم 5 
«إومن يَّق الله يجمل لد مخرجاً. ويرزقه من حيث لا يحتسب» الطلاق : 1-#. 
قال أبوذر رضي الله مله . لما نزلت الآية 0 قال النبي وك ل يا أباذر لوعمل 

(557) باطل لا أصل له كما قال اأؤلف. 

(458) صحيح لاخراج البخاري إياى وإسناده قوي لغيره. له طرق وشواهد عدة. خحرجتها 
في 1 الأحاديث الى حيحة ١51١»‏ لكن لفظ اللمبارزة ليس عند البخاري» واغا هو عند غيره 
من حديث أبي أمامة بسند فيه ضعيفان, كما بينته هناك . 

(559) في الاصل : من القرب. 


ل تكد 


الناس بهذه الآية لكفتهم » 0». فالمتقون يجعل الله لمم تخرجاً ما ضاق على. 
الناسق ويرزقهم من حيث لا يحتسبون, فيدفع الله عنهم المضار. ويجلب لهم 
المنافع » ويعطيهم الله أشياء يطول شرحهاء من المكاشفات والتأثيرات. 

قوله : (وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن). | 

ش :+ أراد أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن» وهو الأتقى. 0 
الأكرم. قال تدالى : «وإن أكرمكم عند الله أتقاكم» الحجرات : .١١‏ 
« السنن » عن النبي كْةْ انه قال : « لا فضل لعربي على ععجمي. ولا د 
على عربي» ولا لأبيض على مو ولا لأسود غل أبيضن - : : إلا بالتقوى. الناس 
من آدم, وأدم من تراب ») 7». وهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم قُْ مسالة 
الفقير الصابر والغني الشاكر. وترجيح أحدها على الآخر. وأن التحقين أن 
التفضيل لا يرجع الى ذات الفقر والغنى, وإنما يرجع الى الأعمال والأحوال 
واللتقائق. فالمسألة فاسدة في نفسها. فإن التفضيل عد الله بالتقوى وحقائق 
الإيمان. لا-بفقر ولا غنى. ولهذا ‏ والله أعلم ‏ قال عمر رضي الله عنه : الغنى 
والفقر مطيتان. لا أبالي أءهما ركبت «والدخراوالاتي ايعاد ابن اناتطال لعبده. كما 
قال تعالى : فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه م فيقول : ين أكرمن *# 
الفجر : ١16‏ . الاية. فإن استوياء الفقير الصابر والخني الشاكر ‏ في التقوى. 
استويا في الدرجة. وإن فضل أحده) فيها فهو الأفضل عند الله. فإن الفقر والغنى 
لايوزنان. وإنما يوزن الصبر والشكر. ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر : وهو 
أن الإيمان [نصف] صبر ونصف شكرء فكل منه) لا بد له من صبر وشكر. وإنما 
أخذ الناس فرعاً من الصبر وفرعاً من الشكرء وأخذوا في الترجيح. فجرّدوا غنيًا 

(436) صحيف. رواء أحمد والحاكم بسند فيه انقطاع . 

(451) صحيح . لكن عزوه للسئن وهم. فإنه لم يروه أحد منهم. وائما هو في مسند الإمام 
أحمد . وقد كدت ترقفت فيه قبل سنين» ثم يسر الله تعال ى لي جمع كثير من طرقه. وحققت الكلام 
عليهاء. فين لي اند صحيح بمجموعهاء وأودعت تفصيل ذلك في الموضع المشار إليه. وعليه 
استجزء- زيواده في كتابي الكبيره صحيح الجامع الصغير وزياداته » ١8/ا١,‏ 


ه”51١‎ 


منفقا متصدقا باذلا ماله فى وجوب القُّرب شاكراً لله عليهء وفقيراً متفرغاً لطاعة الله 
ولأداء العبادات صابرا على فقره. وحينئذ يقال : إن أكمله) أطوعهما وأتبعهماء 
فإن تساويا تساوت درجتهما . والله أعلم . ولوصح التجريد. لصح أن يقال : أيما 
شاكرء أو شتائف ٠سابر؟‏ ونحو ذلك . 


قوله : (والا:ان : هو الايمان بالله. وملائكته. وكتبه. ورسله؛ واليوم الآخر: 
والقدر. خيره و:.ره؛ وحتلوه ومره. من الله تعالى) . 

ش : تقدم ان هذه الخضال هي أصول الدين» وبها أجاب النبي صلى الله عليه 
وسلم في حديث جبرائيل المشهور المتفق على صحته. حين جاء الى النبي صلى الله 
عليه وسلم على صورة رجل اعرابي» وسأله عن الإسلام؟ فقال : « أن تشهد لا 
إله إلا الله وأن مح.دا رسول الله وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان. 
وتحج البيت إن استطعت اليه سبيلا » 4459. وسأله عن الاإيمان؟ فقال : « أن 
تؤمن بالله. وملائكته. وكتبهء ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر. خخيره 
وشره ». وسأله عن الإحسان؟ فقال : « أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك ». وقد ثبت كذلك في « الصحيح ) عنه كد : أنه كان يقرأ في ركعتي 
الفجر تارة بسورتي الإخلاص : « قل يا أيها الكافرون» الكافرون : »١‏ وي قل 
عواس عدي الاخلاص :' الثزتازة بتي الأمنات والاشتلام ١‏ الى فى صورة 
البقرة : «قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا» البقرة : 195٠ء‏ الآية. والتي في آل 
عدراة:: < قلا اهل العنات صالوا إلى كلدك سود يننا ويينف 004 آل 
عمران : 55. الاية. [و] فسروية الأيمان في حديث وفد عبد القيس»ء المتفق على 
صحتهء حيث قال لمم : « آمركم بالايمان بالله وحدهء أتدرون ما الايمان بالله 
وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وإقام الصللاة. وإيتاء الزكاة؛ 





(5517) متفى عليه وقد تقدم. 
(5777) مسلمء وهو في « عدممة الصلاة »(صصس 535). 


راع اك 


8 . ش 3 .2 0 ع ' 
وأن تؤدوا حمس ما غنمتم » 040». ومعلوم أنه لم يرد [أن] هذه الأعمال تكون إيمانا 
بالله بدون إءِان القلب. ما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب. فعلم 
أن هذه مع إعمان القلب هو الايمان. وقد تقدم الكلام على هذا. 

والكتاب والسنة مملوءان يما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الايمان إلا 
بالعمل مع التصديق, وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة. فإن تلك إثما فسرتها 
السنة. والا يمان بن معناه الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى : 0 إنما 
المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم4 الانفال : ؟. الآية. وقوله تعالى : 
طإنما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا»# الحجرات : 15. الآية. 
وقوله تعالى : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فوا شجر برنهم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسلما» النساء : 55. فنفي الايمان حتى ترجد 
هذه الغاية ‏ : دل على أن هذه الغاية فرض على الناس» فمن تركها كان من أضل 
الوعيد [و] لم يكن قد أتى بالايمان الواجب. الذي وعد أهلّه بدخول الجنة بلا 
عذاب. ولا يقال إن بين تفسير النبي يقد الايمان فى حديث جبرائيل وتفسيره إياه فى 
حديث وفد عبد القيس معارضة.» لأنه فسر الايمان في حديث جبرائيل بعد تفسير 
الإسلام. فكان المعنى أنه الإيمان بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع 
' الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام. كا أن الإحسان متضمن للإيمان الذي قدم 
تفسيره قبل ذكره. بخلاف حديث وفد عبد القيس. لأنه فسره ابتداء. لم يتقدم 
فبله تفسير اللاسلام. ولكن هذا الجواب لا يتأتى على ما ذكره الشيخ رحمه الله من 
تفسير الإيمان. ذنحديث وفد عبد القيس مشكل عليه. 

وتما يسأل عنه : أنه إذا كان ما أوجبه اند من الأعمال الظاهرة أكثر من المنصال 
الإسلام هذه الخصال الخمس؟ وقد أجاب بعش الناس بأن هذه أظهر شعائر 
الاسلام وأعظمهاء وبقيامه بها يتم اس.لامه. وتركه لما يشعر بانحلال قيد 
انقياده . والتتحقيق : أن النبى ول ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربة مطلت 


(514؟) متفى عليه , 


رش 


الذى يجب لله [على] عباده محضه على الأعيان» فيخب على كل من كان قادراً علي 
ليعبد الله مخلصاً له الدين. وهذه هي الخمس. وما سوى ذلك فانما يجب بأسباب 
مصالح. فلا يعم وجوبها جميع الناس. بل إما أن يكون فرضاً على الكفاية 
كالجهاد. والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر, وما يتبع ذلك من إمارة: وحكمء 
وفتياء وإقراءء وتحديث, وغير ذلك. وأما ما يجب 420 بسبب حق الأدميرن. 
فيختص به من وجب له وعليه. وقد يسقط بإسقاطه. من قشساء بإسقاطه. من 
قضاء الذيون, ورد الأمانات والغصوب,. والإنصاف من المظالم. من الدماء 
والأموال والاعرانئس. وحقوق الزوجة والاولاد. وصلة الارحام. ونحوذلك. فان 
الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو. بخلاف صوم رمضان وحج 
البيت والصاوات الخمس والرتاء» فان الزكاة وإن كانت حقا ماليَاً فاهبا واجبة لل 
والأصناف العانئة مصارنها...ولذا وجنت فيها النية, ولم أن ينعلها ! فير بلا 
إذنه. ولم تطلب من الكفار. وحقوق العباد لا يشترط ا النية» رار أداها غيره اه 
بغير إذنه برئت ذمته» ويطالب مها الكفار. وما يجب حتقا لله تعالى. كالكفارات, هو 
بسبب من العبد. وفيها معنى العقوبة, وهذا كان التكليف شرطً في الزكاة؛ فلا 
تجهب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى» على ما عرف 
ا ْ 

وقوله : والقدر خيره وشره. وحلوه ومره. من الله تعالى ‏ تقدم قرله يق في 
حديث جبرائيل : « وتؤمن بالقدر خيره وشره » 24:3 وقال تعالى : # قل لن 
يصيبنا إلا ما كتب الله لنا4 التربة : 0١‏ . وقال تعالى : إن تصبهم حسنة يقولوا 
هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قل كل من عند الله . 
فا طؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديئاً» النساء : 1/8 «ما أصابك من جِسنةٍ 
فمن الله. وما أصايك من سيئة فمن نفسك# النساء : ثلاء الآية. 

فإن قيل : فكيف الجمع بين قوله :ظ كل من عند الله # النساء : 8لا. وبين 

(426) في الاصل : أن يجب. 

(45) متفق عليه على التفصيل المشار اليه قبل قليل. 
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قوله : # فمن نفسك #؟ النساء : ولا قيل : قوله : 9 كل من عند الله » : 
الخصب والجسدب, والنصر والزيمة, [كلها من عند الله]. وقوله : ظ فسن 
نفسك * : أى ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك. كما قال 
٠‏ تعالى : #وما أصابكم من مصيبة فبا كسبت أيديكم » الشورى : 30٠‏ . يدل على 
ذلك ماروى عن ابن عباس رضى الله عنه : أنه قرأ : وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك »# البيثاء 1/5و 9 وأنا كتبتها عليك»».: والمراد بالحسنة هنا النعمة. 
وبالسيئة البلية. في أصح الأقوال. وقد قيل : الحسنة. الطاعة. والسيئة الممصية. 
[و] قيل : المسمنة ما أصابه يوم بدرء والسيئة ما أصابه يوم أحُد. والقول الأول 
شامل لمعنى القول الثالث. والمعنى الثاني ليس مراداً دون الأول قطعاً. ولكن لا 
منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه 107 مع أن الجميع مقدرى 
فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى. فتكون من سيئات الجزاء. مع أنها من 
سيئات العمل» والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى» كما دل على ذلك 
الكتاب والسنة. وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى : « فمن نفسك »22 فإنهم 
يقولون : إن فعل العند حسنةً كان أوسيئةً ‏ فهومنه لا من الله! والقرآن قد فرق 
بينهما. وهم لا يفرقون, ولأنه قال تعالى : لط كل من عند الله4. فجعل الحسنات 
من عند الله. ى) جعل السيئات من عند الله. وهم لا يقولون بذلك في الأعمال» 
بل في الجزاء . وقوله بعد هذا : ١‏ ما أصابك من -حسنة ) و« من سيئة 4. [مثل ' 
قوله : « وإن تصبهم حسنة » و« إن تصبهم سيئة ؛]. وفرق سبحانه وتعالى بين 
الحسنات التي لي النعم, وبين السيئات التي هي المصائب» فجعل هذه من الله » 
وهذه من نفس الانسان., لأن الحسنة مضافة الى الله إذ هو أحسنّ بها من كل 
وجه. فيا من وجدمن أوجهها إلا وهو يقتضي الاضافة اليه. وأما السيئة. فهو إنما 
يخلقها لحكمة وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانة, فإن الرب لا يفعلسيئةٌ قط 
بل فعله كله حسن وخير. 

ولهذا كان النبي يَِةِ يقول في الاستفتاح : « والخير كله بيديك. والشر ليس 

(571) قال عفيفي : انظر صن "١4‏ من كتاب «١‏ الايمان » . 
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ابلق اى هفانك لا خلق هدر عضا بل كن ما كلم هليه جكم عو 
باعتبارها خيرٌء ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس, فهذا شر جزئي إضاني. فأما 
ا أو شر مطلق - : فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه. وهذا هو الشر الذى 
0 وهذا لا يضاف الشر اليه مفرداً قط بل إما أن يدخل في عموم 
المخلوقات. كقوله تعالى : « الله خالق كل شىء» الرعد : 168 «! كل من عند 
الله النساء : 8/. وإما أن يضاف الى السبب. كقوله : «إمن شر ما خلق» 
الفلق : ؟. وإما أن يحذف فاعله. كقول الجن : 8 وأنًا لا ندري أشرٌ أريدَ بمن في 
الارض أم أراد مهم ربهم رَشد]» الجن : .٠١‏ وليس إذا خاق ما يتأذّى به بعض 
الخيوان لا يكون. فيه حكمة. بل لله من الرحمة والحكمة لا يقدّر قدره إلا الله تعالى» 
وليس اذا وقع ني المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة - يكون شرا كلياً [عاماً]. بل 
الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيراً أو مصلحة للعباد, كالمطر العام» وكإرسال 
رسول عام. وهذا ما يقتضي أنه لا يوز أن يؤيد كذاباً عليه بالمعجزات التي أيّد بها 
الضادقين. فإن هذا شر عام للناس» يضلهم. فيفسد عليهم دينهم ودنياهم 
وأخراهم . وليس هذا كالملك النلالم [والعدو فإن الملك الظا! لم] لا بد أن يدفع 
الفايل ارا ل وقد قيل : ستون سنةً بإمام ظالم خير من ليلة 
واحدة بلا إمام. وإذا كدر كذ 5 »فذاك خير في الدين, كالمصائب. تكون كفارة 
لذنوبهم» ويثابون على امد وجوه 3ه الاش ومستتار وم رعويرت 
اليه» وكذلك ما يسلط عليهم من العدو. وهذا قد يمكن الله كثيراً من الملوك الظالمين 
مدةء وأما المتنبشون الكذابون فلا يطيل تمكينهم, بل لا بد أن يهلكهم. لأن 
فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة. قال تعالى : « ولو تقول علينا بعض 
الأقاويل. لأخذنا منه باليمين. ثم لقعلعنا منه الوتين» الحاقة : 414 -45. 

وف قوله : « فمن نفسك »من الفوائد : أن العبد لا يعلمئن الى نفسه ولا 
يسكن انيماء فإن الشر كامن فيهاء لا يجيء إلا منهاء ولا يشتغل بملام الناس ولا 
دهم إذا أ ه.أؤها اليه. فإن ذلك من السيئات التي أصابتهى وهي إنما أصابته 
بذنويه. ثم جع ام لى الذنوب. ويستعيذ بالله من.شر نفسه وسيئات عمله؛ ويسأل 
00 عل لاي يذلاك يحصل له كل خير» ويندفع عنه كل شر. 


اد 


ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة : 9إإهدنا الصراط 
المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» 
الفاتحة : ه 7. فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته. فلم 
يصبه شرء لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن الذنوب هي لوازم نفس الانسان. وهو 
حتاج الى المدى كل الحظة . وهو الى الهدى أحوج منه الى الطعام والشراب. ليس 
كما يقوله بعض المفسرين : انه قد هداه! فلإاذا يسأل الهدى؟ ! وان المراد التثبيت» 
أومزيد الهداية! بل العبد محتاج الى أن يعلمه الله ما يفعله من تناصيل ‏ أحواله؛ والى 
ما يتركه من تفاصيل الأمورء في.كل يوم» والى أن يلهمه أن يعمل ذلك. فانه لا 
يكفي تجرد علمه إن لم يجعله مريداً للعمل بما يعلمه. وإلا كان العلم حجةً علي 
ولم يكن مهتدياً. وتاج الى أن يجعله قادراً على البمل بتلك الارادة الصالحة, فإن 
المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم. وما لا نريد فعله تهاوناً وكسلاً مثلٌ ما نريده 
أو أكثر منه أو دونه. وما لا نقدر عليه تما نريده كذلك. وما نعرف جملته ولا :متدى 
لتفاصيله فأمر يفوت الحصر. ونحن محتاجون الى الهداية التامة. فمن كملت له 
. هذه الامور كان سؤَالهُ سؤالَ تثبيت. وهي آخر الرتب. وبعد ذلك كله هدايةٌ 
أخرى» وهي الحداية الى طريق الجنة في الآخرة. ولهذا كان الناس مأمورين بهذا 
الدعاء في كل صلاة. لفرط حاجتهم اليه فليسوا الى شيىء أحوج منهم الى هذا . 
الدعاء. فيجب أن يعلم أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب ٠‏ 
المقتضية للخير المانعة من الشرء فقد بين القرآن أن السيكات من النفس. وإن 
كانت بقدن اله وأن الحسنات كلها من الل تعالم .:وإذا كان الآمر كذلك وجب أن 
يُشكر سبحانه, وأن يستغفره العبد ممن ذنوبه. وألا يتوكل إلا عليه وحده. فلا يأتي 
بالحسنات إلا هو. فأوجب ذلك توسحيده. والتوكل عليه وحده؛ والشكر له وحده. 
والامفار من الثائوبت: ٠‏ 

وهذه الأمور كان النبي يَلدِ يجمعها في الصلاة. كا ثبت عنه في «١‏ الصحيح 2 : 
أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول : : ربنالك الحمد. حمدا كثيرا طيبا مباركا 
فيه » 70. ( ملء السموات: وهلء الارض. وملء ما شئت من شيء بعد. عل 

(138) البخاري. لكن ليس من ف«لهيْقة . بل انه سمع رجلا يقول ذلك فقال مف : « لقد 


رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدر ونها اهم يكتبها اولا» انظر كتابي «صفة الصلاة» (ص .)١١9‏ 
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الثناء والمجد . ,.حى ما قاله العبد. وكلنا لك عبد » 24590. فهذا حمدء وهوشكر لله 
تعالى. وبيانٌ أن حمده أحقّ ما قاله العبد. ثم يقول بعد ذلك : « لا مانع لا 
أعطيت. ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجدّمنك الجد ». وهذا تحقيق 
توعد اتن لتوسيد الرجو ينه كلها وقدرا وبداية وغباية:”"* هو المعطي المانع , لا 
مانم لما أععلى . ولا معملي لما منع ‏ ولتوحيد الإلهية» شرعاً وأمراً ونبيأء ون العاة 
وإن كاثرا ومطون جذا لكا وعقلدة يها وويايةء في الظلاهر. أو في الباطن, 
كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة» فلا ينفع ذا الجدَّ منك الج أي لا . 
ينجيه ولا يخلّصه. ولهذا قال : لا ينفعه منك. "24 ولم يقل ولا ينفعه عندك 
لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك. لكن قد لا يضره. فتضمن هذا 
الكلام تحقيق التوحيد. أو تحقيق قوله : 8© إياك نعبد وإياك نستعين» الفاتحة : 
4. فإنه لو قدّر أن شيئاً من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب. وإنما يكون بمشيئة 
اللا:وتيبين» .+ لكان الواحي أن لا يرجن إلا القع ولا يتوكل إلا غليةء ولا يال 
إلا هو. ولا يُستغاث إلا به. ولا يُستعان إلا هو. فله الحمد وإليه المشتكى» وهو 
المرتعان» وبه المبتغاث, ولا حول ولا قوة إلا به. فكيف وليس شيء من الاسباب - 
ميقلا مظلونت» بل لا بد من انضمام أسباب أخر اليه وليك أيضا هن عتر 
الموانع والمنارضات عنه. محتى يحصل المقصود. فكل سبن فله شريك. ولد ضد. 
فإن لم يعاونه شريكه. ولم ينه.رف عنه ضده- : لم يحصل مسييه. والمطر وده 
لا ينبت النبات إلا بما ينضم اليء من اشواء والتراب وغير ذلك» ثم الزرع لا يتم 
حتى تفسرف عنه الآفات المفساءة له والطعام والشراب لا يخذي إلا بما جعل في 
البدن من الأعضاء والقوى. ويجموع ذلك لا يفيد إن لم تُصرف عنه المنسدات. 
والمخلرق الذي يعطيك أو ينصرك , فهر مع مع أن الله يجعل فيه الارادة والقوة 





(159) صحيح دتفق عليه وهو عديث آخن والمصنف دجمه بالأول. فأومع) ابا حديث 
واحد! انظر المصدر الآنف الذكر. 

0 1 في الاصل : وهداية. 

(51/1) قال عفيفي : انظرص 9١7ج‏ غ من « مجموع الفتاوى ؛ لابن تيمية 
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والفعل - : فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة» خارجة عن قدرته» تعاونه على 
مطلوبه ولو كان ملكأ مطاعاً. ولا بد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها 
وكل سبب معينٌ فنما هوجزءً من المقتضي. فليس في الوجود شىء واحد هو 
مقتض , تامم؛ وإن سمي مقتضياء وسّمي سائر ما يعينه شروطا ‏ فهذا نزاع لنظي . 
واما ان يخود في المخلوقات علةٌ تامةٌ تستلزمُ معلولها فهذا باطل. 
ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله وعلم أنه لاي يستحق أن 
يسأل غيره. فضلا عن أن يُعبد غيره» ولا يُتوكل على غيره» ولا يُرجى غيره. 


قوله : (ونحن مؤمنون بذلك كله. لعردين ادس سيد ٠وتصدقهم‏ 
كلهم على ما جاؤوا به). 

ش : الاشارة بذلك الى ما تقدم, مما يجب الايمان به تفصيلاء وقوله : لا تُفرق 
بين أحد من رسله, الى آخر كلامه ‏ أي : لا تُفرق بينهم بأ نؤمن ببحض ونكفر 
ببعض الف" بل نؤمن بهم ونصدتهم كلهم فإن من امن ببعض وكفر ببعض ٠»‏ 
كافر بالكل . قال تعاللى : « ويقولون : اومن تين وتكفر ببعض ويريدون أن 
يتخذوا بين ذلك سبيلا . أولئنك هم الكافروت حمّا» النساء 9 هآ لهأ . فإن 
المعنى الذي لأجله 2 آمن بمن آمن به [به] منهم ‏ موجود في الذي لم يؤمن بهء 
وذلك الرسول الذى آمن به قد جاء نتصدبى [بفية ] المرسلين . فإذا لم يؤمن ببعض 
المرسلين كان كافرا بمن في زعمه أنه مؤمن به لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق 
المرسلين كلهم ذكان كاذ قرا سيا وهو يظطن أنه مؤمن. نكانامن الاحدرين 
أعما لآ الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً . 

قوله : (وأهل الكبائر من أمة محمد يكِةْ في النار لا يخلدون, اذا ماتوا وهم 
موحدون. وان لم يكونوا تائيينء بعد أن لقوا الله عارفين. وهم في مشو :. وحكمه, 

(/81) قال عفيفي 5 انظر ص ١5‏ ج 4 من« مجموع الفتاوى لاء. 

(/8) ف الاصل : للرجاء. 
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ان شاء غفر هم وعفا عنهم بفضله. كى) ذكر عز وجل في كتابه : «إويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء»النساء : 54 و5١1١‏ وان شاء عذبهم في الثار بعدله. ثم يخرجهم 
منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. ثم يب يبعثهم الى جنته . وذلك بأن الله 
تعالى تولى أهل وام كن نكرته؛ الذين خابوا من 
هدايته. ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا و4 الاسلام وأهله. ثبتنا على الاسلام حتى 
نلقاك به). 

ش : ثقوله : وأهل الكبائر من أمة محمد جَكِةٍ في النار لا يخلدون. إذا ماترا وهم 
موحدون - رد لقول الخوارج والمعتزلة. القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار. لكن 
الخوارج تقول بتكفيرهم, والمعتزلة بخروجهم عن الإيمان» لا بدخوامم في الكفر» 
بل هم منزلة بين منزلتين. كا تقدم عند الكلام على قرل الشيخ رحمه الله : ولا 
نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. 

وقوله : وأهل الكبائر من أمة محمد تخصيصه أمة محمد. يفهم منه أن أهل 
الكبائر من أمة غير محمد يَقِهْ قبي نسيخ تلك الشرائع به. [حكمهم] مخالف لأهل 
الكبائر من أمة محمد . وني ناك ننلر. فان النبييلِيخْ أخبر أنه : « يخرج من النارمن 
كان في قلبه مثتال ذرة من إيمان » 0"». ولم يخص أمته بذلك . بل ذكر الايمان 
مطلقاً. فتأمله. وليس في بعض النسخ ذكر الأمة. وقوله : في النار ‏ معمول 
لقوله : لا يخلدون. وإنما قدمه لأجل السجعة, لا أن يكون [في النار] خبر لقوله : 
3 م ؛ كما فلنه بعضى الشارحين . ِ 

ختلف العلماء في الكبائر على أقوال. فقيل : سبعة. وقيل : سبعة عشر. 
0 :. : ما اتفقت الشرائع على تحريه . وقيل : مايسد باب المعرفة بالله . وقيل : 
ذهاب الأموال والأب.ان. وقيل : سميت كبائر بالنسبة والااضافة الى ما دونبا. 
وقيل : لا تعلم أصلا. أو : أنها أخفيت كليلة القدر. وقل : إنها إلى السبعين 
أقرب. وقيل: : كل ما نهى الله عنه فهو تبيرة. وقيل : إنها ما يترتب عليها حذّ أو 
تُوعَدَ عليها بالنار. أو اللعنة. أو الغضى. وهذا أمثل الأقوال. واختلفت عبارات 


(/ا4) متضق علي وهو مرج في « الظلال ٠‏ (667-4149). 
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السلف "1" في تعريف الصغائر : منهم من قال : الصغيرة مادون الحدين : حد 
الدنيا وحد الآخرة. ومنهم من قال : كل ذنب لم محم بلعنة أو غضب أو نار. 
ومنهم من قال : الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. والمراد 
بالوعيد : الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب». فإن الوعيد الخاص في الآخرة 
كالعقوبة الخاصة في الدنياء أعني المقدّرة» فالتعزير فى الدنيا نظير الوعيد بغير النار 
أو اللعنة أو الغضب. وهذا الضابطيسلم من القوادح الواردة على غيره. فإنه يدخل 
فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة. كالشرك, والقتلء. والزناء والسحر. وقذف 
المخصنات الغاذلات المؤمنات. ونح ؤذلك,. كالفرار من الزحف. وأكل مال 
اليتيم, وأكل الرباء وعقوق الوالدين» واليمين الغموؤس. وشهادة الزورء وأمثال 
ذلك. 

وترجيح هذا القول من وجوه : أحدها : أنه هو المأثور عن السلف. كابن 
عباس » وابن عيينة» وابن حنبل رضي الله عنهم. وغيرهم . الثاني : أن الله تعالى 
قال : إن تجتنوا كبائر ما تُنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا 
كرياً» النساء : 1". فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته 
وناره.ء وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب 
الكبائر. الغالث : أن هذا الضابطمرجعه الى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب» فهو 
0 حد متلقى من خنطاب الشارع . الرابع : أن هذا الضابطيمكن الفرق به بين الكبائر 
والصغائر. بخلاف تلك الأقوال “"», فإن من قال : سبعة أو سبعة عشرة» أو 
الى السبعين أقرب ‏ : مجرد دعوى. ومن قال : ما اتفقت الشرائع ءلى تحريمه دون 
ما اختلفت فيه : يقتضي أن شرب الخمر. والفرار من الزحف. والتزوج ببعض 
المحارم ١077‏ والمحرم بالرضاعة والصهرية. ونحو ذلك ليس من الكبائر! وأن 


(هلا؛) فى ١لاعصسل‏ : عبارة قائلية . 

(كلاء) كان 2: .نمي : انلر ص 5/8٠١‏ وما بعدها من ج ٠‏ من « مجسوع الفتاوى ». 

(//ا4) قال نيني : انظر ص 7١5‏ وما بعدها من د مدارج السالكين » لابن القيم وص 
4 الى 491 من مختصر الفتاوى » و٠5‏ ج١١‏ من « مجموع الفتاوى ». 


5 لض 5 


الحبة من مال اليتيم» والسرقة لهاء والكذبة الواحدة الخفيفة» ونحوذلك ‏ : من 
الكبائر! وهذا فاسد. ومن قال : ما سد باب المعرفة بالله. أو ذهاب الأموال 
والأبدان ‏ : يقتضي أن شرب الخمرء وأكل الخنزير والميتة والدم.» وقذف 
المحصنات ليس من الكبائر! وهذا فاسد. ومن قال : إنها سميت كبائر بالنسبة 
الى ما دونهاء أو كل مانهى الله عنه فهو كبيرة - : يقتضي أن الذنوب في نفسها لا 
الذنوب الى صغائر وكبائر. ومن قال ّ إنها لا تعلم أصلاء أو إنها مبهمة - . فإئما 
أخبر عن نفسه أنه لا يعلمهاء فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره. والله أعلم . 

وقوله : وإن لم يكونوا تائبين ‏ لأن التوبة لا خلاف أنبا تمحو الذنوب» وإما 
الخلاف في غير التائب. وقوله : بعد أن لقوا الله تعالى عارفين ‏ لوقال : مؤمنين» 
بدل قوله : عارفين» كان أولى». لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر. وإثما 
اكتفى بالمعرفة وسمدها الجهم , وقوله مردود باطل. كا تقدم. فان إبليس عارف 
بربه. لإقال رب فأنظرني الى يوم يبعشون»#الحجر : 5". «قال فبعزتك 
لأغرينهم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين #4 ص : الم 87. وكذلك فرعون 
الله» لقمان : 5؟. #قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقواون لله 
المؤمنون : 88-84 . الى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى . وكأن الشيخ 
رحمه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء. التى يشير اليها أهل الطريقة 
وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر. بل هم سادة الناس وخاصتهم . 

وقوله #وق ل نيه الله وشكت إواكاء عبر مويوعنا عدي ينفيلةة » الى 
آخر كلامه - فصل الله تعالى بن الشرك وغيره لأن الشرك أكبر الكبائر..كما قاليَليةٌ » 
وأخبر الله تعالى أن الشرك غير مغفور وعلّق غفران ما دونه بالمشيئة» والخائزر يعاق 
بامشيئة دون الممتنعم ولو كان الكل سواء لما كان للتفصيل معنى . ولأنه علق هذا 
الخفران بالمشيئة» وغفران الكبائر والصذائر بعد التوبة مقطوع به. غير معلق 
بالمشيئة» كبا قال تعالى : # قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 


7” 


فوجب أن يكون الغفران المعلق بالمشيثة هو غفران الذنوب سوى الشرك بالله [قبل 
التوبة] . ْ 

وقوله : ذلك أن الله مولى أهل معرفته ‏ فيه مؤاخذة لطيفة. ى) تقدم. وقوله: 
اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسّكنا بالاسلام. وفي نسخة : ثبتنا على الاسلام حتى . 
نلقاك به - روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه ا 
بسنده عن أنس رضي الله عنهء قال : ع يقول : 
ولي الإسلام وأهله. مسّكني بالاسلام حتى ألقاك عليه » 7 ومناسبة ختم 
الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة. وبمثل هذا الدعاء دعا يوسف الصديق صلوات 
الله عليه حيث قال : رب قد آتيتني من الملك وعلّمتني من تأويل الأحاديث» 
فاطر السموات والأرضء أنت ول في الدنيا والآخرة: توفني دلا والحقني 
بالصالحين» يوسف : ٠١١‏ . وبه دعا السحرة الذين كانوا أول من أمن بمسوسى 
صلوات الله على نبينا وعليه. احيث قالوا #وبنا أفرغ علينا صبراً وتوفيا 
مسلمين* الاعراف : .١75‏ ومن استدل بهاتين الآيتين على جواز تمنى الموت فلا 
دليل له فيه. فإن الدعاء إنما هو بالموت على الااسلام» لا مطلق الورك ولا بالموت 
الآنء والفرق ظاهر. 

قوله : (ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أصل القبلة. وعلى من ممات 
منهم ) . 

ش : قالمّة : « صلوا خلف كل بر وفاجر » 2. رواه مكحول عن أبي 
هريرة رضي الله عنه, وأخرجه الدارقطني, وقال : مكحول لم يلق أبا هريرة. وف 
إسناده معاوية بن صالح. متكلّم فيه. وقد احتج به مسلم في صحيحه. وخرّج له 

(81/8) اخرجه :لضياء المقدسي في : الاحاديث المختارة » (ق )١/١6٠١‏ رواه من طريق 
انطبراني بسنده عن انس بن مالك به . ومو اسناد جيد, كما حققته ف « الاحاديث الصحيحة » 
(148*75) وراجم مذؤ.مة الطبعة الثالثة من * 1 

(404) ضعي ٠‏ اللته الانقطاع بين .كحول وابي هريرة» وهو مخرج في «ضعيف مسند أبي 


داود »(لاة). 


د الا ده 


الدارقطني أيضا وأبوداود. عن مكحول». عن أبي هريرة رضي الله عنهة قال : قال 
رسول الل يق : « الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم. برا كان أو فاجراء وإن 
عمل بالكبائر» والجهاد واجب عليكم مع كل أمير, برَأْ كان أو فاجراء وان عمل 
الكبائر » 50". وى ( صحيح البخاري ١)‏ : أن عبدالله بن عمر رضي الله عنه 
كان يصلي خلف الحجّاج [بن يوسف] الثقفي, وكذا أنس بن مالك. وكان الحجاج 
فاسقا ظالماً. ونى « صحيحه » أيضاء أن النبي كلِةٍ قال : « يُصلون لكم. فإن 
أصابوا فلكم وبهمء وأن أخطأوا فلكم وعليهم » 2*0 . وعن عبدالله بن عمر رضي 
الله عنه. أن رسول اللْديّكةٍ قال : « صلوا خلف من قال لا إله إلا الله. وصلوا على 
من مات من أهل لا إله إلا الله » 59 . أخرجه الدارقطني من طرق» وضعقها.. 

اعلم. رحمك الله وإيانا : أنه يجوز للرجل أن يصلى خلف من لم يعلم منه بدعة 
ولا فسقاء باتفاث الأئمة. وليس من شرط الاثتام أن يعلم المأموم اسشتقاد إمامه ولا 
أن يمتحنه فيقول : ماذا تعتقد؟ ! بل يصلى خلف المستور الحال» ولوصلى خلف 
مبتدع يدعز الى بدعته» أو فاسى ظاهر الفسق, وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه 
الصلاة إلا خلنه. كإمام الجئعة والعيدين, والامام في صلاة الحج بعرفة» ونحو 
ذلك : فإن المأموم يصلي خلفه. عند عامة السلف والخلف. ومن ترك الجمعة 
والجماعة خلف الامام الفاجر. فهو مبتدع عند أكثر العلماء. والصحيح أنه يصليها 
ولا يعيدهاء فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف 
الأئمة الفجار ولا يعيدون», كما كان عبدالله بن عمر يصلىي خلف اجاج بن 
يوسف. وكذلك أنس رضي الله عنه. ى] تقدم. وكذلك عبدالله بن مسعود رضي 
حتى إنه صلى بهم التسبح مرة أربعاء ثم قال : أزيدكم؟ ! فقال له ابن -سعرد : ما 
زلنا معك منذ أليوع في زيادة!! وفى « الصحيح » : أن عثمان بن عفان رضي الله 





(480) ضعيف أيضا للعلة المذكورة. وهو ترج في « الارواء » (0177). 


(141) صحيحء رواه أحمد أيضاء وهو في ه مختصر البخاري » برقم (87”) . 
(58) ضعيف, 


7 اضر 5 


و 


عنه لما خصر صلى بالناس شخص» فسأل سائل عثمان : إنك امام عامة. و ذا 
الذى صبى بالناس امام ذتنة؟ فقال : يا ابن أخئ, إن الصلاة من أحسن ما يعمل 
الناس » فاذا أحسنوا فأحسين مدهم. وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم لملا 

والفاسق والمبتدع صلائه في نفسها صحيحة, فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل 
صلاته ‏ لكن إنما كرهمن كرهالصلاة خلفه لأن الأمربالمعر وف والنهيعنالمدكر واجب . 

ومن ذلك : أن من أظهر بدعة و ا اكانا للمسليينه ذإنه يس شق 
التعزير حتى يتوب. فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسناء وإذا كان بعضي الذا ىن 

20 اه 0 كج خمل: 300 5 01 1ك كه 2 ١‏ 5 ظٍِ 0 5 

إذا ترك التيات" خلفه وصلى خلف غير أثرذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل 
أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه - : فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك 
مصلحة شرعية. ولم تفت اللمأموم جمعة ولا جماعة . وأما إذا كان ترك الصلاة خحلفه 
يفوت المأموم ال#معة والجماعة. فهنا لا يرك الصلاة خلفه إلا مبتدعٌ مالف 
للصحابة رضي الله عنهم . وكذلك إذا كان الإمام قد رتّبه ولاة الأمور, لعن 0 
الصلاة خانه مصلحة شرعية؛ فهنا لا يترك الصلاة خلفه, بل الصلاة خلفه 
أفضل *1, فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم مظهراً للمئكر فى الامامة. وجب عليه 
ذلك لكن اذا ولاه غيره. ولم يمكنه صرفه عن الامامة. أو كان لا يتمكن من صرفه 
عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المدكر- : فلا يجوز دفع 
الفساد القليل بالنساد الكثير, ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمههاء فان 
الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها. بحسب 
الإمكان. فتفويت الجمع والجماعات أعظمْ فساداً من الاتداء فيهما بالاسام 
الفاجرء لاسيا إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجوراً. فيبقى تعطيل المصلحة 
الشرعية بدون دفع تلك المنسدة. 

وأما إذا أمكن فعلُ الجمعة والجماعة خلف البرّ فهذا أولى من فعلها خلف 


(18) اخرجه البخاري في « الاذان ». وهو في « المختصر » برقم (784) . 
(4484) قال عفيفي : انظر ص 9٠0-147‏ ج 57 من « مجسوع الفتاوى .٠‏ 


ه/ا"” ا 


العلماء : [منهم من قال : يعيد]ء ومنهم من قال : يعيد. وموضع بسطذلك في 
كتب الفروع . 7 
| وأما الامام إذا نبي أو أخطأء ولم يعلم المأمومٌ بحاله. فلا إعادة على المأموم, 
للحديث المتقدم. وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة : 
فأعادٌ الصلاة» ولم يأمر المأمومين بالاعادة 4 ولو علم أن إمامه بعد فراغه كان 
على غير طهارة» أعاد عند أبي حنيفة» خلافاً لمالك والشافعي وأحمد في المشهسور 
عنه. وكذلك لو فعل الامام مالا يسوغٌ عند المأموم. وفيه تفاصيل موضعها كتب 
الفروع . ولوعلم أن إمامه يصلي على غير وضوء! ! فليس له أن يصلي خلفه. لأنه 
لاعبٌ؛ وليس بمصل. 

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع ساف الأمة أن ولي الأمرء .وإمسام 
الصلاة, والحاكمء وأميرٌ الحرب» وعامل الصدقة ‏ : يُطاع في مواضع الاجتهاد» 
وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد. بل عليهم طاعته في ذلك. وترك 
رأعم لرأيه. فان مصلحة الجماعة والائتلاف. ومفسدة الفرقة والاختلاف. أعظم 
من أمر المسائل الحزئية . ولهذا لم يِجِزْ للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض . 
والصواب المتطوع به صحةٌ صلاة بعض هؤلاء خلف بعض . يروى عن أبي 
يوسف : أنه لما حمجّ مع هارون الرشيد. فاحتجم الخليفة, وأفتاه مالك بأنه لا 
يتوضا. وصلى بالناس. فقيل لأبي يوسف : أصليت خلفه؟ قال : سبحان الله ! 
أميرٌ المؤمنين. يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع . 
وحديث أبي هريرة» الذي رواه البخاري, أن رسول الله يله قال : « يصلون 
لكم» فإن أصابوا فلكم وهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم » 00 : نص صنحوح 
صريح ف أن الامام اذا أخطأ فخطؤه عليه, لا على المأموم. والمجتهد غايئّه أنه أخطأ 
بترك واجب اعتقد أنه ليس واجباًء أوفعل محظوراً اعتقد أنه ليس عبظورا. ولا يحل 





(186) عبد الرزاق في « المصنف”*؛ (744-15417//5) طبع المكتب الاسلامي., وكذا ابن أبي 
شيبة (947/1) بأسانيد بعضها صحيح . 
(448) صحيح , وتقدم بالحديث (رقم .)44١‏ 


كل/ا"ا ب 


لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن ' 
يبلغه. وهو حجة على من يُطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الامام إذا ترك ما 
يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به!! فإن الاجتاع والائتلاف ما يجب رعايته 
وترك الخلاف المفضي الى الفساد. 

وقوله : وعلى من مات منهسم - أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار 
والفجار» وإن كان يُستئنى من هذا العموم اليّعاةٌ وقطاع الطريق» وكذا قاتلٌ نفسهء 
خلافاً لأبي يوسف. لا الشهيدء خلافاً لمالك والشافعي رحمهما الله. على ما عرف في 
موضعه. لكن الشيخ إنما ساق هذ! لبيان أنّا لا نترك الصلاة على من مات من أهل 
البدع والفجور. لا للعموم الكلي. ولكن المظهرون للإسلام قسمان : إما مؤمن, 
وإما منافق, فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له ومن لم يعلم ذلك 
منه صل عليه . فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصل هو عليه» وصلى عليه من 
لم يعلم نفاقه. وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصل عليه حُذيفة» 
لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين» وقد نبهى الله سبحانه وتعالى رسوله يك 
عن الصلاة على المنافقين» وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره. وعلّل ذلك بكفرهم 
بالله ورسولهء فمن كان مؤمناً بالله ورسوله لم ينه عن الصلاة عليه ولو كان له من 
الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية أو الفجورية ما له. بل قد أمره الله تعنالى 
بالاستغفار للدؤمنين» فقال تعالى : طفاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك 
وللمؤمنين والمؤمنات» محمد : .١4‏ فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه 
وللمؤمنين والمؤمنات. فالتوحيد أصل الدين, والاستغفار له وللمؤشين كماله. 
فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات» اما واجب وإما مستحبء» وهو على 
نوعين : عنام وخاص. أما العام فظاهر. كما فى هذه الآية. وأما الدعاء الخاض» 
فالصلاة على الميت. فيا من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة 
الجنازة» وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له كما روى أبو داود وابسن 
ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال : سمعت رسول الله يك يقول : « إذا . 
صليتم على الميت فأخلصواله الدعاء ع © ش 00 


(8417) استاده جيد و احكام الجثائز » )١77*(‏ ود ارواء الخليل ؛ (75) . 


لا/ا"7 - 


قوله : (ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا) . 


شُُ : يريد : أنالا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من 
أهل النان إلا من أخبر الصادق يلق أنه من أهل الجنة كالمشرة رضي الله عنهم . 
وإن كنا نقول : إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من شاء الله إدخاله النار, 
ثم يخرج منها ؛ كفاع العانكين» رنكنا نيف ف القتمن لني أذ كولج 
ولا نار إلا عن علمء لأن الحقيقة باطنة؛ وما مات عليه لا تُحيط به لكن نرجو 
للمحسنين. ونخاف على المسيئين. 

وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال : أحدها : أن لا يشهد لأحد الا 
للأنبياء؛ وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية» والأوزاعي . والثاني : أنه يُشهد بالجنة 
لكل مؤمن جاء فيه النص». وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. والثالث : 
أنه يُشهد بالجنة لمؤلاء ولن شهد له المؤمتون, كما في « الصحيحين » : أنه مر 
بجنازة » 00 بخيرء فقال يه : ه وجبت. ومر بأخرى, فأئني عليها 
بشرء فقال : ». وف روايةكرر : « وجبت » ثلاث مرات» فقال عمر : 
0 ا 0 هذا أثنيتم عليه خيراً وجبت له 
الجنةء وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النارء أنتم شهداء الله في الأرض » 40" . 
وقاليَلِةٍ : « توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار »» قالوا : بم يا رسول 
الله؟ قال : « بالثناء الحسن والثناء السبىء » 240. فأخبر أن ذلك مما يُعلم به أهل 
الجنة وأهل النار. 


قوله -: (ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق. مالم يظهر منهم شيء من 
ذلك. ونذر سرائرهم الى الله تعالى) . 





(588) صحيح. وهو مخرج في « احكام الجنائز »(ص 14). 

(484) اسناده حتمل للتحسين» فانه مْن رواية ابن أبي زهير الثقفي عن أبيه مرفوعا . أخرجه 
ابن ماجه (4771) وأحمد (/ 415 475/5) قال في ١‏ الزوائد » : د اسناده صحيح. رجاله 
اثقات ». قلت : أبو بك رهذاء لم يرو عنه غير اثنين. ولم يوثقه غير ابن حبان /١(‏ 7717)» وقال 
فيه التقريب ٠»‏ : « مقبول ». يعني عند المتابعة. والا فلين الحديث. 


شُ : لأنا قد أيرنا بالحكم بالظاهر, ونمُينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم . 
قال تعالى : « انين ارال وكرار يز زو شي أن باكررا حرا وم 
الحجرات : .١١‏ الآية. وقال تعالى : فيا أمها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من 
الظن. إن بعض التلن إثم»# الجرات : ؟١.‏ وقال تعالى : ولا تَقَفْ ما ليبس 
لك به علم . إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا » الاسراء : 
1 
السيف). 


ش : في « الصحيح » عن النبي يق . أنه قال : ٠‏ لا يحل دم امرىء مسلء 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إلا بإإسدى ثلاث : الثيّب الزاني 


والنفئس بالنفس » والتارك لدينه المفارق للجاعة » لعكنار 


له : (ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة أمورناء. وإن جارواء ولا ندعوا 
٠‏ عليهم , ولا ننزع يدامن طاعتهم . ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. ما 
لم يأمروا بمعصية وندعو هم بالصلاح والمعافاة) . 

ش : قال تعالى : فيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. 
منكم # النساء : 59. وفي « الصحيح » عن النبي يك . أنه قال : « من أطاعني 
فقد أطاع الله؛ ومن عصاني فقد عصى الله. ومن يطع الأمير فد أطاعني. ومن 
يعص الأمير فقد عصاني » 4107. وعن أبي ذر رضي الله عنه. قال : « إن خخليلٍ 
أوصاني أن أسمم وأطيع وإن كان عمبدا حيشياً مجدع الأطراف » 19. وعند 





٠ )‏ متفق عايه من حديث ابن «سعودء وهو خرج في « الارواء 01 رد الظلال » 0 ١‏ 
('كو هم و44م). 1 


)46١١‏ رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة. وهو رج فٍ « الارواء لم 
00 


- 1794 


البخاري : «١‏ ولو حبني كأن رأسه زَبيبة » 9*". وفي «الصحيحين» ا 
« على المرء ء المسلم السمع والطاعة فها أحبٌ وكره. إلا أن يؤمر بمعصيةء [فان آم 
'بمعصية ]فالا سمصع ولا طاعة)؛©». وعسن حذيفة بن الوان قال: كان الناس 
يسألون رسول الله يَئدِ عن الخيرء وكنت أسأله عن الشرء مخافة أن يدركني». 
فقلت: ليد إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله مهذا الخيرء فهل بعد هذا 
الخبر من شر قال : « نعم ». فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال : 
« نعم 0 4 قال : قلت : وما دّخئه؟ :قال : « قوم يسئون بغير سنتي » 
لديم قر وو و ار لحر در 
ل : «نعم : : دعا عا لى أبواب جهنم . من أجابهم إلبها قَذَفوه فيها » فقلت : يا 
0 اللمء صيفهم لنا؟ قال : : دانعمء قوم من جلدتناء يتكلهون بالمسنا 5 
قلت : يارسول الله فها ترى إذا أدركني ذلك؟ قال : م تلزم جماعة المسلمين» 
وإمامهم » فقلتِ : فإن لم يكن لحم جماعةٌ ولا إمام؟ قال : ٠‏ فاعتزل تلك الفرق 
كلهاء ولو أن تعض على أصل شجرة» حتسى يدركنك الموت 0 
ذلك ,00لا وعن انن قباس رفي الماعب قال : قال رسول الله وك م 
رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبرء ل بر 
جاهلية 0 250), وف رواية 0 فقد خلع رِبّقة الاسلام من عنقه ) 0). وعن 
أبي سعيد الندري رضي الله عنه. قال : قال رسول الله يد : م إذا بريع 





(497) البخاري (4/ 086 عن أنس. 

(545) متفى عليه من حديث ابن عمر. 

(596) متفق عليه . 

(545) متفق عليه من حديث ابن عياس » وهو تخرج ف « الارواء 14 ). 

(4917) صحيح» وهي من رواية الحارث الأشعبري في حديث طويل» أخرجده مد 
)١0/5(‏ وغيره بسند صحيح. وليست من رواية ابن عباس كما أوهم الشارح0 وهويتابه في 
0 صخيح الترغيت » (0مه) ود صحيح الجامع الصغير 007 وفيه الج عي من حاول 
' إعلاله بمالا يقدح من الدكاترة المعاصرين! فليراجعه من شاء فإن فيه الشفاء. 


- #8٠ 


00 الآخر منهما 44040 وعن عوف بن مالك رضي الله عنه. عن 
رسول الله يقِةِ ‏ قال : « خيار أثمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. وتصلُون عليهم 
ويصلون عليكم؛ وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. وتلعنونيم 
ويلعنونكم ». فقلنا : يارسولالله. أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال : 
١‏ لاء ما أقاموا فيكم الصلاة ألا مُن ولي عليه وال. فرآه يأتي شيئا من معصية اللهء 
[فليكره ما يأتيى من معصية الله]. ولا ينزعنٌ يدا من طاعته » 19). 

فقذ دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمرء ما لم يأمروا بمعصيةء 
فتأمل قوله تعالى : ف أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمرمنكم » النساء وه 
- كيف قال : « وأطيعوا الرسول 04 ولم يقل : وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن 
أولي الأمر لا يُفردون بالطاعة. بل يُطاعون فيا هو طاعة لله ورسوله. وأعاد الفعل 

مع الرسول لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله فان الرسول لا يأمر بغير طاعة 
0 بل هر صق ذلك زمارل الام نشد يامر بغي طاعة ادن فلا يُطاع إلا 
فيا هو طاعةٌ لله ورسوله . وأما لزوم طاعتهم وان جارٌواء ٠‏ فلآنه يترتب على الخروج 
نن طاعتهم من المقامد أعافاما يعضل من ججورهم + ٠‏ بل في الصبر على جورهم 
تكفيرٌ السيئات ومضاعفة الأجور. إن الله تعالى ما سلّطهم علينا إلا لفساد أعمالناء 
والجزاء من جنس العمل. فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. 
قال تعالى : « وما أصابكم من مصيبة فبا كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» 
الشورف: > +8 وال تماق : 9 أوَلا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى 
هذاء قل هومن عند أنفسكم 4 آل عمران : ١56‏ وقال تعالى : «ما أصابك من 
حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك » النساء : /. وقال تعالى : 
ف وكذلك نول بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون» الانعام : ١7‏ . فإذا أراد 
الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم» ٠‏ فليتركوا الظلم وين دالت بن دينان : 


(594) مسلم وعزاه السيوطي في « الجامع الكبير » وه الزيادة على الجامع لكر 
أيضاء ولم نره في « مسئده 6. 


(5494) مسلم وغيره. وهو مخرج في « الصحيحة » (لا١4).,.‏ 


أنه جاء في بعض كتب الله : « أنا الله مالك الملك. قلوب الملوك بيدى. فمن 
أطاعني جعلتُّهم عليه رحمةٌ. ومن عصاني جعلتهم عليه نقمةٌ» فلا تشغلوا أنفسكم ' 
بسب الملوك, لكن توبوا أعطفهم عليكم » 6:9. 


قوله : (ونشّمِع السئة والجماعة. وفجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة) . 
ضلال. قال الله تعالى لنبيه يلي : #وقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 
ويغفرلكم ذنوبكم, والله غنفور رحيم » آل عمران : .١‏ وقال : 8 ومن يُشاقِق 
2 2 8 2 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهدم 
وساءت مصيراً» النساء : .١١©‏ وقال تعالى 8 لإقل أطيعوا أللّه وأطيعوا 
الرسول. فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. وإن تطيعوه تهتدواء وما 
على الرسول إلا البلاغ المبين# النور : 65 وقال تعالى 3 ذإ وأن هذا صراطي 
مستقيا فاتبعوه. ولا تتبعوا السبل فتفرقَ بكم عن سبيله. ذلكم وصّاكم به لعلكم 
تتقون» الانعام : ١01“‏ . وقال تعالى : 8 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من 
بعدما جاءهم البينات» وأولئك لهم عذاب عظيم » آل عمران : ه١٠.‏ وقال 
تعالى : ظ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء, إنما أمرهم الى 
الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون» الانعام : .1١69‏ 
وثبت في « السنن » الحديث الذي صححه الترمذي. عن العرباض بن 
سارية, قال : وعظنا رسول الله يد موعظة بليغة» ذَرَفَتْ منها العيون. ووَجلت 
منها القلوب. فقال قائل _ يأ رسول الله كأن هذه مَوَغِظة مدع ؟ فهاذا تعهد 
(20-0) هذا من الاسرائيليات. وقد رفعه بغض الضعفاء الى النبي يك ٠‏ رواه الطبراني في 


0 الاوسط » عن أبي الدرداء. قال الهيئسي (51:5/6؟) | وفيه أن اهيم بن راشسد وهو 
متروك 8. . 


35847 - 


اختلافاً كثيراًء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي, تمسكوا 
بساء [وعْضُنوا عليها] بالنواجذ. وإياكم وعْدّئات الأمورء فإن كل بدعة 
ضلالة » ”:0. وقالوقةٍ : « إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين 
ملة. وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة. يعني الأهواء. كلها في النار 
إلا ا وي الجاعة » *"". وفي رواية : قالوا : : من هي يا رسول الله؟ 
قال ؟ « ما أنا عل وأصحابي » 007 فبين يله أن عامة المختلفين هالكون من 
الجانبين؛ الا أهل السنة والجماعة . ش 

وما أحسن نول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» ان : من كان منكم 
مسئناً فليسئن نمن قل مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد 
ل ٠‏ كانوا أفضل هذه الأمة. أبرّها قلوباًء وأعمقها علما وأقلّها تكلفاً. قوم 
اختارهم الله لسحبة نبيه وإقامة دينه. فاعرفوا لهم فضلهم . واتبعوهم في اثارهم , 
وتمسكوا ما اسجه ملعتم من أخلاقهم ودينهم. فإنهم كانوا على الحدى المستقيم . 
وسيأتي لهذا الممنى زيادة بيان إن شاء الل تعاق. عند قول الشيخ : ونرى الجماعة 
حنا:وصواا ::والقرقة زيما وعذابة. ا 


قوله : (ونحب أهل العدل والامانة . ونبغض أهل الجور والخيانة) . 

ش : وهذا من كال الايمان وتمام العبودية. فإن العبادة تتضمن كمال المحبة 
ونبايتها ؛. وكال الذل ونبايته . فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله 
وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غير فغير الله يحب فى الله لا مع الله. فإن 


(1٠٠هة)‏ صحوح كا قال الترمذي انظر « الارواء ل (6ه:2)51 و2 السنة » لابن ابي عاصم 
(رقم /ا؟ 095 

(007) صحيح وهو غرج في« الصحيحة رةه )٠‏ ولي 0 تخريجج السنة. برقم (337 
6ك 000 

٠م26‏ هذه الرواية فيها ضعف. وححسنها الترمذي ف « الايمان 4 وهو ممكن باعتبار شواهده 
كما تقدم بيان في التعليق عليه (رقم «55), ؛ وقد ذكرت لها شاهداً في « الصحيحة ؛ تحت 
الحديث (1 )٠٠ ٠‏ صض١7١.‏ 


0# 


المحب يحب ما يحب محبوبّه. ويبغض ما يبغضء. ويوالي من يواليه» ويعادي من 
يعاديه» ويرضى لرضائه» ويغضب لغضبهء ويأمر بما يأمر به وينهى عنما ينهسى 
عنه. فهو موافق لمحبوبه في كل حال . والله تعالى يحب المسحنين. ويحب المتقين 
ويحب التوابين» ويحب المتطهرين. ونحن نحب من أحبه الله. والله لا يحب 
الخائنين» ولا يحب المفسدين.» ولا يحب المستكبرين» ونحن لا نحبهم أيضاء 
ونبغضهم » عوافقةٌ له سبحانه وتعالى. وفي « الصحيحين » عن النبي يك 

« ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايهان : من كان الله ورصوله أحب اليه مما 
سواهما ء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله. ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد 
أن أنقذه الله منه. كما يكره أن يُلقى فى النار » 600©0. فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة 
المحبوب في محبوبه ومكروهه. وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله 
المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه., ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم. ى| 
قال تعالى : طإن الله يحب الذين يقايلون في سبيله صما كأنهم بنيان مرصوص »# 
الصف : ؛. والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشرء فإن العبد 
يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة, والحبٌ والبغض» فيكون محبوباً من وجه 
ومبغوضاً من وجه, والحكم للغالب. وكذلك حكم العبد عند الله فإن الله قد 
يحب الشيىء من وجه ويكرهه من وجه آخرء كا قالكلةِ . فيا يروي عن ربه عز 
وجل : « وما تردّدت في شيء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدي المؤمن» بكرء 
الموت». وأنا أكره مساءته. ولا بد له منه » 200. فبينّ أنه يتردد؛ لأن التردد تعاررض 
إرادتين» وهوسبحانه يجب ما يحب عبده المؤمن. ويكره ما يكرهه. وهو يكره الموت 
فهو يكرهه. ىا قال : « وأنا أكره مساءته ». وهو سبحانه تضى بالموت فهو يريد 
كونه. فسمى ذلك تردداء ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلكء إِدْ هو يفضي الى ما 


ع 
أحب منه . 


(605) أخرجه الشيخان عن أنس. 
(056) صحيح . وهو طرف من حديث تقدم بتّامه (رقم لمه:) ٠‏ وتكلمت عليه 
هناك . 3 ش ظ 
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قوله : (ونقول : الله أعلم . فها اشتبه علينا علمه) . 


ش الول لل ركه اناسل وده مويك عر وبل 
ولرسوله يِةٍ » ورد علم ما اشتبه شتبه عليه الى عالمه. ومن تكلم بغير علم فإئما يتبسع 
هواه. وقد قال تعالى ع م لي 
٠6‏ #وقال تغال : (ومن الناس من يجادل في الله بخير علم ويتّع كل شيطان 
مريدء كتب عليه أنه من تولاه فأنه يُضله ويبديه الى عذاب السعير» الحج ا 
5 . وقال تعالى : الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم, 0 
الله وعند الذين آمنواء وكذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار» غافر : ه 
قال نفان : طقل فاح دبي الفواحش ما طهر متا وم بطنء والإثم لبي 

بغير الحق. وأن 7 تشركوا بالله ما لم ينرّل به سلطاناً. وأن تقولوا على الله مالا 
امون > خرن : “377 وقد أمر الله نبيه يد ويه » فقال 
تعالى ل ل ا اي 0 
«إقل ربي أعلم بعدّتهم 4 الكهف : 77. وقد قال يك , لما سئل عن أطفا 
المشركين : « الله أعلم بما كانوا عاملين » 05 وقال عمر رضي الله عنه : اتهموا 

الرأي في الدير:. فلو رأ يتني يوم أبي جندل» فلقد فلقد رأيّتي وإني لأرد 0 
د برأبي» فأجنتهد ولا آلوء وذلك يومٌ أبي جندل. والكتاب يُكتبء وقال : 
طإبسم الله الرمن الرحيم , قال : اكتب باسمك اللهم. ا 
وكتت وابيت) كتال ٠+‏ ياعمر تراني قد رضيت وتأبى؟ ايدان . وقال أيضا رضئ 
الله عنه- : السنة ماسئّه الله ورسوله كلق , » لا تجعلوا خظأ الرأي سنةٌ للأمة . ؤقال أبو . 
بكر الصديق رني الله عنة :. أي أرض تُقلني» وأى سماء ء تُظلني إن قلت في آية 
(603) تفق عليه من حديث ابي خريرة: وابن عباس رضي الله عنهما . 

(007) الطبراني في « الكبير » (1/ )١/8‏ وابن حزم في « الاحكام »(45/7) ورجاله ثقات 
غير ان فضالة بن مبارك مدلس كما في « التتريب » وقد عنعنه. وقال الحيثمي في « المجمع » 
١ا/ولال)‏ ) : ل وواه ابو يعلى ورجاله موثوقون وان كان فيهم مبارك بن فضالة » . وقال في 
موضع آخر (</ 945-8) وقد سائه بأطول من عق لكنه لم يذكره بهامه : « رواه البزار 
ورجاله رجال الصحيح 6. وطرفه الأول في « الهميحيحين » من قول سهل بن حنيف , 


788 ل 


من كتاب الله برأبي, أو بمالا أعلم. وذكر الحسن بن علي الحُلواني» حدثئتا عارم» 
حدثنا حمّاد بن زيد. عن سعيد بن أبي صّدقة. عن ابن سيرين قال : لم يكن أحد 
أهيب لما لا يعلم من أبي بكرء ولم يكن بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر 
رضي الله عنهء وإن أبا بكر نزلت به قضية, فلم يجد في كتاب الله منها أصلاء ولا في 
.السنة أثرأًء فاجتهد بزأيه. ثم قال : هذاءرأبي. فإن يكن صواباً فمن الله. وإن 
يكن خطأ فمني» رأستغفر الله . 

قوله : (ونرى المسمم على الخفينء في السفر والمدضر. كما جاء في الاثر) . 

ش : تواترت السنة عن رسول الله يَئةِ بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين» 
والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة» فيقال لهم : الذين نقلوا عن النبي وَل 
الوضوء قولاً وفعلاً» والذين تعلموا الوضوء منه توضؤوا على عهده وهو يراهم 
ويقرهمء ونقلوه الى مّن بعدّهم ‏ : أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية . فإن 
جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده. ولم يتعلموا الوضرء إلا منه. فإن هذا 
العمل لم يكن معهوداً عندهم في الجاهلية, وهم قد رأوه يتوضاً ما لا يحصي عدده 
إلا الله تعالى» ونقلوا عنه كر غسل الرجلين في ما شاء الله من الحديث. حتى نقلوا 
عنه من غير وجد. في كتب الصحيح وغيرها. أنه قال : م وو و 
الأقدام من النار ال 

مع أن الفرض اذا كان مسح ظاهر القدم. كان عسل الجميع كلفة لا تدم اليها 
اا » كما تدعو الطباع الى طلب الرياسة والمال» فلو جاز الطعن ؛. تواتر صفة 
الوضوء, لكان في نقل لفظ آية [الوضوء] أقرب الى الجوازء 'واذا.قالوا : لظ الآية 
ثبت بالتواتر الذى لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأء فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه 
أولى وأكمل» ولفظ الآية.لا يخالف ما تواترمئن السنة» ٠‏ فإن المسح كما يطلق ويراد نه 
الاصابة ‏ كذلك يطلق ويراد به الإسالة» ى! تقول [العرب] : تَسسَّحتُ للصلاة» 


وفي' الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم المُسل» 09 


(0:04) متفق عليه دون قوله 0 وبطون الاقدام » وهو عند أحمد )١1941/5(‏ بسلد صحيح 
من حديث عبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدي.. 
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المسح الذي الغَّسِل قسم منهء فإنه قال : «إلى الكعبين» المائدة : 5. ولم 
يقل : الى الكماب. كما قال : لل الى المرافق » المائدة : 7. فدل على أنه ليس في 
كل جل كعب واحدء كما في كل يد مرفق واحدء بل في كل رج كعبان» فيكون 
تعالى قد أمر بالمسح الى العظمين الناتئين. وهذا هوالعّسل». فإن من يسمح المسح 
الخاص يجعل الم لظهور القدمين. وجعل الكعبين في الآية غايةٌ يرد قولهم . 
فدعواهم أن النرض مسح الرجلين الى الكعبين. اللذين هما مجمتمع الساق والقادم 
عند معقد الشّراك ‏ مردود بالكتاب والسنة . ش 

وفي الآية قراءتان مشهورتان : النصب والخفضء وتوجيه إعرابهها مبوط في 
موضعه . وقراءة النصب نص في وجوب المّسل, لأن العطف على المحل إِمما يكون 
اذا كان المعنى واحدأء كقوله + 

*فلسنا بالجبال ولا الحديدا* ظ 

وليس معنى : مسحت برأسي ورجلٍ ‏ هو معنى : مسحت رأسي ورجلي. بل 
ذكر الباء يفيد معنى زائداً على مجرد المسح. وهو إلصاق شيء من الماء بالرأس» 
فتعين العطف على قوله : « وأيديكم » . فالسنة المثواترة تقضي على ما يفهمة بعض 
. الناس من ظاهر القرآن, فإن الرسول بين للناس -لفظ القرآن ومعناه. كما قال أبو 
عبد الرحمن السلمي : حدثنا الذين كانوا يُقرئوننا القرآن : عثان بن عفان. وعبد 
الله بن مسعود. نا : أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي يف عشر أيات لم 
يجاوز وها حتى يتعلموا معناها. وني ذكر المسح في الرجلين تنبي علي قلة الصبّ في 
الرجلين, فإن السرف يُعتاد فيهما كثيراً. والمسألة معروفة, والكلام عطيها في كتب 
الفروع . ٠‏ 

قوله : (والحج والجهاد ماضيان مع أولي الامر من المسلمين, برهم وفاجرهم , 
الى قبا الساعة, لا يبطلها شيء ولا ينقضهها) . : 

شي ينين اشيم رحمه الله الى الرد على الرافضة. حيث قالوا : لا جهاد في 
سبيل الله حتى-يخرج الرضى من آل محمدء وينادي مناد من الستاء : اتبعوه!! 
وبطلان هذا القول أظهر من أن يُستدل عليه بدليل. وهم شرطوا في الامام أن 


يكون معصوماء اشتراطاً. من غير دليل! بل في « صحيح مسلم ) عن عوف بن 
مالك الأشجعيء قال : سمعت رسول الله كَلِِ يقول : « خيار أئمتكم الذين 
تحبونهم ويحبونكمء [وتصلُون عليهم ] ويصلون عليكم.. وشرار أئمتكم الذين 
تبغضونهم ويبخضونك ؛ وتلعنونهم ويلعنونكم قال : قلت : يا رسول الله 
أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال : « لا » ما أقاموا فيكم الصلاة» ا 
فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي فن معصية الله ا 
طاعته » .00٠‏ وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الامامة. ولم يقل : 
ما ل عد لمح ا رن 
عدر الامام المعصوم هو الامام المعدوم. الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا! ! فإهم 
يدعون أنه الامام المنتظر. محمد بن الحسن العسكريء, الذي دخل السرداب في 
0 م نين ومائئين» أوقريباً من ذلك بسامرًظ! وقد يقيمون هناك داب اما 

بغلةٌ وإما فرساًء ليركبها إذا خرج! ويقيمون هناك ي أوفات عَيُوا يها من ينادئ 
عليه بالخروج .يا مولاناء اخرح! يا مولاناء اخرج!ويشهرون السلاح. ولا أحد. 
هناك يقاتلهم! الى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم منها العقلاء!! . 

وقوله : مع أولي الأمر برهم وفاجرهم ‏ لأن الج والجهاد فرضان يتعلقان 
بالسفرء فلا بد من سائس يسوس الناس فيهماء ويقاومُ العدو. وهذا المعنى ىا 
يحصل بالامام البّرّ يحصل بالامام الفاجر. 

قوله : (ونؤمن بالكرام الكاتيين؛ فان الله قد جعلهم علينا حانظين) . 

ش : قال تعالى : طإوإن عليكم لحافظون, كراماً كاتبين؛ يعلمون ما تفعلون» 
الانفطار : ٠١‏ - ؟١‏ وقال تعالى : «اذْ يتلقى المتلقيان» عن اليمين وعن الشهال 
قعيد . ما يَلفِظُمن قول إلا لديه رقيبُ عتيد» قى : 18-١7‏ . وقال تعالى : «له 
معقبات من بين يديه ومن خلفه. يحفظونه من أمرالله » الرعد : ..١١‏ وقال 
تعالى : طإأم يحسبون أنالا نسمع سرّهم ونجواهم, بلى. ورسأنا لديهم يكتبون» 
الزخرف : ./٠‏ وقال تعالى : هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. إِنَا كنا نستنسخ 


(604) صحيح . وقد تقدم بالحديث (رقم 195). 
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ما كنتم تعملون # الجحاثية : 74 . وقال تعالى : # إن رسلنا يكتبون ما تمكرون * 
يونس : .7١‏ وفي « الصحيح » عن النبي يلْةِ أنه قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار. ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. فيصعد إليه 
الذين كانرا فيكم. فيسألهم. والله أعلم بهم : كيف تركتم عبادي؟ فيقولوث : 
أتياناهم وهم يصلون. وفارقناهم وهم يصلون » 00. وفي الحديث الآخر : 
« إن معكم من لإ يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع . فاستحيوهم. 
وأكرموهم ) 2007. جاء في التفسير : اثنان عن اليمين وعن الشمال» يكتبسان 
الأعمال.» صاحب اليمين يكتب الحسنات» وصاحب الشهال يكتب السيكات» 
وملكان الخزاة تطانة وصرسائده واد امن ورا ووانحف امامت كه بن ارين 
أملاك بالنهارء وأربعة آخرين بالليل, بدلاً. حافظان وكاتبان, وثال عكرمة عن 
ابن عباس : ذا يحفظونه من أمر الله » الرعد : ١ء‏ قال : : ملائكةٌ يحفظونه من 
بين يديه ومن خلفه. فإذا جاء قَدَرُ الله خَلَّوَا عنه. 
وروى مسلم والامام أحمد عن عبد الله. قال : قال رسول الله يه : 

منكم من أحد الا وقد وكل به قريئُه من الجن» وقريئه من الملائكة قالوا يا 
يا رسول الله؟ قال : « وإياى؛ لكن الله أعانني عليه فأسلم. يمري إلا 
بدخير »م 47) . الرواية بفتح الميم من « فأسلم 4[ ومن رواه« فأسلم » برقع ال 

فقد حرّف لفظظه. . ومعشى ( فأسلم 3 أي ا فاستسلم وانقاد لي. في أصسح 
القولين. وهذا قال : « فلا يأمرني إلا بخير »ء ومن قال : إن الشيطان صار 
مؤمناً فقند. حرق معناة فإن الشيطان لا يكون مؤمناً 67 ,. ومعلى : #8 يحفذاونه 


.)451( » متذى عليه عن ابي هريرة. وهو خرج في « الظلال‎ )81١( 

(١1ه)‏ نعيف. ١‏ الضعيفة » رقم .)77141١(‏ 

(11١6):عدالله‏ هوابن مسعود. 0 عد الرقاق © وقال : من الناس 
من يقول « اسلم » : استسلم, يقول : | 

(17ه0) قال 'الشيخ أحمد شاكر د فأسلم ؛)- خلاف يم 
والراجدج فيها النتح : كما قال الشارحء ولكن الممنى الذي رجحه غير راجح. فقال القاضي ‏ 
عياض» في « مشارق الانوار » (318/5) : « رويناه بالضم والفتتح. فمن ضم رد ذلك الى - 
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من أمر الله 4 الرعد : ١١‏ - قيل : حفظهم له من أمرالله. أي الله أمرهم بذلك. 
يشهذ لذلك قراءة من قرأ + ممفذلوته نأمر الله . 

ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل. وكذلك 
النية» لأنها فمل التلب. فدخلت في عموم «إيعلمون ما تفعلون» الانفطار : 
ا ويشهد لذلك قوله وي 00 كال اله عر وجل "أذانهم عبد بين فلا 
تكتبوها عليه. فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة» واالع ا ب 0 يعسلها 
فاكتبوها له جسنة, فإن عملها فاكتبوها عشرأ » 9*/" . و قال رسول الله يلل 
« قالت الملائكة : ذاك عبد يريد أن يعمل سيف وهو أبصرٌ به فقال : 56 
فإن عملها فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له حسنة, إنماتركها من 
حرق 7156© خراهيا و السيتك وواللفظ لله 


قوله : (ونؤمن بملك الموت, الموكل بقبض أرواح العاللين) . 


ش : قال تعالى : طقل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم, ثم الى ربكم 
تُرجعون » آلم . السيجدة : .١١‏ ولا تعارض هذه الآية قواله : «إحتى اذا جاء 
أحدّكم الموت توذته د وهم لا يفُرطون» الانعامٍ :اك وثوله تعالى : و الله 


النبي يي ' أي : فأنا 506 ومن فتح رده الى القرين» أي 1 : أسلم من الاسلام. وقد روي 

في غير هذه الأمهات : فاستستلم . يريد بالامهات : «٠‏ الموطأ » وه الصحيحين 4 التي بنى 
عليها كتابه. وان كان هذا الحديث لم يروه مالك ولا البخاري. 

وقال النووي في شرح ملم : ه هما روايتان مشهورتان. واختلفرا في الارجح منهماء فقال 
الخطابي : الصحيح المختار الرفع . ورجح القاضي عياض الفتح . 

وأما الحافظ ابن حبان» فانه روى الحديث في صحيحه (7/ 1747 من المخطوطة المصورة). 
وجزم برواية فتح الميم. وقال : « في هذا الخبردليل على أن شيطان المصداغى #ثلة أسلم حتى لم 
يكن يأمره الا بخير, لا أنه كان يسلم منه وان كان كافرا ». وهذا هو الصحيح الذي ترجحه 
الدلائل . وادعاء الشارح أن هذا تحريف للمعنى . ٠‏ فأن الشيطان لا يكون مؤمنا ». انتقال نظر. . 
فأولا : أن اللفظ في الحديث.ه فرينه من الجن ٠‏ لم يقل : « شيطانه ». وثانيا : ان الجسن 
فيهم المؤمن والكافر. والشياطين هم كقارهم. فمن أمن منهم لم يسم شيطانا. 

7815 ييخ عاءة من ابرويهريرة: 


(016/") متفق عليه من أبي هريرة . 
وم 


يتوق الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامهاء فيمسك التي قضى عليها الموت. 
ويرسل الأخرى الى أجل مسمى *» الزمر : 47 - : لأن ملك الموت يتولى قبضّها 
واستخراجهاء ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. وك ارعاهد ف 
كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره. وحكمه وأمرى فصحت إضافة التوني الى كل 
بحسبه . 1 

ا مي الاين بف من أجزاء البدن؟ أو 
عرض من أعراضه؟ أو جسم مساكن له مودّع فيه؟ أونجوهر مجرد؟ وهل هي الروح 
أو غيرها؟ وهل الأمّارة» و[هل] اللوامة. والمطمئنة - نفس والح : أم هي ثلاثة 
أنفس ؟ وهل توت الروح. أو الموت للبدن وحده؟ وهذه المسألة تحتمل بلدا 
ولكن أشيرٌ الى الكلام عليها مختصراًء إن شاء الله تعالى : 

فقيل : الروح قديمة؛ وقد أجمعت الرسل 5050-6 
مدبرة. وهذا معلوم بالضرورة من دينهم» أن العالم محدّث . ومقى على هذا . 
الصحابة والتابعون. حتى نبغت نابغةٌ من قصر فهمه في الكتاب والسنة» رما" 
قديمة. واحتج بأنها من أمر الله وأمره غير تخلوق! وبأن الله أضافها إليه بقوله : 
«إقل الروح من أمر ربي » الاسراء : 86, وبقوله ارح رمن ررس 
الحجر : 79. كما أضاف اليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويدّه. وتوتف 
آخرون. واتفق أهل السنة والجاعة أنها مخلوقة. ومن نقل الإجماع على ذلك : 
محمد بن نصر المرُوَزي» وابن قتيبة وغيرهها . ومن الأدلة [على] أن الروح مخلوقة. 
قوله تعالى : الله خالق كل شيء» الرعد : 18 والزمر : 517. فهذا عام لا 
تخصيص فيه بوجه ماء ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى. ٠‏ فانها داخلة في مسر 
اسمه. فالله تعالى هو الاله الموصوف بصفات الكيالء» فعلمه وقدرته وحياته 
وسمعه وبصره وجميع صفاته ‏ داخل في مسمى اسمه فهو سبحانه بذاته وصفاته 
الخالق. وما سواه مخلوق. ومعلومٌ قطعاً أن الروح ليس هي الله. ولا صنةٌ من 
صفاته. وإنما هي من مصنوعاته . ومنها قوله تعالى : هل أتى على الانسان سبين 
.من الدهرلم يكن شيئا مذكوراً» الدهر : ١‏ . وقوله تعالى لزكريا : 8 وقد خلقتك 
من قبل ولم نك شيئاً4 مريم : : 9. والإنسان اسم لروحه وجسده واللمتطاب 
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لزكرياء لروحه وبدنهء والروح توصف بالوفاة والقبض [والامساك] والاإرسال» 
وهذا شأن المخلوق المحدّث. وأما احتجاجهم بقوله : «#من أمر ربي # 
< الاسراء : 5 فليس المراد هنا بالأمر الطلب». بل المراد به المأمورء والمصدر يذكر 
ويراد به اسم المنعول. وهذا معلوم مشهور. وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله : 
«إمن روحي# الحجر : 14 - فينبغي أن يُعلم أن المضاف الى الله نوعان : 
صفات لا تقوم بأنفسهاء كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصرء فهذه إضافة 
صفة الى الموصوف بهاء فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له وكذا وجهه ويذه 
سبحانه . والثاني : إضافة أعيان متفصلة عنهء كالبيت والناقة والعبد والرسول 
والروح» فهذه إضافة مخلوق الى خالقه, لكن إضافةٌ تقتضي خفيصا وتكوينا: 
دامخا رد 

واختلف في الروح : هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده؟ وقد تقدم عند ذكر 
الميثاق الاإشارة الى ذلك . 

واختلف في الروح : ماهي؟ فقيل : هي جسم. وقيل : عرضء وقيل : لا 
ندري ما الروح . أجوهر أم عرض؟ وقيل : ليس الروج شينا اشير م اعتدال 
الطبائع الأربع. وقيل : هي الدم الصافي الخالص من الكدرة والعفونات 00 
وقيل : هي الحرارة الغريزية. وهي احياة» وقيل : [هوى] جوهر بسيط منبث في 
العالم كله من المتيوان. على جهة الاعمال له والتدبيرء [وهي] على ما وصفت من 
الانبساط في العالم. غير منقسمة الذات والبنية» وأنها في كل حيوان العالم بمعنى 
واحد لا غيرء وقيل : النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس» وقيل غير 
ذلك. وللناس في مسمى الإنسان : هل هو السروح فقطء أو البدن فقط أو 
مجموعهناء أو كل منهما ؟ وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه : هل هو اللفظ , أو ٠‏ 
المعنى فقطء أوهماء أو كل منهما؟ فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه . والحق : 
أن الإنسان اسم لهماء وقد يطلق على أحدهم| بقرينه» وكذا الكلام. 


(615) في الاصل : : 
(016) قال عفيني 50 لروح من الصفحة 75١5‏ ج؛ منه ججموع الفتاوى ». 
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والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماعٌ الصحابة وأدلةٌ العقل' : أن التفس 
جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس. وهو جسم نورائي عُلوي. خفيف 
حي متحرك, ينفذ في جوهر الأعضاء. ويسري فيها سريان الماء في الورد. وسريان 
الدهن في الزيتون. والنار في الفحم . فا دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار 
الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف. بقي ذلك الجسم اللطيف سارياً في هذه 
الأعضاء. وأفادها هذه الآثار, من الحس والحركة الارادية. وإذا فسدت هذى 
بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها. وخرجت عن قبول تلك الآثار. فارق 
الروح البدن, وانفصل الى عا! لم الأرواح . والدليل على ؛ ذلك قوله تعالى: الله 
يتوفى الأنفس حين موتها» الزمر : 247 الآية. ففيها الإخبار بتوفيّها وإمساكو) 
وإرسالها. وقوله تعالى : ولوترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسنلوا 
أيديهم , أخرجوا أنفسكم »4 الانعام : 4. ففيها بسط الملائكة أيديم لتناولما. 
ووصفها بالاوخراج والخروج. والاإخبار بعذابها ذلك اليوم. والاخبار عن مجيئها الى 
ربها. وقوله تعالى : «وهو الذي يترفاكم بالليل ويعلم ما جرختم بالنهار. ثم 1 
يبعثكم فيه» الانعام : 50 الآية ل ا اا 
أجسادها بالنهار. وتوفي الملائكة لا عند الموت. وقوله تعالى : «ويا أيتها النف 
المطمئنة ٠‏ ارجعي الى ربسك راضية مرضية . فادخلي في عبادى. واكوتي» 
الفجر : لاا 0:". . ففيها وصمّها بالرجوع والدخول والرضى. وقال يل : « إن 
الروح إذا قبض تبعه البصر )م 00) كقية وقفة بالقبض.ء وأن البصر يراه. وال 
ع في حديث بلال : ١‏ قبض أرواحكم وردّها عليكم » 09. وقال صقي 
0 نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الحنة» 6614 . وسيأتي في الكلام على مدان ادير 
ب ل ار ا راباترع تين كز صل لطر ة مِن في 





. (015) مسلم عن ام سلمة « أحكام الحنائز (ص 56). 

(011) صحيح اخرجه البخاري من حديث ابي قتادة وليبس من حديث بلال.ى! هو ظاهر 
كلام المؤلف: وكذلك أخرجه. احمد وغيره.. ١‏ صحيح ابي داود ٠:‏ (558). 

(8١ه2)‏ هد الصحيحة » (488). 
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السقاء؛ وأنها تصعد ويوجد منها [من المزمن] كأطيب ريح» ومن الكافر كأنتسن ' 
ريحء الى غير ذلك. من الصفات . وعلى ذلك أجمع السلف ودل العقل » وليس مع 
من خالف سوى الظنون الكاذبة» والشبه الفاسدة, التي لا يعارض مرا ما دل عليه 
نصوص || لوحي والأدلة العقلية . 

وأما اختلاف الناس في مسمى التفس والروح : هل هما متغايران» أو مسّاه) 
واحد؟ فالتحقيق. : أن النفس تطلق على أمورء وكذلك الروح » معوماارم 
ثازة ع ويختلفب ثارة. فالنفس تطلق على الروح». ولكن غالب ما يسمى نفساً إذا 
كانت متصلة بالبدن, وأما اذا أخحذت مجردة فتسمية الروجخ أغلب عليها. و 

لى الدمى في الحديث : « مالا نفس له سائلةٌ لا ينجس الماء اذا مات 
فيه / (165ه) . والنفس : العين. يقال : أصابت فلاناً نفس » أى عين . الي : 
الذات » لإ فسلموا على أنفسكم » النور : 5١‏ للا تقتلوا أنفسكم # النساء : 
4» ونحو ذلك. وأما الروح فلا يطلق على البدن» لا بانغراده» ولا مع لتقن 
وتطلق الروح على القرآن» وعلى جبرائيل» ا وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنم 
الشورى : ؟07. «إنزل به الروح الأمين» الشعراء: 137. ويطلق الروح عا 
المواء المتردد في بدن الإنسان أيضا. وأما ما يؤيدٌ الله به أولياءء. فهي روح أخرىء 
كا قال تعالى : 9 أولنك كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه المجادلة : 
؟". وكذلك القوى التي في البدن. فانبا أيضا تسمى أرواحاء فيقال : الروح 
الباصر والروح السامع, والروح الشام 2. ويطلق الروح على أخص من هذا 
كله. وهو : قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة الى طلبه وإرادته . 
ونسبة هذا الروح الى الروح» كنسبة الروح الى البدن» فالعلم رؤح. والإحسان 
روحء والمحبة روح. والتوكل روح» والصدق روح., والناس ارتوة في هذه 
الروح : فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانياًء ومنهم من 
٠‏ يُفقدها أو أكثرها فيصير أرضياً ميمياً . وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن أدم 


(282) قال عشيفي : انظره العقل والنقل » لابن تيمية ص لال/ا١‏ ج؟ : 


5844 


ثلائة أنفس : مطمئنة» ولوامة. وأمّارة» قالوا : وإن منهم من تغلب عليه هذه. 
ومنهم من تغلب عليه هذه كيا قال تعالى :طإيا أيتها النفس المطمئثة4 الفجر : 
. «إولا أقسم بالنفس اللزامة » القيامة : *. إن النفس لأمّارة بالسوء» 
يوست :20 والتحفيق © أعما نيس ولحدق لها صفات. فهي أمّارة بالسوى. 
فإذا عارضها الايمان صارت لرَامَةٌ تفعل الذنب ثم تلوم صاحبهاء وتلوم بين الفعل 
والترك» فإذا قري الإيمان صارت مطمئنة. وهذا قال النبي يي : « من سرّته 
حسلئّه وساءته سيئتّه فهو مؤمن » 0. مع قوله : « لا يزني الزاني حين يزني 
وهومؤمن » 097 الحديث. 

واختلف الناس : هل تموت الروح أم لا؟ فقالت طائفة : تموت. لأنها نفس». 
وكل نفس ذائقة الموت. وقد قال تعالى : إ كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك 
ذو الجلال والاكرام» الرحمن : 5؟ -77. وقال تعالى : : كل شي ء هالك إلا 
وجههج القسص : 88. قالوا : : وإذا كانت الملائكة رم فالنفو. بن النشربة 
أولى بالموت. وقال آخرون : لا تموت الأرواح. فانها خلقت للبقاء: وإما تمرت 
الأبدان. قالوا : وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد 
المفارقة إلى أن يرجعها الله 5 أجسادها . والصواب أن يقال : : موت النفوس هو 
مفارقتها لأأسادها وخروجها منهاء فان أريد بموتها هذا القدر. فهي ذائقة الموت. 
وإن أريد أنبا تغدم وتفنى بالكلية» فهي لا تموت بهذا الاعتباره بل هى باقية بعد 
خلقها في نعيم أو في عذاب. كااسياتق إن شاء الله تعالى. وقد الع سيكانه أن 
أهل الجنة «ؤلا يدوقون فيها الموت الا الموتة الأولى» الدخان : +ه. وتلك الموتةُ 
هي مفارقة الروح للجسد. وأما 1 آهل النار' + اويا أمت] اتسين واحيعا 
النتين# المؤمن : 21١‏ وقوله تعالى' : # كيف تكفرون بالله 5 أمواتاً 
فأحياكم 0 ثم يميتكم ثم يحييكم # البقرة : 18 - فالمراد : أنيم كانوا أعواناً 





.)هم١0(٠» الصحيحة‎ ١ )67١( 
(؟089) متفق عليه. وقد مضى الحديث (برقم */ا"ا),‎ 
0 قال عفيفي : انظر ص 7514 من كتاب م الروح‎ )07( 
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وهم تطفك قُْ أصلاث آبائهم وق أرحام أمهاتهمء م , أحياهم بعد ذلك ثم 
أماتهم , ثم يحبيهم يوم النشور.» وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة. 
وإلا كانت ثلاث مونّات : شق الأرواك عن الح 3 لصوو لأ باز مد صرنياء 
فإن الناس يُصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء. وأشرقت الأرض 
تور ولس للك موت وسيأتي ذكر ذلك. إن شاء الله تعالى. وكذلك صعق 
موسبى عليه !! لسلام لم يكن موت والذى يدنه عله آل نفيك الصيعى والله أعلم - 
موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق. وأما من ذاق الموت, أو لم يُكتب 
عليت الموتُ من الحور والولدان وغيرهم. فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية . 
والله أعلم . 

قوله : (و بعذاب القبر لمن كان له أهلاء وسؤال مُنكرٍ ونكير في قبره عن ربه 
ودينه ونبيه؛ على جاءت به الأخبار عن رسول الله يَكةِ وعن الصحابة رضوان الله 
عليهم . والقبر روضة من رياض الجن أو حفرة من حفر النيران) . 


ش : قال تعالى : «وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يُعرضون عليها 
عُدُوَاً وعشيّاً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» غافر : 45-48 . 
وقال تاق + لإفذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يُصعقون. يوم لا يُخني عنهم 
كيدُهم شيئا ولا هم ينصرون . وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. ولكن أكثرهم 
لا يعلمون » الطور : ه84 -47. وهذا يحتمل أن يراد به عذاء مهم بالقتل وغيره 
قُِ الدنياء وأن يراد به عذابم في البررخ. وهو أظهر. لأن كثيراً | منهم مات ولم 
يعذّب في الدنياء أو المراد أعم من ذلك . وعن البراء بن عازب رضي الله عنه. 
قال : كنا في جنازة في بقيع التَرقد» فأتانا النبي يق . فقعد وقعدنا حوله» كأنّ على 
رؤوسنا الطيرء وهو يلحد له. فقال : « أعوذ بالله من عذاب القبر »» ثلاث 
مرات. ثم قال : « إن العبد [المؤمن] إذا كان في إقبال من الآخرة رانقطاع من 
الدنياء نزلت اليه الملائكة؛ كأن على وجوههم الشمس. معهم كفن من أكفان 
الجنة. وحنوط من حنوط اجحنة , فجلسوا مئه مد البصر, ثم يجيء ملك اموت حتى 
يجلس عند رأسه . فيقول : يا أيتها النفس الطيبة. اخرجي الى مغفرة من الله 
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ورضوان 4 قال : م فتخرج تسيل كما شيل لظ من في السقاءء فيأخذهاء 
فاذا إذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك القن 
وذلك الحنوط. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال : 
فيصعدون بهاء ذلا يمرون بهاء يغني على ملا من الملائكة, إلا قالوا : ما هذه 
الروح الطيبة؟ فيقولون : فلان ابن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في 
الدنياء حتى ينتهوا بها الى السماء. فيستفتحون لهء' فيفتح له. فيشيعه من كل سماء 
مقربوهاء الى السماء التي تليهاء ختى ينتهي بها الى السماء التي فيها الله ؛ فيقول الله 
عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه الى الأرض» فاني منهنا 
خلقتهم » وفيه! أعيدهم. ومنها أجرجهم تارةٌ أخصرى, قال : فتُعاد روحه في 
جسده. فيأتيه ملكان. فيجلسانه. فيقولان له : من ربّك؟ فيقول ربي الله 
فيقولان له : ما ديئك؟ فيقول : ديني الاسلام. فيقولان له : ما هذا الرجل 
الذي يبعت فيكم ؟افيقول (قووترعنول الله + فيترلان له : ما علمك؟ فيقول : 
قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت» فينادي مناد من السماء : أن صدق عبدي. 
فافرشوه من الجنةع وافتحوا له باب الى الحنة. قال : فيأتيه من روحهاٍ وطيبها. 
ويُفسح له ف قبره مَدُ بصره. قال : ويأتيه رجل حسنٌ الوجه. حسٌ الثياب» 
طيب الريح» فيقول : ابشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت تُوعَد. فيقول 
له : من أنت؟ فوجهك الوجه [الذى] يجيء بالخير, فيقول : أناعملك الصالح. 
فيقول : يارب» أقم الساعة حتى أرجع الى أهلي ومالي. قال : 


وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة ٠‏ نزل إليه من 
السماء ملائكة سود الوجوه. معهم المسوحء فيجلس.ون منه مد البصر. ثم 
يجيء ملك المورت حتى يجلس عند رأسه. فيقول : أيتها النفس الخبيثة» اخرجي 
الى سخط من الله وغعضب. قال : فتتفرق فى جسده. فينتزعها | ينتزع السقود 
من الصوف المبلول. فيأخذهال ٠‏ فاذا أخذها لم يدعوها قّ يده طرفة عين. حتى 
فيصعدون بباء فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح 


ا 


الخبيث؟ 0" فيقولون فلان ابن فلان» بأقبح أسهائه التي كانوا يسمونه بها في 
الدنياء حتى ينتهي بها الى السماء الدنياء فيستفتح له. فلا يمتح له. ثم قرأ رسول 
الله َي : لا تُفسّح لهم أبواب السماء, ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في 
سم الخياط» الاعراف : 04٠‏ فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجّين, في 
الأرض السفل. فتطرحٌ روحه طرّحاً. ثم قرأ : ومن يُشْرك بالله فكأنما خرّ من 
السماء فتسنطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق» الحج : .7١‏ فتعاد 
روحه في جسده. ويأتيه ملكان فيجلسانه. فيقولان له : من ربك؟ ذيقول : 
هاف هاف لا أدريء. فيقولان له : ما هذا الرجل الذى بُعث فيكم. فيقوال: © ناه 
هاه لا أدري. فينادى مناد من السماء : أن كذب, فافرشوه من النارء وافتحوا له 
باب الى النارء فيأتيه من حرّها وَسُمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلفن أضلاعه. 
ويأتيه رجل قبيح الوجه, قبيح الثياب منتن الريحء'فيقول : ابشر بالذي يسؤوك, 
هذا يومك الأذء ى كنت توعد فيقول : من. انك فوجهك الوجه [الذي] يجبيء 
بالشرء لقو : أنا عملك الخبيث. ٠»‏ فيقول رب لا ثُقم الساعة » 000, رواء 
الامام أحمد وأبو داود. وروى النسائي وابن ماجة أوله ورواه الحاكم واوعراتة 
الأسفرائيني في « صحيحيههما ». وابن حبان. 

وذهب الى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث؛ وله شواهد من 
الصحيح . فذكر البخارى رحمه الله عن سعيد عن قتادة عن أنسء أن رسول الله 
كيد قال : « إن العبد إذا وضع في قبره وتولى نه أصحابه. إنه ليسم قرع 
نعالهم. فيأتيه ملكان. فيّقِدانه. فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل. 
محمد يد ؟ فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله . فيقول له : انظر الى 
'مقعدك من النار أبدلك الله به مقعداً من اللبنة ع فيراه| ين » 0009 2. قال قتادة : 
وروي لنا أنه يُفسح له في قبرى وذكر الحديث. وف « الصحيحين » عن ابن 

(074) قال عفيفي : انظر المسألة الرابعة في الكلام على موت الروح ١‏ لابن القيم ». 

(070) صحيح. ٠‏ انظر « احكام الجنائز 0 
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عباس رضي الله عنهما : أن النبي يَف 'مر بقبرين» فقال : « إنها ليعذّبان. هما 
يُعَذّبانَ في كبِين أما أحده] فكان لا يستبرىء من البول» وأما 0 
بالنميمة. فدعا بجريدة رطبة» فشقها نصفين, وقال : لعله يخفف عنهما ما 
ييبسا » 000) ٠‏ ولي : صحيح ؛ أبي حاتم عن أبي هريرة» قال : قال اتبي فق .+ 
« إذا قبر داكي ؛ » أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان. يقال لأحدها] المنكر, 
وللآخر : النكير » 0 وذكر الحديث إلخ. . 

وقد تواترت الأخبار عن رسول الله يك في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان 
لذلك أهلاً وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به. ولا تتكلم قّ 
5 كيفيته, إِذْ ليس للعقل وقوف على كيفيته, لكونه لا عهند له به في هذا الدار, 
والشرع لا يأتي بما تحيله العقول» ولكنة قد يأتي بما تحارٌ فيه ال «تول. فإن عود 
الروح الى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنياء بل تعاد الروح اليه إعادةٌ غير 
الإعادة المألوفة في الدنيا فالروح لا بالباذن : مسلا أبواع. م السرم سي 
الأحكاء : أحدها : تعلقها به في بطن الأم جنيناً . . الثاني : تعلقها به بعد خروجه 
الى وجه الأرض . الثالث, : : تعلقها به فى حال النوم. فلها به تعلق من وجه. 
ومفارقة من وجه ٠‏ الرابع : تعلقها به في البرزخ. فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فانها 
لم تفارقه فراقاًكلياً بحيث لا يبقى لها اليه التفات البنة ؛ فإنه ورد ردها إليه وقت 


سللام المسلم وورد أنه لسجع حمق نعالهم حين يولون عده . وهذا الرد إعادة * 


خاضصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة . الخامس : تعلقهابه به يوم بعسث 


الأجساد وهو 000 اتا بدن ا إليه ٠‏ اذ 
ده كثيرة. 
(6710) متشق عليه «١‏ صحيح ابي داود » .)١8(‏ 
(078) حسن. أخرجه الترمذي ايضا )١١9/1١(‏ وقال ه حديث حسن غريب »©2. قلت : 
واسناده حسن . وفيه رد على من أنكر من المعاصرين تسمية الملكين ب : ١‏ المنكر »وه النكير 2٠‏ 
وهو جخرج في « الصحيحة .,)1881١( ٠‏ 
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وليس السؤال في القبر للروج وحدهاء كما قال ابن حزم وغيره» وأفسد منه فول 
من قال : إنه للبدن بلا روح! والأحاديث الصحيحة ترد القولين. وكذلك عذاب 
القبر يكون للنفس والبدن جميعاء باتفاق أهل السنة والجماعة, تنعم النفس 
وعد فد عور اليدن ومتصلة به. 

واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ* فكل من.مات وععوء 0 
ناله نصيبه منه» [ كبر اوالم تقير]؛ أكلته السباع أو احترق حتى صار رماداً ونسف ! 

لمواء. أو صلب !أ وغرق ف البحر ورضل الى روج رويديه بن العذات ما يصل الى 
-- وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحوذلك - فيجب أن ينهم عن 
الرسول وَكِل مراده من [غير] غلوٌ ولا تقصير, فلا يحل كلامه ما لا يحتملهء ولا 
يقصر به عن مراده وما قصذه من الهدى والبيان» فكم حصل باهمال ذلك والعدول 
عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه الا الله . ول سوء الفهم عن الله 
وروسله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام؛ وهو أصل كل خط في الغروع 
والأصول. ولاسيا إن أضيف اليه سوء القصد. والله المستعان 

فالحاصل أن الدّور ثلاث : دار الدنياء ودار البرزخ» 0 القرار. وقد جعل 
الله لكل دار أحكاماً تخصهاء وركب هذا اللإنسان من بدن ونفس ٠‏ وجعل أحكام 
الدنيا على الأبدان والأرواح تسم للما. وجعل أحكام البرزخ على الأرواح» 
والأبذان تبع لماء فإذا جاء يوم حشر الأ:جساد وقيام الناس من قبٍ رهم صار الحكم 
والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميغا. فإذا تأملت د للم من 
التأمل. ظهر لك أن كون القبر روضة من زياض البنة دخ موجه النار معطا 
للعقل» وأنه حق 0 لا مرية فيه. وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم . 
ويجب أن يُعلم أن النار التي في القبر والنعيم» ليس من جنس نار الدنيا ولا 
نعيمهاء وان كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون 
أعظم حرا من جبر الدنياء ولومسها أهل الدنيا لم يحسُوا 0 بل أعجب من هذا أن 
الرجلين يُدفن أحذه] الى جنب صاحبه. وهذا في جفرة من النار, وهذا و فى روضة 


(078) في الاصل : لاحى. 
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من رياض احنة ؛ لا يصل من هذا الى جاره شيء من حر ناره» ولا من هذا الى جاره 
شىء من نعيهه . وقدرة 3 أوسع من ذلك وأعجب» ولكن النف.وس مولعة 
بالتكذيب بما لم تحطبه علياً .. وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو 
أبلغ من هذا بكثير. وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيّبه 
عن غيره» ولو اطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيهان 
بالغيبء ولما تدافن الناسء كيا في « الصحيح » عنهكيةٍ : «١‏ لولاا أن لا تدافنوا 
لُدَعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبرما أسمع ارش وكا لقانت شم لكي 
منتفية في حق البهائم سمعته وأدركته . 

وللناس فى سؤال منكر ونكير : هل هؤاخاص ببذه الآمة أم لا:ثلاثة أقوال .: 
الثالث التوقف. وهوقول جماعة. منهم أبوعمر بن عبد البرء فقال : وفي حديث 
زيد بن ثابت عن النبي ون » قال : م إن هذه الأمة تبتلى في قبورها 10506 ملهم ١‏ 
من يرويه يان »» وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت 
بذلك. وهذا أمر لا يقطع به. ويظهر عدم الاختصاصء والله أعلم. وكذلك 
اختلف ف سؤال الأطفال أيضا : وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه 
نؤعان : منه ما هودائم: كا قال تعالى : «النار يُعرضون عليها غدوأ وعشياء 
ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» غافر : 45. وكذلك في 
حديث البراء بن عازب في قصة الكافر : « ثم يفتح له باب الى النار فينظر الى 
مقعده فيها حتى تقوم الساعة » 557. رواه الامام أحمد في بعض طرقه. والنوع 
الثاني : أنه مدة ثم ينقطع ‏ وهو عذاب بعض العصاة 5 الذين خفت جرائمهم. 
فيعذب بحسب جرمه, ثم يخفف عنه. | تقدم ذكره [في] الممحصات العشرة . 

وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت الى قيام الساعة فقيل : أرواح 
المؤمنين في الجنة» وأزواح الكافرين في النارء وقيل 9 رواج الزماي ا ياناء لينم 


(010) اخرجه مسلم عبن أبي سعيد وعن أنس ٠»‏ لكن دون قوله ل ما أسمع 6 
(1ه) مسلم واحمد. وشو محرج في ١‏ الصحيحة .)١69(»0‏ 
(077) صحيح2 وقد تقدم بتامه الحديث (رقم 6؟ه), 
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على بامهاء يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها. وقيل : على أفنية قبورهم. وقال 
مالك : بلغني أن الروح مرسلة. تذهب حيث شاءت . وقالت طائفة : بل أرواح 
المؤمنين عند الله عز وجلء ولم يزيدوا على ذلك. وقيل : إن أرواح 0 
بالجابية من دمشق. وأرواح الكافرين ببرهوت بثر ل دره ادرفال ا 

أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة» وأرواح ال 
السابعة تحت خد اليس "! وقيل : أرواح المؤمنين ببكر زمزم وأرواح 
الكافرين ببئر برهوت. وقيل : أرواح المؤمنين عن يمين آدم, وأرواح الكفار عن 
شماله. قال ابن حزم وغيره : مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها. وقال أبو 
عمر بن عبد البر : أرواح الشهداء في الجنة. وأرواح عامة المؤمنين على أفنية 
قبورهم. وعن ابن شهاب أنه قال : بلغني أن أرواح الشهداء كطير خُضر معلقة 
بالعرش . ا وتروح الى رياض الحنة. تا تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. وقالت 
فرقة : مستقرّها العدم المحض. وهذا قول من يقول : إن النفس عرض من 
أعراض البدن, كحياته وإدراكه! وقولهم مخالف للكتاب والسنة . وقالت فرقة : 
مستقرها بعد الموت أبدان أخر تُناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها فى حال 
حياتهاء فتصير كل روح الى بدن حيوان يشاكل تلك الروح! وهذا قول التناسخية 
منكري المعاد وموقول خارج عن أهل الاسلام كلهم ال ميم 
بسط أدلة هذه الأفوال والكلام عليها. 


ويتلخص من أدلتها : أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تناوت. فمنها : 
أرواح في أعللى عليين؛ في الملا الأعلى 000 وهي أرواح الأنبياء صلوات الله 
عليهم وسلامه. وهم متفاوتون في منازلهم . ومنها أرواح في حواصل طير خضرء 
تسرح في الجنّة حيث شاءت» وهي أرواح بعض الشهداء؛ لاكلّهم. بل من 
الشهداء من ل ا هد كبا في « المسند » عن عبد 

("الاه) فال عنينى : انظر المسألة الثانية عشرة من كتاب « الروح ». 

(01) قال عفيفي : انظر قول العلماء في مستقر الارواح بعد الموت وقبل يوم القيامة في 
امشألة اكاينة عقرة من كناب الروح »لابن القيم, ا 
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الله بن جحش 0 : أن رجلا جاء الى النبي يَف . فقال : يارسول الله. : مالي 
إن قتلت في سبيل الله؟ قال : « الجنة ». فلما ولى » قال : « إلا الدين». سارني 
به جبرائيل آنفا » ». ومن الأرواح من يكون محبوساً على باب الجنةء كا في 
الحديث [الذى] قال فيه رسول الله يله : «رأيت صاحبكم محبوسا على باب 
الحنة » 0 وملهم من يكون محبوسا في قبره. ومنهم من يكون في الارض» ومنها 
أرواح في تَتُور الرناة والزواني. وأرواحٌ في نهر الدم تسبح فيه وثُلقم الحجارة» كل 
ذلك تشهد له السنة. والله أعلم. وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها 
عن غيره في قوله تعالى : 8 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياءٌ عند 
رهم يرزقون4 آل عمران : 154. وقوله تعالى : ولا تقولوا لمن يُقتل في سبيل 
الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون4 البقرة : ١54‏ - [فهي] : أن الله تعالى 
جعل أرواحهم في أجواف طير حضر. كما في حديث عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهماء أنه قال : قال رسول الله 6 : الما أصيب إخوانكم, يعني يوم أحدن 
جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضرء ترد أنهارٌ الجنة. وتأكل من ثمارهاء 
وتأوي الى قناديل من ذهب مظلّة في ظل العرش » 65, الحديث رواه الامام أحمد 
وأبو داود. وبمعناه في حديث ابن مسعودء رواه مسلم. فإنهم لما بذلوا أبدائهم لله 
عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم منها في البرزخ أبدانا خيرا منها. تكون 
فيها الى يوم القيامة» ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان» أكمل من تنعّم الأرواح 
المجردة عنها. وهذا كانت نُسمة المؤمن في صورة طير, أو كطير, ونسمة الشهيد في 
جوف طير. وتأد.ل لفظ الحديثين. ففي الموطأ أن كعب بن مالك كان يحدث أن 
رسول اللهيية . قال : « إن نسمة المؤمن طائرٌ يعلق فى شجر انلبنة» حتى يرجعه 

(20) في الالاصل : عن محمد بن عبد الله بن محسن. 

(85) صحيحء « مسند أحمد 0 (4/ 189 و0ه8). 

(/6017) صحيح ١‏ أحكام الجبائز ‏ (16). 

(98) صحيح. وأخرجه الحاكم. وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وانظر 
: المشكاة » (7ه6م"). 
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[الله] الى جسده يوم يبعئه » (*20. فقوله « نسمة:المؤمن » تعم الشهيد وغيره. ثم 

خص الشهيد بأن قال : 00 هي في جوف طير خضر 20 ا ا 
جوف طير صدق عليها أنها طيرء فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار 
فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكملٌ من نصيب غيرهم من الأموات على فُرْشهِم. 
وإن كان الميت أعلى درجة من كثير منهم. فلهم نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو 
دونه. والله أعلم. وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» كا روي فى 
« السنن ». وأما الشهداء فقد شُوهد منهم بعد مُدّد من دفنه ى) هو لم يتخير 
فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته الى يوم محشره. ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة. والله 
أعلم . وكأنه ‏ والله أعلم ‏ كلما كانت الشهادة أكملء والشهيد أفضل. كان بقاء 
جسده أطول. 

قوله :«ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمل يوم القيامة والعرض والمساب. وقراءة 
الكتاب. والثواب والعقاب. والصراط والميزان4. 

م الإيمان بالمعاد تما دل عليه الكتاب والسنة» والعقل والفطرة السليمة. 
فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز» وأقام الدليل عليه. ورد على منكريه في 
غالب سور القرآن . وذلك : أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان 
بالله -204. فإن الاقرار بالرب عام في بني آدم» وهو فطرى» كلهم يقر بالرب. إلا 
من عاند. كفرعون. بخلاف الايمان باليوم الآخر. فإن متكريه كثيرون. ومحمد 
يه لما كان خاتم الأنسات كان قد بعث هو والساعة كهاتين. وكان هو الحاشر 
المقغي بون تفظيل الأخرةيياناً للايوجدافى فى مر كنت الاتنياء. .وهذا طن طائفة 
من المتفلسفة ونحوهمء أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد يل . وجعلوا هذه 
حجةٌ لهم في أنه من ن باب التخييل والخنطاب الجمهورى. 1 

والقرآن قاد النفس عند المورت. وععاد البدن عند القيامة الكبرى في غير 
موضع. وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى. وينكرون معاد الأبدان. ويقول من 
يقول منهم : إنه لم يخبر به إلا محمد يك على طريق التخييل! وهذا كذب. فإن 


688 مجح وقد عضى الكدينة رباك لماءد). 
(040) في الاصل : بالآخرة . 
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القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء» من آدم الى نوخ, الى اسراهيم وموسى 
وعيسى وغيرهم عليهم السلام» وقد أخبر الله بها من حين أهبطآدم» فقال تعالى : 
لقال اهبطوا بعضكم لبعض عدوء ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين» 
الاعراف : 4 الإقال فيها تيون وفيها تموتون ومنها تحُرجون4الاعراف :- 3 . ولا 
قال إبليس اللعين : طرب فأنظرتي الى يوم يبعئون. قال : فإنك من المنظزين الى 
يوم الوقت المعلوم#ص : 78 - .8١‏ وأما نوح عليه السلام فقال :8 والله أنبتكم 
من الأرض نباتاً. ثم يُعيدكم فيها ويُرجكم إخراجاً»#نوح : 1١1‏ -18. وقال 
ابراهيم عليه السلام :ظوالذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين #الشعراء : 
7 الى آخر القصة. وقال: «إريّنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب* 
ابراهيم : .4١‏ وقال :«رب أرني كيف تحبي الموتئ هالآية» البقرة : 230١‏ وأما 
مون غليه: السلا افقال الله تعالى كا نانجاه + إن البناغة آنية كاد افيا 

لنُجزى كل نفس بما تسعى.. فلا يصدّنك عنها من لا يؤمن بها وانّبع هواه فتردّى» 
طه :.15-18. بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد. وإنما آمن بموسىء» قال تعالى . 
حكاية عنه :«ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد» يوم تولون مدبرين ما لككم من 
الله من عاصم .. ومن يضلل الله فا له من هادهغافر : 7 #". الى قوله تعالى : 
«إيا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار»غافر : 4", الى 
قوله :#أدخلوا آل فرعون أشد العذاب##غافر : 45 . وقال موسبى : «اواكتب لنا 
في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. إنا مدنا إليك#الاعراف : .١65‏ وقد أخبر الله 
في قصة البقرة :ط فقلنا اضربوه ببعضها. كذلك يحبي الله الموتى ويريكم آياته 
لعلكم تعقلون #البقرة: 77. وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» في 
آيات [من] القرآن. وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خرّنتها :ألم يأتكم 
رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا : بل 

ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين»الزمر : 7١‏ ان اعتراف من أصناف 
الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا. فجميع الرسل أنذروا 
بما أنذر يه خاتمهم. من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة . 0 
فيها ذكر الوعد والوعيد. يذكر ذلك فيها : في الدنيا والآخرة. وأمرنبيه أن يقسم به 
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على المعاد. فقال :ا وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة» قل : بلى وربي لتأتينكم 


عالم الغيب» سبأ: “2 الآيات . وقال تعالى :#ويستنبؤونك أحى هو؟ قل : إي 


وربي إنه لحى وما أنتم بمعجزين» يونس : 0# . وقال تعالى :«زعم الذين كفروا 

أن لن يبعثوا.. قل : بلى وربي لتبعئن, ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسيري 
التغابن : 7. وأخبر عن اقترابها. فقال :هاقتربت الساعة وانشى القمر#القمر : 
١‏ .ظاقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون#الأنبياء : ١عظ‏ سأل سائل 
بوذا واقم الكانرين 4 ارج : 1-1ء الى أن قال :«إنمم يرونه بعيدا ونراه. 
قريبا#المعارج : 2/7-51ودم المكذبين بالمعاد. فقال :قد خسر الذين كذبوا بلقاء 
الله وما كانوا مهتدين » يونس :40 [9حتى اذا جاءتهم الساعةبغتة قالوا يا حسرتنا 
على ما فرطنا فيها] الانعام : ١7.ظ‏ ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال 
بعيد # الشورى: 18 .ظ بل اذارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم 
منها عمون #النمل : 8.55 وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى 


. وعداً عليه حقاً#النحل : 4لء الى أن قال : طوليعلم الذين كفروا أم كانوا 


كاذبين#النحل : 4". إن الساعة لآتية لريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون» 
غافر : 09 .«ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبى) رصما مأواهم جهنم 
كلها خبت زدناهم سعيرا 4 الإسراء . 407 . لإذلك جزاؤهم بأغهم كفروا بآياتنا وقالوا 
أئذاكئّاعظاماً ورفاتاً أئنا لمبعوثون خلقاً جديدأ»الاسراء : 448 .طأوَلم يروا أن الله 
الذي خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل هم أجلاً ل ريب فيه 
فأبى الظالمون إلا كفوراً» الاسراء : 55 . طقالوا : أئذا كنا عظاماً ورفاتاً أثنا 
لمقوتون خلا جديدا : قل كونوا حجارة أو حديداً أو خلقاً مما يكبر في صدوركم 
فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة» فسينغضون إليك رؤوسهم». 
ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده 
وتظنون إن لبثتم إلا قليلا»#الاسراء : 49 -7ه. 
فتأمل ما أجيبوا به عن كل سؤال على التفصيل : فإنهم قالوا أولاً :«أئذا كنا 

عظاما ورفاتا مبعوثون خلقاً جديدا»ه؟! الاسراء: 44» فقيل لمم في جواب هذا 
السؤال : إن كنتم تزع ون أنه لا خالق لكم ولا رب لكمء فهلا كنتم خلقا لا يفنيه 

4 لجلا 0 

ميا دا الك ١‏ اناك 2 عه 

طافشه لأ يها افوا روترزيئ شبؤهم 


الموت» كالحجارة والجديد اودر عادر 1 لقم كم 
خلقاً على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء فا الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم 
وين إعادتكم خلقاً جديداً؟! وللحجة تقديرٌ آخر» وهو للم 
ديد أو خلق أكبر منههاء [فإنه] قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم. وينقلها من 
حال الى حال» ومن يقدر علل التصرف ف هذه الأجسام. مع شدتها وصلابتهاء 
. بالإفناء والإحالة ‏ فا الذي يعجزه فيا دونها؟ ثم أخبر أنهم يسألون آخراً بقوهم : 
من يعيدنا اذا استحالت جسومنا وفنيت؟ فأجابهم بقوله :تقل الذى فطركم أول 
مرة# الاسراء :ا آه . فلا أخذتهم الحجة. ولزمهم حكمها 2 انتقلوا الى سؤال آخر 
الوه ميال مقط وهو قولهم “متي هوا بابجبيوا بقرله :ظ عسى أن يكرن 
قريباً» . 

ميم يس : 78؟ الى آخر السورة. فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم ص 
ا أن يأتو ى بأحسن من هذه الحجة»ء أو بمثلها بألفاظ تشابه هذه الألفاظ فى 
الإيجاز ووضح الأدلة وصحة ة البرهان لما قدر. فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال 
أورده ملحد. اقتضى جواباء فكان في قوله : ونسى خلقه #يس : با ماوق 
بالجواب. وأقام الحجة وأزال الشبهة لا أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة 
تقريرها فقال :«ؤقل يحييها الذي أنشأها أول مرة» يس : 1/94 فاحتعح بالاإباداء على 
اللإعادة. وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى. إذ كل عاقل يعلم ضروريا أن من 
قدر على هذه قدر على هذهء وأنه لو كان عاجزاً عن الثانية لكان عن الأولى أعجرٌ 
وأعجز. ولا كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق, وعلمه بتفاصيل خلقه 
أتبع ذلك بقوله :وهو بكل خلق غَليم#يس : 9. فهو عليم بتفاصيل الخلق 
الأول وجزئياته. ومواده وصورته. فكذلك الثانى . فإذا كان تام العلم. كامل 
القدرة. كيف يتعذر عليه أن يحبي العظام وهي رميم؟ ثم أكد الأمر ببحجة قاهرة. 
وبرهان ظاهر يتضمن جواباً عن سؤال ملجد آخر يقوؤل : العظام اذا صارت رميأ 
عادت طبيعتها باردة يابسة. والحياة لا بد أن تكون مادتها وحا لياط مكار وله 
ما يدل على أمر البعث. ففيه الدليل والجواب معاً. فمّال :ظ الذي جعل لكم من 
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الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون#يس : .8١‏ فأخبر سبحانه بإخراج هذا 
العنصرء الذي هو ف غاية الحرارة واليبوسة؛ من الشجر الأخضر الممتلىء بالرطوبة 
والبرودة.. فالذي يخرج الشيىء من ضده. وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها [و] 
لا تستعصي عليه هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه. من إحياء العظام وهي 
رميم . ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجلّ الأعظم . [على] الأيسر الأصغرء 
فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليلفهو على ما دوثه بكثير أقدرٌ وأقدرٌ 
فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد أقتداراً. فتال: ظاأْوَ ليس الذي 
“خلى:البموات والارضن بقادود عن أن يخلق مثلهم»؟ يس : 2١‏ تأخبر أن الذى 
أبدع السموات والأرض, ”0 على جلالتهما . وعظم شأنههاء وكبر أجسامهاء 
وسعتهما» وعجيب خلقههء أقد رٌ على أن يحبي عذلاماً قد صارت رمبا. فيردّها الى 
حالتها الأولى. كما قال في موضع آخر :# لخلقٌ السموات والأرض أكبرٌ من خلق 
الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون) غافر : 01. وقال :8 أو ليس الذي خلق 
السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى. وهو الخلاق العليم4 يس: 
.١‏ ثم.أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخرء وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره. الذي 
يفعل بالآلات والكلفة, والنصب والمشقة, ولا يمكنه الاستقلال بالفعلء بل لا بد 
معه من آلة ومعين. بل يكفي فى خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته» وقوله 
للمكوّن : « كن ». فإذا هو كائنٌ ىما شاءه وأراده. ثم ختم هذه الحجة بإخباره 
أن ملكوت كل شيء بيده. فيتصرف فيه بفعله وقوله : بؤواليه ترجعرن» يس :. 
“8 . ومن هذا قوله سبحانه :8 أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يك نطفة من 
متي يمتى ,ثم كان علقة فخلق فسوى . 'فجذل منه الزوجين الذكر والأنن: اليس 
ذلك بقادر على أن يحبي الموتى #القيامة : 5" - ٠‏ . فاحتج سبحانه على أنه لا 
يتركه مهملاً عن الأمر والنهي. والثواب والعقاب. وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك 
أشد الإباء. كا قال تعالى : إأفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا تُرجعون* 
المؤمنون : .1١5‏ الى آخر السورة. فإن من نقله من النطفة الى العلقة. ثم الى 


(041) قال عفيفي : انظر يختصر الموصلي للصواعق المرسلة ٠١7-١١5‏ من ج ١‏ ط مكة. 


- 5١8 


المضغة. ثم كر موك وبصرهة وركجاقة الحواس والقوى لكغمكل والعظام 
والمنافع , والأعصاب والرباطات التي هي ك0 وأحكم شلقه غاية الإحكام» 
وأخرجه على هذا الشكل والصورة. التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال كيف 
يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم كيف تقتضي حكمته وعنايته أن يتركه سدى؟ 
فلا يليق ذلك بحكمته., ولا تعجز عنه قدرته . فانظر الى هذا الاحتجاج العجيب» 
بالقول الوجيز» الذى لا يكون أوجز منه. والبيان الجليل. الذي لا يتوهم أوضح 
منه ومأخذه لتريب. الذي لا تقع الظنون على أقرب منه. 


وكم في القرآن [من] مثل هذا الاحتجاج. كما في قوله تعالى :«ايا أيها الناس إن 
كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نظفة #الحج : هع الى أن 
قال :#وأن الله يبعث من في القبور»#الحج : 7. وقوله تعالى :#ولقد تخلقنا 
الاإنسان من سلالة من طين#المؤمنون : 17. الى أن قال : «إثم إنكم يوم القيامة 
تبعثون» المؤمنون : .1١‏ وذكر قصة أصحاب الكهف. وكيف أبقاهم موتى 
لاثاثة سنة شمسية. وهي ثلاثائة وتسع سنين قمرية» وقال فيها :#وكذلك 
أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها»الكهف ١‏ 

والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة , لهم في المعاد خبط واضطراب . 
وهم فيه على قولين : منهم من يقول : تعدم الجواهر ثم تعاد. ومنهم من يقول : 
تفرق الأجزاء ثم تجمع . فأورد عليهم : اللإنسان الذي يأكله حيوان. وذلك 
الخيوان أكله إنسان». فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذاء لم تُعد من هذا؟ وأورد 
عليهم : أن الإنسان يتحلل دائاً » فماذا الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ 
فإن قيل بذلك, لزم أن يعاد على صورة ضعيفة» وهو خلاف ما جاءت به 
النصوص, وإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان بأولى من بعض! نادعى ' 
بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل. ولا يكون فيها شيء من ذلك 
الحيوان الذى أكله الثاني ! ده ء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل» 





(047) قال عفيفي : انظره مختصر الصواعق المرسلة 0 
اا 5 ش 


1 يس فيوشي» باق فصارماذكر في اعد عا وى شبهة املف ف نكر ر معاد 
الأبدان . ٠‏ 
والقول الذي عليه الساف وجمهور العقلاء : أن الأجسام تنقلب 5:9 من حال 
الى حال» فتستحيل ترابً. ثم ينشئها الله نشأة أخرىء كما استحال في النشأة 
الأولى : فإنه كان نطف ثم صار علقة» ثم صار مضغة . ثم صار عظاما لحرأ اثم 
أنشاأة خلقا سوبا : كذلك الاإعادة يغيدة الله تعد أن يل كله الا عجنني 00 
الذنّب» كا ثبت في 0 لفحم » عن النبي َكل » أنه قال : (١‏ كل ابن آدم يبل إلا 
عجب الذنب» دل ا أدم ومنه يركب ا" وفي حديث آخر : « إن 
السماء «4 تمطر مطرا كمني الرجال, ينبتون في القبور كما ينبت النبات » 2009. 
فالنشأتان نومان تحت جنس *262. يتفقان ويتاثلان من وجهء ويفترقان ويتنوعان . 
من وجه. والمعاد هو الأول بعينه. وإن كان بين لوازم الاإعادة ولوازم البداءة فرق. 
فعجبٌ الذنب هو الذي يبقى» وأما سائره فيستحيل » فيعاد من المادة التي استحال 


(04) في الاصل : تتقلب. 

١ )044(‏ العجب ف ب اك الول وتو ل دخا معي : عظم لطيف في أصل 
الصلب, وهو رأس العصعص. وهو مكان رأس الذتب من ذوات الاربع . قاله الحافظ في 
, الفتح 0 

(046) البخاري ومسلم وأحمد واللفظ له في بعض رواياته 78/0:) وزاد : « ويأكله 
التراب. » وسنده جيد. 

(045) في الاصل : الارض. 

(040) ضعيف» أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » -1١/435/١(‏ 7) في حديث طويل 

عن أبي الزعراء قال ذكروا عند عبدالله الدجال, فقال : فذكره بطوله موقوفا. وله كم المرفوع 
لكنه منقطع بين أبي الزعراء واسمه يحبى , بن الوليد. لم يروعن أحد من الصحابة» بل عن بعض 
التابعين. ثم أن في الجديث فقرة لم تذكر هنا مخالفة لحديث صحيح فيه عليه الهيثمي 077٠ /١٠١(‏ 
وقد أخرجه الحاكم (4/ )6٠0‏ وصححه على شرطههم| ورده الذهبي بأنبها ما احتجا بأبي الزعراء. 
وفاته انه منقطع كما بينا. ْ 1 

(514) قال عفيفي : .انظر:ه ختصر الصواعت المرسلة » ١٠١8-1١1/‏ ج١.‏ 


لاعس 


إليها . ومعلوم أن من رأى شخضاً وهو صغير» ثم رآه وقد صار شيخاً اع احا 
هوذاك. مع أنه دائيا في تحلل واستحالة . وكذلك سائر الحيوان والنبات. فمن زرأى | 
شجرة وهي صغيرة » ثم رآها كبيرة» قال : هذه تلك. ولبست زضفة] ذلك النشأة 
الثانية ممائلة لصفة هذه النشأة. حتى يقال إن الصفات هي المغيرٌة لا سها أهل 
الحنة إذا دخلوها فإ: نهم يدخلونها على صورة أدم. طوله ستون ذراعاء كما ثبت في 
« الصحيحين » وغيرهماء وروي : أن عرضه سبعة أذرع . وتلك نشأةٌ باقيةٌ غيرٌ 
معرضة للآفات. وهذه النشأة فانية 20:0 معرضة للآفات. 

وقوله : وجزاء الأعيال قال تعالى :« مالك يوم الدين؟ الفاتحة : 9.7 يومئذ 
يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين #النور : *". [والدين : 
الجزاءء يقال : ى) تدين ثُدان. أي ى) تجازي تجارّى]. وقال تعالى :لاجزاءً بما 
كانوا يعملون»السجدة : 10 والاحقاف 1 والواقعة : 4؟ ‏ جزاءً وفاقاً 4 
النبأ : 57 .امن جاء بالحسنة فله عشر أمثالماء ومن جاء بالسيئة فلا يجمدَى إلا 
مثلها. وهم لا يظلمون#الانعام لمن جاء بالحسنة فله خير منهاء وهم ش 
من فزع يومئذ أمنون . . ومن جاء بالسيئة فكبّت وجوههم في النار هل تجزون إلاما 
كنتم تعملون4النمل : 89 - ٠4.«من‏ جاء بالحسنة فله خيرٌ منهاء ومن جاء 
بالسيئة فلا يمخزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون»القصص. : 84 
وأمثال ذلك . وقال يت » فها يروي عن ربه عز وجل. من حديث أبي ذر الغفارى 
رضي الله عنه : م يا عبادى. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. ثم أوفيكم إياها. 
فمن وجد خيراً فليحمد الل ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه » ١‏ ا" 
وسيأتي لذلك زيادة بيان عن قريب». إن شباء الله تعالى . 

وقوله : والعرض والحساب. وقراءة الكتاب. والثواب والعقاب . قال تعالى : 
#فيومثذ زقعت الواقعة . وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها 
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية 2# 





(049) في الاصل : فاسدة. 
(٠هم2‏ اخرجه مسلم وأحمد من حديث أبي ذر. 


-غش١١-‎ 


فجلاقيه ناض ا كيب شر بد يلا ييا ساك أهله 


ِ مسروراً. + وأما من أوتي كتابه وراء ظهرة فسوف يدعوثبوراً ويصلى سعيراً. إنه كان 


في أهله مسروراً. إند ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان بصيراً»الانشقاق : 5 
١6‏ .9 وعُرضوا على ربك صفاء لقد جتئتمونا ما خلقناكم أول مرة#الكهف : 
44 .فو ووضع الكتاب» فترى المجرمين مشفقين مما فيهء ويقولون يا ويلتنا ما هذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيزة إلا أحصاهاء ووجدوا ما عملوا حاضراء ولا 
يظلم ربك أحدا#الكهف : 4؛ . «يوم تُبدّل الارض غير الأرضض [والسموات]» 
وبرزوا لله الواحد القهار» ابراهيم : 44» الى آخر السورة . « رفيع الدرجات 
[ذو العرش» يلقي الروح من _ عل من يثناء من غيادة] #عافير 1187 "الى 
قوله : و إن الله سريع الحساب # غافر :1 . طإواتقوا يوماً ترجعون فيه الى الله 
ثم توق كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون4 اليقرة : 45؟. وروى البخاري 
رحمه الله في د صحيحه ». عن عائشة. أن النبي كي قال : « ليس أحد يحاسب 
يوم القيامة إلا علك. فقلت : يا رسول الله أليس قد.قال الله تعالى : 9 فأما من 
أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً» الانشقاق : /ا-ل8مء فقال رسول 
الله ين : « إنما ذلك العرضص ”200 وليس أحد يناش الجيتات يوم القيامة إلا 
عَذْب 000 يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبيع وهو غير ظالم ْم 
ولكنه تعالى يعفو ويصفح. وسيأتي لذلك زيادة [بيان]» إن شاء الله تعالى. 0 
« الصحيح »عن النبي يَلِلِ ؛ أنه قال : « إن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون 
أول من يفيق. فإذا موسى آخذٌ بقائمة العرشء» فلا أدري أفاق قبلي» أم جوزي 
بصعقة يوم الطور؟ » 59 وهذا صعى في موقف القيامة, إذا جاء الله لفصل 
القضاء. وأشرقت الأرض بنوره» فحينكذ يصعق الخلائق كلهم . فإن قيل : كيف 





)66١(‏ في الاصل : للعرض. 
(665) صحيح . ش 
(067) متفق عليه , وقد تقدم الحديث (برقم /191). 


- 5١7 - 


تصنعون بقوله في الحديث : « إن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من 
تنشق عنه الارضىء فأجدا مؤسى باطشاً بقائمة الغرشض /٠05‏ + )؟ قيل : لااريين أن 
هذا اللفظ قد ورد هكذاء ومنه نشأ الإشكال. 00 
في حديث. فركب بين اللفظين. فجاء هذان الحديثان هكذا : أحدها : « أن 
الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق 4». كا تقدم. والثاني : « أنا 
أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة » ©"0». فدخل على الراوى هذا الحديث في 
الآخر. وبمن نبه على هذا أبوالحجاج المزي» وبعده الشيخ شمس الدينٍ بن القيمء 

وشيخنا الشيخ عباد بن كشيرء رحمهم الله. وكذلك اشتبه على بعض الرواة» 
فقال : « فلا أدري أفاق قبلٍ أم كان من استثنى الله عز وجل » ”205؟ والمحفوظ 


(7هه/ )2 تسحيح . أخرجه البخارى في أول كتاب و ا حدثنا 
عمرو بن يحبى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري مرفوعا في قصة ضرب الصحابي لليهودي بلفظ : 
« لا تخيروا بين الانبياء فان الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من تنشق عنه الارض فاذا 
: أنا بموسبى أخذ بقائمة من قوائ لكاي كاري كان لويس عبن جرد مياه 


الآولى 2. 5 
وأخرجه مسلم رقم (517/4) من طريق سفيان عن عمرو بن يحى به ١‏ الكت لم ببق فنك 
بتامه. وقد ساقه أحمد ("/ “#*”) من هذه الطريق بلفظ : « وأنا أول من تنشق عنه الارض يوم 


القيامة فأفيق. فأجد موسبى. . » الحديث. 

ويشهد هذه الرواية حديث أبي هريرة عند مسلم (#/ا37) بلفظ : « لا تفضلوا بين أنبياء 
الله فانه ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في الارض إلا مَنْ شاء الله قال : لم 
ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث,. أو في أول من بعث. فاذا موسى عليه السلام آذ 
بالعرش. فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطورء أو بعث قبلي .٠‏ 

ومن هذين الحديثين يتبين أن هذه الصعقة الثانية انما هي صعقة البعث, المذكورة في الآية. 
وليست صعقة تقع لفصل القضاء ا ل ل وعلى ذلك فلا اشكال 
في الحديث والله أعلم . : 

(084) رواه مسلم رقم )7١108(‏ باب تفضيل تبيشايقة بلفظ : « وأول من ينشق عنه 
القبر ». وأبو داود والترمذي وأحمد. 

(066) صحيح وهو آخر حديث أبي هريرة المذكور قبله في رواية عنه عند البخاري» والمراد ه 


2 


الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول. وعليه المعنى الصحيح. فإن 
الصعق يوم القرامة لتجلي الله لعباده إذا لفصل القضاء. فموسى عليه السلام إن كان 
1 م ل ل 
هد 0 0 ولاتهمل وى الإا أ أحمد 5 وأو بكر بن أ أبي 
: « يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات. فعرضتان جدالٌ ومعاذير. وعرضة 
تطاير الصحف. فمن أوتي كتابه نيميله 2 وخوسم و حيانا بسيراء دخل الحنة ومن 
أوتي كتابه بشماله. دخل النار » «2*5. وقد رووئ ابن أبي الدنيا [عن ابن 
المبارك] : : أنه أنشد في ذلك شعراً : ش 
وطارت الصحف في الأيدي منشّرة فيها السرائر والأخبار تطّلم 500 
“فكيف سهوك والأنياء افع عا قليل. ولا تدرى ما تفع . 
أفي الجنان وفورٌ لا افطع له أم البحيم 01 مي ولخالتع 
تهوى بساكنها طورا وترفعهم كك اس ا 
طال البكاء 0 فلم يرحم تضرعهم فيها. ولا رقية و د سس 
لينفسع ‏ العلم قبل الموت عالمه قد سال قوم بها اليُجعى فا ا 





- بقوله : « ممن استثنى الله » أي لا تصيبه النفخة. كما صرحت به رواية ابن أبي الدنيا في كتاب 
البعث » عن الحسن مرسلا. كما في « الفتح ». 

(067) ضعيف, لأن .الحسن البصري مدلس وقد عنعنه. وهذه علة. وان ثبت سماعه من 
أبي هريرة وأبي موسى. فان ثبوت مطلق السماع لا يغني في رواية امالس حتى يصرح بالتحديث 
كما هومقرر في« المصطلح .٠‏ إلا اذا بتت رواية الكتاب التي فيها التصريح بسماع الحسن من 
أبِي موسى . | 

(081) قال عفيفي : انظر المسألة الرابعة من كتاب « الروح » لابن القيم . 

(2648) في الاصل : الكلا 
“(09ه) في الاصل : رقة 


4١5 - 


قولة : والصراط» أي : وتؤمن بالصراط. وهو جسر على جهنم. اذا انتهى 
الناس بعد مشارقتهم مكان الموقف الى الظلمة التِي دون الصراط. كما قالت عائشة 
رضى الله عنها : إن رسول الله يك سئل : أين الناس يوم تبدل الأرض غير 
رفير والسموات؟ فقال:: « هم في الظلمة دون الجسرع 650: وفي هذا 
الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين. ويتخلفون عنهم. ويسبتهم المؤمنون. 
ويحال بينهم بسور يمنعههم من الوصول إليهم. وروى البيهقي بسنده. عن 
مسروق. عن عبد الله قال : « يجمع الله الناس يوم القيامة ». الى أن [قال] : 
٠‏ فيعطون نورّهم على قدر أعمالهم. وقال : فمنهم من يغطى نوره مثل الجبل بين 
يديهء رمنيم من يعطى نوره فوق ذلك. ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه» 
ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه. حتى يكون آخرمن يعطى نوره عل وام تدع 
يضيء مرة ويطفأ مرةً. إذا أضاء قدّم قدّمه. وإذا طفيء قام, قال : فيمرٌ ويمرون 
على الصراط, والصراط ك-حد السيف, دَحَضضء مزّلة, فيقال لهم : امضوا على قدر 
نوركم» فمنهم من يمر كانتضاض الكوكب. ومنهم من يمر كالريح . ومنهم من يمر 
كالسطرف» ومنهم من يمر كشد الرّجلء يَرْمُل رَمَلاّء فيمرون على قدر أعمالهم . حتى 
يمر الأءي نوره على إبهام قدمه, تخرٌ يد وتعلقٌ يد. وتخر 5 رجل» وتعلق رجل» 
وتصيب جوانبه النار» فيخلصون. فإذا خلصوا قالوا : الحمدالله الذى نجانا منك 
006 أن أراناك, لقد أعطانا الله ما لم يعط أحد و مار الحديفة ‏ 


0509 ) رواه مسلم .)177/١(‏ 
(5ه)ني الاصل : تر ١‏ 
(211) صحيح. وأخرجه الحاكم (70/5/1). وأظن أن البيهقي من طريقه رواف وقبال. ْ 
الحاكم : « صحيح على شرط الشيخين ». ووافقه الذهبي! قلت : وفيه يزيد بن عبد الرحمن 
أبوخالد لهالاتي. ولم يخرج له الشيخان شيئاً. ثم هو وان كان صدوقاء فقد كان يخطىء كثيراء 
وكان يدلى. كا في « التقريب ». وقد صرح في هذا الاثر بالتحديث. فأمنا بذلك تدليسه. 
فإنما يْنى منه الخطأ فيه. لكنه قد توبع كما يأتي. فأمّا بذلك خبطأه أيضاء وقد أخرجه الحاكم 
.يضا(4:/4ه-655) بتامه مطولا. وكذلك الطبراني في « المعجم . الكبير » (5/457/9 - 
41 ؟) من عاريق أبي خالد هذا عن ابن مسعود مرفوعا وقد تابعه زيد بن أبي أنيسة مرفوعا أيضا 


1ت 


واختلف المذسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى : #إوإن منكم إلا 
واردها» مريم : الا ماهو؟ والأظهر والأقوى أنه المرور الصراط, قال تعالى : 
لثم ننجي الذين اتقوا ونذر التلالمين فيها جثيًا # مريم : 7ل وفي « الصحيح » 
أنه يلين قال : « والذي نفسي بيده لا يلج النار أحدٌ بايع تحت الشجرة )» قالت 
حفصة : فقلت : يا رسول الله. أليس الله يقول : #وإن منكم إلا واردها # 
مريم : الاء فتال : « ألم تمسعيه قال : ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين 
فيها جثياً4 مريم : 07 » 6000. أشاريفة الى أن ورود النار لا يستلزم دخوطاء 
وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله. بل تستلزم انعقاد سببه. فمن طلبه عدره 
ليهلكوه ولم يتدكنوا منه يقال : نجاه الله منهم. ولمذا قال تعالى : «إولما جاء. 
أمرنا نجينا هودا ي» هود : 548. «افل] جاء أمرنا نجينا صا حاً# هود 5. «ؤولا 
جاء أءربا نجينا شعيباً » هود : 44. رلم . كز العذاب أصابهم» ولكن أصاب 
غيرهم. ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولشك. 
وكذلك حال الوارد في النار, يمرون فوقها على الصراط. ثم ينجي الله الذين اتقوا 
ويذَرٌ الظالمين فيها جثياً . فقد بِينييدَ في حديث جابر المذكور : أن الورود هو 
الورود على الصراط. وروى الحافظ أبونصر الوائلٍ لدف عن أبي هريرة رضي الله 





بتامه عند الطبراني. وزيد ثقة. فصح بذلك الحديث والحمد لله . 
١‏ - كذا في الرواية الموقوفة عند الحاكم. وفي المرفوعة عشده : « دون » وعند الطبراني 
« أصغر ه ولعل هذه الرواية أولى لأن السياق يدل عليها. 
0 الموقوفة » وفي المرفوعة عند الحاكم والطبراني : « فيمرون ». 
- وكذا في « المستدرك » وه المعجم » وأما الرواية التي علقها هنا الشيخ أحمد 0 رحمه 
“الله بلفظ : : « ثم كشد الرجال. ثم كمشيهم ؛ فهي رواية أخرى للحاكم (176/1) من 
غير الدالاتي. وهذه الطريق ا ا ده الوم 
الرواية الاخرى. والموفق الله تبارك وتعالى . 0 
(851) صحيحء رواه مسلم. وأحمد نحوه من حديث أم مبشر. 
(054) هو الحافظ الوائلٍ البكري, أبو نصر السجزي. المترق سنة 64 4 . ترجمه الذهبي في 
١‏ تذكرة الحفاظ و" : 4لا اكروة؟. 


سكاة- 


عنه قال : قال 2 «٠:‏ عام الناس سنتي وإن كرهوا ذلك. وإن أحببت أن لا 
توقف على , الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة» :فلا تحزئن ق دين اله حدانا 
برأيك ؛ 660. أورد القرطبي: وزوى أبو بكر بن أحد ب سليان اسار رمن 
يعلى بن منية عن رسول"الله عل ٠»‏ قال : « تقول النار للمؤ.ن يوم القيامة 06 
يا مؤمن. فقد أطنأ نورك لطبي 0 مار 

وقوله : والميزان. أى : ونؤمن بالميزان. قال تعالى : #ونضع الموازينَ القسط 
ليوم القيامة. خلا تُظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بباء وكفى 
بن حاسبين» الانبياء : 407 . وقال تعالى : #فمن ثقلت موازينه فأولشك هم 
المفلحون. ومن خفت موإزينه فأولتك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون4 
المؤمنون ١٠-١٠١:‏ . قال القرطبي : قال العلناء : إذا انقضى الحساب كان 
بعده وزن الأعيال» لأن الوزن للجزاء. فينبغي أن يكون بعد المحاسبة.» فإن 
المحاسبة لتقرير الأعيال» والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. قال : 
وقوله : تمالى : «ونضع الموازين القسطليوم القيامة » الأنبياء : /ا4. يحل أن 
يكون ثم موازين متعددة تو توزن فبها الأعمال» ويحتمل أن يكون الراد الموزونات» . 
فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة» والله أعلم . 

والذي دلت عليه السنة : أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان. 
روى ٠0‏ أحمدى من خايت ابي عبد الرين الحبليء فال امات عبد الله بن 
عمرو يقول : قال رسول اللَهوكِ : « إن الله سيُخلصُ رجلا جلاً من «متي على ,رؤوس 
الخلائق يوم القيامة. وميه ل اف اكل لعزم امن د 
يقول له : أتدكر من هذا شيئاً أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال : لاء يارب 
فيقول : ألك عذر أوحسنة؟ فيبهت الرجل. فيقول : لايارب» فيقول : بل 
إن لك عندنا حسنةٌ واحدة لا ظلم اليوم عليك, ٠»‏ فشّخْرجٍ له بطاقةٌ فيها : أشهد أن 
. لا إله إلا الله. وأن محمداً عبده ورسوله. فيقول أحضروه. فيقول : يارب.ء وما 











(056) موضوعء وهو و قطمة من حديث رواه أبو نعيم والخطيب عن أبي هريرة مرفوعا. وذكره 
ابن البوزي في « ا موضوعات 6. وتكلمت عليه في ٠‏ الاحاديث الضعيفة » (7564). 
(055) ضعيف. رواه الطبراني وابن عدي وأبو نعيم وغيرهم بسند فيه ضعف وانقطاع . 


5١07 -‏ -ه 


هذه و السجلات؟ فيقال : إنك لا تظلم» قال : فتوضع السعجالات 
في كفة ٠»‏ [والبعلاقة فو كفة]ء قال : فعااشت السجلات» وثقلت البطاقة. ولا يثقل 
شىء بسم الله الرمن الرحيم » 2009. وهكذا روى الترمذى, وابن ماجه. وابن 
أبي الدنياء من حديث الليثء زاد الترمذى : « ولا يثقل مع اسم الله شيء ». 
وف سياق أخر : « توضع الموازين يوم القيامة. فيؤتى بالرجل فيوضع في 
كفة » 00 وني هذا السياق فائدة جليلة. وهي أن العامل يوزن مع عمله. 
ويشهد له ما روى البخاري عن أبي هريرة: عن الح 4ع قار 17و أنه ليأتي 
00 العظيم السمين يوم القيامة, لا يزّن عند الله جناح بعوضة, وقال : !ترؤوا 

شئتم + افلا نقيم لمم يوم القيامة وزناً» الكهف : 661٠٠١5‏ . وروى 
0 أحمد: عن ابن مسعود : « أنه كان يجني ٠0-0‏ سيواكاً من الأراك» وكان دقيق 
الساقين. فجعلت الريح تكفؤه. فضحك القوم منه. فقال رسول الله يط : « مم 
تضحكون »)؟ قالوا : يا نبي الله من دقة ساقية» فقال : «م والدى اندي ريدو 
لما أثقل في الميزان من أحُّد 6 670. وقد وردت الأحاديث أيضاً بوزن الأعيال 
أنفسهاء. ى] في ه صحيح مسلم »2 عن أبي مالك الأشعري, قال : قال رسول 
الله ل :< اللورر شطر الإيمان, والحمد لله تملا الميزان » 9". وفي 
« الصحيح ». وهو خاتمة كتاب البخاري, قوله يليد : « كلمتان خفيفتان على 
اللسان. حبيبتان الى الرحمن . ثقيلتان في الميزان : سبحان الله وبحمده. سبحان 


(/011) صحيح » وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وحسنه الترمذي .وي 
روايتيها : « فلا يثقل مع اسم الله شيء » وأما رواية الكتاب فهي رواية لأحمد (17/1؟) وهي 
شاذة. وقد تكلمت على اسناد الحديث في « سلسلة الاحاديث الصحيحة »(178). 

(014) هوالحديث المتتدم. وهذا لفظ آخر له. ولا يصح من قبل سنده. لأن فيه ا 
وهوسيء الحفظ فلا يحتج بما تفرد به أخرجه أحمد .)173١/5(‏ 

(639) صحيحء ورواه مسلم أيضاً .)1١6/8(‏ 

(010) في « المسند » : يجتني. 

(1لاه) حسن.» رواه أحمد في « المسند » (460/1) بسند حسن. 

(؟لاه) صحيح . وهو مخرج ف « ريج مشكلة الفقر » برقم (09). 
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م 


الله العظيم » "© وروى الحافظ أبو بكر البيهقي؛ عن أنس بن مالك رضي الله 
عنهء عن النبي يلق ٠‏ قالع: ٠‏ يؤتى بابن آدم يوم القيامة» فيوقف بين كفني 
الميزان» ويوكل به ملك. فإن ثقل ميزانه, نادى الملك بصوت يسمع الخلائق : 
. سعد فلان سمادة لا يشقى بعدها أبداء وإن خف ميزانه. نادى الملك بصوت 
يسمع الخلائق : شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدأ » ". فلا يلتنت الى 
ملحد معاند يتول : الأعمال أعراض لا تقبل الوزن؛ وإنما يقبل الوزن 
الأجسام! ! فإن الله يقلب الأعراض أجساماً كما تقدم. وكا روى الامام أحمدى 
عن أبي هريرة رفني الله عنه. أن رسول الله يَكِةِ قال : « يؤتى بالموت كبشا 
أغر ”"*. فيوةن بين الجنة والنار. فيقال, يا أهل الحنة. فيشرئبون وينظرون» 
ويقال : يا أهل النار. فيشرئبون وينظرون. ويرون أن قد جاء الفرجء فيذبح . 
ويقال : خلود لا موت 8 0. ورواه البخاري بمعناه. فثبت وزنٌ الأعمال 
والعامل وصحائف الأعمال. وثبت أن الميزان له كفتان. والله تعالى أعلم بما وراء 
ذلك من الكينيات. 1 

فعلينا الاإيمان بالخغيب, كما أخبرنا الصادق يل » من غير زيادة ولا نقصان. ويا 
خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة ىا أخبر الشارع “, لنفاء 
الحكمة عليه؛ ويقدح في النصرص بقوله : لا يحتاج الى الميزان إلا البقال 
والفوال!! وما أحرَاءُ بأن يكون من الذين لا يقيمٌ الله لهم يوم القيامة ا ولولم 
يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهورٌ عدله سبحانه لجميع عباده. [ذإنه] لا 
أحد أحب إليه المذرٌ من الله من أجل ذلك أزسل الرسل مبشرين ومشذرين. 
فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه . فتأمل قول الملائكة؛ لما قال 





(/81) متفق عليه. وتقدم. 

(01/4) موضوع. ورواه أبونعيم أيضا في «الحلية » (5/ )١174‏ وقال « تفرد به داود بن 
المحبر » قلت : وهو متروك متهم بالوضع . 

(6/اه) في الاصل : أغبر. ْ ١‏ 

(017) صحيحء أخرجه ف المسند » (477/7) بستد صحيح . 

(//9) قال عفيفي : انظر أحاديث الوعيد في ص 910/5" ج ١‏ من «مدارج السالكينء . 
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[الله] لهم :طإني جاعل في الأرض خليفة, قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لك. قال : إني أعلم ما لا 
تعلمون# البقرة : "٠١‏ وقال تعالى : وما أوتيتم من العلم إلا قليالا» الاسراء : 
5. وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه الله. أن الحوض قبل الميزان» 
والصراط بعد الميزان . فني « الصحيحين » : أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا 
على قنطرة بين الحنة والنار. فيقتص لبعضهم من بعض»ء ترا أذن نهم 
في دخول الجنة 0. وجعل القرطبي فى « التذكرة » هذه القنطرة صراطاً ثانا 
للمؤمنين خاصة., وليس يسقطمنه أحدٌ في النار. والله تعالى أعلم . 

وقوله : (والدنة والنار غخلوقتان. لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. فإن الله تعالى خلق الجنة 
والنار قبل الخلق. وخلق لما أهلاء فمن شاء منهم الى الجئنة فضلا منه. ومن شاء 
منهم الى النار عدلا منه. وكل يعمل ما زقد] عر الى ما خلق له. والخير 
والشر مقدّران على العباد) . 

ش : أماقوله : إن الجنة والنار مخلوقئان, فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار 
محلوقتان موجودتان الآن. ولم يزل أهل السنة على ذلك. حتى نبغت نابغة من 
المعتزلة والقدرية؛ فأنكرت ذلك, وقالت : بل ينشئهما الله يوم القيامة!! وحملهم 
على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله؛ وأنه ينبغي أن يفعل 
كذاء ولا ينبني له أن يفعل كذا!! وقاسوه على خلقه في أفعالهم. فهم مشبهة في - 
الأفعال, ودخل التجهم فيهم , فصاروا مع ذلك معطلة! وقالوا : خلقٌ الجنة قبل 
الجزاء عبث! لأنها لضير معظلة مدداً متطاولة!! ! فردوا من النصوص ما خالف هله . 
الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى. وحرفوا المع0 عن 00 ا 
وضللوا وبدّعوا من خالف شريعتهم . ش 

فمن نصوص الك:.".. : قوله تعالى عن الجنة : وأعدت للمتقين» آل 


(8/اه) اخرجه ذا البخاري في أول المظالم 6 وأحمد (/207/1 لمن حديت أوتية 
الخدري. 9 أره في « ملم 4. 


د 685١‏ سا 


عمران :  ..7‏ أعدت للذين آمنوا بالله ورسله » الحديد : .7١‏ وعن النار : 
. « أعدت للكافرين» آل عمران: 11١‏ . © إن جهنم كانت مرصاداً للطاغين مآباً 
| النباً: .55-١‏ وقال تعالى: # ولقد رآه نزلة أخرى. عند سدرة المنتهى. عندها 
جنة المأوى» النجم : .١6 - ١1‏ وقد رأى النبي يَف سدرة المنتهى» ورأى عندها 
ال ا بن المت ابيصن ار اتن دي الله 0 .قصة 
الإسراء. وفي آخره : « ثم انطلق بي جبرائيل» حتى أتى سدرة المنتهى. فغشيها 
ألوان لا أدري ما هي. قال : ثم دخلت الجنة » فاذا هي جنابذ اللؤلق واذ! ترايها 
المسك » *" وفي « الصحيحين » من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ' 
أن رسول الله يقِةٍ تال : « إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعثى , 
إن كان من أهل !اللنة فمن أهل الحنة, وإن كان من أهل النار فمن أهل النان 
يقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة » 4». وتقدم حديث البراء بن 
عازب, وفيه : « ينادى مناد من السماء : أن صدق عبدي» فأفرشوه من الجنة. 
وافتحوا له ابا الى الجنة. قال : فيأتيه من روحها وطيبها لحقفا, وتقدم حديث 
أنس بمعنى حديث البراء. وفي ه صحيح مسلم )» عن عائشة رضي الله عنها, 
قالت : خسفت الشمس على عهد رسول اللْهيكِةٍ . فذكرت الحديث,. وفيه : وقال 
رسول الله عَقِلٍ : « رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم بهم حتى لقد رأيتنى أخحذ 
قا من المنة حون رأيتموني تقدّمت ولق ليت النار ممم بعضها بعضاً سين 
رأيتموني تأخرت » **". وفي م الصحيحين »., واللفظ للبخارى», عن عبدالله 
ابن م قال: الشبيف: الكمين 6 عي سر الله يي , فذكر الحديث. 
وفيه : فقالوا: يا رسول الله رأيناك تناوؤلت شيئاً في مقامك, 
ثم رأيساك تكمكمت؟ فقال: « إني رأيت الجنة. وتناولنت عتقوداًء 





(0/4) صحيح. 

(080) صحيحء وأخرجه أحمد أيضا (؟/15 و١ه‏ و11و17). 

.)07© صحيح. وتقدم الحديث بطوله (رقم‎ )08١( 

(085) صحيح وهو طرف من حديث طريل في صلاة الكببوت 0 عندي في الجزء 
الخاص بهذه الصلاة . 


451١ 


١‏ ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيال ورأيت النارء فلم أر منظراً كااروم 
قط أفظع, وزأيك أكشر أهلها النساء يو قالوا 3 بم يارسول الله ؟ قال : 

« بكفرهن ». قيل : أيكفرن بالله؟ قال : « يكفرن العشيرء ويكفرن الإس..ان. 

لو أحسنت الى إحدامن الدهر كله ثم رأت منك شيئاء قالت : مارأيت شيرا 

قنذ!! » وق صحيح مسلم ؛ من حديث أنس 00 وايم الذي نفسي بيده. 

لو رأيتم ما رأيت. لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا 0 قالوا 9 وها رايت بالزييرل 
الله ؟ قال 0 رأيت الجنة والنار 0( 2ه وى م الموطأ والسئن )امن حديث كمب 
ابن مالك» قال : قال رسول الله يَف : « إنها نسمة المؤمن طيرٌ 20 تعان في شاجر 
الجنة. حتى يرجعها الله الى جسده يوم القيامة » 20م)ر وهذا صريح ف دحول 
الروح المنة قبل يوم القرامة . وق 20 صحيح مسلم ) وم السنئن 6 و( المسمند ». 

من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. أن رسول الله يلِةِ قال : « لما خلق الله البنة 

والنان. أرسل جبرائيل الى الجنة. فقال : اذهب فانظر إليها والى ما أعددت لأهلها 

فيهاء فذهب ننظر اليها والى ما أعد الله لأهلها فيهاء ف بجع فقال : وعزتك. لا 
يسمع بها أنخن إلا دخلياء فأمر بالجنة, فحفت بالمكارى فقال : ارجع نانظر اليها 
والى ما أعددت لأهلها فيهاء قال : فنظر اليهاء ثم رجع فقال : وعزتك, لقد 
خشيت أن لا يدخلها أحد. قال : ثم أرسله الى النارء قال : اذهب فانظر اليها” 
والى ما أعددت لأهلها فيهاء قال : فنظر اليهاء فاذا هى يركب 059 بعضها 
بالشهوات, ثم قال : اذهب فانظر الى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر اليها. 

فرجع فقال : وعزتك. لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها » «دم, 

"مه «محيح ء وهو مخحرج هناك . ش 


(6084) صحيح . 
(همه) قال عفيفي : هذا المبحث في كتاب «٠‏ حادى الارواح » لابن القيم . 


(085) مسحيحء رهو تحرج في « الصحيحة »(486). 
(87ه) في الاصل : تركب. 
جحؤه) مبحيج؟. وصححه الترمذي والحاكم "0/١١‏ ووافقه الذهبي. وعزو المؤلف لمسلم 2-2 
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ونظائر ذلك في السنة كثيرة . ! 

وأما على قول من قال: إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج 
منهاء فالتول بؤجودها الآن ظاهر. والخلاف في ذلك معروف. 

وأما شبهة من قال : إغهالم تخلق بعد. وهي : أنها لوكانت مخلوقة الآن لوجب 
اضطراراً دشيو الساعة وات للك كل من ليها مغرف ل ل : كل 
شيء هالك إلا وجهه» القصص : 88. و«اوكل نفس ذائقة الموت» آل 
عمران : 2.185 وقد روى الترمذى في جامعه. من حديث ابن تي م 
عنههما. قال : قال رسول الله ولد 00 لقيت إبراهيم ليلة أسري بي. فقال:.: :يا 
محمد. أقرىء أمتك مني السلام. وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» عذبةٌ الماء. وأنها 
قيعان. وأن غِراسها سيحان الله والحمد لله ولا إله إلا الل والله أكبر ع تتدمى ' 
قال : هذا حديث حسن غريب . وفيه أيضا من حديث أبي الزبير. عن جابر. عن 
النبي وَل ع أنه قال : « من قال سبحان الله ويحمدى غرست له نخلة في 
الجنة » 10م قال : هذا حديث حسن صحيح » قالوا 0 
منها لم تكن قيعانا ولم يكن لهذا 0 قالوا : وكذا قوله تعالى عن 
امرأة فرعون أنها قالت : «إرب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ) ل 
فالجواب : إنكم إن أردتم بقولكم إنها. الآن معدومة بمنزلة النفخ و فى الصور 00 
الناس من القبور. فهذا باطل. » يرده ما تقدم من الأدلة وأمقالها عا لم يذكره وإث 
أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلهاء وأنها لا يزال الله يدث فيها 
شيئا بعد شي ء. وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخوهم أموراً أخر فهذا 
حق لا يمكن رد وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر. وأما احتتجاجكم بقوله 
تعالى : « كل شيء هالك إلا وجهه» القصص : 288 فأتيتم من سوء فهمكم 





خطأ. أنظرم صحيح الجامع 0086 )وه المشكاة ٠‏ (05945). وإثماله مله م 3 
'الجنة. . وحفت النار بالشهوات ». وهذا رواه البخاري أيضاً. 

(089) وهو مخرج في « الصحيحة .)٠١8(»‏ 

(.04) صحيح. وهو رج في المصدر السابق (84).. 
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معنى الآية. وا<متاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الاده لي حجاج 
إخوانكم على فنائهئ) وخرابهما وموت أهلهم) !! فلم توفقوا أنتم لا إخوانكم لفهم 
معنى الآيةع وانا وفق لذلك أئمة الاسلام. فمن كلامهم ‏ 0 المراد « كل شيء 0 
ما كتب [الله] عليه الفناء والهلاك ه هالك ». والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للغناء» 
وودلكةالعرين : فإنه سقف الحنة . وقيل : المراد إلا ملكه. وقيل : إلاء دا أريد به 
وجهه . وقيل : إن الله تعالى أنزل : لكل نح علنها نارئه رخن ا فقالت 
الملائكة : هلك أهل الأرضء» وطمعوا في البقاء. فأخبر تعالى عن أهل السماء 
والأرض أنهم يموتون. فقال : كل شيء هالك إلا وجهه» القصص : 288 
لأنه حي لا يموت. فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت . وائما قالوا ذلك توفيقاً بينها 
وبين النصوص المحكمة, الدالة على بقاء االجنة» وعلى بقاء النار أيضاً» على ما يذكر 
عن قريب إن قا اه ها 

وقوله : لا تفنيان أبداً ولا تبيدان ‏ هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف . 
وقال ببقاء الجنة وبفناء النار جماعة من السلف والخلف 60, والقولان مذكوران 
0 هن كتب التفسير وغيرها. وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان امام 
المعطلة. وليس له سلف قط 9١م ٠»‏ لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان» ١‏ 
ولا من أئمة المسالمين. ولا من أهل السنة . وأنكره عليه عامة أهل السنة. وكفروه 
به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض. وهذا قاله لأصله الفاسد الذدى 
اعتقده. وهو امتناع وجود [ما] لا يتناهى من الحوادث! وهو عمدة أهل الكلام 


(051) قلت : لم يثبت القول بفناء النارعن أحد من السلف. وإنما هي آثار واهية لا تقوم 
مها حجة. وبعض أحاديئه موضوعة. لو صحت لم تدل على الفناء المزعوم, وإئما على بقاء النار. 
وخروج الموحدين منها. وقد كنت خرجت بعض ذلك في « الضعيفة برقم (5056و/00ل!). ثم 
وقفت على رسالة تخطوطة في مكتبة المكتب الاسلامي للعلامة الأمير الصنعاني في هذه المسألة 
الخطيرة رد فيها على ابن القيم رحمه الله. فعلقت عليها وخرجت أحاديثها وتدمت لما بمقدمة 
ضافية. وقد طبعت بعناية المكتب الاسلامي . : 

(01) يعني قوله بفناء اللبنة. ونحن نزيد عل المؤلف فنقول 50 
بشناء النار. كيا سبقت الاإشارة الى ذلك آنفاً. 
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المدموف التي استدلرا بها على حدوث الأجسام. وحدوث ما لم يخل من الحوادث» 
وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم . فرأى جهم أن ما يمنع من حوادث لا أول 
ها في الماضي , منعه ني المستقبل !! فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع . 
كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي !! وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة» وافقه على 
هذا الأصل. لكن قال : إن هذا يقتضي فناء الحركات, فقال بفناء حركات أهل 
الجنة والنار, حتى يصيروا في سكون دائم. لا يقدر أحد منهم على حركة!! وقد 
تقدم الإشارة الى اختلاف النار في تسلسل الحوادث فى الماضى والمستقبل» وهصى 
مسألة دوام فاعلية الرب تعالى. وهو لم يزل ربا قادراً فعالاً لما يزيد فإنه لم يزل 1 
حياً علها قديراً. ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعاً عليه لذات و لاقل بين 
مكنا لذاته» من غير تجدد [شيء]ء وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل بمكناً 
له عند ذلك الحدء ويكون قبله متنعاً عليه . فهذا القول تصوره كاف في الجزم 
بقساده . 


فأما أبدية الجنة» وأنها لا تفنى ولا تبيد فهذا ما بعلم بالضرورة أن الرسول كل 
أخبر به. قال تعالى : «إوأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت 
الشموات والأرض إلا ما شاء ربك. عطاءً غير مجذوذك هود : 21١8‏ أى غير 
مقطوع. ولا يناني [ذلك]قوله: © إلا ما شاء ربك#. واختلف السلف في هذا 
الاستثناء : فقيل : معناه إلا مدة مكثهم في النارى وهذا يكون لمن دخل منهم الى 
النار ثم أخرج منهاء لا لكلهم . وقيل : إلا مدة مقامهم في الموقف. وقيل : إلا 
مدة مقامهم في القبور والموقف. وقيل : هو استثناء الرب ولا يفعله. كا تقول”: 
والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك وأنت لا تراه بل تجزم بضربه. وقيل : 
« الا و بممعنى الواوى وهذا على قول بعض النحاة. وهو ضعيف . وسيبويه يجعل إلا 
فحن لعن فيكون الاستثناء منقطعاً. ورجحه ابن جرير وقال : إن الله تعالى لا 
خلف لوعده. وقد وصل الاستثناء بقوله : «إعطاءً غير مجذوذ» هود : .١٠١8‏ 
. قالوا.: ونظيره أن تقول : أسكنتك داري حولاً إلا ما شئت. أي سوى ما 
شكت» ولكن :ما شفت من الزيادة عليه. وقيل : :الاستثناء لإعلامهم بأهم مع 
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خلودهم قُْ مشيثة الله لأنهم يخرءجون ل مشيئته » ولا يناي ذلك عزيمله 
وجزمه هم بالخلود تمك ىا قُْ قوله تعالى 8 9 ولئن شعنا للذهبن بالذى أوحينا 
إليك ثم لا تمد لك به علينا وكيلا يه الاسراء : 85» وقوله تعالى : 8 فان يشا الله 
يختم على قلبك يه الشورى : 54» وقوله : #قل لوشاء الله ما تلوته عليكم ولا 
أدراكم به» يونس : .١15‏ ونظائره كثيرة» يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها 
عشيئته» ماشاء كان» ومالم يشألم يكن. وقيل : إن « ما » بمعنى « من » أي , 
إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء 0650, وقيل غير ذلك . وغل ك0 
تقدير» فهذا الاستثناء من المتشابه, وقوله : هو عطاء غير مذ وذ #» هود 25١6:‏ 
محكم . وكذلك قوله تعالى.  :‏ إن هذا لرزقناما له من نفاد » ص 64. وقوله : 
«أكلها دائم وظايا» الرعد : ه. 60 وقوله : «إوما هم منها بمخرجين» 
الحجر : 48. وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القران» 
وأخبر أهم : #لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الأولى #. الدخان : 5ه. وهذا 
الاستثناء منقطم ‏ وإذا ضممته الى الاستثناء فى قوله تعالى : هو الا ما شاء ربك » ٠‏ 
هود : 1١١8‏ - تبين أن المراد من الآيتين استثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة . 

من مدة الخلود. كاستنتاء ال موتة الأولى من حملة الموت» فهذه موتة تقدمت على 


والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة : كقوله يَظِةِ : « من يدخحل 
المنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يمرت » ”57©. وقوله : « ينادى منادٍ : يا أهل 
الجنة. إن لكم أن تَصِحُوا فلا تّسقموا أبداء وأن تشبوا فلا تهرموا أبداء وأن تحيوا 





(04) في اللاصل : لا اغهم يخرجون. الجنة الصواب فليراجع « رفع الاستار .٠»‏ 
(044) قال عفيفي : انظر « مجموع الفتاوى » ص 48 ج7. 

(96ه) في الاصل : الشعراء. 

(015) قال عفيني : انظر ص 70١‏ من «ا حادي الأرواح 3 

(91ه) مسلمء وهو مرج في « الصحيحة .)١1١85(»‏ 
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فلا تموتوا أبدا ؛ '0. وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنارء ويقال : «١‏ يا أغل 
الجنة. خلود فلا موت. ويا أهل النارء خلود فلا موت » 6509, ش 

وأما أبدية النار ودوامهاء فللناس في ذلك ثانية أقوال : أحدها : أن من 
دخلها لا يخرج منها أبد ااحمرف إاترا واي امير . والثاني. : أن أهلها 
يعذبون فيهاء ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة النارية يتلذذون بها لموافقتها 
لطبعهم! وهذا قول إمام الاتحادية 7 عربي الطائي ! ! الغالث : أن أهلها يعذبون 
فيها الى وقت محدود. ثم يخرجون منهاء ويخلفهم فيها قوم آخرون 0:'. وهذا 
القول حكاه اليهود للنبي 2 وأكذبهم فيه» وقد أكذبهم الله تعالى. فال عر من 
قائل : © وقالرا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله هيدا فلن 
علق انه يدف أم تقولون على الله ما لا تعلمون. ب ل كمي تدك والجان فاته 
خطيكته فأولعك أصصحاب النار هم فيها خالدون# البقرة : .8١- 8١‏ الرابع 
يخرجون منهاء وتبقى على حاطا ليس فيها أحد. الخامس : أنها تفنى بنفسهاء لأنبا 
حادئة وما ثبت حدؤثه استحال بقاؤه!! وهذا قول الجهم 
وشيعته. ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار. كا تقدم. السادس : تفنى 
حركات أهلها ويصيرون جماداً. لا يحسّون بألم. وهذا قول أبي الهذيل العلأف كا 
تقدم. السابع : أن الله يخرج منها من يشاء. كما ورد في الحديت. ثم يبقيها شيئا 
ثم يفنيهاء فإند جعل لها أمدا تنتهي اليه. الثامن : : أن الله تعالى يخرج منها من 
شاء. ى) ورد في السنة. ويبقى فيها الكفارء بتاءً لا انقضاء له. كما قال الشيخ 
رحمه الله . وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان . 

وهذان القولان لأهل السنة ينظر في أدلتهما . 

(014) اخرجه مسلم )١18/8(‏ عن أبي سعيد وأبي هريرة معا بتقديم الحملة الأخيرة عل 
التي قبلها. وزاد «١:‏ وإن لكم أن تنعموا فلا تبتكسوا أندا فذلك قوله عز ,جل : لا ونودوا أن 
تلكم الجنة أورثتنوها بما كنتم تعسلون» ». 

(099) متفق عليه. 

.)14.( قال صفيفي : انظر الباب السابع والستين من « حادي الأرواح وس‎ )5٠١( 
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فمن أدلة القرل الأول منهما : قوله تعالى : إ قال النار مثواكم خالدين فيها إلا 
ما شاء الله إن ريك حكيم عليم# الانعام . وقوله تعالى : # فأما الذين 
فقوا شق النار طم ها زفي وشهيق: . خالدين فيها مادامت السموات والأرض الا 
ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد» هود : ١١65‏ -لا١١‏ . ولم يأت بعد هذين 
الاستئناءين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة. وهو قوله : «إعطاءً غير 
بحذوذ» هود : 1١8‏ . وقوله تعالى : : إلا بثين فيها أحقاباً» النبأ : 386. وسذا 
القول» أعني القول بفناء النار دون الجنة - منقول عن عمر وابن مسعود. وأبي 
هريرة» وأبي سعيد, وغيرهم . . وقد روى عَبّدُ بن حميد في تفسيره المشهورء بسندء 
الى عمر رضي الله عنه. أنه قال : م لولبث أهل النار في النار كدر رمل عالج. 
لكان لهم على ذلك وقث يخرجون فيه »07. ذكر ذلك في تفسوير قوله تعالى : 


(1501) ضعيف لأنه من رواية الحسن قال : قال عمر : والحسن لم يدرك علمر رضي الله 
عنه. وقال ابن القيم في « حادي الارواح »(5/الاطبع الكردى) عقبه : والحسن لم يسمعء 
من عمر. ومع ذلك فقد حاول تقويته بكلام خطابي. لا غناء فيه . « وحسبك بهذا الاسناد جلالة 
(!) والحسن وإن لم يسمع من عمر فإئما رواه عن بعض التابعين. ولولم يصح عنده ذلك عن 
عم رلما جزم به وقال : قال عمر بن الخطاب »! 

قلت : وهذا كلام عجيب من مثل ابن القيم رحمه الته. لأن معناه الاحتجاج بحديث التابعي 
المجهول العين! لأنه إذا كان الحسن قد أخذه من بعض التابعين. فمن هو؟ وما حاله في الحديث 
حفظلاً وضبطاً؟ أليم, ى منعلق ابن القيم هذا يؤدي الى قلب القواعد الأصولية الحديثية التي تجعل 
حديث المجهول ضعيفاً ؛ والحديث المرسل والمنقطع ضعيناً كذلك ؛ لأخبها يرجعان إلى راولم يذكر 
ولم يسم؟! ويؤدي كذلك الى قبول أحاديث الحسن البصرى المعنعنة. فضلاً عن المنقطلعة 
والمرسلة .. مثل -حديئه عن سمرة « ول ميا عدت وكان لا يعيش لما ولد. 
فقال : سميه عبد الحارث. فدسته عبد الحارث. فعاش. وكان ذلك من وحي الشيطان 
وأمره ». : ا 

وهو حديث ضعيف» بل باط , ولا علة فيه سوى عنعنة الحسن البصري. وقد فسر هو الآية 
التتى يفسرها بعض المفسرين بهذا الحديث, فسرها الحسن نفسه بغير ما دل عليه حديئه. وتبعه ١‏ 

على ذلك يعض المحققين. منهم ابن القيم نفشسه. كا بيت ذلك في « سلسلة الأحناديث 
الضسيفة » (رقم الحديث 17"). 2 


- 458 


© لابثين فيها أحقاباًالنبأ: 1#.قالوا :والنار موجّب غضبه. والحنة موجب رحمته . وقد 
قاليئٍ : «لما قضى الله الخلق: كتب كتاباًء فهو عنده فوق العرش ]: إن رحمتي 
سبقت غضبي » 7(). وفي رواية : « تغلب غضبي ». رواه البخاري في 
صحيحه ؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قالوا : والله سبحانه يخبر عن 
العذاب أنه ؛ لإعذاب يوم عظيم#» الانعام : .1١6‏ وظ أليم » هود : > 
و« عقيم » الحج : 58 . [ولم يخبر] ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم. 
وقد قال تعالى : لإعذابي أصيِبُ به من أشاء 4٠09‏ ورحمتي وشعت كل شيء» ٠‏ 
الاعراف ::167. وقال تغالى حكايةٌ عن الملائكة : «ربنا وسعت كل شيء رحمةً 
وعلباً 4 غافر ل . فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذّبين» فلو بقوا في العذاب لا الى 
ايه ل اتسبعوهم رتم . وقد ثبت في « الصحيح » تقدير يوم القيامة بخمسين ألف 
سنة انكل والمعذّبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب جرائمهم . 





- ومثل حديثه المرسل قٍ ابطال الوضوء بالقهقهة » وهو ضعيف باتقاق المحدثين! . 

ماع امدداين ن القيم وغفر له فإنه بتصحيحه مثل هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه يفتتح بابا 
كبيراً لبعض الفرق الضالة يلجون فيه إلى تأييد ضلالهم, » كالقاديانية» فإن من خلالهم القول 
بفناء النارى وانتهاء عذاب الكفار. كما بينته في «السلسلة» المشار اليها. عند الكلام على الحديث 
الذي في معنى هذا الأثر. وكنت أشرت اليه في الكلام على هذا الأثر. فلما وقفت على إسناده 
تكلمت عليه بتنصيلء والحقته بالحديث المشار اليه . 

وجملة القول : أن هذا الأثرلا يصح عن عمر. كما لا يصح عن غيره مرفوعاً. والله ولي 
التوفيق . وراجع لهذا البحث كتابْ « رفع الاستار لابطال أدلة القائلين بفناء النار ». للعلامة 
الصنعاني بتقديمي وتعليقي . 

وقد روي نحوه عن عبدالله بن عمرو موقوفاً بسنده ضعيف. وأبي أمامة مرفوعاً بسند فيه 
تالف وقد تكلمت عليه في «١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة » كما تقدم قريباً. 

. "08 متفق عليه وقد تقدم الحديث (رقم‎ )1١7( 

( حاديث الأرواح‎ ٠ قال عفيني : انظر (717/4-70515) من‎ )5١*( 

(504) صحيح أخرجه مسلم في حديث لأبي هريرة في عقوبة مانع الزكاة يوم القيامة: وف 
الباب عن ابن عه رو عند الحاكم . (5/ "لاه) وصححه ووافقه الذهبي. 
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اي ب ل ل 
08 يي والاجياة 0 0 والانتقام مرا بالعرض . 
قالوا ': وما ورد من الخلود فيها. والتأبيد. وعدم الخروج. وأن عذابها مقيم. وأنه 
غرام -: كله حق مسلم. لا نزاع فيه . وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت 
باقية» وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد . ففرقُ بين من يخرج من الحمبس 
وهو حبس عل ححاله. وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه . 

ومن أدلة التائلين ببقائها وعدم فنائها : قوله : طؤولهم عذاب مقيم # المائدة : 
«الايُنشرعنهم وهم فيه مبلسون» الزخرف": 78. «إفلن نزيدكم إلا 
عذاباً»# النبأ : "٠١‏ لإخالدين فيها أبداً» البينة :8. ظإوماهم منها 
بمخرجين * 002 الحجر : 4/8. وما هم بخارجين من النار» البقرة : ١5107‏ 
ولا يدخلون المنة حتى يلج اللجمل في سم الخياط» الاعراف 4 . للا يقفى 
عاريم نوراه ولا يفف عنهم من عذابها» فاطر : 0 إن عذاها كان 
غراماً 4 الفرتان هك أو ى مقوا لازما. وقد دلت السنة المستفيضة أنه يحرج من 
النار من قال : لا اله إلا الله : وأحاديث الشفاعة 02. 0 صريحةٌ في خروج عصاة 
الموحدين من النار. وأن هذا حكم مختصّ هم. فلو خرج الكفار منها لكانوا 
بمنزلتهم . ولم يختص الخروج بأهل الايمان . وبقاء الحنة والنار ليس لذاتهما ٠‏ بل 
بإبقاء الله 3 نا 


4 ولق ها امل “قال "تعالى. * 5072١‏ 


(30) هذه الآية في أهل الجنة ]ا تقدم (ص 475) فلعله أراد أية المائدة /ا#ظوما هم 
بخارجين منهاة . وقد وقم هذا الوهم لابن القيم وعيره فانظر تعليقي على « رقع الاستار لإيعبان 
ادلة القائلين بنناء النار » (رص- ). ش 

(30) آخير اللبزء الأول من « تختصر الموصلي للصواعق المرسلة .٠‏ 

(501) قلت : وهذه الأدلة قاطعة في بقاء النار وأهلها فيها من الكفارء بخلاف آدلة القول 
الذي قبله. فليس فيها شيء صريح , كما بسعله الامام الصنعاني في « رفع الاستار .٠‏ فكن رجلاً 
يعرف الحق بدليله وليس بالرجال. فكل أحدٍ يؤخذ من قوله ويرد الا النبي صل الله عليه وسلم . 


وك 


والانس» الاعراف : 11/4 الآية. وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت : دعي 
رسول الله يلي إل ناز عي يمن الأتضانه فقلت : يا رسول الله. طوبى لهذاء 
عصفور من عصافير الجنة ٠‏ لم يعمل سوءاً ولم يدركه. فقال : « أو غير ذلك يا 
عائشة. إن الله خلق للجنة أهلاء خلقهم لماوهم في أصلاب آبائهم. وخبلق للنار 
أهلاء خلقهم لهاوهم في أصلاب آبائهم , 0ه . رواه مسلم وأبوداود والنسائي . 
وقال تعالى : « إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. فجعلناء سميعاً بصيراً. 
إنا هديناه السبيل. إما شاكراً وإما كفورا» الدهر : 7 . وامراد الحداية العامة 
ار ل : « الذي أعطى كل ثىءخلقه ثم هَدَى » 
طه : .6١‏ فالموجودات نوعان : أحده) فر مطيعة والثاني متحرك بإرادته 
100 له طبيعة وهدى الثاني هداية إراديةٌ تابعةً لشعوره وعلمه بما 
و1 :لم اسم اذا التواع الى ثلاثة أنواع : نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتى 
مئه إرادة سواء. كالملائكة. ونوع لا يريد إلا الشر ولا يتأنى منه إرادة 0 
كالشياطين. ونوع ينات مه إرادة الفقسمين. كالا إنسان . ثم جعله ثلاثة أصناف 
صنفاً يغلب إِعَانه ومعرفتّه وعقله قواه وشهرته: فيلتحق بالملائكة ا 
لق بال ل “وصديا اكت شووية اليس ا فيلتحق بالبهائم 
والمقصود : أنه سبحانه أعطى الوجودين : العيني والعلمي. فكى) ار 0 
بإيجاده, فلا هداية إلا بتعليمه. وذلك كله من الأدلة عن كال قدرته. وثبوت 
وحدانيته وتحقيق ر بوبيتهى سبحانه وتعالى . 


وقوله : فمن شاء م: منهم الى الحنة فضلا منه ومن شاء م: منهم الى النار عدلا مندى 


الخ خ مما يجب أن يعلم : أذ ا تعا لامنع الثواب إلا ذا نع سبيه: وهوالممل 
الصالح. فإنه : من يعمل من الصاللحات وهو مؤمن فلا يخا يخاف ظلاً ولا هضأ * 
طه ١١:‏ . وكذلك لا يعاقب أحداً إلا بعد حصول سبب العقاب. فإن الله تعالى 
يقول : «إوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ويعفوعن كشير» 
الشورى : .١‏ وهو سبحانه المعطي المانع. لا مائع لما أعطى ‏ ولا معطي لما منع . 





.)16١1( صحيح . وهو مخرج في « ظلال اللينة تخريج السنة » لابن أبي عاصم‎ )1١8( 
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لكن إذا من على الإنسان بالإيمان [والعمل] الصالح, فلا 0:" يمنعه موجب ذلك 
أصلاً بل يعطيه من الثواب والقرّب ما لا عينُ رأت. ولا أذنٌ سمعت. ولا خطر 
على قلب بشر. وحيث منعه ذلك فلانتفاء سببه» وهو العمل الصالح . ولا ريب أنه 
يهدى من يشاءء ويضل من يشاء؛ لكنّ ذلك كله حكمة منه وعدل» فمنعه 
للأسباب التى هى الأعمال الصا حة من حكمته وعدله. وأما المسببات بعد وجود 
اننا فلك عدبا بحال, إذا لم تكن أسباباً غير صاحة. إما لفساد في العمل 
وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه. فيكون ذلك لعدم المقتضي, أو لوجود المانع . 
وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الاإيّان والعمل الصالح. وهولم يعطذلك [ابتلاء] 
وابتداء إلا] حكمة هنه وغدلة . فله الحمد في الحالين» وهو المحمود على كل حال». 
كل عطاء منه فضل» وكل عقوبة منه عدل. فإن الله تعالى حكيم يضم الأشياء في 
مواضعها التى تصلح لماء كما قال تعالى : 8و إذا جاءتهم أية قالوا لن نؤمن حتى 
نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته الانعام : 4؟17. وكما 
قال تعالى : فإ وكذلك فتنًا بعضهم ببعضء ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بينناء 
أليس الله باعل باللاكرين ا« الانجام : لاه . ونحوذلك . وسيأتي [لذلك] زيادة 
إن شاء الله تعالى . 


قوله. : (والاستطاعة التي يجب بها الفعل , من نحو التوفيق الني لا [يجوز أن] 
يوصف المخلوق به [تكون] مع الفعل . وأما الاستطاعة من جهة الصحة 
والوسع؛ والتمكن وسلامة الآلات ‏ فهي قبل الفعل؛ وبها يتعلق الخطاب» 
وهو كما قال تعالى « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» البقرة : 85؟. 

ش : الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع. ألفاظ متقاربة . وتنقسم الاستطاعة 
الى قسمين». ى]) ذكره الشيخ رحمه الله وهو قول عامة أهل السنة. وهو الوسط. 
وقالت القدرية والمعتزلة : لا تكون القدرة الا قبل الفعل . وقابلهم طائفة من أهل 
السنة [فقالوا لا تكون إلا مع الفعل. ٠‏ 

(508) في الاصل : لا. 

)5١:(‏ في الاصل : والتمكين. 
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والذي قاله عامة أهل السنة] : أن للعبد قدرةٌ هي مناط الأمر والنهي. وهذه قد 
تكون قبله. ل ل ال ليقت 
الفعل. لا #2وز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة . 

وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع. والتمكن وسلامة الآلات ‏ فقد 
تتقدم الأفعال. وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى : #ولله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلا» آل عمران : /او . فأوجب الحج على المستطيع. + فلولم 
يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلآّ ع| لى من حج. ولم يعاقب أحداً على 
ترك الحج! وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الاسلام. وكذلك قوله تعالى 
#إفاتقوا الله ما استطعتم # التغابن : .١5‏ فأوجب ا 00 
فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى. لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من 
اتقى؛ ولم يعاتب من لم يتق ! وهذا معلوم الفساد. وكذا قوله تعالى 0 
يستطع فإطعام ستين مسكيناً. المجادلة : 4 . والمراد منه استطاعة الأسباب 
والآلات وكذا ما حكاه سبحانه من قول المافقين :"لو استطعنا متريجنا معكم بج 
التوبة : اع . وكذّبهم في ذلك القول» كارا أرادي الالنتطافه الت لهى فين 
قدرة الفعل ‏ ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين, ٠‏ وحيث كذّبهم دل [عإ لى] أعهم 
أرادوا بذلك المرض أو فقد المال» على ما بين تعالى بقوله : ليس على 0 
على المرضى # التوبة : .4١‏ الى أن قال : ف إنما السبيل على الذين يستأذنونك 
وهم أغنياء ) التوبة : 97. وكذلك قوله تعالى : ومن لم يستطع 0 
ينكح المحصنات المؤمنات فمم| ملكت أيمانكم ‏ النساء : 36 . والمراد : استطاعة 
الآلات والأسباب. ومن ذلك قول ون لعمران بن حصين »0 ا فإن لم 
تستطع فقاعدا. فإن لم تستطع فعل جنيب ») “5. اما نفى استطاعنة الفعنل 


وأما ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة. فقد ذكروا فيها قوله تعالى :ما 
كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون» هود : .7٠١‏ والمراد نفي حقيقة 


ديه البخاري وغيره « صفة الصلاة » رص 058 - الطبعة الحادية عشرة). 


ا 


القدرة» لا نفى الأسباب والآلات. لأنها كانت ثابتة . وسيأتى لذللك زيادة بيان غند 
قوله 1 ولا يطيقون إلا ما كلفهم. إن شاء الله تعالى . وكذا قول صاحب موسى ٍ 
إنك لن تستطيع معي صبرا» الكهف : 70. وقوله : « ألم أقل لك إنك لن 
تستطيع معي صبرا# الكهف : هلا. والمراد منه حقيقة قدرة الصبر. لا أسباب 
[الصبر] والاته. فإن تلك كانت ثابتة له ألا ترى أنه عاتبه على ذلك؟ ولا يلام من 
عدم الات الفعل وأسبابه على عدم الفعل. وإئما يلام من امتنع من الفعل لتضييع 
قدرة الفعل. لاشتغاله بغير ما أمر به أو[لعدم] شغله إيَاها بفعل ما أمر به. ومن 
قال : إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل ‏ يقولون : ان القدرة لا تصلح 
للضدين, فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح آلا لذلك النعل. وهي مستازمة لهى 
لا توجد بدونه. وما قالته القدرية ‏ بناءً على أصلهم الفاسد. وهو اقدار 507 الله 
للمؤمن والكافر والبر والناجر سواء. فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة 
حصل بها الإيان, بل هذا بنفسه رجح الطاعة. وهذا بنفسه رجح المعصية! 
كالوالد الذى أعطى كل واحد من بنيه سيفاً. فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا 
قطع به الطريق ‏ : وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة اللمثبتين للقدر. 
فإنهم متفقون على أن لله على عبده المطيع نعمة دينية» خصه مبا دون الكافره؛ وأنه 
أعانه على الطاعة إعانة لم يعن يبا الكافر. ى) قال تعالى  :‏ ولكن الله حبّب. 
إليكم الايمان وزينه في قلوبكم. وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئتك 
هم الراشدون» الحجرات : /اء فالقدرية يقولون : إن هذا التحبيب والتزيين عام 
في كل الخلق. وهو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق . والآية تقتضي أن هذا خاص 
بالمؤمن. وهذا قال : أولئك هم الراشدون يه الحجرات : /ا. والكفار ليسوا 
راشدين : وقال تعالى 4 ف فمن يرد أللّه أن مبديه يشرح ضدره للإسللام . ومن يرد 
أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأفا يصعّد في السماء. كذلك يجعل الله الرجن 
على الذين لا يؤمنون# الانعام : ١78‏ . وأمثال هذه الآية في القران كثير. يبين أن 
سبحانه هدى هذا وأضل هذا. قال تعالى : #إ من بهد الله فهو المهتد. ومن يُضلل 


"5 سمس 


فلن تجد له وليا مرشداً» الكهيف : 11. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان» إن شاء 
الله تعالى . 

وأيضاً فقول القائل: يرجح بلا مرجح - إن كان لقوله: يرجح . معنى زائد على 
الفعل. فذاك هو السبب حب ات وان ل رين لمي رالداكان سال الفاصن تلن 
وجود الفعل كان عد . ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى 
بلا مرجح! وهذا مكابرة للعقل!! فل) كان أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات 
وتاركها كلاه| 0 الإعانة والاإقدار سواء ‏ امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل 
قدرة تخص لأن : القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك, وانما تكون للفاعل. 
ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى. وهم لا رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل 
الفعل» قالوا : لا تكون مع الفعل. لأن القدرة هي التى يكون بها الفعل والترك 
. وحال وجود الفعل يمتنع الترك » فلهذا قالوا : القدرة لا تكون الا قبل الفعل! وهذا 
باطل مطلقاً. فإن وجود الأمر مع عدم بعض شر وطه الوجودية تمتنع. ,لى لا بد أن 
يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجوداً عند الفعل. فنقيضص 
قولهم حقّ. وهو : أن الفعل لا بد أن يكون معه قدرة. 

لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين : حزب قالوا الانكون القدرة إلا معهى 
ظناً منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين. وظنّاً من بعضهم أ ن القدرة 
عرض » فلا تبقى زمانين» فيمتنع وجودها قبل الفعل. والصواب : أن القدرة 
نوعان كما تقدم : نوع مصحح للفعل. يمكن معه الفعل والترك. وهذه هي التي 
يتعلق بها الأمر والنبي. وهذه تحصل للمطيع والعاصي. وتكون قبل الفعل. وهذه 

تبقى الى حين الفعل. إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض. واما بتجدد أمثالها 
مد يرن در لأعراض لا تبقى زمانين» وهذه قد تصلح للضدَّينء وأمر الله 
مشر وط ببذه الطاقة , فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة. وضد هذه العجزى 
كا تقدم. وأيضا : فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة الي 
يمتنع الفعل مع عدمهاء فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع 
عدمها وإن لم يعجز عنه .. فالشارع بيسر على عباده. ويريد بهم اليسر ولا يريد بي ' 
العسر. وما جعل عليكم في الدين من حرج. والمريض قد يستطيع القياع مع زيادة 


ه"5 - 


ا مرض وتأخر برئه. فهذا ني الشرع غير مستطيع ع لأجل حصول الضرر عليه وإ 
كان قد يسمى مستطيعا. الحا 0 حك و الاسطاف الشرعية الى مجرد إمكان 


الفعل» بل ينظر الى لوازم ذلك. فإن كان الفعل مكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن . 


هذه استطاعة شرعيةً كالذي يقدر على احج مع ضرر يلجقه في بدنه أوماله أو 
يصلي قائم| مع زيادة مرضهء أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته. ونحو 
ذلك . فإذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة علذم المفسدة الراجحة. فكيف يكلف مع 
العجز؟ ولكن هذه الاستطاعة ‏ مع بقائها الى حين الفعل لا تكفي في وجود الفعل. 

ولو كانت كافية لكان التارك كالفاعل »بل لا بد من إحداث إعانة أخرى تقارن. 
مثل جعل الفاعل مريداً. إن الفعل لا يتم إلا بقدرة واردة» والاستطاعة المقارنة 
تدخل فيها الأرادة الجازمة. ..خلاف المشروطة فى التكليف. فانه لا يشترط فيها 
الإرادة. فالله تعالى يأمر بالفءا من لا يريده. لوالا انوي من لون راجو 

عنه. وهكذا أمر الناس بعضهم لبعض» فالانسان يأمر عبده بما لا يريده العبد, 
لكن لا يأمره بما يعجز عنه العبد» وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامةء لزم 
وجود الفعل . وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يطاق. فإن من قال : القدرة لا تكون 
إلا مع الفعل ‏ يقول : كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق. وما لا يطاق يفسرٌ 
بشيئين : بما لا يطاق للعجز عنه4 فهذا لم يكلفه الله أحداًء ويفسرٌ بما لا يطاق 
للاشتغال بضده. فهذا هو الذي وقع فيه التكليف. كا في أمر العباد بعضهم 
بعضاء فإنهم يفرقون بين هذا وهداء فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف! 
ويأمره إذا كان قاعدا أن يقوم. ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة. 
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ش : اختلف الناصى ف أفعال العباد الاختيارية .أ فز عميت اعكخبرية ورئيسهم 1 


الجهم بن ضفوان الس رقنديى : : أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى» وهي 
كلها اضطرارية. كسركات المرتعش» والعروق النابضة. وحركات الأشجارء 
وإضافتها الى الالق جازا وهي على حسب ما يضاف الشيء الى محله دون ما يضاف 
الى محصله! وقابلتهيم المعزلة. فنالوا : إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع 
الحيوانات بخلقهاء لا تعلق لما بيخلق الله تعالى . واختلفوا فها بينهم : أن الله تعالى 


0 


يقدر على أفعال العباد أم لا؟ ! 


..وقال أهل الحق : أفعال العباد ها صازوا مطيعين وعضاة. وهي 0 
تعالى» والحق سبحانة وتعالى منفرد بخلق المخلوقات, لا خالق لما سواه. فالجبرية 
غلوًا في إثبات القدر. فنفوًا ضنع العبد [أصلاً]. ا عملت المشبهة في إثبات 
الصفات. فشبهوا. والقدرية نفاة انر هارا العباد خالقين مع الله تعالى. ولمذا 
كانوا وس عتوالانة وجل أذذا من المجوس» هن حيث ان المجوسن أثيتوا 
خالقين, وهم أنتوا خالقين!! وهدى الله المؤمئين قل السنة لما اختلفوا فيه من 
الحق بإذنه» والله يبدى من يشاء الى صراط مستقيم ب يكل دليل صحيح يقيمه 
الجبرق: فإنمايدل على أن الله خالق كل شيىء. وأنه على كل ثيء قدير. وأن أفعال 
العباد من جملة مخلوقاته. وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ولا يدل على أن 
العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار. وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة 
المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار. وكل دليل صحيح يقيمه القدّري فائما 
يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة, وأنه مريد له مختارٌ له حقيقةٌ» .وأن إضافته 
ونسبته إليه إضافة حق, ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالمى وأنه واقع بخير مشيئته 
وقدرته . فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق الى حق الأخرى ‏ فانما يدل 
ذلك على ما دل عليه القران وسائر كتب الله المنزلة.: من عموم قدرة الله ومشيئته 
لجميع ما في الكون من الأعيان والافعال» وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقةً 
وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم . 

وهذا هو الواقع في نفس الأمر إباائلة 1 ارسي والحق يصدق بعضه 
بعفياة ريضين هذا حمر عن زكر أدله لكر قي رلكنهيا كان ولف نك 

ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخر. 00 
الغريقم بين أنه لا يدل على لا 0 

0 الخبرية.. قوله تعالى ١ن‏ رلا أذ رميت 5 الله رمى # 
٠ ١7/ 7‏ فنفى رثر كن ا بيه الرمي» وأثبته لنفسه سبحانه. فدل على أنه لا 
صنع للعبد . قالوا اوت ب على الأعيال» بدليل قوله يض : « لن 
يدخل أحدٌ المنة بعمله ». قالوا : ولا أنت يا رسول الله؟ قال : « ولا أناء إلآّ أن 
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ْ يتغمدني للم حمة 000 ! العلل ش 

قا ادل ال رتكمند : «فتبارك الله أحسٌ الخالقين» 
المؤمنون : .١5‏ قالوا : والجزاء مرتب على الأعمال ترتب العوض. كا قال 
تعالى : 0 يعملون» الم السجدة : ١7‏ والأحقاف : ١4‏ 
والواقعة : 78. ٠‏ بإوتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعمسون» الاعراف : 
3 عر رار 

ناا امعد 1 ست م 
رمى ب الاتفال /ا ١‏ قو دل علبي ثبت لرسوله [يلثة ] رمياء بقوله : 
اذ رميت أ فعلم أن المثبت 0 وذلك أن الرفي 2 ابتداء وانتهاء : 
فابتداؤه الحذف. وانتهاؤه الاصابة. وك انها استدمق رما المي داق ا 
تعالى أعلم : وما أضبيت إذ ذ حذفت ولكن الله أصاب. والا فطرد ل : 
صليت إذ صليت ولكن اعد ونا ميك إذ.هنمتك! وما زنيت إذ زنيت! 0 
اي 

وأما ترد نب الجزاء على الأعمال» فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية. وهدى الله - 
أهل السنةء وله الخمد والمّة. فان الباء التي في النفي غيرٌ الباء التي في الإثبات. 
فالمنفي في قولهيكة «٠:‏ لن يدخعل الجئة أحد بعمله »-_باء العِوّضء وهو أن يكون 
العمل كالثمن لدخول الرجل الى الجنة. كما زعمت المعتزلة أن العامل مستحق 
دخول الجنة على ربه بعمىله! بل ذلك برحمة الله وفضله . والباء التي في قوله تعالى : 
لإجزاء بما كانوا يعملون *: ألم السجدة : ١٠7‏ وغبيهاء باء السبب. أي بسبب 
- والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات. فرجع الكل الى محضن فضل الله 

١ . حمته‎ 

0 استدلال 0 للها" : #فتبارك الله أحسن الخالقين # المؤمنون : 
1 فمعنى الآية أخسبين المصورين المقدرين. و« الخلق » يذكر ويراد به 
التقدير. وهو المراد هناء بدليل قوله تعالى : الله خالق كل شيء الرعد : ١8‏ 


(111) مسام عن حديث أبي هريرة وجابر وعائشة بألفاظ متقاربة. , 
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والزمر : كلى أي الله خالق كل شيء مخلوق. فخدلت أفعال العباد ف عهوم : 
كل. وما أفسد قولمم في إدخال كلام الله تعالى في عموم “كل الذى هو صفة من 
صفاته. يستحيل عليه أن يكون مخلوقاً! وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من 
عموم: كل! !ودلى يدخل في عموم: كل الا ما هو مخلوق؟ !إفذاته المقدسة وصناته 
غرزؤالة لهذ العمدرس وفتكل سال الكلرقاف: ل عيرنها ارقا قزلة سال .+ 
هل والله خلقكم وما تعملون» الصافات 0 ولا نقول إن : « ما » مصدرية. 
أي خلقكم وعملكم ‏ إذ سياق الآية يأباى لأن ابراهيم عليه السلام نا أنكر غليهم 
عبادة المنحوت, له التحكاء والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى. وهوما 
صار منحوتاً إلا بفعلهم. فيكون ما هو من آثار فعلهم تخلوقاً لله تعالى. ولولم 
يكن النحت تخلوقاً لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له بل الخنشب أو الجر لا 
غير. وذكر أبو الحسين البضري إمام المتأخرين من المعتزلة : أن العلم بأن العبد 
يحدث فعله - ضروري. وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدّث الممكن الى مرجّح 
يجب وجوده عنده و يمتنع عنده عدمه ‏ ضر ورىء, وكلاهم] صادق فوا ذكره من العلم 
الضرورىيء تبادعاء كل متهي أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من 
الضرورة -غير مسلم. ابل كاذه مادق قا ادعاه من العلم المرزور قب وا وقع 
غلطه في إنكاره ما مع الآخر من الحق. فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثاً لفعله . 
وكون هذا الاحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى» كما قال تعالى : فإ ونفس وما 
سواها. فألهمها فجورها وتقواها» الشمس : /8-1. فقوله : «فألهمها فجورها ' 
وتقواها» الشمس : 8 - إثبات للقدر بقوله : ©« فأهمهاي. وإثبات لفعل العبد 
بإضافة الفجور والتقوى الى نفسه. ليعلم أنها هي الفاجرة والمثقية. وقوله بعد 
ذلك : «إقد أفلح من زكاها. وقد خاب من دسّاها» الشمس : ٠١-4‏ - إثبات 
ذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم. بل مرّقتهم كل تمرّقء وهي : 
هم قالوا : كيف يستقيم الحكم عا لى قولكم بأن الله يعذب المكلفين ن على ذنوبهم 
وهو خلقها فيهم؟ فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ وهذا 
السؤال لم يزل مطروقاً في العالم على ألسنة الناس» وكل منهم يتكلم في جوابه 


وم 


بحسب علمه ومعرفته. و قت بهم الطرق : فطائفة لمي 
قدرة الله تعالى» وطائفة أنكرت والتعليل» وسَدَّت باب السؤال. وطائفة 
أنبت كسباًلا يُعقل! جعلت الثواب [والعقاب] عليه . وطائفة التزمت لأجله وقوع 
مقدور بين قلكرين. ومفعول بين فاعلين! وطائفة التزمت الحبي؟ وأن الله يعذبهم 
عد مالا يقدرون عليه! وهذا السؤال هو الذي أوجب التفرق والاختلاف. 
واسحواب الصحيح عنه» أن يقال : إن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية. 
وإِنّ كانت خلقاً لله تعالى» فهي عقوبة له على ذنوب قبلهاء فالذنب يكسب 
الذنب» ومن عقاب السيئة اليك بعدها. فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها 
بعضا. يبقى أن يقال : فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب؟ 
يقال : هوعقوبة أيضا على عدم فعل ما لق له وفطر عليه فان الله سبحانه خلقه 
لعبادته وحده لا شريك له. وفطره على محبته وتأليهه والإنابة اليه ىا قال تعالى : 
«إفأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليهاك الروم: 0. فلا لم 
يفعل ما خُلق له وفطر عليه. من محبة الله وعبوديته» والاإنابة اليه عوقب على ذلك 
بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي. فانه صادف قابا خاليا قابلا 
للخير والشر, ل 
تعالى : # كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. إنه من عبادنا المخلصين #» 
سف : 55. وقال إبليس : #فبعزتك لأغويئهم أجمعين إلا عبادك منهم 
المخلصين» ص : 8-87 . وقال الله عز وجل : هذا صراط علي مستقيم . 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان# الحجر : .45-0١‏ والااخلاص : خلوص 
القلب من تأليه ما سوى الله تعالى وإرادته ومحبته. فخلص لله فلم يتمكن منه 
الشيطان . وأما اذا صادفه فارغا من ذلك, تمكن منه بحسب فراغه. فيكون جعله 
مذنباً مسنيئاً في هذه ا حال عقوبةً له على عدم هذا الاخلاص . وهي مخض العدل ع 
فإن قلت : فذلك العدم من خلقه فيه؟ قيل : هذا سؤال فاسد, فان ا ١‏ 
كاسمه. لا يفتقر الى تعلق التكوين والاحداث به فإن عدم الفعل ليس أمراً 
وجوديًاً حتى يضاف الى الفاعل» بل هو شر محضء والثر :لين إلى اه دالب 
كما قاليضة في حديث الاستفتاح : « لبيك وسعديك, والخير كله في يديك, 


ع ره . 


. والشر ليس اليك » 2"0. وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة. حين يقدول الله 
له : يا محمدء فيقول : « لبيك وسعديك» والكسير فق يديك» والشر ليس 
إليك » *0. وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه 
والذين هم به مشركون. فل) تولوه دون لفرائر كا يت - عوقبوا على ذلك 
بتسليطه عليهم. ؤكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة ة خلو القلب وفراغه من 
الوخلاص . فاهام البر والتقوى ثمرةٌ ة هذا الإخلاص ونتيجته. والمام الفجور 
عترية غا: خلوه من الاخلاص ا لررس ١‏ 

فإن قلت : إن كان هذا الترك أمراً وجودياً عاد السؤال جَذَعَاً », وإن كان 
أمرأ عدميًا فكيف يعاقب على العدم المحض؟ قيل الس هاتزة هركت القن 
ومنعها عم| تريده وتحبهء فهذا قد يقال : إنه أمر وجودي. وإغما هنا عدم م وخلو من 
أسباب الخير. ٠‏ وهذا العدم مو خض خلوّها مما هو أنفع شيء لماء والعقوبة على الأمر 
العدمي هي بفعل السيئات. لا بالعقوبات التي تناله بعد إثامة الحجة عليه 
بالرسل. فلله فيه عقوبتان : إحداه) : : جعله مذنباً خاطتاًء وهذه عقوبة عدم 
إخلاصه وإنابته وإقباله على الله وهذه العقوبة قد لا يحس باألمها ومضرتهاء 
لوافقتها شهوته وارادته. وهي في الحقيقة من أعظم الغقوبات. والثانية : 
العقوبات المؤلة بعد فعله للسيئات . . وقد فرن الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله 
تعالى : فلا نسوا ما ذُكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شىء» الانعام 5 

(114) صحيح وهو طرف من حديث علي في دعاء ع اد 
الصلاة »رص “/) الطبعة الحادية عشرء طبع المكتب الاسلامي. 

(116) رواه البزار عن خذيفة موقوفا ورجاله رجال الصحيح. والطبراني ف « الاوسط وعنم ‏ 
مرفوعاء وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس. وبقية رجاله ثقات. كذا ني ه الجمعء 
(١٠/لالا”).‏ وقلت ومن طريق [الليث] أخرجه الحاكم ايضا (070/4/4) وقال : « وقد 
استشهد بليث بن [ابي] سيم .١‏ 


5 » قال عفيفي : انظرص 774 من « مختصر ال موصليٍ للصواعق المرسلة.‎ )1١15( 
2 من « ا‎ ١4 سج‎ 771١ مكة؛ وص‎ 
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| فهذه العقوبة الأولى» ثم قال : «إحتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة # 
الانعام : 44» فهذه العقوبة الثانية. : 

' فان قيل : فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده ‏ من 
غير أن يخلق ذلك في قلوهم ويجعلهم مخلصين له منيبين له محبين له؟ أم ذلك محض 
جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ قيل : لاء بل هو محض مِنّنه وفضله. وهومن أعظم 
الخير الذى هو بيده. والخير كله في يديه ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير الا ما 
أعطاه. ولا يتقى من الشر إلا ما وقاه. 1 

فإن قيل : فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقموا له. ولا سبيل لهم اليه 
بأنفسهم . عاد السؤال؟ وكان منعهم منه ظلماًء ولزمكم القول بأن العدل هو 
تصرف المالك في ملكه بما يشاءء لا يُسأل عما يفعل وهو يُسألون؟ قيلٍ : لا يكون 
سبحانه بمنعهم من ذلك ظالأ» وإنما يكون المانع ظالاً إذا منع غيره حقاً لذلك الغير 
عليه. وهذا هو الذي حرمه الربٌ على نفسه. وأوجب على نفسه خلافه. وأما اذا 
فنع خيره ما أبس يق له ؛ بل هو محض فضله ومنته عليه لم يكن ظالاً بمنعه. 

فمنع الحق ظلم. ومن الفضل والإحسان عدل. وهوسبحانه العدل في منعه. ىا 

هو المحسن المنّانَ بعطائه . 

فإن قيل : فإذا كان العطاء والسوفيق إحسانا ورحمة. فهلاً كان العمل له 
والغْلة: كا أن رحمته تغلب غضبه؟ قيل : المقصود في هذا المقام بيان أن هذه 
العقوبة امترتبة على هذا المنع والمِعَ المستلزم للعقوبة ‏ ليس بظلم . ٠‏ بل هو مخض 
العدل 209 . روهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في 
بعض المحالَ؟ وهلاً سوّى بين العباد في الفضل؟ وهذا السؤال حاصله : لِم تفضل 
على هذا ولمْ يتفضلْ على الآخر؟ وقد تولى الله سبحانه الجواب عنه بقوله : هو ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء, والله ذو الفضل العظيم ‏ الحديد : .7١‏ وقوله : 8 لثلا 
يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شىء من فضل الله. وأن الفضل بيد الله 
يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم» الحديد : 78. ولا سأله اليهسود ‏ 








(517) قال عفيفي : انظر ص 1" ج١‏ من « مختصر الموصلي للصواعق المرسلة ». 


والتصارى عن تخصيص هذء الآمة بأجرين وإعطائهن هم أجراً أجرأً قال : م هل 
ظلمتكم من حقكم شيعا؟ قالوا : لا قال : فذلك فضلي أوتيه من أشاء , 0 
وليس في الحكمة إطلاعٌ كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته فى عطائه ومنعه. 
بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد. حتى أبضر طرفاً يسيراً من حكمته في خلقه. 

' وأمره وثوابه وعقابه. وتخصيصه وحرمانه, وتأمل أحزوال محال ذلك. استدل نما 
علمه على ما لم يعلمه ولا استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيص. قالوا : 
« أهؤلاء مَنّ الله عليهسمتي بيننا4 #؟قال تعالى مجيباً لمم : ل أليس ن الله بأعلم 
بالشاكرين# الانعام : #ه . فتأمل هذا الجواب 69 ثر فى ضمنه أنه سبحاله 
أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشكر ٠‏ من المحل الذئى ل" 
يصلح لغرسهاء ٠‏ فلو عرست فيه لم تثمر. فكان غرسها هناك ضائعاً لا يليق 
بالحكمة. ى) قال تعالى : 8 الله أعلم حيث يجغل رسالته» الانعام : 61714 + 
فإن قيل : إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد. فإذا لا فعل للعبد أصلاً؟ 
7 : العبد فاعل لفعله حقيقةٌ» [وله قدرةٌ حقيقةً] . قال تعالى : # وما تفنعلوا من 

يعلمه الله » البقرة : 141. فلا تبتئس بما كانوا_يفعل ن 6 

ا وإذا ثبت كول العبد فاعلاء فأفعاله نوعانب> : 
اقتران قدرته وإرادته. فيكون صفةٌ له ولا يكون فعلاٌ كحركات المرتعش ْ 
كرد في ظابا اها برب رارك رم ا ا ل لي 
كالحركات الاختيارية. والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلاً تختارأً. وهو الذي 
يقدرٌ على ذلك وحده لا شريك له . وهذا أنكر السلف الجبر. فإن الجبر لا يكون إلا 

من عاجز. فلا يكون إلا مع الإكراه. يقال : للأب [ولاية] إجبار البكر الصغيرة 

على النكاح '"2. وليس 0 الثيّب البالغ» أي : ليس له أن يزوجها 
مكرهة . والله تعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار.. لأنه سبحانه خالق الإرادة. 












رحا البخاري في حديث لابن عمر أوله د انما بقاؤكم. . ٠‏ 
(614) قال عفيني : انرص 351١‏ ج١‏ من ٠‏ مختصر الموصل 6. 
(570) قال عفيفي : انظر صصن "” ج١1‏ من ٠‏ ختصر الموضي 6 
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والمرادء قادرٌ على أن يجعله مختاراً بخلاف غيره. وهذا جاء في ألناظ الشارع : 
« الجبل » دون « الحبر.». كما قال كل لأشجّ عبد القيس : « إن فيك لخلتين 
يحهما الله : الحلم والأناة » 0" فقال : أخُلقين تخلقتُ بها؟ أم عُلقين جلت ' 
عليها؟ فقال : « بل خُلقان جُبلتَ عليهها » فقال : الحمد لله الذي جبلني على 
خلقينَ يحبهها الله تعالى *". والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله الاختياري. 
والفرق بين العقاب على الفعل الاختياري وغير الاختياري مستقر في النطر 
زالمقول: ْ 
وإذا قيل : خلقٌ الفعل مع العقوبة عليه ظلم؟! كان بمنزلة أن يقال : خلق 
أكل السم ثم حصول الموت به ظلم!! فكي أن هذا سببٌ للموت. فهذا سبب 
للعقوبة. ولا ظلم فيههما . ا 

ا فالحاصل : أن فعل العبد فعلٌ له حقيقةٌ ”"0". ولكنه مخلوق لله تعالى, 
ومفعول لله تعالى: ليس هو نفس فعل الله. ففْرَقٌ بين الفعل والمفعول؛ والخلق 
. والمخلوق. والى هذا المعنى انار الشيخ رجه الله بقول : وأفعال العباد خلقٌ الله 
وكسب من العباد أثبت للعباد فعلاً وكسباء وأضاف الخلق لله تعالى . والكسب : 
هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر, كما .قال تعالى : هاما كسبت 
وعليها ما اكتنبت» اليقرة | 87 . 

قوله : (ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم . وهو 
تفسير « لا خول ولا قوة الا بالله . نقول : لا حيلة لأحد. [ولا تحوؤل لأحد]. 
ولا حركة لأحد عن معصي الله. الا بمعونة الله. ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله 
وتيت علبها إلا تونق انهه ركل في خعزي ماين إل تال رماي وات 
وقدره. غليت مشيئته المشيئات كلهاء [وعكست إرادته الارادات كلها].ء وغلب 





65١١ ْ‏ قال عفيفي : انظر صن ؟ل” ج١1‏ من دم مختصر الموصلي . 
(377) مسلم وغيره عن ابن.عياس» وهو مخرج ف « الروض النضير »(ك5١5).‏ 
لي لطر 1831 و/ا٠‏ “اج ١4‏ من « مجموع الفتاوى 0 . 
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قضاؤه الخيل كلها. يفعل مايشاء. وهو غير ظالم أبداً إلا يُسأل عي يفعل وهم 
يسألو ن الا نبياء ل 

ش : فقوله : لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ‏ قال تعالى : «#لا يكلف 
الله نفسا إلا وسعها» البقرة : 785. [9لا نكلف نفسا إلا وسعهاج] الانعام : 
والاعراف : 7؛ والمؤمنون : 517. وعند أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما 
لايطاق جائرٌ عقلا. ثم تردد أصحابه [أنه] نتعل ورد يه الترع أ 9؟ واعبع من 
قال بور ودة بامر أبي لهب بالإيمان , فإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن.[ وانه سيصل ناراً 
ذات لهب. فكان مأموراً بأن يؤمن بأنه لا يؤمن. وهذا تكليف بالجمع بين 
الضدين, وهو محال. والجواب عن هذا بالمنع : فلا نسلم بأنه مأمور] بأن يؤمن» 
[بأنه لا يؤمن], والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلةً. فهو غير عاجز 
عن تحصيل الإيمان *4'. فا كلف إلا ما يطيقه ى) تقدم في تفسير الاستطاعة. ولا 
يلزم قوله تعالى للملائكة : « أنبئوني بأسا ء هؤلاء إن كنتم صادقين4 البقرة : 
لفن . مع عدم علمهم بذلك. ولا للمصورين يوم القيامة : « احيوا ما خلقتم ٠»‏ 
وأمثال ذلك - لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه, بل هو 
خطاب تعنجيز. وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى : © ربنا ولا تحمّلنا ما لا 
طافهيلها بوي البثرة : 785ء لأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليفاً ٠‏ بل يجوز أن يحمله 
جبلاً لا يطيقه فيموت . وقال ابن الأنباري : أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن 
كنا مطيقين له على تشم وتحمل مكروه. قال : فخاطب العرب على حسب ما 
تعقل. فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه : ما أطيق النظر اليك. وهو مطيق 
لذلك. لكنه يثقل عليه . ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل 
يثاب ولوامتنع يعاقب. كى| أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها. 

ومنهم من يقول : يجوز تكليفُ الممتنع عادة. دون الممتنع لذاته. لأن ذلك لا 
يتصور وجوده. فلا يعقل الأمر به بخلاف هذا. 


(5114) قال عفيفي : انرص 7 لاج ١‏ من « موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول 5 
لابن تيمية . ه منهاج السنة »اج ١‏ صص .4 4١‏ طبعة المدني وص 4 . طبولاق: ' 


ومنهخ من يقول : مالا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه, بخلاف مالا يطاق 
للاشتغال نضده. فإنه يجوز تكليفه. وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى. 
لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركاً له مشتغلاً بضده ‏ بدعدٌ ف 
الشرع واللغة . فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه! وهم التزموا هذاء 
لقولهم : إن الطاقة ‏ التي هي الاستطاعة وهي القدرة ‏ لا تكون إلا مع الفعل! 
فقالوا : كل من لم يفعل فعلا فإنه لأ يطيقه! وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجاع 
السلف. وخلاف ما عليه عا العقلاء. ى]ا تقدمت الإشارة اليه عند ذكر 
الاستطاعة . 

وأما ما لا يكون إلا مقارناً للفعل, فذلك ليس شرطاً في التكليف, مع أنه في 
الحقيقة [إنما] هناك إرادةٌ الفعل . وقد يحتجون بقوله تعالى : # ما كانوا يستطيعون 
السمع» هود : ٠١‏ إنك لن تستطيع معي صبراً» الكهف : لال الا ول: 
. وليس في ذلك إرادة ما سمه استطاعةً. وهوما لا يكون إلا مع الفعل فإن الله ذم 
هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع » ولو أراد بذلك المقارِنَ لكان جميمٌ الخلق لا 
بعرو السيع تل الستحع [ازالو يكن الستصط خزلاء بالك معي ة ولكن 
هؤلاء لبغضهم الحق وثقله عليهم. إما حسدا لصاحبه. وإما اتباعا للهوى ‏ لا 
يستطيعون السمع. وموسو وقلع تنام لا كط الع لمخالفة ما يراه لظاهر 
الشرع . وليس عنده منه علم . وهذه لغة العرب وسائر الأمم. ٠‏ فمن يبغض غيره 
يقال : إنه لا يستطيع الأحسان إليه. ومن يحبه يقال : إنه لاا يستطيع عقوبته. 
لشدة محبته له. لا لعجزه ه عن عقوبته. فيقال ذلك للمبالغة. كما تقول 69 : 
لأضربنه حتى يموت,. والمراد الضرب الشديد. وليس هذا عذراًء فلولم يأمر العباد 
إلا يما موونه لفسدت السموات والأرض. قال تعالى : ا ولو اتبع الحق أهواءهم 
لفسدت السموات والأرض ومن فيهن 4 المؤمنون ': .9١‏ 

وقوله : ولا يطيقون إلا ما كلفهم به الى آخر كلامه ‏ أي : ولا يطيقون إلا ما 
أقدرهم عليه. وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق. لا التي من جهة الصحة 


176١‏ في الاصل : يقال. 
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والوسع والتمكن وسلامة الآلات , 7 لا حول ولا قوة إلا بالله  »‏ دليل على إثبات: 
القدّر. وقد فسرها الشيخ بعدها. ولكن في كلام الشيخ إشكال : فإن التكليف لا 
يستعمل بمعنى الإقدار وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي. وهوقد قال : لا 
يكلفهم إلا ما يطيقون. ولا يطيقون إلا ما كلفهم. وظاهره أنه يرجع الى معنى 
واحد. ولا يصح ذلك. » لأغهم يطيقون فوق ما كلفهم به. لكنه سبحانه يريد بعباده 
اليسر والتخفيف. كما قال تعالى : #يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)ة 
البقرة : ١868‏ . وقال تعالى : يريد الله أن يخفف عنكم # النساء : 78. وقال' 
تعالى : 9 وماجعل عليكم ني الذين من حرّج» الحج : 74 . فلو زاد فيا كلفنا به 
لأطقناه: ولكنه تفضّل علينا ورحمناء وخمّف عناء ولم يجعل غلينا ف الدين من 
حرج . ويجاب عن هذا الإشكال بما تقدم : أن المراد الطاقة التي من نحو التوفيق» 
لا من جهة التمكن وسلامة الآألات. ففي العبارة قلق. فتأمله . 

وقوله : وكل [شيء] يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره- يريد بقضائه 
القضاء الكوني لا الشرعيء فإن القضاء يكون كونيًاً وشرعيّاً. وكذلك الارادة 
والأمر والاإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات. ونحو ذلك. أما القضاء 
الكوني, ففي قوله تعالى : «( قفضاهن سبع سموات في يومين» حم السجدة : 
؟'. والقضاء الديني الشرعي. في قوله تعالى : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه # 
الاسراء : ؟. وأما الإرادة الكونية والدينية» فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ : 
ولا يكون إلا مايريد . وأما الأمر الكوني» ففي قوله تعالى : « إنما أمره إذا أراد شيئا 
أن يقول له كن فيكون» يس : 87 . وكذا قوله تعالى : 5 وإذا أردنا أن ملك قرية 
أمرنا مترفيها ففسقوا فيهاء فحقٌّ عليها القول فدمرناها تدميراًم الاسراء قي 
أحد الأقوال. وهو أقواها. والأمر الشرعي . في قوله تعالى 1 الله يأمر بالعدل 
والإحسان» النحل : »4٠‏ الآية. وقوله : إن الله يأمركم أن تؤدُوا الأمانات الى 
أهلها» النساء: :مه . وأما الإذن الكوني. ففي قوله تعالى : وما هم بضارين 
به من أحرٍ إلا بإذن الله » البقرة : ٠"‏ . والاذن الشرعي. في قوله تعالى : #ما 
١‏ أعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوها فبإذن الله 4 الحشر : ه. وأما الكتاب 
١‏ لوني» ففي قوله تعالى : « وما يُعمْر من مُعسَر ولا يُنقص من مره إلا في كتاب, 
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. إن ذلك على الله يسير» فاطر : .١١‏ وقوله تعالى : 8ه ولقد كتبنا في الزبور من بعد 
الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون+ الانبياء : .٠١٠©‏ والكتاب الشرعي 
. الديني » في قوله تعالى : ا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفسن» المأئدة : 48 . 
طإيا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام» البقرة : 187. وأما الحكم الكوني. 
ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب عليه السلام : فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي 
أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين # يوشف : 8١‏ . وقوله تعالى  :‏ قال رب 
احكم بالحق. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون# الانبياء : .١١7‏ والحكم 
الشرعي» في قوله تعالى : ط أحلت لكم بهيمةٌ الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير حلي 
الصّيد وأنتم حَرمء إن الله يحكم ما يريد» المائدة : ١‏ . وقال تعالى : لإذلكم 
حُكم الله يحكم بينكم » الممتحنة : .٠١‏ وأما التحريم الكوني» ففي قوله تعالى : 
« قال فإنها محرّمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض 4 المائدة :  .75‏ وحرام 
على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون» الانبياء : ه4. والتحريم الشرعي. في 
قوله : حرمت عنيكم الميتة والدم [ولحم الخنزير]» المائدة : «. ولإخرمت 
عليكم أمهاتكم # النساء : 5, الآية. وأما الكلمات الكونية. ففي قوله تعالى : 
©« وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر واي الاعراف : /17. وف 
قوله يف : « أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر » 69©, 
والكلمات الشرعية الدينية» في قوله تعالى : ا وإذا ابتلى إبراهيمٌ ربّه بكلمات 
فأتمهن# البقرة : .١714‏ 
وقوله ..: يفعل ما يشاءء وهو غير ظالم أبدا ‏ الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله 
نفسه عن ظلم العباد. يقتضي قولاً وسطأ بين قولي القدرية والجبرية» فليس ما كان 
' من بني آدم:ظلماً وقبيحا يكون منه ظلم| وقبيحاء كا تقوله القدرية والمعتزلة 
ونحوهم! فإن ذلك تمثيل لله بخلقه! وقياس له عليهم! هو الرب الغني القادر. 
وهم العباد الفقراء المقهورون. وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت 
القدرة» كا يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم. يقولون : إنه يمتنع أن يكون 


(77) صحيح. وتقدم الحديث (يرقم .)١44‏ 
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[في] الممكن المقدور ظلم! بل كان ما كان ممكناً فهومنه ‏ لوفعله ‏ عدل» إذ الظلم 
لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي» والله ليس كذلك . فان قوله تعالى : ظإ ومن 
يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلاً ولا هضراً» .طه : 7١1.ء‏ وقوله 
تعالى : «إما يبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد» ق : 5؟. وقوله تعالى : 
وما ظلمناهم ولكن كاتوا هم الظالمين» الزخرف : ”ثلاء وقوله تعالى : 
لإا ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً» الكهيف : 59» وقوله تعالى : 
ولاه لا ظلم اليوم. إن الله سريع الحساب# غافر : 
. يدل على نقيض هذا القول. 

0 : « يا عبادى. 0 
وجعلته بينكم محرماً. فلا تظالموا » 69. فهذا دل على شيكين : أحده) : 
حرم على نفسه الظلم, والممتنع لا ايوصف بذلك .الثاني : أنه أخبر أنه 0 
نفسهء كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة. وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا 
يكون إلا من مأمور منهي, والله ليس كذلك. فيقال لهم : هو سبحانه كتب على 
نفسه الرحمة. وحرم على نفسه الظلم. وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو 
قادر عليه » لا ما هو ممتنع عليه . 

وأيضا : فإن قوله : «إفلا يخاف ظلاً ولا هظراً» طه : 1١١7‏ - قد فسره 
السلف. بأن الظلم : : أن توضع عليه سيئات غيرهى والمضم : أن ينقص. من 
حسناته. ىا قال تعالى : © ولا تزر وازرةٌ وزر أخرى» الاسراء : .1١6‏ 

وأيضاً فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يأمن من 
ذلك. وإنما يأمن مايمكن. ؛ فلم| أمنه من الظلم بقوله : +فلا يخاف» طه : 1١١7‏ 
علم أنه مكن مقدور عليه. وكذا قوله : «لا تختصموا لدي» ق : 78. الى 
قوله : وما أنا بظلام للعغبيد» ق :91" - لم يعن بها نفي ما لا يقدر عليه ولا 
يمكن منهء وإنما نفى ما هو مقدور عليه ممكن. وهو أن بجر وا , بغير أعيا لهم . فعل 
قول هؤلاء ليس الله منزهاً عن شيء من الأفعال أصلاً» ولا مقدساً عن أن يفعله. 

(5990) مسالم وتقدم الحديث (برقم 05)., « مختصر صحيح مسلم » (1878), 
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بل كل مكن فإنه لا ينزه عن فعله؛ بل فعله حسن, ولا حقيقة للفعل السّوء. بل 
ات والممتنع لا حقيقة له!! والقسرآن يدل على نقيض هذا القول. فك 
|مواضع؟ ره اهلف تهاحن قعل ما لا بصلع ابرلا يشي له فعلم أنه منرّه 
مقدّس عن فعل السوء والفعل المعيب المذمومء كا أنه منزه مقدّس عن وصف 
السوء والرصف المعيب المذموم. وذلك كقوله تعالى : ا أفحسبتم أنما خلقناكم 
عبثاً وأنكم إلينا لا ُرجعون» المؤمنون : .1١١8‏ فإنه نزّه نفسه عن خلق الخلق , 
عبثاً» وأنكر على من حسب ذلك, وهذا فعل. وقوله تعالى : ظ أفنجعل المسلمين 
كالمجرمين» القلم : ه". وقوله تعالى :: أم نجعل الذين امنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين في الأرضء أم نجعل المتقين كالفجار» ص : 78 - إنكار 
منه على من جوز أن يسوى الله بين هذا وهذا. وكذا قوله : #أم حسب الذين 
اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات. سواءً محياهم 
ومماتهم 270, ساء ما يحكمون» الجاثية : 01١‏ إنكار على من حسب أنه يفعل 
هذاء وإخبار أن هذا حكم سيء قبيح. وهو مما ينزه الرب عنه. 

وروى أبوداود, والحاكم في « المستدرك ». من حديث ابن عباس» وعبادة بن 
الصامت. وزيد بن ثابت. وزيد بن ثابت. عن النبي ويد : «لو أن الله عذّب أهل 
سمواته وأهل أرضه. بعذّبم وهوغير ظالم لهم. ولو رحمهم كانت رمه خيراً لم 
من أعما لهم » 5 وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية. وأما القدرية فلا يتأتى على 
أصؤهم الفاسدة! ولهذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل!! وأسعد الناس به أهل 
السنة. الذين قابلوه بالتصديق. وعلموا من عظمة الله وجلاله. قذر نعم الله على 
خلقه, وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم . ؛ إما عجزاً. وإما جهلاً. وإما تفريطاً 
واضاعةٌ .وإسا تقصيرا.في المقدور من الشكر. ولومن بعض الوجوه. فإن حقه على 
.أهل السموات والأرض أن يُطاع فلا يُعحصى, ويُذُكر فلا يُنسى. ويُشكر فلا يُكفرى 





(3174) قال عفيفي : الظرص 7١6‏ - 8719 ج١‏ من « مختصر الموصلي للصواعق المرسلة » 
/'بن القيم. وص ١78‏ ج5 من مجموعة الفتاوى 2. 
(558) صحيح وقد خخرجته في « « تخريج النة ور(ره:1١).‏ 
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وتكون قوة الحب والإنابة» والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء ‏ : جميعها 
متوجهة اليه ومتعلقةٌ به بحيث يكون القلب عاكفاً على محبته وتأليهه . بل على 
إفراده بذلك. واللسان عبودا عل كر والجوارح وقفاً على طاعته . ولا ريب أن 
هذا مقدور في الجملة. ولكن النفوس تشح به وهي في الشح على مراتب لا 
يحصيها إلا الله تعالى . وأكثر المطيعين تشح به نفسه من وجه. وإن أتى به به من وجه 
آخر. فأين الذى ي لا تق منه إرادة تزاحمٌ مرادَ الله وما يحبه منه؟ ومن [ذا] الذي لم 
يصدر منه خلاف ما خلق لى ولو في وقت من الأوقات؟ فلو وضع الرب سبحانه 

عدله على أهل سمواته وأرضه. لعذبهم بعدله. ولم يكن ظااً لهم . وغاية ما يقد 
توبةٌ العبد من ذلك واعترافه. وقبولٌ التوبة محضُ فضله وإحسانه» وإلا فلوعزّب 
عبده على جنايته لم يكن ظالماً ولو ثُدّر أنه تاب منها. لكن أوجب على نشسه - 
بمقتضى فضله ورحمته ‏ أنه لا يعذب من تاب. وقد كتب على نفسه الرحمة. فلا يسع 
الخلائق إلا رحمته وعفو. ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار. اليل 
النة ٠»‏ كما قال أطوعٌ الناس لربه. وأفضلهم عملا وأشدّهم .تعظيا لربه 
وإجلالاً : :8غ لن ينجي أحدأً منكم عمله 3 قالوا : : ولا انث يا رسول: انق ؟ 
قال : « ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل » 65 وسأله الصديق دعاءً 
يدعو به في صلاته ٠‏ فقال : « قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلا كثيراً. ولا يغفر 
الذنوب إلا لتكت فاغفر لي مغفرة من عندك وار حمنسي » إنك الغنور 
الرحيم » 50 . فإذا كان هذا حال الصديق. الذى هو أفضل الناس بعد الأنبياء 
والمرسلين ‏ فا الظنّ بسواه؟ بل إنما صار صدّيقاً بتوفيته هذا المقام حقه. الذي 
يتضمن معرفة ربه. وحقه وعظمته, وما ينبغي له. وما يستحقه على عبده. ومعرفة 
قير . فسحقاً وبُعداً لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مخفرة ةربه ولا يكون به 
حاجة اليها! وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية!! فإن لم يتسع فهمك لحذاء 


ز ضيف متشق عليه 0 حديثت أبي هريرة' رتعدم بنحره الحديث (برقم 61 
(551) متفى عليه من حديث أبي بكر الصديق (انظر مسند أبي بكر الصديق طبع المكتب 
الاسلامي ص ؟71١).‏ 
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فانزل الى وطأة النعم. وما عليها من الحقوق. ووازنُ من 5 شكرها وكفرهاء 
فحينكذ تعلم أنه سبحانه لوعذّب أهل سمواته وأرضه. لعذّم وهوغيرٌ ظالم لهم . 


قوله : ا وفى دعاء الأحياء وصدقاتهم للأموات » . 

ش : اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين : 
أحدهما : ما تسبب إليه الميت فى حياته 9". والثاني : دعاء المسلمين , 
واستغفارهم له والصدقة والحج. على نزاع فيا يصل اليه من ثواب الحج : فعن 
محمد بن الحسن : أنه إنما يصل الى الميت ثواب النفقة. والحج للحاج . وعند عامة 
العلماء : ثواب الحج للمحجوج عنه. وهو الصحيح. واختلف في العبادات 
البدنية» كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر : فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهرر 
السلف الى وصوطاء والمشهور من مذهب الشافغي ومالك عدم وصوما. وذهب 

بعض أهل البدع من أهل الكلام الى عدم وصؤل شيء البتة» لا الدعاء ولا غيره. 
ور مردود بالكتاب والسنة. ؛ لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله تعالى : 8 وأن 
ليس للإنسان إلا ما سعى# النجم : 84. وقوله : طإولا تجزون إلا ما كنم 
تعملون»* يس : 04. قوله : «لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت# البقرة : 
وقد ثبت عن النبي يَقِةِ أنه قال : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث : صدقة جارية, أو ولد صالح يدعوله. أوعلم ينتفع به من بعده » 9؟©. 
فأخبر أنه نما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة» وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو 
منقطع عنه. واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي [لا] تدخلها النيابة 
بحال؛ كالاسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن» [وأنه] يختض ثوابها بفاعله لا 
يتعداه كا أنه في اللهياة لا يفعله أحدٌ عن أحد. ولا ينوب فيه عن فاعله غيره ‏ بما 
زوق السا ستدهة عن ابن عباس» عن النبييقةٍ . أنه قال : « لا يصلي أحد 

5 1 

(185) في الاضل : بين. 

(17) قال عفيفي..: انظطر ص ه77 ج١‏ من « مختصر الصواعق .٠‏ 

(م+) مسلم وغيره من حديث أبي هريرة» وهو تحرج في د أحكام الجنائز .ص .)١74‏ . 
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عن أحدى ول اعد مو اف اروم سودكاه اوور اير ش 
حنطة , 0500 , 
الصحح. . أما الجايه فقال تعالل : (والنين جاؤوا من 8 يقولون عن 
للمؤمنين ل فدل على جنات باستغفار عاد وقد دل على انتفاع الميت 
بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له ف صلاة الجنازة. والأدعية التي وردت بها السنة 
في صلاة الجنازة مستفيضة. وكذا الدعاء له بعد الدفن. ففي « سئن أبي داود ؛: 
من حديث عثيان بن عفان رضي الله عنه. قال : كان النبي علد إذا فرغ من دفن 
الميت وقف عليه فقال : « استغفروا لأخيكم. واسألوا له التثبيت» فإنه الآن 
لم00 وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم. كما في ه صحيح مسلم ». 
من حديث بريدة بسن الخصيب» قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر أن يقولوا : « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين. وإنا أن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية الس" 
ا ال وا : سألت النبي وه : 
تقول إذا استغفرت لأهل "0 القبور؟ قال : « قولي : السلام على أهل 
0 المؤمنين والمسلمين. ويرحم الله المستقدمين منا [ومنكم] والمستأخرين» 
وإنا ان شاء الله بكم لاحقون » 650 





(6*5) لا اعرف له أصلا مرفوعا. لا عند النساني ولا عند غير وانما رواه النسائي 0 
« الكبرى ١/4/4.‏ ) والطحاوي في « مشكل الآثار » (7/ )١51‏ عن ابن عباس موقر دا 
عليه . وسنده ضحيح . 

(776) صبحيجء وهو مخرج في « أحكام الجنائز »(ص .)١66‏ 

قال عفيفي : انظر ص سج ١‏ من ١‏ مختصر الصواعق ». 
0 وهو مخرج في « أحكام الجنائز » (150-149). 
(57097) قال عفيفي : انرص 64" ج١‏ من « مختصر الصواعق ». 
(5) صحيح - وهو مخرج في « أحكام الجنائز ٠‏ (1481- 187). 
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وأما وصول ثواب الصدقة 9©, ففي « الصحيحين ». عن عائشة رضى الله 
عنها : أن رجلا أتى النبي يق . فقال : يا رسول الله إن أمى افتّلتت نفسهاء 
ولم توص .ء وأظنها لو تكلمت تصدقتء, أفلها أجررٌ إن تصدقتُ عنها؟ قال : 
داتعم 0 ار وفي « صحيح البخاري ؛. عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما : أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهوغائب عنها فأتى النبىيةٍ . فقال : يا 
رسول الله ان أمي توفيت وأنا غائبٌ عنهاء فهل ينفعها إن تصدقت؟ قال : 
« نعم 06 قال : فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقةٌ عنها 40'. وأمثال ذلك 
كثيرة في المسنة . 

وأما وصول ثواب الصوم. ففي « الصحيحين 4. عن عائشة رضي الله عنهاء 
أن رسول اللَهييِةٍ قال : « من مات وعليه صيامٌ صام عنه وليه » 49. وله نظائر 
في ١‏ الصحيح ». ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال بالااطعام عن الميت دون الصيام 
عنه, لحديث ابن عباس المتقدم عدا والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع . 


وأما وصول ثواب الحج. ففي « صحيح البخاري ». عن ابن عباس رضي الله 
عنهما : أن أمرأة من جُهينة جاءت الى النبي له ٠»‏ فقالت : إن أمي نذرت أن تحج 
فلم نحج حتى ماتت». أفأحج عنها؟ قال : «ه حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك' : 
دين أكنت قاضيّه؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء » *26. ونظائره أيضاً كثيرة . 
وأجتمع المسلمون على أن قضاء الدين يُسقطه من ذمة الميت» ولو كان من أجنبي» 
ومن غير تركته. وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة. حيث ضمن الدينارين عن 


العم قال عفيفي :: انظر المسألة السادسة عشر من كتاب ٠‏ الروح » لابن القيم. 
(540) صحيحء وهو تحرج في د أحكام الجنائز » .)١795(‏ 

(541) صحيحء وهو مخرج هناك 007). 

(545) صحيحء وهو مخرج هناك .)١59(‏ 

(54) الحديث (رقم 774). وقد عرفت آنه موقوف. 

(144) صحيحء وهو تحرج في « الإرؤاء )49٠‏ قلت : وانظر تحقيق المراد منه في كلام 
ابن القيم في ه أحكام الجنائز »في فصل ما ينتفع به الميت (ص .)١991-117١‏ 
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الميت. فلم| قضاه! قال النبييقِةِ : « الآن بردت عليه جلدته » 0'. وكل ذلك 
جار على قواعد الشرع . وهو مخض القياس. فإن الثواب حق العامل» فإذا وهبه 
لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك كا لم يمنع من هبة ماله في حياته. وإبرائه له منه 
بعد وفاته . وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها 
من العبادات البدنية. يوضحه : أن الصوم كنب النفس عن المفطرات بالنية» وقد 
نص الشارع على'وصول ثوابه الى الميت. فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟! 

والجواب عما استدلوا به من قوله تعالى : ف وأنْ ليس للانسان إلا ما سعى» 
النجم : 4" قد أجاب العلاء بأجوبة : أصحها جوابان : 

أحدهها : أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاءء وأولد الأولاد» 
ونكح الازواج. وأسدى الخير وتودّد الى الناس . قترحمرا عليه ودَعَوًا له. وأهدًوًا 
له ثواب الطاعات. فكان ذلك أثر سعيه. بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في 
عقد الاسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كلمن المسلمين الى صاحبه» ق 
حياته وبعد مماته. ودعوة المسلمين تحيطمن ورائهم : يوضحه : أن الله تعالى جعل 
الايمان عدا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم , فإذا أتى به فقد 
بحن الس لد ل اليه ذلك . 


الثاني؛ وهو أقوى منه - : أن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره وإنما نفى 
ملكه لغير سعيه. وبين الأمرين فرق لا يخفى . فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه. 
وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه. فإن شاء مف لي وإن شاء أن يبقيه 

وقوله سبحانه : « الأتزر وازرة وزر أخرى. وأنْ ليس للانسان إلا ما سعى » 
النجم : 378 94". ايتان محكمتان. مقتضيتان عدل الرب تعالى : فالأولى تقتضي 
أنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره. ولا يؤاخذه بجريرة غيره؛ كما يفعله ملوك الدنيا. 
والثانية تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله. لينقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه 





(146) حسن رواه الحاكم وغيره. وهو مخرج في « أحكام الجنائز ٠»‏ (ص .)0١5‏ 
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وفشايخه. ]ا عليه أصحاب الطمع الكاذب. وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما 
سعى . 

وكذلك قوله تعالى : لإلما ما كسبت# البقرة : 785. وقوله : فولا تجزون 
إلاما كنتم تعملون» يس : 04. على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفني 
عقوبة العبد بعمل غيره. فإنه تعالى قال : ط فاليوم لا تُظلم نفس شيئأء ولا تجزون 
إلا ما كنتم تعملون»# يس : 4ه. 

وأما استدلالهم بقوله يِه : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله » : فاستدلال 
ساقط فإنه لم يقل انقطاع انتفاعه. وإنما أخبر عن انقطاع عمله. وأما عمل غيره 
فهو لعامله. [ذإن] وهبه له وصل اليه ثواب عمل العامل, لا ثواب عمله هو وهذا 
كالدّين يوفيه الإنسان عن غيره. فتب رأ ذمتهء ولكن ليس له ما وف به 47" الدين. 

وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية - فقد شرع النبي يَكِةٍ عن. 
' الميت. كما تقدم. مع أن الصوم لا تبزىء فيه النيابة» وكذلك حديث جابر رضي 
الله عنهى قال : صليت مع رسول الله يل عيد الاضحى. فلا انصرف اتى يكبش 
فلبحه. فقال : ويسم الله والله أكبسر. اللهم هذا عني وعمسن لم يضح من 
أمتيى » 60ى رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وحديث الكبشين اللذين قال في 
أحدهما| : « اللهم هذا عن أمتى جميعاً , نك وفي الآخر : « اللهم هذا عن 
محمد وآل محمد ». رواه أحمد. والقربة في الاضحية إراقةٌ الدم. وقد جعلها لغيره. 

وكذلك عبادة الحج بدنية» وليس [المال] ركنا فيه. وإغا هو وسيلة» ألا تَرى أن 
المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المثى الى عرفات. من غير شرط المال. وهذا هو 
الأظهرء أعني أن الحج غير مركب من مال وبدن, بل بدني محض. كما قد نص 


(145) صحيح ومضى قريبا (برقم *587) . 
(157) في الاصل : هذا. 
(14) صحيح لشواهده. انظر« المجمع 0/4 » ومن شواهده الذي بعده. ثم 
حققت فيه الإرواء » أنه صحيح لذاته, فليراجعه من شاء الوقوف على الحقيقة (رقم .)١١78‏ 
(545) حسن. وهو في« المسند ٠‏ (747-431/7) وفي إسناده اختلاف بينته هناك . 
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عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين . وانظر الى فروض الكفايات : كيف 
قام فيها البعض عن الباقين؟ ولأن هذا اهداء ثواب. وليس من باب النيابة» كما أن 
الأجير الخاص ليس له أن يستنيب عن وله أن يعطي أجرته لمن شاء . لللك” 

وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويبدونه للميت!! فهذا لم يفعله أحد من 
السلف ولا أمر به أحد من أئمة الدين. ولا رخص فيه. والاستئجار على نفس 
التلاوة :غير جائز بلا خلاف. انما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه. 
مما فيه منفعة تصل الى الغير. :والشواب لا يصل الى الميت إلا إذا كان العمل للهء 
وهذا لم يقع عاد عالصة ؛ فلا يكون [له من] ثوابه ما مبدى الى الموتى !! ولهذالم 
يقل أحد أنه يك نري من يصوم ويصلىي ويبدى ثواب ذلك الى الميت. لكن إذا أعطى 
من يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونةٌ لأهل القرآن على ذلك. كان هذا من جنس 
الصدقة عنه. فيجوز. وف الاختيار : لو أوصى بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ 
القرآن على قبره . فالوض: باطلة. لأنه في معنى الأجرة. اقتهى . وذكر الزاهدى في 
« الغنية » : أنه لو وقف على من يقرأ عند قبرف فالتعيين باطل . ٠‏ 

وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعاً بغير أجرة» فهذا يصل اليه. + كنا يضل نوات 
الصوم والحج . فإن قيل : هذا لم يكن معروفاً في السلف. ولا أرشدهم اليه النبي 
يليد ؟ فالجواب : إن كان مُورد هذا السؤال معترفاً بوصول ثواب الج والصيام 
والدعاء. قيل له : ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن؟ وليس كون 
السلف لم يفعلوه حجةٌ في عدم الوصول؛ ومن أين لنا هذا النفي العام؟ فإن قيل : 
فرسول الله 5 أرشدهم الى الصوم والحج والصدقة دون القراءة؟ قيل ٠‏ هرئة 
لم يبتدئهم بذلك. ٠‏ بل تخرج ذلك منه تخرج المحواب لمم . و اله عل ال رن 
ميته فأذن له فيه وهذا سأله عن الصوم عنه. فأذن له فيه ولم يمنعهم ما سوى 
ذلك. وأي فرق بين وصول ثواب الصوم - الذى هو بجرد نية وإمساك ‏ وبين 
وصول ثواب القراءة والذكر؟ فإن قيل : ما تقولون في الإهداء إلى رسول 5 ؟ 


2 في هذا الكلام نظر لا يخفى على المتأمل. وقد حققت القول في المسألة بمايشرح 
الصدر. ويثلج ج القلب في الفصل المشار اليه آنفاً (ص 404 - 400) . فراجعه فإنه مهم . 
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قيل : من المتأخرين من استحبه. ومنهم من رآه بدعةًء لأن الصحابة لم يكوثوا: 
يفعلونه. ولأن النبي يقِةْ له مثل أجر كل من عمل خيراً من أمته. من غير أن ينقص 
من أجر العامل شيء. لأنه هو الذى دل أمته على كل خيرء وأرشدهم اليه .. 

ومن قال : إن الميت ينتفع بقراءة القران عنده. باعتبار سماعه كلام الله فهذا 
لم يصحّ عن أحد من الأئمة المشهورين. ولا شك في سماعه. 7" ولكن انتفاعه 
بالسماع لا يصح. فإن ثواب الاسهاع مشر وط با حياة. فإنه عمل اختيارى» وقد 
انقطع بموته. بل ربما يتضرر ويتألم ولكره ل بعل ارابر الاوتراهينه أولكرفه لم 
يَرْدَدْ من الخير. 

واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبورء على ثلاثة أقوال : هل تكرهء أم لا 
بأس بها وقت الدفن» وتكره بعده؟ فمن قال بكراهتهاء كأبي حنيفة ومالك وأحمد 
في رواية - قالوا : لأنه محددث 1ن لم ترد به السنة. والقراءة تشبه الصلاة. والصلاة 
عند القبور هذهي عنهاء فكذلك القراءة. ومن قال : لا بأس بهاء كمحمد بن 
الحسن وأحمد في رواية - استدلوا يما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه : أنه 
أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدة فن بفواتح سورة البقرة وخواتمها 0 وتُّقل أيضا 
#وابفعي الباعرين كرا سور البقرة. 07" ومن قال : لا بأس بها وقت الدفن 
فقط. وهو اوواه عن قد أخذ بما نقل عن عمر وبعضي المهاجرين 0600 , وأما 
بعد ذلك . كالذين يتناوبون لكر للقراءع غنوه فيا محر ره فإنه لم تأت به 
السنة. ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلاً . وهذا القول لعاه أقوى من 
غيره. لما فيه من التوفيق بين الدليلين. 

[قوله] : (والله تعالى يستجيب الدعوات. ويقضي الحاجات). 

ش : قال تعالى : #إوقال ربكم ادعوني أستجب لكم# غافر : ٠‏ . فإواذا 

(501) لم أره بلفظ ه المهاجرين ». واثما بلفظ « الأنصار ». ذكره ابن القيم وفي ثبوت 
ذلك عنهم نظر بينته في « أحكام الجنائز » (ص 191). 


(؟56")قلت : لا يصح إسناده. فيه من يجهل ىا هومبين في « أحكام الجنائر (ص 1١97‏ 
طبع المكتب الاسلامىي) . 
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سألك عبادي عني فإني قريب. أجيب دعوة الداع إذا دّعان» البقرة : 183. 
والذى عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم ‏ : أن الدعاء من 
أقوى الأسبات ب في جلب المنافع ودفع المقيار: وقد أخبر تعالى عن الكفار أ نهم اذا 
مسهم الضر في البحر دَعَوًا الله مخلصين له الدين». وأن الإنسان اذا مسه الضضر دعاه 
لجنبه أو قاعداً أوقائا . وإجابة الله لدعاء العبد صبل] كان ا وكافرا وإعطاؤه سؤله 
جسن رريه كمه وتاصيره يم ,"فعا توجية الريوية للعد مطلقا ثم قد 
يكون ذلك فتنة في حقه ومضرةٌ عليه إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك . دق 
١‏ سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة» قال : : قال رسول الله يليد غ0 من لم 
يسأل الله [يغضب عليه » 2. وقد نظم بعضهم هذا المعنى» فقال : 
الرب يغضب إن تركت سؤاله وبُني آدمّ حين يُسأل يخضبٌ 
قال ابن عقيل : قد ندب الله تعالى الى الدعاء. وف ذلك معان : أحدها : 
00 لا لبي الثاني انيه فإن لمر يدعى . 
يدعى . انامس : 0 فإن القاسى لا يدعى . السادس د فإن العاجز 
لا يدعى. . ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لما : كفي! ولا النجم يقال 


5-0 جمم د سو يي حب بينج 


(1905) صحيح. وهر مرج في « المشكاة » (748؟1) الطبعة الثانية . 
كذا وقم في « الطبعة السادسة ه من « شرح العقيدة الطحاوية ». لكن في موضع آخر منها 
متقدم على هذا بصفحتين (015) ما نصه : « ضعيف الإسناد فيه أبوصالح الخوزي. قال في 
« التقريب ه : ه لين الحديث ه٠.‏ وأما الحاكم فقال في هذا الحديث (191/1) ( صحيح 
الاسناد ؛. وسكت عليه الذهبي! وقال الترمذى : « لا نعرفه إلا من هذا الوجه ». 
وليست في متناول يدئى نسختي من « المشكاة » التي عليها التحقيق الثاني» ارات 
وود اسع الدكون قم يعم الحررب هنم ريدن دالا - والله أعلم ‏ أن التضعيف 
هوالمعتمد. فقد خرجت الحديث في « الضعيفة » برقم .)1٠10(‏ وأحلت عليه في المجلد الأول 
منه (ص 0417) منبهاً على خطأ ما جاء في (ص 19) منه من التحسين. فوجب التنبيه على ذلك 
كله. والمعصوم من عصمه الله تعالى . 
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له : أصلح مزاجي!! لأن هذه عندهم مؤشرة طبعاً لا اختيارأً. فشرع الدعاءً 
وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع . 

وذهب قوم من المتفلسفة وغاليةً المتصوفة [الىع 02 أن الدعاء لا فائدة فيه! 
قالوا : لأن المشيئة الالههية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة الى الدعاء. وإن لم 
تقتضه فلا فائدة في الدعاء!! وقد بخص بعضهم بذلك خواص العارفين! ويجعل 
الدعاء علةَ في مقام الخواص !! وهذا من غلطات بعض الشيوخ . فا أنه معلوم 
الفساد بالاضطرار من دين الإسلام - فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية» فإن 
منفعة الدعاء أمرْ أنشئت” عليه تجارب الأمم. حتى إن الفلاسفة تقول : ضجيج 

الأصوات في هياكل العبادات. بفنون اللغات. يحلل ما عقدته الأفلاك ااؤثرات! ! 
هذا وهم مشركون. 00 

وجواب الشبهة بمنع المقدمتين 200 : فإن قولحم عن المشيئة الإلهية : إما أن 
تقتضيه أولا[ف ] نّم قسم ثالث. وهو : أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه. 
وقد يكون الدعاء من شرطه. كى) توجب الثواب مع العمل الصالح, ولا توجبه مع 
عدمه. وكما: توجب الشبع والرىّ عند الأكل والشرب. ولا توجبه مع عدمهاء 
وحصول الولد بالوطء. والزرع بالبذر. فاذا كدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح 
أن يقال لا فائدة في الدعاء. كما [لا] يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر 
الأسباب. فقول هؤلاء ‏ كما أنه تخالف للشرعء فهو مخالف للحس والفطرة. 

وتما ينبخي أن يُعلم, ما قاله طائفة من العلماء. وهو : أن الالتفات الى الأسباب 
شرك في الترحيد! ومو الأسباب أن تكون أسباباً نقصْ في العقل. والاعراض عن 
الاسباب كالكلية قدح في الشرع . ومعنى التوكل والرجاء. يتألف من وجوب 
التوحيد والعقل والشرع . 

. وبيان. ذلك : أن الالتفات الى السبب هو اعتّاد القلب عليه ورجاؤه والاستناد 
اليه . وليس ف المخلوقات ما يستحق هذاء لأنه ليس بمستقلٌ. ولا بد له من شركاء 
وأضداد مع هذا كله فإن لم يسخّره مسببُ الأسباب لم يسحّر. 

(.) في الأصل : متفق, 
يه 


'وقوهم : إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة الى الدعاء؟ قلنا : بل قد تكون 
اليه حاجة. من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة واأجلة. ودفع مضرة أخرى عاجلة 
واجلة . وكذلك قولهم : وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه؟ قلنا : بل فيه فوائد عظيمة . 
من جلب منافع » ودفع مضارء كا نبه عليه النبي يَلِِ » بل ما يعجل للعبد. من 
معرفته بربه. وإقراره به. وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيمء وإقراره بفقره إليه 
واضطراره اليه. وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية. التي هي من 
أعظم المطالب. فإن قيل : إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد.ء ى!ا يقعل من 
إعطاء المسؤول للسائل. كان الشائل قد أَثّر في المسؤول حتى أعطاه؟! قلنا اريت 
فاه هوالذى حرك العبد الى دعائه. فهذا الخير منه. وتمامه عليه. كما قال عمر 
رضي الله عنه : « إني لا أحمل هم الإجابة» وإنفا أحمل هم الدعاء. ولكن إذا 
ألمت الدعاءً فإن الإجابة معه. وعلى هذا قوله تعالى : ا يدير الأمرمن السماء الى 
الأرض». »ثم يعرج له في يوم كان مقداره ألف سنة ما تعدون # الم السجدة : 
0 . فأخبر سبحانه أنه يبتدىء بتدبير [الأمر]. »ثم يصعد اليه الأمر الذى ديرف فالله 
سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركةً الدعا. ويجعلها سببأ للخير الذي 
يعطيه إياه. كما في العمل والنواب» فهو الذي وفق العبد للتوبة م ابلهاء زوين 
الذى وفقهللعملثم أثابه ], وهو الذي وفقه للدعاء : ثم أجابه. فا أَثْر فيه شيىء من 
المخلوقات. بل هو جعل ما يفعله سبباً لما يفعله. قال مطرّف بن عبدالله بن 
شخي أحد أئمة التابعين : نظرت في هذا الأمر. فوجدت مبدأه من الله. وتهامه 
على اللهء ووجدت ملاك ذلك الدّعاء. 

وهنا سؤال معروف. وهو : أن من الناس من قد يسأل الله فلا يعطى شيئاء أو 
يعن غيروما سال؟ وقد الحين عه العويةب :فيها ثلاث أجوبة مع + 

أحدها : أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقأ. وإفما تضمنت إجابة 
الداعي. والداعي أعم من السائل. وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل. ولهذا 
قال النبي يي : « ينزل ربئا كل ليلة الى السباء الدنيا فيقول : من يدعوني 
فأستجيب له؟ من سال فأعطيه؟ من يستغغرني فأغفز له؟2000. ففرق بين 
(1968) صحيح متواتر. ذكرت بعض طرقه (ارواء الغليل ٠‏ (460). 
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الداعي والسائل. وبين الإجابة واللاإعطاء؛ وهو فرق بين العموم والمخصوص. كا 
أتبع ذلك بالمستغفر. وهو نوع من السائل» فذكر العام ثم الوا الأخص. 2 
واذا علم العباد أنه قريب» يجيب دعرة الداعي». علموا قربه م: منهمء وتمكنهم من 
سؤاله ‏ : وعلموا علمه ورحمته وقدرته. فدعوه دعاء العبادة في حال» ودعاء المسألة 
في حال» [وجمعوا بينهها في حال]. إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة» وقد 
فسر قوله  :‏ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم» غافر : 5٠١‏ - بالدعاء. الذي هو 
العبادة. والدعاء الذي هو الطلب. وقوله بعد ذلك : 8 إن الذين مكبر 
عبادتي # غافر : "٠‏ يؤيد المعنى الأول. 

الجواب الثاني : أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء غيق السؤال» كا سرة 
النبيئنة فيا رواه مسا في « صحيحه ». أن النبييلية قال : « مامن رجل يدعر 
الله بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال : إما أن 
يعجل له دعوته. أو يدَخِر له من الخير مثلها. أو يصرف عنه من الشر مثلها 2٠‏ 
قالوا : يا رسول الله إذا نكثر.. قال : «١‏ الله أكثر , 22607 فقد أخبر الصادق 
المصدوق أنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء السؤال معجلاًء أو مثله 
من الخير مؤجلاء أو يصرف عنه من السوء مثله . 

الجواب الثالث : أن الدعام سين مس قبل الظلونفه والسبب له شروط 
وموانع , فإذا حصلت شر وطه وانتفت موانعه حصل المطلوب» وإلا فلا يحصل ذلك 
المطلوب. بل قد يحصل غيره. وهكذا سائر الكلمات الطيبات» من الأذكار المأثورة 
المعلّق عليها جلبُ منافم أودفع مضارٌء فإن الكلمات ممنزلة الآلة في يد الفاعل, 
تختلف باختلاف قوته وما يعنيهاء وقد يعارضها مانع من الموانع . ونصوص الوعد 
والوعند المتعارضة في الظاهر ‏ : من هذا الباب. وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم 





(581) صحيح ء ولكنه ليس في ه صحيح مسلم ». وأثما أخرجه لد وغيره من حديث أبي 
سعيد الندري. وصححه الحاكم والذهبي وهوى) قال. وإنغارواه مسلم من حديث أبي هريرة 
مختصراء ورواه الترمذي مطولاً. إلا أنه قال في الخصلة الثالئة : « وإما أن يكفر عنه من ذنوبه 

بقدر مادعا ». وهرمنكر بهذا اللففل ولذلك خرجته في « الضعيفة »(51/817). وذكرت تحته ما 

صح منه كحديث أبي سعيد هذا. 
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واستيي م يكرك تناكو 0 لدعا شتوروة سمه وإقباله على الله أو 
2200 جعل الله سبحانه إجابة دعوته شُّكرٌ الحسنةء أو صادف وقت 
إجابة. ونحو ذلك - فأجيبت دعوته, فيظن أن السر في ذلك الدعاء. فيأخذه مجرداً 
عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا ىا إذا استعمل رججل دواءً 
نافعاً في الوقت الذى ينيقي فانتفع به فظن آخرٌ ان ابعال هذا الدواء بمجرده 
كاف في حصول المطلوب» وكان غالطا . وكذا قد يدعو باضطرار عند قبر» فيجاب» 
فيظن أن السرّ للقبر» ولم يدر أن السر للاضطرار وصدق اللمّء 09 الى الله 
تعالى. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله تعالى كان أفضلَ وأح ب الى الله 
تعالى. فالأدعية والتعوذات والرقي بمنزلة السلاح ء والسلاح نما يكف يده 
فقط فمتى كان السلاح 3 ثانا اناعد مناعدا قوياء والمحل قابلاً» 2 
مفقوداً - : حصلت به التّكاية في العدو, ومتى تخلّف واحد من هذه الثلاثة تخلف 
التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غيرٌ صالح , أو الداعي لم يجمع بين ة قلبه ولسانه في 
الدعاء. أو كان نم مانم من الإجابة - لم يحصل الأثر. 

قوله : (ويمخلك كل شيء. ولا يملكه شيء. ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. 
ومن استغنى عن الله طرفة عين, فقد كفر وصار من أهل اللَينٌ) . 

ش : كلام حق ظاهر لا خفاء فيه. والحين, بالفتح : الحلاك 

قوله : (والله يغضب ويرضىء لا كأحد من الورى). 

ش : قال تعالى : «إرضي الله عنهم» المائدة ١١5:‏ والتوبة ٠٠١:‏ 
والمجادلة : 5١‏ والبينة : 4. # لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة» الفتح : 14. وقال تعالى : ضؤ من لعنه الله وغضب عليه» المائدة : 
."٠‏ #[وغضب الله عليه] ولعنه# النساء : 9 . 3 وباؤوا بغضب من الله # 
البقرة : .5١‏ ونظائر ذلك كثيرة . ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة 
الغضب. والرضى » والعداوة, والولاية. والحب. والبغضء. ونحو ذلك من 





(إ/اهك)), اللجء 6 بفتح اللام وسكون الجيم : مصدر. كاللجوء. 
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الصفات. التي ورد بها الكتاب والسنة. ومنع التأويل الذى يصرفها عن حقائقها 
اللائقة 6 بالله تعالى. ىا يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر 
الصفات., كما أشار اليه الشيخ فيا تقدم بقوله : إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل 
معنى يضاف الى الربوبية ‏ ترك التأويل. ولزوم التسليم. وعليه دين 
المسلمين 050. وانظر الى جواب الامام مالك رضي الله عنه في صفة [الاستواء] 
كيف قال : الاستواء معلوم. والكيف مجهول. وروي أيضا عن أم سلمة رضي الله 
عنها موقوفا عليهاء ومرفوعا الى النبي يلِةٍ (2“7. وكذلك قال الشيخ رحمه الله فيا 
تقدم : «١‏ من الم يتوق النفى:والتشبيةع ل ولم يصب التنزيه ا ويأتي في كلامه 
« أن الاإسلام بين الغلو والتقصيرء وبين التشبيه والتعطيل ». فقول الشيخ رحمه 
الله : لا كأحد من الورى. نفى التشبيه. ولا يقال : إن الرضى إرادة الإحسان. 
والغضب إرادة الانتقام ‏ فإن هذا نفى للصغة. وقد اتفق أهل الس على أن الله يأمر 
بما يحبه ويرضاه. وإن كان لا يريده ولا يشاؤه؛ وينهى عما يسخطه ويكرهه. 
ويبغضه ويغضب على فاعله. وإن كان قد شاءه وأراده. فقد يحب عندهم ويرضى 
مالا يريده. ويكره ويسخطلا أراده. 

ويقال لمن تأول الغضب والرضى بإرادة الإحسان : لم تأولت ذلك؟ فلا بد أن 
يقول : إن النضب غليان دم القلب. والرضى الميل والشهوة. وذلك لا يليق بالله 
تعالى! فيقال له : غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضبء. لا أنه 
الغضب. ويقال له أيضا : وكذلك الارادة والمشيئة فيناء فهي ميل الحي الى الشيء 
أو الى ما يلائمه ويئاسبه. فإن الحي منا لا يريد إلا ما يلب له منفعةٌ أو يدفع عنه 
مضرة. وهو محتاج الى ما يريده ومفتقر اليه. ويزداد بوجودهء وينتقص بعدمه. 
فالمعنى الذى صرفت اليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواء. فإن جاز هذا جاز 
ذاك» وثان امتنع هذا امتنع ذاك. ْ 1 

(004) في الاصل : اللائقة بما. 

(3564) في الاصل : المرسلين. 

(20) قلت : لا يصح مرفوعا. 
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فإن قال : [الارادة] التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصّف بها العبد. 
وإن كان كل منهم| حقيقة؟ قيل له : فقل : إن الغضب والرضى الذي يوصف الله 
به مخالفٌ لما يرصف به العبد. وإن كان كل منهم| حقيقة. فإذا كان ما يقوله في . 
الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصنات. لم يتعين التأويل» بل يجب تركه. لأنك 
تسلم من التناقض. وتسلم أيضا من تعطيل معنى أساء الله تعالى وصفاته بلا 
موجب. فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام» ولا يكون 
الموجب للصرف ما دلّه عليه عقله. إذ العقول مختلفة. فكل يقول إن عقله دله على 
خلاف ما يقوله الآخر! 

وهذا الكلام يتتال لكل من نفى صفةًٌ من صفات الله تعالى» لامتناع مسمى ذلك 
في المخلوق. فإنه لا بد أن يثبت شيئاً لله تعالى على خلاف ما يعهده حتى في صفة 
الوجود. فإن وجود العبد ى) يلي به. ووجود الباري تعالى كما يليق به فوجوده 
تعالى يستحيل عليه العدم. ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم. وما سمى به 
الرب نفسه وسمى به مخلوقاته. مثل الحي والعليم والقدير» أو سمى به بعض 
صفاته. كالخضب والرضى», وسمى به بعض صفات عباده- : فنحن نعقل بقلوبنا 
معاني هذه الأسماء في ح الله تعالى» وأنه حق ثابت موجود. ونعقل أيضا معاني 
هذه الأسياء ىسق المخلوق» :وتعقل أق بين المعنيين قدرا مشتركاء لكن هذا المعتى 
لا يوجد في الخارج مشتركاء إذ المعنى المشترك الكل لا يوجد مشتركا إلا في 
الأذهان, ولا يوجد في الخارج إلا معيناً مختصاً. فيثبت [في] كل منههما كما يليق به. 
بل لوقيل : غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة - : لم يهب أن 
يكون مماثلا لكينية غضب الآدميين, لأن الملائكة ليسوا من الأخلاط الاربعة. 
حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلٍ دم قلب الإنسان عند غضبه . فغضب الله أولى. 

وقد نفى الهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه. من كلامه ورضاه وغضبه 
وحبه وبغضه وأسفه ونحوه ذلك. وقالوا : إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه. ليس 
هو في نفسه متصفاً بشيء من ذلك!! وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن 
وافقه. فقالوا : لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيثته وقدرته أصلاًء بل جميع هذه 
الأمور صفات لازمة لذاته. قديمة أزلية . فلا يرضى في وت دون وقتء ولا 
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يغضب في وقت دون وقت. كما قال في حديث الشفاعة : « إن ربي قد غضب 
اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله » 00 وفي 
الصحيحين » عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه. عن النبي يَكِةِ : « إن الله 
١‏ تعالى يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة. فيقولون : لب كدرب ولنديك واس ف 
يديك. فيقول : هل رضيتم؟ فيقولون : :“راكنا لا رضت يارب توقد الطليعا ءا 
لم تعط أحدأً من خلقك. فيقول : ألا أعطيكم أفضلَ من ذلك؟ فيقولون : يا 
رب. وأ شيء أفضل من ذلك؟ فيقول : أحل عليكم رضوانيء, فلا أسخط 
عليكم بعده أبدا ) 2007. فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقتء وأنه 
قد يحل رضوانه ثم يسخط. كما يحل السخط ثم يرضىء لكن هؤلاء أحل عليهم 
رضواناً لا يتعقبه سسخط. وهم قالوا : لا يتكلم إذا شاء؛ ولا يضحك اذا شاء. ولا 
يغضب اذا شاءء ولا يرضى اذا شاءء بل إما أن يجعلوا الرضى والغضب والحب 
والبغض هو الإرادة» أو يجعلوها صفات أخرىء وعلى التقديرين فلا يتعلق شيء 
من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته. إذ لو'تملق يذلاك لكان محلا للحوادث! ! فنفى 
هؤلاء الصفات النعلية الذاتية بهذا الأصل, كما نفى أولئك الصفات مطلقاً بقولهم 
ليس محلا للأعراض . وقد يقال : بل هي أفعال. ولا تسمى حوادث, كما سميت 
تلك صفات., ولم تسم أعراضاً. وقد تقدمت الاشارة الى هذا المعنى» ولكن 
الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر في مكان واحدء وكذلك 
الكلام في القدر ونحو ذلك. ولم.يعتن فيه بترتيب. وأحسن ما يرتب عليه كتاب 
أصول الدين ترتيبٌ جواب النبي يَِِ لجبريل عليه السلام. حين سأله عن الايمان. 
فقال : « أن تؤه ن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر [خيره 
وشره]200, اللتديث ‏ فيبدأ بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك». ثم 

بالكلام على الملائكة, ثم وثم, الى آخره. 


(171) متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد مضى لفظه بتامه (رقم 1948). 
(؟53) صحيح, وهو تحرج في « صحيح الجامع الصغير » .)١9909(‏ 
(*537) متفق عليه على ما سبق بيانه . 
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وقوله “لاونحب أصحاب وستوة الله يَئْدِ . ولا نفرط في حب أحد منهم؛ ولا 
نتبرأ من أحر منهم . ونبغض من يبغضهم. و بغير الخير يذكرهم . ولا نذكرهم إلا 
بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان. و بغضهم كفر ونفاق وطغيان) . 

ش : يشير الشيخ رحمه الله الى الرد على الروافض والنواصب. وقد أثنى الله 
تعالى على الصحابة هو ورسوله. ورضي عنهم. ووعدهم الحسنى. كا قال 
تعالى : © والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار, والذين اتبعوهم بإحسان. 
رضي الله عنهم ورضوا عنه. 0 خالدين فيها 
[أبدا]ء ذلك الفوز العظيم» التوبة : .٠٠١‏ وقال تعالى : ا محمد رسول اللهء 
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركّعاً سجّداً» الفتح : 39 
الى آخر السورة. وقال تعالى : «لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة» الفتح : 18. وقال تعالى : إن الذين أمنوا وهاجروا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفنسهم في سبيل الله. والذين آووا ونصرواء أولشك بعضهم أولياء 
بعض * الانفال : 77. الى آخر السورة. وقال تعالى : 9لا يستوي منكم من ,5 (أر 
أنفى. من قبل الفتح_وقاتل . أولنك أعظم درجة من الذين 5 الخيياء 

( وكُلاً وعد الله الحسنى 0 والله بما تعملون خبير» الحديد : .٠١‏ وقال تعالى : 3 0 

ف( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. يبتغون فضلاً من الله / 00 
وان : وينصرون الله ورسوله. أولئكك هم الصادقون . والذين تبوؤوا الندار 0 : 
والإيمان من قبلهم. يحبون من هاجر اليهم. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما ا 0 
أوتواء ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة, ومن يوق شح نفسه فأولتك .١‏ : 
هم المفلحون. والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان. ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنواء ربنا إنك رؤوف رحيم »# 
الحشر : 8 - .٠١‏ وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصارء وعلى 
الذين جاؤوا من بعدهم. يستغفرون شم. ويسألون الله أن لا يجعل في قلومهم غلا 
هم. وتتضمن أن هؤلاء' [هم] المستحقون للفيء. تسن كان ل قلدغر لين 





(5514) قال عفيفي : انظر ص 6 جلا من هم مجموع الفمتاوى 4. 
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أمنوا ولم يستغفر لهم لا يستحق في الفيء نصيباء بنص القران. وف 
0 الصحيحين ؛ عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه؛ قال : كان بين خالد بن 
الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شىء. فسبه خالد فقال رسول الله يلد الا 
تسبوا أحدا من أصحابي, فإن أحدكم لو أنفق مثل أَحُد ذهباً. ما أدرك مُدَ أحدهم 
ولا نصيفه »ع 0, انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن» دون البخارى. 
فالنبي يِل يقول لخالد ونحوه 0 لا تسبوا أصحابي 2.0 يعني عبد الرحمن وأمثاله, 
لأن عبد الرمن ونحوه هم السابقون الأولون. وهم الذين أسلموا من قبل الفتح 
وقاتلواء وهم أهل بيعة الرضوان, [فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة 
الرضوان]. وهم الذين أسلموا بعد الحديبية» وبعد مصاحة النبي يَكِةِ أهل مكة. 
ومنهم خالد بن الوليد. وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم الى فتح مكة. وسموا 
الطلقاء. منهم أبوسفيان وابناه يزيد ومعاوية, والمقصود أنه نبى من له صحبة آخرا 
فيه+ حت ل وأندق أحدّهم مثل أحُد ذهباً ما بلغ مُدَ أحدهم ولا نَصيفةُ. فإذا كاد 
هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية» وإن كان قبل فتح مكة فكيف حال من ليس 
من الصحعحابة بحال مع الصحابة؟ رضي الله عنهم أجمعين. 

والسابقون الأولون ‏ من المهاجرين والأنصار ‏ هم الذين أنفقوا من قبل الفتح 
وقاتلواء وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم. وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة. وقيل : 
إن السابقين الأولين من صلى الى القبلتين. وهذا ضعيف 77. فإن الصلاة الى 
القبلة المنسوخة ليس بمجردة فضيلةً, لأن النسخ ليس من فعلهم. ولم يدل على 
التفضيل به دليل شرعي. كما دل على التفضيل بالسبق الى الانفاق والحهاد والمبايعة 
التي كانت نحت الشجرة. . 

وأما ما يُروى عن النبي يِه أنه قال : « أصحابي كالنجوم. بأمهم اقتديتم 

(556) صحيح ورواه مسلم من حديث أبي هريرة أيضاء وهو مخرج ف « ظلال الجنة 00 
(441-984). وفيه بيان أنه ذكر أبي هريرة فيه شاذ, فراجعه إن شكت. 

(53) قال عفيني : انظر ص 748 وما بعدهاج 4 من « مجموع الفتاوى » لابن تيمية . 
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اهتديتم » 2" فهو حديث ضعيف. قال البزار : هذا حديث لا يصح عن 
رسول الله يلد . وليس هو في كتب الحديث المعتمدة . 

وفي « صحيح مسلم » عن جابر. قال : قيل لعائشة رضي الله عنها : إن ناساً 
يتناولون أصحاب رسول الله ين حتى أبا بكر وعمر! فقالت : وما تعجبون من 
ش هذا! انقطع عنهم العمل. فأحبّ الله أن لا يقطع عنهم الأجر . وروى ابن 
بطة بإسناد صحيح . عن ابن عباس أنه قال : لا تسبوا أصحاب محمد يله . 
فلْمُقام أحدهم ساعد يعني مع النبي به 3 خير من عمل أحدكم أربعين سنة 00 
وفي رواية وكيع : خير من عبادة أحدكم عمره. وفي « الصحيحين » من حديث 
عمران بن حُصين وغيره. أن رسول الله يَف قال : : خير الناس قرني» ثم الذين 
يلونهم ., ثم الذين يلونهم ». قال عمران : فلا أدرى : أذكر بعد قرنه قرنين أو 
ثلاثة "29 الحديث. وقد ثبت في « صحيح مسلم » عن جابرء أن النبي ين 
قال : « لايدخل النار أحد بايع تحت الشجرة انفد وقال تعالى : # لقد تاب 
الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة»# التوبة : 21١1/‏ 
الآيات . ولقد صدق عبدالته بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم. حيث قال : إن 

(577) بل هو حديث باطل كا بينته في « الاحاديث الضعيفة والموضوعة ؛(رقم 08). 

(174) هذا حديث غريب عندي. وعزوه لمسلم أغرب فإني لم أقف عليه فيه؛ بعد الاستعانة 
عليه بكل الوسائل الممكنة. ولم يتيسر لي مراجعته في مصادر أخرى من كتب الحديث,. فإني على 
وشك السفر الى المدينة المنورة إن شاء الله تعالى. ثم تيقنت عدم وجوده فيه بعد أن فرغت منل 
بضع سنين من اختصار « صحيح مسلم » وأنا الان في صدد اختصار« صحيح البخاري » على 

ثم صدر المجلد الأول منه. وفيه قرابة الف .حديث:من الأحاديث المسندة. و(718) من 
الاحاديث المعلقة. و(4٠١٠5)‏ من الاثار الموقوفة . 

(139) صحيح. وهو مخرج في « الظلال .)1١١5( ٠‏ 

(7170) صحيحء ورواه ابن أبي غاصم فى « السنة »من طرق (14548١15-1/ا4١).‏ وصحح 
أحدها ابن حبان. وهو مخرج في « الصحيحة »(194). 

(711) صحيح . 
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. الله نظر فى قلوب العباد. فوجد قلب محمد خير قلوب العباد. فاصطفاه لنفسه. 
وابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد ولد 3 فوجد قلوب أصحابه 
خير قلوب العباد. فجعلهم وزراء نبيه. يقاتلون على دينه» فا رآه المسلمون حسناً 
فهو عند الله حسن., وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء 9"©. [وفي رواية] : وقد 
رأى أصحاب محمد جميعا أن يستخلفوا أبا بكر. وتقدم قول ابن مسعود : من كان 
منكم مستا فليستن بمن قد مات. إلخ ‏ عند قول الشيخ : ونتبع السنة والجماعة . 

فمن أضل ممن يكون فى قلبه غل على خيار المؤمنين. وسادات أولياء الله تعالى 
بعد النبيين؟ بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة, قيل لليهود : من خير أهل 
ملتكم؟ قالوا : أصحاب موسى. وقيل للنصارى : من خير أهل ملتكم؟ قالوا : 
أصحاب عيسى. وقيل للرافضة : من شر أهل ملتكم؟ قالوا : أصحاب محمد!! 
كما تفعل الشيعة. فنكون من المعتدين . قال تعالى : طإيا أهل الكتاب لا تغلوا في 
دينكم» النساء : ١1/ا١.‏ ش 

وقوله : ولا نتبرأ [من أحد] منهم - ىا فعلت الرافضة! فعندهم لا ولاء الا 
ببراء» أي لا يتولى أهل البيتٍ حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهم !! وأهل 
بال هموى والتعصب . فإن ذلك كله من البغي الذى هو مجاوزة الحد. كا قال تعالى : 
«ف| اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم » الحاثية : .1١/‏ وهذا معنى 

(51/7) حسن موقوفا» أخرجه الطيالسي وأحمد وغيرها بسنلد حسن » وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي. واشتهر على الألسنة مرفوعاً. وف سنده كذاب» والصحيح وقمه. وههما ممرجان فُِ 
« الضعيفة ٠#(85ه‏ و76م). 
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البصري. وابراهيم النخعي. والضحاك, وغيرهم. ومعنى الشهادة 0 يليد 
عل مين هن المسلمين أنه من اهل النان أو أنه كافر بدون العلم بما ختم الله [له] 
به. 

وقوله : وحبهم دين وإيمان وإحسان ‏ لأنه امتشال لأمر الله فها تقدم من 
النصوص . وروى الترمذى عن عبدالله بن مُغفل. قال : سمعت رسول الله ع 
يقول : ١‏ الله الله فى أصصحابي, لا تتخذوهم غرضاً [بعديئ]. فمن أحبهم فبحبي 
أحبهم . ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. ومن آذاهم فقد اذاني» ومن آذاني فقد 
أذى الله [تعالى]. [ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه » 2090. وتسمية حب الصحابة 
إيمانا مشكل على : الشيخ رحمه الله لأن الحب عمل القلب. وليس هو التصديق. 
فيكون العمل داخلا في مسمى الايمان. وقد تقدم في كلامه : أن الإيمان هو الاقرار 
باللسان والتصديق بالجنان. ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الايمان. وهذا هو 
المعروف من مذهب أهل السنة, إلا أن تكون هذه التسمية مجازا. 

وقوله : وبغضهم كفر ونفاق وطغيان - تقدم الكلام في تكفير أهل البدع ٠‏ وهذا 
الكفر نظير الكفر المذكرر في قوله : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون # المائدة : 4 4. وقد تقدم الكلام في ذلك . 


قوله : نثبت الخلافة بعد رسول الْهيْكيةٍ أولاً لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
تفضيلاً له 0 الأمة). 

ش : اختلف أهل السنة فى خلافة الصديق رضي الله عنه : هل كانت 
بالنص. أو'بالاختيار؟ فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث الى أنها 
حك بالنضن الخنى والاشارة: ومنهم من قال بالتص ابل . وذهب جماعة من أهل 
الحديث والمعتزلة والأشعرية الى أغها ثب ثبتت بالاختيار. 

والدليل على إثباتها بالنص أخبارٌ : من ذلك ما أسنده البخارى عن جُبير بن 
مطعم قال : أتت امرأة النبى يَكِيدِ » فأمرها أن ترجه اليه. قالت : أرأيت إن 


(707) ضعيف. وقال الترمذي « غريب » وهو تخرج ف « الأحاديث الضعيقة »6 .)95991١(‏ 
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جئت فلم أجدك؟ كأنها تريد الموت. قال : « إن لم تجديني فأتي أبا بكر » 0" 
وذكر له سياق آخرء وأحاديث أخر. وذلك نص على إمامته. وحديث حذيفة بن 
الجانء قال : قال رسول الله يةٍ : « اقتدوا باللذين من بعدى : أبي بكر 
وعمر » 2. رواه أهل السئن. وف « الصحيحين » عن عائشة رضي الله عنها 
وعن أبيهاء قالت : دخل عل رسول الله بطي فى اليوم الذى بُدىء فيه. فقال : 
ادعي لي أباك وأخاك. حتى أكتب لأبي بكر كتاباً. ثم قال : يأبى الله والمسلمون 
إلا أبا بكر » 9" ». وفي رواية : « فلا يطمع في هذا الأمر طامع ». وفي رواية : 
قال : « ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكرء لأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه. 
ثم قال : معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر ». وأحاديث تقديمه في الصلاة 
مشهورة معروفة, وهو يقول : « مروا أبا بكر فليصل بالناس » "0. وقد روجع 
في ذلك مرة بعد مرة. فصلى بهم مدة مرض النبي له . وفي « الصحيحين » عن 
أبي هريرة. قال : سمعت رسول الل يق يقول : « بينا أنا نائم رأيئشي على 
قليب. عليها دلو. فنزعت منها ما شاء الله. ثم أخذها ابن أبي قحافة. فنزع منها 
ذنوباً أوذنوبين» وفي نّزعة ضعف. والله يغفرله. ثم استحالت عَرْبَاٌ. فأخذها ابن 
الخطاب, فلم أرَعبمرياً من الناس يَفري فَرِيّه حتى ضرّب الناسُ بعطن 0 5080, 
وفي « الصحيح » أنهية قال على منبره : « لوكنت متخذا من أهل الأرض خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلاً» لا يبقِينَ في المسجد خوخة إلا سدّتء إلا خوخة أبي 
بكر » 20"9. وفي « سئن أبي داود » وغيره. من حديث الأشعث عن الحسن عن 
أبي بكرة» أن النبي بَقِةٍ قال ذات يوم : .« من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل أنا : 


:/ا6) صحيح 


2 وهو مخرج ف « ظلال الجنة .)١١61(»‏ 

قال عفيفي : انظر خطبة كتاب « منهاج السنة » لابن تيمية. 
(5/ا7) صحيح. وهو مخرج في « الصحيحة .)١577*(٠»‏ 
(1/5) صحيحء وهو مخرج في « الصحيحة ..)540(٠‏ وأنظره ظلال الجنة » .)١1١95(‏ 
(81/7) متفق عليه؛ وهو خخغرج ق « الطلال )١11517-11754(٠‏ وانظر(69١11و150١1).‏ 
(7178) صحيحء ورواه ابن أبي عاسم في « السنة .)١84610( ٠»‏ 


(8094) متف عليه. وتقدم بنحوه الحديث (رقم 185). 


2 لات 


رأيت ميزاناً [أنزل] من السماء. فوزّنت أنت وأبو بكر. فرجحت أنت بأبي بكر. 
ثم وزن عمر وأبو بكر. فرجح أبو بكرء ووزن عمر وعثان. فرجح عمرء ثم 
رفع ٠‏ فرأيت الكراهة في وجه النبي 22 ٠‏ فقال : « خلافة نبو ثم يؤتي الله الملك 
من يشاء , 0ه 

فين رجتول الم رلا علا اودر ثم بعد ذلك ملك . وليس فيه ذكر 


علي رضي الله عنهى لأنه لم يجتمع الناس في زمانه, بل كانوا مختلفين. ٠‏ لم ينتظم فيه 
خلافةٌ النبوة ولا الملكث. وروى أبو داود أيضا عن جابر رضي الله عن أنه كلن 
يحدث. أن رسول الله يد قال: ١‏ أَرَيَ الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله 
كين ٠‏ ونيطعمر بأبي بكر. ونيعاعئان بعمر 3 قال جابر : فلا قمنامن عند رسول 
الله ييه . قلنا : أما الرجل الصالح فرسول الله يَثِةِ . وأما المدوط بعضّهم ببعض 
فهم ولاة هذا الأمر الذى بعث الله به نبيه 80 , وروى أبوداود أيضا عن سمرة بن 
جندب : أن رجلا قال : يا رسولالله. رأيت كأنّ دلوا دلي من السماء. فجاء أبو 
بكر فأخذ بعراقيهاء فشرب شرباً ضعيفاً. ثم جاء عمر فأخط بعراقيها فشرب حتى 
تضلّْع. ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلّع. ثم جاء على فأخذ 
بعراقيها. فانتشطت منه. فانتضح عليه منها شىء '. وعن سعيد بن يُمهان, 
عن سفيئة . قال : قال رسول الله يض : « خلافة النبوة ثلاثون سنة. ثم يؤتي الله 
ملكه من يشاء » م0 , أود الملك ». 





(140) صحيح رواه أبوداود (4 451 0 ) من طريقين عن أبي بكرة. واللفظ الذي في 
الكتاب هو عنده من طريق الأشعث التي ذكرها المؤلف. لكن ليس فيها قوله في آخره : خلافة . . 
وهذه الزيادة تمنده من الطريق الاخرى. وفيها علي بن زيد وهو ابنجدعان وفيه ضعف. لكن 
يشهد ها حديت سفينته التي بعد حديثين. والخديث مخرج في « للال الخنة ١1-1١١1(‏ 

.)١١"5و1١١"هو‎ 

(5481) ضعيف. وبيانه في ه ظلال الجنة » (11714). 

("كمى ضعيف. كيه عبد الرحمن الخرمي . فيه جهالة. ومن طريقه أيضاً ار أمد 
.)5١/6(‏ 1 
و(العراقي) جمع (عرقوة)وهي أعواد يخالف بينها ثم تشد في عرى الدلو ويعلق بها الحبل. 
(58) حسن يشهد له ما قبله بحديثين. 


#ا/ا6 د * 


واحتج من قال لم يستخلف. بالخبر المأثور» عن عبدالله بن عمرء عن عمر 
رضي الله عنهماء أنه قال : « إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني» يعني 
أبا بكرء وإن لا أستخلف, فلم يستخلف من هو خير [مني] ». يعني رسول الله 
يي . [قال عبدالله : فعرفت أنه حين ذكر رسول الله يله غير مستخلنبي] 3800 
وبما روى عن عائشة رضي الله عنها أنها سكلت من كان رسول الله يفن مستخلفا لو 
استخلف . والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب. ولو 
كتب عهداً لكتبه لأبي بكرء بل قد أراد كتابته ثم تركه. وقال : « يأبى الله 
والمسلمون إلا أبا بكر 6 2080. فكان هذا أبلغ من محرد العهد. فإن النبي يلي دل 
المسلمين على استخلاف أبي بكر. وأرشدهم اليه بأمور متعددة. من أقواله 
وأفعاله. وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك, حامد له وعزم على أن يكتب بذلك 
عهداً. ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاءً بذلك. ثم عزم 
على ذلك في مرضه يوم الخميسء ثم لما حصل لبعضهم شك : هل ذلك القول من 
جهة المرض؟ أو هو قول يجب اتباعه؟ ترك الكتابة» اكتفاءً بما علم أن الله يختاره 
والمؤمنون من خلافة أبي بكر. فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه بياناً قاطعاً 
للعذر. لكن لا دهم دلالات متعددةٌ على أن أبا بكر المتعين» وفهموا ذلك حصل 
المقصود. ولمذا قال عمر رضي الله عنهء في خطبته التي خطبها بمحضر من 
المهاجرين والأنصار : أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا الى رسول الله . ولم ينكر ذلك 
منهم أحد ولا قال أحد من الصحابة إن غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة 
منه ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصارء طمعا في أن يكون من الانصار 
أمير ومن المهاجرين أميرء وهذا تخا ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي يكل بطلانه . 
ثم الأنصار كلهم بايعوا أبا بكرء إلا سعد بن عبادة» لكونه هو الذي كان يطلب 
الولاية. ولم يقل أحد من الصحابة قط أن النبي يق نص على غير أبي بكرء لا 
عل . ولا العباس., ولا غيرهها, كما قد قال أهل البدع! وروى ابن بطة بإسناده : 

(184) متفق عليه واللفظ المسلم , 

(186) مسلم وغيره؛ ومضى (برقم 71/5). وهو مخرج في ١‏ الظلال » 6 
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أن عمر بن عبد العزيز بعث محمد بن الزبير الحنظلي الى الحسن ٠‏ فقال : هل كان 
النبي يق استخلف أبا بكر؟ فقال : : أو في شك صاحبّك؟ نعم والله الذي لا إله: 
إلا هو استخلفه لمو كان أتقى لله من أن يتوثب عليها . 

وني الجملة : فجميع من نُقل عنه أنه طلب تولية غير أبي بكرء لم يذكر حمبة 
شرعية» ولا ذكر أن غبر أبي بكر أفضل منهء واس جو :لزنا دانم عم اك 
وقومه فقطء وهم كانوا يعلمون فضل أبي بكر رضي الله عنهء وحبّ رسول الله يله 
له. ففى « الصحيحين ؛» عن عمرو بن العاص : أن رسول الله يخ بعئه على 
20000 السلاسلء. فأتيته. فقلت : أى الناس 6 إليك؟ قال : 
« عائشة ». قلت : من الرجال؟ قال 100 أبوها »)» قلت : ثم من؟ قال . 
« عمرء وعد رجالاً » *". وفيهما أيضاء عن أبي الدرداء: قال : كنت جالسا. 
عند النبي يل » إذ أقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثربه. حتى أبدى عن ركبتيه. فقال 
الني وَل : « أمَا صاحبكم فقد غامر ». فسلّم ٠‏ وقال : [يا رسول الله]ء إنه 
كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت اليه ثم ندمت. فسألته أن ينفر لي 
[فأبى عل فأقبلت اليك]. فقال : ٠‏ يغفر الله لك يا أبا بكر ٠‏ ثلاثاً »» ثم إن عمر 
ندم. فأتى منزل أبي بكرء فسأل : أنم أبو بكر؟ فقالوا : لاء فأتى الى النبي يك , 
[فسلم عليه]. فجعل وجه النبيكلِةٍ يتمعر. حتى أءة شفق أبو بكر فنجثا عل ركبتيه. 
فقال : يا رسول الله والله أنا كنت أظلم. مرتين]. فقال النبي يك : إن الله بعثني 
0 فقلتم : كذبت». وقال أبو بكر : صدق. وواساني بنفسه وماله. فهل 

نتم تأركوا لي صاحبي؟مرتين. فا أوذي بعدّها » 207. ومعنى : غامر : غاضّب 
وخاصم . ويضيق هذا المختصر عن ذكر فضائله . :ْ 

وف « الصحيحين » أيضاء عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله يد 





(1485) صحيح, وهو في « كتاب السئة ل ل ا لد 
كك ١‏ ), 


(1817) البخاري عن أبي الدرداء. ولم أره عند مسلم. ولم يعزه اليه في « الذخائر 30 ولافي 
, الجامع الكبير » ورواه أبن أبي عاصم )١7177(‏ مقتصراً على المرفوع منه. 
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مات وأبو بكر بالسئح 0 فذكرت الحديث الى أن قالت : واجتمعت الأنصار 
الى سعد بن عبادة» فى سقيفة بنى ساعدة, فقالوا : منا أميرء ومنكم أمير! فذهب 
يتكلم. فأسكته أبو بكرء وكان عمر يقول : والله ما أردتُ بذلك إلا أني [قد] 
هيأت في نفسي كلاما قد أعجلني. خشيت أن لا يبلغه أبو بكر! ثم تكلم أبو بكرء 
فتكلم أبلغ الناس. فقال في كلامه : نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حبات 
وأنتم الوزراء. هم أوسطالعرب, وأعرُّهم أحساباً. فبايعوا عُمرَ[َبن الخطاب]. أو 
أبا عبيدة بن الخرا 3 فمَال عمر : بل نبايعك. فأنت سيدناء وخيرنا. وأضا الى 
سعداً. فقال عمر : قتله الله 9*. والسسّح : العالية. وهي حديقة بالمدينة 


معروفة بها. 

قوله : (ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه) . 

ش : أى ونثبت الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه. [لعمر رضي الله عنه] . 
وذلك بتفويض أبى بكر الخلافة اليه واتفاق الأمة بعده عليه. وفضائله رضي الله 
عنه أشهرٌ من أن تنكر. وأكثر من أن تذكر. فقد روي عن محمد بن الحنفية أنه 
قال : قلت لأبى :فقلت يا أبنت.من خير الناس بعد رسول الله يه ؟ فقال : يا 
بنىء أوما تعرف؟ فقلت ؛ لاخ قال : أبو بكرء قلت : ثم مِن؟ قال : عمرء 
وخشيّت أن يقول : ثم عثمان! فقلت : ثم أنت؟ فقال : ما أنا إلا رجل من 

(388) « السئح .٠‏ بضم السين المهملة وسكون النون ‏ ويجوز ضمها ‏ وآخسره حاء 
مهملة. : طرف من أطراف المدينة بعواليهاء كان بينها وبين منزل النبي بيني ميل. وكان ببا منزل 
ابن و 

(589) صحيح . أخرجه البخاري دون مسلم خلافاً للمصنف رحمه الله وروى طرفه الأخم. 
ابن أبي عاصم .)١1١55(‏ ثم روى قسته قول الانصار ”7 منا أمير ومنكم أمير 4 من حدياك 
ابن مسعود )١1694(‏ وكذلك رواء أحمد وغيره. وهو خرج في « الظلال .٠‏ 
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المسلمين “'. وتقدم قوله يط : « اقتدوا باللذيّن من بعدى: أبي بكر 
وعمر » 040. وف ١‏ صجتيج تلم ٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : 

وقع عم عل سريرو» فكتفه النانى يعون وبكوت ريماوه علمة ٠‏ قبل أن 
يُرفع , وأنا فيهم . فلم يعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي» فالتفت اليه . 
فإذا هوعلي. فترحم على عمرء وقال : ما خلفت أحداً أحب إل أن ألقى الله بمثل 
عمله منك. وايم انته. إن كنت [لأظَن أن يجعلك الله مع صاحبيك» وذلك أني 
كنت]:كثيراً ما أسمع رسول اللي يقول : جئت أنا وأبو بكر وعمرء ودخلت أنا 
وأبو بكر وعمرء وخرجت أنا وأبو بكر وعمرء فإن كنت لأرجوء أو لأظنْ أن 
يجعلك الله معهم) (06. وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه» في رؤيا رسول الله 
يي . ونزعه من القليب. ثم نزع أبي بكرء ثم استحالت الدلوغرباً. فأخذها ابن 
الخطاب, فلم أر عبقريًاً من الناس ينزعٌ نرعَ عمير. حتى ضرب الناس 
بعطن 059. . وفي « الصحيحين ». من حديث سعد بن أبي وقاص : قال : 
استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله يليك . وعنده نساء من قريش». يكملنه. 
عالية أصواتهن ‏ الحديث. وفيه ‏ فقال رسول الله وقدِ : « إبه يا ابن الخطاب! 
والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجّا إلسلك فجًّا غير فجك » 510. 
وفي « الصحيحين ٠‏ أيضاء عن النبي يكل . أنه كان يقول : « قد كان في الأمم 
قبلكم محدّثون» تإديكن فق امت يطنهم اجده فإن عمر بن الخطاب منهم ا” 
قال ابن وهب : تفسير« محدثون » - ملهمون. 


(140) صحيح. وتصدير المؤلف اياه ب (رُوي) المشعر اصطلاحاً بالتضعيف ليس بجيد. 
فقد أخرجه البخاري وغيره من طرق عن ابن الحنفية. وهو محرج في « الظلال 17١4(«‏ و5١١١‏ 
و/ا١؟١).‏ 

(191) صحيح. وقد مضى الحديث (برقم ملا )5‏ 

(؟594) صحيحء ورواه ابن أبي عاصم (١١5؟١).‏ 

هم صحيح. وقد مضى الحديث (برقم 519/8). 

(1945) متفق عليه. ورواه ابن أبي عاصتم (17814 و1750). 

(146) متفق عليه. ورواه ابن أبي عاصم ١751(‏ و75515١)2.‏ * 
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قوله سان رف س1 

ش : أي وثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهماء وقد ساق البخاري 
رحمه الله قصة قتل عمر رضي الله عنه. وأمر الشورى والمبايعة لعئمان. في 
« صحيحه 20 فأحببت أن أسردهاء كا رواها بسنده : عن عمرو بن ميمون» 
قال : ش 

« رأيت عمر[بن الخطاب] رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة, وقن على 
ا : كيف فعلجا؟ أتخافان أن تكونا قد حملما 
الأرض ما لا تطيق؟ قالا : حملناها أمرأ هي له مطيقة» ما فيها كبير فضل, قال : 
انظر أن تكونا ملها الأرض ما لا تطيق؟ قالا : لاء فقال عمر : لئن سلمني الله 
دعن اراد أهل العراق لا يحتجن الى رجل بعدى أبداء كال : فها أتت عليه 
[إلا] اكه عفن الم قال : 

إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب, وكان إذا مر بين 
الصفين قال : استووا » حتى إذا لم ير فيهنَ خللاً تقدم [فكبرء وربما قرأ سورة 
يوسف. أو النحل. أو نحوذلك في الركعة الأولى» حتى يجتمع الناس. فا هو إلا 
أن كبر]ء فسمعته يقول : قتلني. أو أكلني الكلبُ. حين طعنه. فطار العلجّ 
بسكين ذاث طرفين» لا يمر على أحد يمينأ وشمالً إلا طعنه. حتى طعن ثلاثة عشر 
رجلا . » مات منهم سبعة؛ فلما رأى ذلك رجل من المسلمين» ٠‏ طرح علية برسناء 
فلما ظن [العلج] أنه مأخوذ. نحر نفسه»: وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوفء 
فقدمه. فمن يلٍ عمر فقد رأى الذي أرى. وأما نواحي المسجدء فإنهم لا يدرون 
غير أنهم قد فقدوا صوت عمرء وهم يقولون : سبحان الله. سبحان الله. فصلى 
بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة» فلم| انصرفواء قال : يا ابن عباس انظرٌ من قتلني؟ 
فجال ساعةً. ثم جاء فقال : غلام المغيرة» قال : الصّنّمٌ «00؟ قال : نعمى 
قال : قاتله! لقد أمرت به معروفاً! الحمدلله الذي لم يجعل منيّتي على يد رجل 


(145) يقال : رجل صنع وامرأة صناع . إذا كان هما صنعة يعملانها بأيديهبا ويكسبان بها 
دناية ». 
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يدعي الاسلام, قد كنت أنت وأبوك تحبان ل بالمدينة,» وكان 7 
أكثرهم رقيقاء فقال : إن ن شئت فعلت؟ أي : ن شئت قتلنا؟ قال : كذبت 

ما تكلموا الس الا مه ذاكمل الى يناه من 
معه. وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. فقائل يقول : لا بأس عليه. 
وقائل يقول : أخاف عليه. فأتي بنبيذ فشربه. فخرج من جوفه, ثم أتى بلبن 
فشربه. فخرج من جوفه, فعرفوا أنه ميت. فدخلنا عليه » وجاء الناس يُثنون 
عليه .وجاء رجل شاب. فقال : أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك. من صحبة 
رسول الله وَقِِ . وقِدَم في الاسلام ما قد علمت. ثم وليت فعدلت. ثم 
شهادة؛ قال : وددت أن ذلك كَمَاف, لا عل ولا لي فلما أدبر إذا إزاره يمس 
الأرضء قال : ردّوا عل الغلام, قال : يا ابن أخي, « ارفع ثوبك, فإنه أنقى . 
لثوبك. وأتقى لربك ,» 2و يا عباد الله بن عمره انظر ما عل من الندين؟ 

فحسبوه. فوجدوه ستة وثمانون ألفأ أو نحوه. قال : [إِنْ] وف له مال آل عمرء 
[فأذه من أموالهم]. وإلا فسل في بني عدي بن كعب؛ فإن لم تف أموالهم. فسل في 
قريش.» ولا تعْدّهم الى غيرهم ٠فأدٌ‏ عني هذا المال. انطلق الى عائشة ئشة أم المؤمنين.» 
فقل : يقرأ عليك عمرالسلام؛ ولا تقل : أميرالمؤمنين؛ فإني لست اليوم للمؤمنين 
أميراً وقل : يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه . فسلم واستأذن» ثم 
دخل عليها, فوجدها قاعدةً تبكي » فقال : يقرأ عليك عمر[بن الخطاب] السلام 
ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت : كنت أريده لنفسي. ولأوثرنَ به اليوم على 
نفسي. فلم| أقبل» قيل : هذا عبدالله [بن عمر] قد جاء, قال : ارفعونى, فأسنده 
رجل اليه. قال : مالديك؟ قال : الذي تحب يا أمير المؤمنين أَؤْنَتْء قال : الحمد 
لله ما كان شيء أهم إِلّ من ذلك. فإذا أنا قضيت فاحملوني. ثم سكم فقل : 
يستأذن عمر بن الخنطاب, فإن أَؤْنَتْ لي فأدخلوني.. وإن ردتني فردوني الى مقابر 





(5919) بفتح القاف وكسرها. فالأول بمعنى الفضل. والأخر بمعنى السبق. 
(5948) ما بين الملالين المزدوجين حديث مرفوع أخرجه الترمذي في « الشائل » (رقم /91- 
مختصرة) وهو تحت الطبع. وبعفه في « الصحيحة .)١441( ٠‏ 
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المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء يسرن معها لتك فليا رأيناها قمناء 
فو لحت عليه ؛ فبكت عنده ساعة. واستأذن الرجال , ٠‏ فولجت داخلاً لهم, فسمعنا 
بكاءها من الداخل: فقالوا : أؤْص يا أمير المؤمنين. استخلف؟ قال : ما 
أجد أحق بهذا الأمرمن هؤلاء النفر أو الرهط, الذين توفي رسول الله يديد ع 
عنهم راضء» فسمى عليّاء وعثان. والزبير. وطلحة. وسعدا. وعبد الرحمن . 
وقال : يشهدكم عبدالله بن عمرء وليس له من الأمرشيء. كهيئة التعزية له. فإن 
أصابت الإمارة سعدا فهو ذاك ٠‏ وإلا فليستعن به أيكم ما ا فإني لم أعزله من 
عجز ولا خيانة, وقال : أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين, أن يعرف لهم 
حقهم. ويحفظ لحم حرمتهم. وأوصيه بالأنصار خيرأء الذين تبؤوا الدار والايمان 
00 أن يُقبَّل من محسنهم. » ويتجاوز عن مسيئهم . وأوصيه بأهل الأمصار 
برا :ة فإنهم ردء الأسلام. وجباة الأموال. وغيظ العدو. وأن لا يأخذ منهم إلا 
فضلهم. ع ركام وأوصيه بالأعراب يرا فإنهم أصل العسرب. ومادة 
الاإسلام. أن يأخذ من حواشي بي أموالهم. وأن ترد على فقرائهم , وأوصيه بذمة الله 
وذمة رسوله. أن يوفى لهم بعهدهم. وأن يقائّل مِن ورائهم. ولا يكلّفوا [إلا 
طاقتهم ]ء فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمثى. كام عبدالة بن اعطرة قال : 
يستأذن عمر بن الخطاب؟ قالت : أدخلوه. فأدجل. فوضع هنالك مع 
صاحبيه فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط, فقال عبد الرحمن 0 
أمركم الى ثلاثة منكم. قال الزبير : [قد جعلتُ أمري الى علي , فقال طلحة] : 
جعلت أمري الى عثمان. وقال سعد : قد جعلت أمرى 0 
عوف]. فقال عبد الرحمن : أيكما ثبرأ من هذا الأمر فنجعله اليه؟ والله عليه 
والاسلام لينظرن انليمع في نفسه. فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن 
أفتجعلونه إلي؟ والله على أن لا آلوعن أفضلكم؟ قالا : تلعم.. فال يد لبعز ان 
فقال : لك قرابةة من رسول الله يفن تحال امود اسلف فالله عليك. 





59692 كذا الأصل. وف البخاري 00 تسير معها 0 
)١(‏ في الاصل ؛ ماأحد. 
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لئن أُمّرتك لتعدلن؟ ولئن أمرت عثان لتسمعن ولتطيعن؟ ثم خلا بالآخرء فقال له 
مثل ذلك. فلا أخذ الميئاق. قال : ارفع يدك يا عثهان» فبايعه. فبايع له علي 
وولج أهل الدار فبايعوه ( الليا” 1 

وعن حميد بن عبد الرحمن : أن المسور بن تخرمة أخبره : 

فجعلوا ذلك الى عبد الرحمن. فلا ولُّوا عبد الرحمن أمرهم, فال الناس على عبد 
الرحمن , حتى ما أرى أحداً من الناس يتبع أولئغك الرهط ولا يطأ عقبه. ومال الناس 
على عبد الرحمن يشاور ونه تلك الليالي, حتى اذا كانت تلك الليلة [التي] أصبحنا 
فيها فبايعنا عثمان. ‏ قال المسور بن مخرمة - : طرقني عبد الرحمن بعد هَجَع من 
الليل. فضرب الباب حتى استقيظت. فقال : أراك نائم)؟! فوالله ما اكتحلت هذه 
الثلاث بكبير لين نوم انطلق فادع لي الزبير 0 فدعوته| [له فشاوره| 
ثم دعاني, فقال : ادع لي علياً. فدعوته. فناجاه حتى بهار الليل» ثم قام 
عل من عنده وهوعلى طمع. '*"' وقد كان عبد الرحمن يخشى من عل شيئا اك 
ثم قال : ادع لي عثمان. [فدعوته] ؛ فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح. فل) 
صل 'للناين الصبح. واجتمع أولعك الرهط عند المنبر. فأرسل الى من كان حاضراً 
من المهاجرين والأنصارء و[ أرسل] الى أمراء الأجناد. وكانوا واوا تلك الحجة مع 
أمر الناس» فلم أرهم يعدلون بعثهان فلا تجعلنٌ على نفسك سبيلاً٠‏ فقال لعثيان : 
أبايعك على سنة [الله و] رسوله يطل والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن. 





)/١1(‏ صحيح البخاري -517٠١(‏ فتح ‏ السلفية). 

.» بكثير‎ «١ في البخاري‎ )7١9( 

[ضحتفهة أي إنتصفف. 

. أي أن يوليه‎ )7١5( 

0/٠١‏ أي خاف عبد الرحمن ه إن بايع لغير علي أن لا يطاوعه . كذا استظهره الحافظ. 
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وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون » 30 , 

ومن فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة : كونه حَنَنْ رسول الله يلخ عل 
ابنتيه. وفي « صحيح مسلم 4» عن عائشة. قالت : كان رسول الله وك 
مضطجعاً [في بيته]. كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه؛ فاستأذن أبو بكرء فأذن له وهو 
على تلك الحال. فتحدث . ثم استأذن عمرء فأذن له وهو كذلك؛, فتحدّث. ثم 
استأذن عثمان. فجلس رسول الله يي وسوى ثيابه. فدخل فتحدث, فلما خرج 
قالت عائشة : دخل أبو بكرفلم تهتش له ولم تباله. [ثم دخل عمر فلم تهتش ولم : 
تباله]» ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك؟ فقال : « ألا أستحي من رجل 
تستحي منه الملائكة » 7". وفى « الصحيح » : لما كان يوم بيعة الرضضوان. وأن 
عثمان رضي الله عنه كان قد بعثه النبي يَلْهِ الى مكة. وكانت بيعة الرضوان بعد ما 
ذهب عثان الى مكة. فمال رسول الله يقِةِ [بيده] اليمنى : « هذه يد عثان» 
فضرب بها على يدى فقال : هذه لعثبان ,م 0", 

قوله : «ثم لعليى بن أبي طالب رضي الله عنه» . 

ش : أي : ونثبت الخلافة بعد عثمان لعل رضي الله عنهما . لما قتل عثمان 
وبايع الناس علياً صار إماماً حقّاً واجب الطاعة. وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة» 
كما دل عليه حديث سفينة المقدّم ذكره. أنه قال : قال رسول الله يئةٍ : « خلافة 
النبوة ثلاثون سنة. ثم يؤتي الله ملكه من يشاء » 09" 

وكانت خلافة أبي بكر الصديق سنتين وثلاثة أشهرء وخلافة عمر عشر سنين 
ونصفاً. وخلافة عثان اثنتي عشرة سنةء وخلافة علي أربع سنين وتسعة فهر 


.)977١17( صحيح البخاري‎ )7١( 
صحيح » وهو مخرج ف ” الارواء » تحت الحديث (519؟) من طرق عن عائشة رضي‎ )7١( 
الله عنهاء وفي بعضها « كاشفاً عن فخديه » بدون شك. وله شاهدان خرجتهم) هناك . أحدهها‎ 
.عن حفصة. وقد أخرجه ابن أبي عاصم في « السنة » (84؟1١ و7586١) من طريقين عنها.‎ 
صحيح . رواه البخاري من حديث ابن عمر.‎ )١8( 
.)5417 حسن, وقد تقدم صص الحديث (برقم‎ )/١9(' 
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وخلافة الحسن ستة أشهر. وأول ملوك المسلمين معاوية رضى الله عنه. وهو خير 

ملوك المسلسينء لكنه إنما صار إماماً حقاً لا فوّض اليه الحسن بن علي رضي الله 
1 عنهم الخلافة, فإن الحسن رضي الله عنه بايعه أهل العراق بعد موت أبيه؛ ثم بعد 
ستة أشهر فوٌض الأمر الى معاوية؛ فظهر صدق قول النبيك : « إن ابني هذا 
سيدء وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » 2. والقصة معروفة 
في موضعها. 

فالخلافة ثبتت بت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله 
عنه. بمبايعة الصحاية سوى مغاوية مع أهل الشام. والحقّ مع علي رضي الله 
اللي ار 
بالمدينة من أكابر الصحابة كعلي وطلحة والزبير» وعظمت الشبهة عند من لم يعرف 
الجال. وقويات الشهوة ة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض » شمن بعدت دارهه من أهل 
الشام. و>.ي الله عثمان» أن يظن بالأكابر ظنون سوءء ويبلغه عنهم أخبار كي 
5520000 ومنها ما هو عرّف. ومنها ما لم يُعرف وجههء وانضيم الى ذلك 
أهواء أقوام يحبون العلرٌ في الأرض . وكان في عسكر علي رضي الله عنه ا 
الطغاة الخرارج. الذين قتلرا عثمان من لم يعرف بعينه. ومن تنتصر له قبيلته» 
ومن لم تقم عليه حجة بما فعله. ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله 
ورأى طلحة والزبير أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم. ويقمع أهْل الفساد 
والعدوان. وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه. فجرت فتنة الجمل على غير اختيار 
من علي ولا من طلحة والزبيرء وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين» ثم 
جرت فتنة عبمّين لرأي» وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم. أو لا يتمكن من 
العدل عليه. .. وهم كافون, حتى يجتمع أمر الأمة وأغم يخافون طغيان من في 
العسكر كبا طغوا على الشهيد المظلوم. وعلٍ رضي الله عنه هو الخليفة الراشد 
المهدي الذي نجب طاعته. ويجب أن يكون الناس مجتمعين عليه فاعتقد أن 
الطاعة والجراعة الواجبتين عليهم تحصل بقتا لهم . بطلب الواجب عليهم , بما اعتقد 
)7٠١(‏ شتف عليه من حديث أبي بكرة. 

(711 لى الاصلل : وبلغ عنهم أخبارا. 

اخ 





أذ ما به أذاءالواتهج: ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف الؤلّفة قلوبهم على 
عهد النبي يكةٍ والخليفتين من بعده ما يسوغ . فحمله ما ره من أن الدين إقامة 
الحد عليهم ومنعهم من الإثارة. دون تأليفهم ‏ : على القتال» وقعد عن القتال 
أكثر الأكابر» لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود [في الفتنة]» ولا رأوه من 
الفتنة التي تربو مفسدتها على مصلحتها ونقول في الجميع بالجسنى : «ربنا اغفر 
لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان. ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنواء ربنا إنك 
رؤوف رحيم» الحشر : ٠١‏ . والفتن التي كانت في أيامه قد صان الله عنها أيديناء 
فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتناء بمنّه وكرمه . 

وعدا فقائل ام الانسين عل أبن أببئ طالمه رفي الله عه ما لي 
« الصحيحين ين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال : قال رسول الله 
ين لعل : « أنت مني بمنزلة هرون [من موسى]ء إلا أنه لا نبي بعدي » 0" . 
وقال وك يوم خيبر : «لأعطينٌ الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله. ويحبه الله 
ورسوله ». قال : فتطاولنا لماء فقال : « ادعوا لي علي فأتي به أرمدى فيصق في 
عينيه» ودفع الراية اليه. ففتح الله عليه » 9". ولا نزلت هذه الآية : «فقل 
تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم, ونساءنا ونساءكم» وأنفسنا وأننسكم» آل عمران : 
١‏ - دعا رسول الله يقِةِ علياً وفاطمة وحسنا وحسيناء فقال : « اللهم هؤلاء 
أهللى » للللاا, 

قوله : ( وهم الخلفاء الراشدو ن. والأئمة المهديون ) . 

تقدم الحديث الثابت في « السئن ؛. وصححه الترمذي. عن العرياض 





(17لا) صحيح. وهو مخرج في ( الارواء » 2)١1١848(‏ ورواه ابن أبي عاصم في « الهنة » 
من طرق (1771- 1748) عن سعدء وعن غيره .)17061-١745(‏ 

(17) متفق عليه من حديث سهل بن سعدء ورواه ابن ابي عاصم في ٠‏ السنة » عن جم 
آخر من الصحابة (1*81 ولال11- 1780 و1783 و/141١).‏ 

(15) مسلم في « صحيحه » (9/ )١7( 17١6‏ من حديث سعد ابن أبي وقاصض” 
والترمذي. وصححه . وله شاهد عند ابن أبي عاصم .)١781(‏ 1 
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ابن سارية؛ قال : وعظنا رسول الله يي موعظة بليغةً. ذرفت منها العيرن. 
ووجلت منها القلوب. فقال قائل : يا رسول الله. كأن هذه موعظة مودّع. فاذا 
تعهد الينا؟ فقال : « أوصيكم بالسمع والطاعة. فإنه من يعش منكم بعدى 
فسيرى اختلافاً كثيرأً. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء ء الراشدين المهديين من بعدي. 
عندكرا نا وَعَضدوًا عليه بالنواجل» وإياكم ومحدئات الأمور. فإن كل بدعة 
ضلالة » . وترتيب الخلفاء ء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في الفضل. 
كترتيبهم في الخلافة . ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من المزية : أن النبي يلد 
أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين, ولم يأمرنا في الاقتداء في الافعال إلا بأبي بكر 
وعمر. فقال : « اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر » . وفرقٌ بين 
اتباع سنتهم والاقتداء بهم . فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي رضي الله 
عنهم أجمعين. وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان. ولكن ظاهر مذهبه 
تقديم عثمان [على علي]. وعلى هذا عامة أهل السنة. [وقد] تقدم " قول عبد 
الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنهما : إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم 
يعدلون بعثمان. وقال أيوب السختياني من لم يقدّم عثمان على علي فقد أزرى 
بالمهاجرين والأنصار. وف « الصحيحين 4 عن ابن عمرء قال : كنا نقول 
ورسول الله ييةٌ حي : أفضل أمة النبي يل بعده- أبو بكر ثم عمرء ثم 
عثيان 080 


قوله : ( وأن العشرة الذين سماهم رسول الله بضة و بشرهم بالجئة. نشهد لهم 
بالجنة. على ما شهد لهم رسول الله عفن . وقوله الحق. وهم 0 بكرء وعمرء 





)/١9(‏ صحيح. وتقدم. 


.)510/8 صحيح . وتقدم الحديث (برقم‎ )/١15( 

(١لا)‏ ص 8غ في قصة البيعة لعثهان. 

(14/) صحيح . أخرجه أبوداود بسند صحيح عنه. وهو عند اللحارو + بنحوه. ولم يخرجه 
0 . وأخرجه ابن أبي عاصم من طرقه ( --1494١)من‏ طرق عن ابن عمر. أحدها عن 
أبي هريرة , وهي تخرجة في م ظلال الجنة » (55/7ه-51ه), 
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وعثمان. وعلى. وطلحة. والز بير. وسعد. وسعيد, وعبد الرحمن بن عوف. وأبو عبيدة 
ابن الجراح .وهو أمين هذه الأمة. رضي الله عنهم أجمعين) . 

ش : تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة. ومن فضائل الستة الباقين من 
العشرة رضي الله عنهم أجمعين : ما رواه مسلم : عن عائشة رضي الله عنها : 
أرق رسول الله يةٍ ذات ليلة. فقال : ليت رجلاً صا حاً من أصحابي يحرسني 
الليلة» قالت : وسمعنا صوت السلاح» فقال النبي يْقِةِ : « من هذا ؛؟ فقال 
سعد ابن أبي وقاص : يا رسول الله. جئت جعت أحرسك - وف لفظ آخر : وقع في 
نفسى خوف على رسول الله عشي 0 فدعاله رسول الله صو ثم 
نام 94. وفي « الصحيحين » : أن رسول الله و جمع لسعد بن أبي وقاص 
أبويه يوم أحدء فقال : ارم فداك أبي وأمي 0" . وفي « صحيح مسلم ؛. عن 
قيس بن أبي حازم؛ قال : رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي يل يوم أحد قد 
٠‏ شلْت 220 وفيه أيضاً عن أبي عشان النهدي. قال : لم يبق مع رسول الله ول 
في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي يط غير طلحة وسعد "". وني 
« الصحيحين »2 واللفظ لمسلم» عن جابر بن عبد الله قال : ندب رسول الله يَفئةٍ 
الناس يوم الخندق فانتدب الزبيرء ثم ندبهمء فانتدب الزبير» فقال النبي يو : 
« لكل نبي حواري» وحواريي الزبير » 7" وفيهم| أيضاً عن الزبير رضي الله 
عنهء أن النبي يكن قال واه يالل نبي افريظة فيانين بطبرهم »؟ فانطلقت. فلا 
رجعت جمع لي رسول الله يَئِةِ أبويه. فقال : « فداك أبي وأمي » ©"". وف 





(919) أخرجه مسلم عنه. وكذا ابن أبي عاصم .)١5411١(‏ 

.)١507/-1١1408( صحيحء ورواه ابن أبي عاصم‎ )/٠١( 

. صحيحء. وائما أخرجه البخاري دون مسلم‎ )/7١( 

(؟7/) صحيح واخرجه البخاري أيضا. 

(77/ا) صخيح » متفق عليه. وأخرجه ابن أبي عاصم في : السنة » (193-178) عن 
جمع آخر من الصحابة .. 

(9/74) صحيحء متفق عليهء ورؤاه ابن أبي عاضم (1178). 
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0 مجح ميم 60 عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يف : ١‏ إن لكل" 
أمة أميداً. وإن أميننا نوها" لأمة داجن عسدة يرد الجراح » '". وفي 
« الصحيحين » عن حذيفة بن الهان» قال : جاء أهل نجران الى النبي و3 5 
فقالوا : يا رسول الله ابعث الينا [رجلاً] أميناً. فقال : لأبعشن اليكم رجلا أميناً 
حقّ [أمين]. » قال ا رك كنا لاف ا فبعث أبا عبيدة بن 
الجراح 000 وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه. قال : أشهد على رسول الله 
علد أني سمعته يقول : « عشرة في الجنة : النبي في الجنة. وأبو بكر في الجنة, 
وطلحة في الجنة. وعمر في الجنة. وعشمان في الجنة. وسعد بن مالك في الحثة. وعبد 
الرحمن بن عوف في الجنة». ولو شئت لسمّيت العاشر, قال: فقالوا:من هو؟ قال: ‏ . 
سعيد بن زيدء وقال : لمشهد رجل منهم مع رسول الله يل . يعبر منه وجهه. خير 
من عمل أحدكم. ولو عمر عْمْر نوح "". رواه أبوداود. وابن ماجه. والترمذي 
وصححه . ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف. وعن عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنه أن النبي يلد قال : م أبو بكر في الجنة, وعمر في الجنة. وعلي في 
الجنة» وعثان في الجنة. وطلحة في الجنة. والزبير بن العوام في الجنة. وعبد الرحمن 
ابن عوففي الجنة. وسعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل في الجنة» وأبو عبيدة بن 
الجراح في الجنة » 4"'. رواه الأمام أحمد في « مسنده 4. ورواه أبو بكر بن أبي 
خيثمة » وقدم فيه عثمان على علي . رضي الله عنههما . وعن أبي هريرة رضي الله عنهء 
قال : كان رسول الله يَكِةِ على حِراءء [هو] وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة 
والزبير» فتحركت الصخرة. فقال رسول الله و : د اهدأء فا عليك إلا نبي أو 
صديق أو شهيد » """". رواه مسلم والترمذي وغيرهما. وروي من طرق. 





(75/) صحيح وأخرجه البخاري أيضا. 

(1؟/) صحيح . متفق عليه . 

(07/ا) صجيح» وهو تخرج في «الروض النضير»( .)47٠6‏ وزواه ابن سد 

(18/) صحيح . 

(14/ا) صحيح . وأخرجه أحمد أيضاً (5194/7)» واب بن أبي 2 1١43737 - ١410(‏ 
و49١1‏ -1414و4425١-1447).‏ ' 
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وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم, لما اشتهر من فضائلهم 
ومناقبهم . ومن أجهل تمن يكره التكلم بلفظ العشرة» أو فعل شيء يكون عشر! ! 
لكونهم يبغضون خيار الصحابة, وهم العشرة المشهود لهم بالجنة. وهم يستكلون 
منهم عليًاً رضي الله عنه! فمن العجب : أنبم يوالون لفظ التسعة! وهم يبغضون 
التسعة من العشرة! ؤيبغضون سائر المهاجرين والأنصار. من السابقين الأولين. 
الذين بايعوا رسول الله تحت الشجرة, وكانوا ألفاً وأربعائة. وقد رضي الله عنهم . 
كما قال تعالى : # لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعرنك تحت الشجرة#» الفتح : 
14 وثبت فى « صحيح مسلم 4» عن جابر رضي الله عنهى عن النبي كنظ » أنه 
قال : م لا يدخحل النار أحدٌ بايع تحت الشجرة اال صحيح مسلم » 
أيضاًء عن جابر : أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال يا رسول الله : ليد خلن 
حاطب النار. فقال رسول الله يق : « كذبتء [لا يدخلها]. فإنه شهد بدراً 
والحديبية » “"". والرافضة يتبرؤون من جمهور هؤلاء. بل يتبرؤون من سائر 
أصحاب رسول الله يط . إلا من نفر قليل» نحو بضعة عشر نفراً!! ومعلوم أنه لو 
فرض في العالم عشرةمن أكفر الناس, لم بجر هذا الاسم لذلك؛. كما أنه سبحانه 
لماقال : «إوكان في املذينة تسعة رهط يُفسدون في الأرض ولا يُصلحون» النمل : 
8 - لم يجب هجر اسم:التسعة مطلقاً. بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه في 
مواضع من القران : تلك عشرة كاملة# البقرة : 195. # وواعدنا موسى 
ثلاثين ليلة وأهمناها بعشر» الاعراف : .١47‏ 8 والفجر. وليال عشريه الفجر : 
.5-١‏ وكانيلِةٍ يعتكف العشر الأواخر من رمضان '*". وقال في ليلة القدر : 
« التمسوها في العشر الأواخر من رمضان 08*". وقال : « مامن أيام العمل 


(0//ا) صحيحء ورواه ابن أبي عاصم (870 و851) أيضاء وهوغغرج في « الصحيحة » 
(5150). 

(91/) صحيح . 

(775) متفق عليه من حديث ابن عمر. 

(7) البخاري من حديث ابن عباس . وصححه الترمذي. 
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الصالح فيهن أحب الى الله من أيام العشر » ©". يعني عشرٌ ذى الحجة . 

والرافضة توالي بدل العشرة المبشرين بالجنة» اثني عشر إماماً. ٠‏ أوهم عا لانن أن 
طالب رضي الله عنه. ويدّعون أنة وصى النبي يل ٠‏ دعوى مجردة عن الدليل» عثم 
الحندن ردن ااعية» ان اللسنين ردي اننا قد كر جا اسن يق 
العابدين. ثم محمد بن علي الباقرء ثم جعفر بن محمد الصادق. ثم موسى بن جعفر 
الكاظم. ثم علي بن موسى الرضى . ثم محمد بن على الجواد, ثم علي بن محمد 
الحادي. ثم الحسن بن علي العسكري, ثم محمد بن الحسن., ويغالون في محبتهم. 
ويتجاوزون الحد!! ولم يأت ذكر الأئمة الاثني عشر إلا على صفة ترد قولهم ٠‏ 
وتبطله. وهوما خرجاه في « الصحيحين ». عن جابر بن سمرة قال : دخلت مع 
أبي على النبي و ؛ فسمعته يقول الا يزان امو التان عاضا ما وليهم 0 
ة بكلمة خفيت علي. فسألت أبي :ماذا قال النبي يليد 

: « كلهم من قريش » ٠‏ 0". وفى لفظ : 1 0 م 

اود "وني لفظ : « لا يزال هذا الأمرعزيزاً الى اثني عشر خليفة ». 
وكان الامر كا قال النبي يَقِةٍ . والائنا عشر : الخلفاء الراشدون الأربعة, 
ومعاوية؛ وابنه يزيد. وعبد الملك بن مروان, وأولاده الاربعة» وبينهم عمر بن 
' عبد العزيز ثم أخذ الامر في الانحلال ل. وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام 
مولا فامنا مضا يتولى عليهم الظالمون المعتدون. بل المنافقون الكافرون. 
وأهل الحق أذل من اليهود 0 وقوهم ظاهر البطلان» بل لم يزل الاسلام 
عزيزاً في ازدياد في أيام هؤلاء الاثني عشر. 








(1/74) متفق عليه من حديث ابن عمر ونحوه. والبخارى وغيره من حديث ابن عباس بلففله 
المذكور أعلا ومسلم وغيرة من محديث أبى سعيد. وهى مخرجة فى ه« الصحيحة ٠0‏ (١91ا4١)‏ 
و« صحيح أبي داود ه5١‏ و7505 .)1١‏ 

(55/) صحيحء وهو شرج فى ١‏ الصحيحة 2 (5لا” و9584)., 0 بن بن أبي عاصم أيضاً 
(1175و0178). 

(1/7) صحيح أخخرجه مسلم أيضا. 

(/“ا/) قال عفيفي : انظر خطبة «منهاج السنة» ج ١‏ صن 4 جديد وصص 9 ١٠١‏ طبولاق. 
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قوله : ( ومن أحسن القول فى أضحاب رسول اله يئةِ . وأز واجه الطاهرات 
من كل دنس. وذرياته المقدسين من كل رجسء فقد برىء من النفاق) . 

كِ ال ار اكد بر اال الماك ري 
عنهم . :ولو صحيح مسلم و«عن زيد بن أرقمء قال : قام فينا رسول الله و 
خطياء بماء يدعى : جما بين مكة والمدينة. فقال : « أما بعدء ألا أيبا الناس. 
فإنما أنا بشرى يوشك أن يأتى رسول ربيء فأجيبء وأنا تارك فيكم ثقلين : أولما 


كتات '.١‏ )افيد ادى والارر 08 والح ال ب 


0 
لل 0س 


الله ورغّب فيه 0 : وأهل بيتي . اتا م ثلاث ؛ ! الشف 
بيته 7557 
وإنما قال الشيخ رحمه الله : فقد برىء من النفاق ‏ لأن أصل الرفض إنما أحدثه 
منافق زنديق, قصده إيطال دين الاسلام. والقدح في الرسول 25 ٠‏ كما ذكر ذلك 
العلماء. فإن عبداللته بن سبأ لما أظهر الاسلام. أراد أن يفسد دين الاسلام بمكره 
وخبثه؛ كما فعل بولس بدين النصرانية؛ فأظهر التدنسك, ثم أظهر الأمر با معروف 
والنهي عن المدكرء 'حتى سعى في فتنة عثمان وقثلهء ثم لا قدم علي الكوفة. أظهنر 
الغلو في علي والنصر له ليتمكن بذلك من أغراضه. وبلغ ذلك علياء فطلب 
قتله. فهرب منه الى فرقيس . وخبره معروف في التاريخ . وتقدم أن من فضاه عل 
أبي بكر وعمر جلده جلد المفترى . وبقيت في نفوس المبطلين خائر بدعة الخوارج . 
من الحرورية والشيعة, ولهذا كان الرفض باب الزندقة» كما حكاه القاضى أبو بكر 
ابن الطيب ”*" عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الاسلام, قال : فقالوا. 
للداعي : يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسللما أن تجعل التشيع عنده دينك ش 


(1/7) صحيح . ورواه ابن أبي عاصم أيضاً في « السنة »(٠ههاوامههاوهه6١).‏ 
(89/) صحيح البخاري (7”/17 و1ه/). 
(74) هو أبو بكر الباقلاني. محمد بن الطيب. 
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تيم وعدي وبني أمية وبني العباس. (وقل بالرجعة) وأن علياً يعلم الغيب! * 
يفوض اليه خلق العالم! ! وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم. » فاذا 
انست نست 207" من بعض الشيعة عند الدعوة إاحانة ا أوقفته على مثالب على 
وولدهء (رضي الله عنهم) . انتهى . ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة الى سب 
أهل البيت. ثم الى سب الرسو لظ . إِذْ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء [عند] 0" 
الفاعلين الضالين . 

قوله : ( وعلماء السلف من السابقين. ومن بعدهم من التابعين ‏ أهل الخير 
والأثر. وأهل الفقه والنظر - لا يذكرون إلا بالجميل؛ ومن ذكرهم بسوء فهو على 
غير السبيل ) . 

شُ : قال تعالى وين يضفي الول وين ما ندال املق ويل افير 
سبيل المؤمنين نولّه ما تولى ونُصله جهنم وساءت مصيراً» النساء : .١١6‏ فيجب على 
[كل] يلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين. ى! نطق به القرآن» 
خضوصاً الذين هم ورثة الآنبياء. الذين جعلهم الله بمنزثة النجوم. يبتدى 59" 
مهم في ظلات البر والبحر. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم, إِذ كل أمة 
قبل "2 مبعث محمد وك علاؤها شرارهاء إلا المسلمين. فان علماءهم خيارهم . 
فإنهم خلفاء الرسول من أمته والمحيون لما مات من سنته. فبهم قام الكتاب وبه 
قامواء وبهم نطق الكتاب وبه نطقواء وكلهم متفقون اتفاقاً يقيناً على وجوب اتباع 
الرسو ل علد 0 
فلا بذ له في تركه من عذر. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف *: 

أحدها : عدم اعتقاده أن النبي يل قاله. 

والثاني : عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. 

والثالث : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ . فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق. 

(41) في الاصل .: ايست 

(45/) لم تكن الأصول واضحة في هذا النص ولعل العبارة استقامت ببذه الإضافة «وما 
نقله عن الباقلاني فهو عند غيره» انظر «القرامطة» ص 07 تحقيق محمد الصباغ . 

(*74) في الاصل : يهادى. 

(554/) في الاصل. : بعد. 
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وتبليغ ما أرسل به الرسوليقِةِ اليناء وإيضاح ما كان منه يخفى عليناء فرضي اله | 
قلوبنا غلا للذين آمنواء ربنا إنك رؤوف رحيم» الحشر : .٠١‏ 


قوله : (ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام. 
ونقول : نبي واحد أفضل من جميع الأولياء) . 


ش : يشير الشيخ رحمه الله الى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة. وإلا فأهل 
الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع . فقد أوجب الله على الخلق كلهم 
متابعة الرسل. قال تعالى : ا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن اللهء ولو أنهم إذ 
ظلموا أنفسهم جاؤوك* النساء : 34. الى أن قال : « ويسلموا تسليا» 
النساء : 56. وقال تعالى : 8 قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر 
لكم ذنوبكم والله غفور رحيم#* آل عمران : 1”. قال أبوعئان النيسابورى : 
من أُمَّر السنة على نفسه قولاً وفعلاء نطق بالحكمة. ومن أُمَّر الموى على نفسه» نطق 
بالبدعة . وقال بعضهم : ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه. والأمر 
كا قال. فإنه إذا لم يكن متبعاً للأمر الذي جاء به الرسولء كان يعمل بإرادة 
لقبي فكوق عا حراس تح سد ين انور قن الشيو وعوين الكتره 
فإنه شبيه بقول الذين قالوا : طلن نؤمن حتى تُؤتى مثل ما أوتي رسل اللهء الله 
أعلم حيث يجعل رسالته» الانعام : ١784‏ . وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته 
واجتهاده في العبادة. وتصفية نفسه. الى ما وصلت اليه الانبياء من غير اتباع 
لطريقتهم! ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء! ! ومنهم من يقول إن 
الانبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء!! ويدعي لنفسه 
أنه خاتم الأولياء!! ويكون ذلك [العلم هو] حقيقة قول فرعون. وهو أن هذا 
الوجود المشهود واجب بنفسه , ليس له صانع مباين له. لكن هذا يقول : هوالله! 
وفرعون أظهر الإنكار بالكلية» لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم. فإنه 
كان مثبتا للصانع . وهؤلاء ظنوا أنالوجود المخلوق هو الوجود الخالق. كابن عربي 
وأمثاله! ! وهولما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل الى تغييره ‏ قال : النبوة ختمت» 
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لكن الولاية لم تحُتم! وادعى وو الالانةياتهر الفططلية ار ونا رن لل 

والمرسلين. وأن الأنبياء مستفيدون منها! ىا قال : 
مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي! 

وهذا قلب للشريعة» فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين كما قال تعالى : ط ألا 
إن أولياء الله لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون» يونس 
*77. والنبوة أخص من الولاية. والرسالة أخصّ من النبوة كما تقدم التنبيه 
على ذلك 060 . وقال ابن عربي أيضا فى « فصوصه ) : 

« ولا مثل النبي يَكْةٍ النبوة بالخائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع ١‏ لبنةء 
فكان هركية موضع اللبنة. [غير أنهيقةٍ لا يراهاء ىا قال : لبنة واحدة]. وأما 
خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤية» فيرى ما مثْله النبي بَقِةِ » ويرى نفسه في 
الحائطنى موضع لبنتين!! ويرى نفسه تنطبع في موضع . اللبنتين» فتكمل ال حائط! ! 
والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين : أن الخائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب». 
واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأخكام. كما هو أخذ عن الله في 
الشرع ”*" مإ هو في الصورة الظاهرة متبع فيه. لانه يرى الامر على ما هو عليه 
فلا بد أن يراه هكذاء وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن! فإنه يأخذ من المعدن 
الذي يأخذ منه الملك الذى يوحى اليه الى الرسول ين ٠‏ قال : فإن فهمت ما أشرنا . 
اليه فقد حصل لك العلم النافع! » ”' فمن أكفر تمن ضرب لنفسه ال مثل بلبنة 
ذهب, وللرسل المثل بلبنة فضة. فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسل؟! تلك . 
أمانيهم : إن في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه# غافر : 05. وكيف يخفى ٠١‏ 
كفر من هذا كلامه؟ وله من الكلام أمثال هذاء وفيه ما يخفى منه الكفرء ومنه ما 
يظهر. فلهذا يحتاج الى نقد جيد. ليظهر زيفه. فإن من الزغل ما يظهر لكل ناقد. 


(155/ا) ص ١4‏ . 
قال عفيفبي :انظر ص خرف -395 أول رفع الملام من , جموع 0-00 3 


5ئ/) 5 الاأصل 5 : السر. 
(1/410) « قصوص الحكم 5 (18/1) تعليق أبو العلاء عفيفي» والزيادة منه: 
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ومنه مالا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير ". وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر 
: 7 ٍِ ع 

القائلين : لن نؤمن حتى ثؤتى مثل ما أوتي رسل الله» الانعغام : 4؟١.‏ ولكن 
ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة. اتحادية في الدرك الأسفل من النارء والمنافقون 

يعاملون معاملة المسلمين. لإظهارهم الإسلام, ئا كان يظهره المنافقورن في حاية 
النبي يَقِةِ ويبطنون الكفر. وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم. فلو أنه 

توبته خلااف». والصحيح عدم قبوطاء وهي رواية معلى عن أبي حنيفة رضي الله 

قوله ؟ (ونؤمن بما جاء من كراماتهم. وصح عن الثقات من رواياتهم) . 

ش : فالمعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة, و [كذلك الكرامة]فى عرف أئمة 
أهل العلم المتقدمين. ولكن كثير من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهماء فيجعلون 
المعجزة للنبي , والكرامة للولي. وجماعها : الأمر الخارق للعادة. فصفات الكمال 
ترجع الى ثلاثة 3 العلم, والقدرة. والغنى. وهذه الثلاثة لا تصلح على الكيال إلا 
لله وحده. فانه الذي أحاط بكل شيء عليما . وهو على كل شيء قدير. وهو غني عن 
| العالمين. ولهذا أمر النبي يي أن يتبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله : قل لا أقول 
لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. ولا أقول لكم إني ملكء إن أتبع إلا ما 
يوحى إل * الانعام : 6٠‏ . وكذلك قال نوح عليه السلام. فهذا أول أولي العزم. 
وأول رسول بعثه الله الى أهل الأرضء وهذا خاتم الرسل» وخاتم أولي العزم, 
وكلاهم| تبرأ من ذلك؛ وهذا لأنهم يطالبونهم تارةً بعلم الغيب» كقوله تعالى : 
© يسألونك عن الساعة أيان مرساها النازعات : 47. وتارة بالتأثير. كقوله 
تعالى : « وقالوا لن نؤمن لك حتى تَفجر لنا من الأرض ينبوعاً» الاسراء : ٠و‏ 
الآيات. وتارة يعيبون عليهم الحاجة البشرية؛ كقوله تعالى : طوقالوا ما لمذا 
الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق# الفرقان : لاء الآية. فأمر الرسول أن 


(744) قال عفيفي : انظر الرد على ابن عربي فيا نقل هنا عنه في ص ؛ 7٠١‏ وما بعدها ج ؟ من 
« مجموع الفتاوى ٠‏ لابن تيمية . 
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يخبرهم بأنه لا يملك ذلك وإنما ينال من تلك الثلاثة ة بقدر ما يعطيه الله 56 
علمه الله [إياه]. ويستغني عما أغناه عنه ويقدر على ما أقدر عليه من الأمور 
المخالفة للعادة المطردة. أو لعادة أغلب الا فجميع المعجزات والكرامات ما 
تخرج عن هذه الانواع . 

ثم الخارق : إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين. كان من الأعمال الصالحة 
المأمؤر بها ديناً وشرعاًء إما واجب أو مستحب. وإن حصل به أمر مباح» كان من 
نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكراء وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه 
نبي تحريم أو نمي تنزيه. كان سينا فدات أو البغعض. كالذى أوتتي الآيات 
فانسلخ منها : بلعام بن باعوراء لاجتهاد أوتقليد, أونقص عقل أوعلم. أوغلبة 
حال. أو عجز أو ضرورة. ْ 

فالخارق ثلاثة أنواع هوه ف ا ومذموم. ومباح . فان كان المباح فيه 
متفعة كان نعمة وإلا فهو كسائر المباحات الت اس تيا قال أبو علي 
الجوزجاني : كن طالباً للاستقامة. لا طالباً للكرامة» فإن نفسك متحركة في طلب 
الكرامة. وربك يطلب منك الاستقامة 

قال الشيخ السهروردي في « عوارفه » : وهذا أصل كبير في الباب. فإن كثيراً 
من المجتهدين المتعبدين سمعوا بالسلف 5" الصالحين المتقدمين»: وما منيحوا به 

من الكرامات وخوارق العادات. فنقوسهم لا تزال تتطلع الى ثيه من وللدم 
ونحبون أن يرزقوا شيئا من ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب». متها لنفسه في 
صحة عمله. حيث لم يحصل له خارق. واو علدا بير ذلك خان علييم الأمره 
فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك نايا والحكمة فيه أن 
يزداد بما يرى من خوارق العادات وآثار القدرة ‏ يقيئاً. فيقورى عزمه على الزهد في 
الدنياء والخروج عن دواعي الموى. فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة. 
فهي كل الكرامة . 

ولا ريب أن للقلوب من التأثير أعظم م للأبذان: لكن إن كانت صاحة كان 





(749) في الأصل : سلف. 
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تأثيرها صالحاً. وإن كانت فاسدةٌ كان تأثيرها فاسداً. فالأحوال يكون تأثيرها محبوباً 
ال تار حون وهاه سرع 

وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن. وهؤلاء 
يشهدون بواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني. ويعدّون مجرد خرق العادة لأحدهم أنه 
كرامةٌ من الله له. ولا يعلمون أنه فى الحقيقة :انما الكرامة لزوم الاستقامة. وأن الله 
تعالى لم يكرم عبداً بكرامة أعظم من موافقته فيا يحبه ويرضاه. وهو طاعته وطاعة 
رسوله. وموالاة أوليائه. ومعاداة أعدائه. وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله 
فيهم : ف ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحرنون# يوس : ١05‏ . 

وأما ما يبتلي الله به عبده. من السر بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء ‏ فليس 
ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هو انه عليه بل قد سعد بها قوم إذا أطاعوه . 
وشقي بها قوم اذا عصوه. كبا قال تعالى  :‏ فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه 
تسمه #افقرل رمي أكرتن_ حرام ]فاما ابيلاه نقد عله ر زه لزقولا ري هات 
كلاً» الفجر : 17-1١6‏ . وهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام :0 

قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة ٠‏ 

قسم يتعرضون بها لعذاب الله . 

وقسم يكون في حقهم بمنزلة المباحات. ك) تقدم. 

وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كليات الله . وكلات الله نوعان : كونية. 
وديليه ٠‏ : 0 
فكلاته الكونية هي التي استعاذ بها النبي بيه في قوله : « أعوذ بكلمات الله 
التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر » 0 قال تعالى : إنما أمره اذا أراد شيئا 
أذ يفك له كن فيكو 4 وس + ان وقال تماق :لط رقت علقة ربك ضيدفاً 
وغدلاً, لا مبدلَ لكلماته» الانعام : ١1١6‏ . والكون كله داخل نحت هذه 
الكليات» وسائر الخوارق. 

والنوع الثاني : الكللات الدينية.» وهي القران وشرع الله الذي بعث به 








(60/ا) صحيح ء وتقدم غير مرة. 
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رسوله. وهي أمره ونبيه وخبره. وحظ العبد منها العلم بهاء والعمل 0", والأمر 
بما أمر الله به. كما أن حظ العباد عموماً وخصوصاً العلم بالكونيات والتأثير فيهاء 
أي بموجبها. فالأولى تدبيرية كونية» والثانية شرعية دينية . فكشف الأولى العلم 
بالحوادث الكونية. وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية . وقدرة الاولى التأثير 
في الكونيات» إما في نفسه كمشيه على الماء» وطيرانه في الهواء» وجلوسه في النار, 
وإمافي غيره. بإصحاح وإهلاك» وإغناء وإفقار. وقدرة الثانية التأثير في 
الشرعيات, اما فى نفسه بطاعة الله ورسوله والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله باطنا 
وظاهرأًء وإما في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعةٌ شرعية . 

فإذا تقرر ذلك. فاعلم أن عدم الخوارق علماً وقدرة لا تضرٌ المسلم في دينه. فمن 
لم ينكشف له شيء من المغيّبات, ولم يسخر له شيئأمن الكونيات ‏ : لا ينقص 
ذلك في مرتبته عند الله. بل قد يكون عدم ذلك أنفع لهء فإنه إن اقترن به الدين 
والا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة» فإن الخارق قد يكون مع الدين» وقد يكون 
مع عدمه, أو فساده. أو نقصه. فالخوارق النافعة تابعة للدين» خادمة له. كها أن 
الرياسة النافعة هي التابعة للدين. وكذلك المال النافع ‏ ا كان السلطان والمال 
[النافع] بيد النبي يَظِةِ وأبي بكر وعمر: فمن جعلها هي المقصودة . وجعل الدين 
تابعاً لحاء ووسيلةٌ إليهاء لا لأجل الدين في الأصل - : فهو شبيه بمن يأكل الدنيا 
بالدين» وليست حاله كحال من تديّن خوف العذاب» أو رجاء الجنة ٠‏ فإن ذلك ما 
هو مأمور به» وهو على سبيل نجاةء وشريعة صحيحة ووالهم ار من 
يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفاً من النار أو طلباً للجنة يجعل همه بدينه 
أدنى خارق من خوارق الدنيا! ! 

ثم إن الدين إذا صح علا وعملا فلا بد أن يوجب خرق العادة. إذا احتاج الى 
ذلك صاحبه. قال تعالى : 8 ومن يتق الله يجعل له مخرجاً. ويرزقه من حيث لا 
يحتسب4 الطلاق : ؟ ‏ ". وقال تعالى : © إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً 
الانفال : 14 . وقال تعالى : ا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد 


. من ه مجموع الفتاوى » لابن تيمية‎ ١١ ج‎ 7١14 قال عفيفي : انظرص‎ )76١( 
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تثبيتاً. وإذاً لآتيناهم من لدّنا أجراً عظبا. ولهديناهم صراطاً مستقيا» النساء  :‏ 
58. وقال تعالى : « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين 
امنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى فى الحياة الدنيا وف الآخرة# يونس : 514-501. 
وقال رسول الله يك : « اتقوا فراسة المؤمن. فإنه ينظر بنور الله » ثم قرأ قوله : 
« «هإن في ذلك لايات للمتوسمين# الحجر : ه/ا 8 209. رواه الترمذى من رواية 
أبي سعيد الخدري . وقال تعالى» فوا يرويه عنه رسول الله يل : « من عادى ل 
وليأ فقد بارزني بالمحاربة, وما تقرّب إل عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا 
يزال عبد يتقسرب إلي بالنوافل» حتى أحبه. 'فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به» وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولشن 
سألني لأعطيئه» ولئن استعاذني لأعيذنّه» وما تردذت في شيء أنا فاعله ترددي في 
قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت. وأكره مساءته. ولا بد له منه » 09" , 

فظهر أن الاستقامة حظ الرب». وطلب الكرامة حظ النفس . وبالله التوفيق. 

وقول المعتزلة في إنكار الكرامة : ظاهر البطلان, فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات . 
وقولهم : لو صحت لأشبهت المعجزة. فيؤدي الى التباس النبي يلي بالولي. وذلك 
لا يجوز! وهذه الدعوى نما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة» وهذا 
لا يقع. ولو ادعى النبوة لم يكن وليّاء بل كان متنباً كذَّاباًء وقد تقدم الكلام في 
الفرق بين النبي والمتنبىء. عند قول الشيخ : وأن محمداً عبده المجتبى ونبيه 
المصطفى للليفة 

ومما ينبغي التنبيه عليه ههنا : أن الفراسة ثلاثة أنواع : 

إيمانية» وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده. وحقيقتها أنها خاطر بيجم 00" 


(؟0/) ضعيف فيه عند الترمذي. وغيره عطية العرفي وهو ضعيف مدلس. وهو محرج في 
« الأحاديث الضعيفة .)١487١( ٠‏ 

(61/) صبحيح , أخرجه البخاري., وقد مضى بيان ما فيه (الحديث رقم 198). 

(5ه/ا)ا ص .1١6!-١145‏ ' 

(55/) في الاصل : مبجر. ويبدو أن الصحيح : مجم 
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على القلب. يثب عليه كوثوب الأسد على الفريسة» ومنها اشتقاقها 07 وهذه 
الفراسة على حسب قرة الايمان. فمن كان أقوى إيمانا فهو أحدّ فراسة. قال أبو 
سلبان الداراني رحمه الله : الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب. وهي من 
مقامات الايمان. انتهى . 

وفراسة رياضية. وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي. فإن النفس إذا 
تجردت عن العوائق صار لا من الفراشة والكشف بحسب تمردهاء وهذه فراسة 
مشتركة بين المؤمن والكافر ولا تدل على إيمان. ولا على ولاية» ولا تكشف عن حق 
نافع » ولا عن طريق مستقيم , بل كشفها من جنس:فراسة الولاة واصتحابعيادة ' 
الرؤساء والأظناء 7*'" ونحوهم . 

ونراشة خلقية. وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم ‏ واستدلوا بالخلق على 
كلق لما بينهما من الارتباط, الذي اقتضته حكمة الله. كالاستدلال بصغر الرأس 
الخارج عن العادة على صغر العقل. وبكبره على كبره» وسعّة الصدر على سعة ٠‏ 
للق وبضيقه على ضيقه. وبجمود العينين وكلال نظره) على بلادة صاحبهما 
وضعف حرارة قلبه» ونح و ذلك . 


قوله : (ونؤمن بأشراط الساعة : من خروج الدجال. ونزول عيسى ابن مريم 
عليه السلام من السماء. ونؤمن بطلوع الشمس من مغربهاء وخروج دابة الأرض 
من موضعها) . 

س : عن عوف بن مالك الأشجعي. قال : أتيت النبي بق في غزوة [تبوك]. 
عر 1ن 0 فقال : م الاح لدبا لياف : موتي ) 0 
البجل ماله دزباز فبظل ساخطاء أن لا تت من ريط اه ثم 
هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر. فيغدرون. فيأتونكم تحت ثمانين غاية. تحت 





(كة/ا) 5 الأصل : اشتغالما! ولا معنى ها ولعل ما أثبتنا هو الصواب. 
(0هل) في الأصل : والاطباء. 
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كل غاية اثنا عشر ألفاً : «*". وروي« راية 4 بالراء والغين» وهم بمعنى. رواه 
البخاري وأبو داود وابن ماجه والطبراني. وعن حُذّيفة بن أسييد. قال : اطلع 
النبي يَلةِ علينا ونحن نتذاكر الساعة. فقال : « ما تذاكرون ؛؟ قالوا :.نذكر 
الساعة. فقال : « إنها لن تقوم حتى ترون [قبلها] عشر أيات ». [فذكر] : 
« الدخان. والدجال, والدابة» وطلوع الشمس من مغرهاء ونزول عيسى بن 
مريمء ويأجوج ومأجوج. وثلاثة خسوف : خسف بالمشرق» وخسفف بالمغرب» 
وخسفف بجزيرة العرب, وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى 
محشرهم » 00". روأه مسلم. وفى « الصحيحين ». واللفظ للبخاري, عن ابن 
عمر رضي الله عنهماء قال : ذكر الدجال عند النبي يه ١‏ فقال ١:‏ إن الله لا يخفى 
عليكم. إن الله ليس بأعورء وأشار بيده الى عينه» وإن المسيح الدجال أعورٌ عين 
اليمنى 0 كأن عينه عنبةٌ طافية » . وعن أنس بن مالك رضي الله عنهء 
قال : قال رسول الله يَِدِ : « ما من نبي إلا وأنذر قومه الأعور الدجالء ألا إنه 
أعور. وإن ربكم ليس بأعور. ومكتوب بين عينيه ك ف ر » "2 فسره في 
رواية : « أي كافر». وروى البخاري وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال : قال رسول الله يقةٍ : « والذى نفسي بيده ليوشيكن أن ينزل فيكم ابن مريم 
حكما عدلاً. فيكسر الصليب., ويقتل الخنزيره ويضع الجزية 0" ويفيض المال 


(4ه/) صحيح», وهو خرج في « فضائل الشام » (ص 77) و(ص 57- الطبعة الرابعة) طبع 
المكتب الاسلامي . 

(69/) صحيح مسلم (17/84/8) وأحمد أيضاً (7-57/5). 

(70) قلت : في بعض الأحاديث : أنه أعور العين اليسرى. لكن حديث ابن عمر هذا 
أرجح لاتفاق الشيخين عليه كبا قال الحافظ ابن حجر. وأشار إليه ابن عبد البر. على أن بعضهم 
حاول الجمع بما تراه مبسوطاً في د الفتح ٠‏ (41//11). فليراجعه من شاء. 

(9/1) صحيح . و(طافية) أي بارزة . 

(57/) صحيح » رواه الترمذي (7/ 79) وقال : « حديث حسن صحيح ». قلت : وهو 
على شرط الشيخين. ثم رأيته في « البخاري )/1١1( ٠‏ ود مسلم »(198/8). 

() قال عفيفي : أنظر أنواع الفراسة في ص 487 - 446 ج” من « مدارج السالكين»: 
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حتى لا يقبله أحد. حتى تكون السجدة خيراً من الدنيا وما فيها » 90". ثم يقول 
أبوهريرة : اقرؤوا إن شئتم : ظ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤْممَنَ به قبل موته, . 
ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً» النساء : ١54‏ . وأحاديث الدجال. وعيسى بن 
مريم عليه السلام. ينزل من السماء ويقتله. ويخرج يأجوج ومأجوج ف أيامه بعد 
قتله الدجال. فيهلكهم الله أجمعين في ليلة واحدة ببركة دغائه عليهم : ويضيق 
هذا المختصر عن بسطها. 

وأما جروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب ‏ فقال تعالى : فإ وإذا وقع 
القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا 
يوقنون# النمل : 87. وقال تعالى : ظطإ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأني 
ربك أو يأتى بعض آيات ريك». يوم يأتي بعض أيات ربك لا ينفع ننس إيمانها لم 
تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراء قل انتظروا إنا منتظرون# الانعام : 
. وروى البخارى عند تفسير الآية. عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
كله : « لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا راها الناس إِمَنْ[مَنٌ] 
عليهاء فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل » 99", وروى 


(74) صحيح ورواه مسلم أيضاً -57/١(‏ 44), وهو حرج في « الصحيحة » برقم 
(7401) ..واعلم أن أحاديث الدجال ونزول عيسبى عليه السلام متواترة يجب الايمان بهاء ولا تختر 
بمن يدعي فيها أنها أحاديث احاد, فام.م جهال بهذا العلم. وليس فيهم من تتبع طرقها ٠‏ ولوق 
لوجدها متواترة ى) شهد بذلك أئمة هذا العلم كالحافظ ابن حجر وغيره. ومن ن المؤسف حفاً إن 
يتجرأ البعض على الكلام فوا ليس من اختصاصهم. لاسها والأمردين وعقيدة! 

وإن من هؤلاء أخيراً المدعو عز الدين بليق في كتابه ه موازين القرآن والسئة » الذي زعم فيه 
تقليدا لغيره من لا معرفة عنده بهذا العلم -ه أن روايات نزول غيسى بعد الدجال إنما هي من 
زواية وي بيه وعشب الأججاز » وهذا اختلاق محض. فلا وجود لا في شى ء منها مطلتاً أ وقد 
كنك قدا سرتفت انحو أبعي حديثاً ليس لما فيها ذكر! ش 

(56/ا) صحيحء ورواه مسلم أيضاً /١(‏ 46) بلفظ : : « فاذا طلعت من مغربها امن الناس 
كلهم أجمعون. فيومئذ لا ينفع . 5 » وهو رواية للبخاري بنحوه. وله غندهما) شاهد من حديث 
ابي ذر. ْ 
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مسلم. عن عبدالته بن عمرو » قال : حفظت من رسول الله يهٍ حديثاً لم أنسه 
بعد. سمعت رسول الله وَقةٍ يقول : « إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من 
مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضّحىً, وأبهها ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى 
على إثرها قريباً » ”5. أي أول الآيات التي ليست مألوفة؛ وإن كان الدجال 
ونزول عيسى عليه السلام من السماء قبل ذلك وكذلك خروج يأجوج ومأجوج . 
كل ذلك أمور مألوفة, لأنهم بشرء مشاهدة مثلهم مألوفة. وأما خروج الدابة 
بشكل غريب غير مألوف. ثم مخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر فأمر 
خارج عن مجاري العادات. وذلك أول الآيات الأرضية؛ كما أن طلوع الشمس 
من مغربهاء على خلاف عادتها المألوفة ‏ أول الآأيات السماوية. وقد أفرد الناس 
[َف] أحاديث أشراط الساعة مصنفات مشهورة. يضيق على بسطها هذا المختصر. 

قوله : (ولا نصدق كاهناً ولا عرّافاً. ولا من يدعي شيئاً يخالف الكتاب والسئة 
وإجماع الأمة) . 


٠ 


ش : روى مسلم وإلامام أحمد عن صفية بنت أبي عبيد» عن بعض أزواج 
النبي يق . عن النبي يَظِِ . قال : « من أتى عرّافاً فسأله عن شيء, لم يقبل له 
صلاة أربعين ليلة » . وروى الامام أحمد في ه مسنده ». عن أبي هريرة» أن 
النبي يق قال : ٠‏ من أتىعرّافاً أوكاهناً. فصدقه بما يقول» فقد كمّر ما أنزل على 
محمد » 520". والمنجم يدخل في اسم « العراف »؛ عند بعض العللماء.؛ وعند 
بعضهم هو في معناه. فإذا كانت هذه حال السائلء» فكيف بالمسؤول؟ وفي 
« الصحيحين » و« مسند الامام أحمد ». عن عائشة, قالت : سثل رسول الله 
يك عن الكهان؟ نتال : « ليسوا بشيء »» فقالوا : يا رسول الله. إنهم يحدثون 
أحياناً بالثىء يكون حقاً؟ فقال رسول الله يَلِةِ : « تلك الكلمة من الحق يخطفها 


(55/) صحيح مسلم .)5١7/8(‏ 

(517/ا) صحيح . وهو مخرج في « غاية المرام » (585؟). 

(50/) صحيح ء وهو مخرج في « آداب الزفاف » ص ("١‏ الطبعة #). وه غاية المرام » 
(6)9588. . 
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الجني فيقرها في أدّن وليه فيخلطون فيها [أكثر من] مائة كذبة » 909. وفي 
« الصحيح » عنهيئِةٍ أنه قال : « ثمن الكلب خبيث؛. ومهر البغني خبيث» . 
وحُلوان الكاهن خبيث » 7©. وحلوانه : الذى تسميه العامة حلاوته. ويدخل 
في هذا المعنى ما تعاطاه المنجم وصاحب الأزلام التي يستقسم بهاء مثل الخشبة 
المكتوت ضليها «اب ج د»والضارب بالخصىء والذى يخطفى الرمل . وما تعاطاه 
هؤلاء 0 وقد حسكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلياء» 0 
والقاضي عياض وغيره . 

وفي « الصحيحين » عن زيد بن خالد. قال : خطبنا رسول يَلْةِ بالحديبية. 
على إثر سهاء كانت من الليل» فقال : « أتدرون ماذا قال ربكم الليلة »؟ قلنا : 
الله ورسوله أعلم. قال : « [قال] : أصبح من عبادى مؤمن بي وكافر» فأما من 
قال : مُطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمنْ بي» كافرٌ بالكوكبء [وأما من 
قال : مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي . مؤمن بالكوكب ] » 00 وفي 
0 صحيح مسلم وفسلد الامام أجهد يي عن أبي مالك الأشعريى أن النبي وَل 
قال : أربع في أمتي من أمرالجاهلية» لا يتركونين : الفخر فى الأحساب. والطعن 
في الأنساب, والاستسقاء بالنجوم. والنياحة » 79©. والنصوص عن النبي يل 
وأصحابه وسائر الأئمة. بالنهي عن ذلك - أكثر من أن يتسع هذا الموضع لذكرها. 
وصناعة التنجيم. التي مضمونا الأحكام والتأثير. وهو الاستدلال على الحوادث 
الأرضية بالأحوال الفلكية أو التمريح بين القرى الفلكية والفوايل الأرضية ‏ : 
باع عريا الات والبية , ل ل 


(59) صحيح» وهو في « المسند » (41//5). 

)//٠(‏ صحيح أخرجه مسلم من حديث رافع ب بن خيبج دون الجملة الرابعة. وهي في 
, الصحيحين » من حديث أبي مسعود البدري مرفوعاً بلفظ ه نبى عن ثمن الكلب. ومهنر 
البغي» وحلوان الكاهن ». 

(1//) صحيح . 

("لا/ا) صحيحء وهو مخرج في « أخكام الجنائز » (ص 77). وه الأحاديث الصحيحة » 
(غ9/ا), 
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ولا يفلح الساحرحيث أتى» ظه : 59. وقال تعالى : « ألم ترالى الذين أوتوا 
تصيامن الأتاتن يؤنفو ن بالحت والطاغتوتق » الشاء :1م قال عمش زن 
الخطاب رضي الله عنه وغيره : الخبت السحر 9" , وف « صحيح البخارى 3 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يأكل من خراجه. فجاء يوماً 
بثىء. فأكل منه أبو بكرء فقال له الغلام : تدرى مم هذا؟ قال : وماهو؟ قال : 
فأعطاني بذلك. فهذا الذى أكلت مله فأدخحل أبو بكر يذه فقاء كل شىء في 
بطنه لتنفنة 

والواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان 
والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والخحصى والقرع والقالاات “لل ومنعهم من 
الجلوس في الحوانيت والطرقات. أو يدخلوا على الناس في منازهم لذلك. ويكفي 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه, لبس ما كانوا يفعلون» المائدة : 18. وهؤلاء 
الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت. بإجماع المسلمين. وثبت في « السئن » 
عن النبي يه برواية الصديق رضي الله عنه 7" أنه قال : « إن الناس إذا رأوا 
المنكر فلم.يغيروه أوشك أن يعمج الله بعقاب منه 5 لفففل” 

وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة. أنواع : نوع 

منهم : أهل تلبيس وكذب وخداعء الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له. أو يدعي 
0 الخال من أهل المحال. من المشايخ النصابين» والفقراء الكاذيين» والصرقية 
المكارين.. فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالههم عن الكذب 
والتلبيس . وند يكون في هؤلاء من يستحق القتل. كمن يدعي النبوة بمثل هذه 

(“الالا) في الأصل : السحرة. وكلاهم]| مستقيم . 

(4لالا) صحيحء وهو في « مناقب الأنصار » (847”) مع شيء من الاختصار. . 

(ه/ا/ا) ف الأصل .: الفالات هر الغالات. 
(ثلالا) قال عفيفي م انظر ص 47 ج” من « لجس القطرى 0 ا . 

(7/ا/ا). صحيح . وهو مخرج في المشكاة .)6١153(»‏ 
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رعلا أو يطلب تخي ذنم من الشريعة. ونحو ذلك . ونوع يتكلم في هذه 
الأمور على سبيل الحد والحقيقة. ٠‏ بأنواع السحر. وجمهور العلناء يوجبون قتل 
الساحرء ى] هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه. وهذا هوا ماثور 
عن الصحابة. كعمر وابنه وعثان وغيرهم. ثم اختلف هؤلاء : فليا أم 
لا؟ وهل يكفر بالسحر؟ أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد؟ وقال طائفة : إن قتل 
بالسحر يقتل. وإلا عوقب بدون القتزهو إذا لم يكن في قوله وعمله كفر,. رطامو 
المنقول عن الشافعي, وهوقول فى مذهب أحمد. 

وقد تنازع العللماء في حقيقة السحر وأنواعه : والأكثرون يقولون إنه قد يؤر 
في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه؛ وزعم بعضهم أنه مجرد 
تخيبل . واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعرة الكواكب السبعة, أو غيرهاء 
أو خطابهاء أو السجود لهاء والتقرب اليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور 
ونحوذلك - فإنه كفرء وهومن أعظم أبواب الشرك, فيجب غلقه, بل سدّه. وهو 
من جنس فعل قوم إبراهيم عليه السلام, ولهذا قال ما حكى الله عنه بقوله : 
« فنظر نظرة في النجوم . فقال إني سقيم # الصافات : 88 - 84. وقال تعالى : 
«فلما جن عليه الليل رأى كوكباً» الانعام : 5/اء الآيات, الى قوله تعالى : 
« الذين آمنوا ولم يلبسوا إيماهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون» الانعام : 
/. . واتفقوا كلهم أيضا على أن كل رقية وتعزيم أو قسّم. فيه شرك بالله» فإنه لآ 
يجوز التكلم به. وإن أطاعته به الجن أو غيرهم , وكذلك كل كلام فيه كفر له يجوز 
التكلم به. وحااك لكا الى 1 وبرت مجاباد لكايه لأمكان أن يكون فيه 
شرك لا يعرف. ولهذا قال النبي يلِةٍ : ٠‏ لا بأس بالرقى مالم تكن شركاً » 0». 1 
ولا يجوز الاستعاذة بالجن. فقد ذم الله الكافرين على ذلك. فقال تعالى © وأنه 
كان رجال من الاإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً» الجن :5 . قالوا. : 
كان الانبي إذا نزل بالوادى يقول : : أعوذ بعظيم هذا الوادى من سفهائه. فيبيت 
في أمن وجوار حتى يصبح. إ فزادوهم رهقاً» الجن :.5. يعني الإنس للجن» 


0-0 مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي. 
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باستعاذتهم بهم. رهقا. أي إثما وطغيانا وجراءة وشرًَأء وذلك أنهم قالوا : قد سنا : 
الجن. والإنس! فالجن تَعَاظم في أنفسها وتزداد كفراً إذا عاملتها الانس بهذه 
المعاملة . وقد قال تعالى : «ويوم نحشرهم جميعاً. ثم نقول للملائكة أهؤلاء 
إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. بل كانوا يعبدون 
الجن أكثرهم بهم مؤمنون» سبأ : 4١ - 4٠‏ . فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون 
الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم. وأنها تنزّل عليهم - ضاليونةوانا مزل 
عليهم الشياطين. وقد قال تعالى: #ويوم يحشرهم جميعال يا معشر الجن قد 
استكثرتم من الانس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا 
أجلنا الذى أجلت لناء قال النار مشواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إِنَّ ربك 
حكيم عليم# الانعام : ١174‏ . فاستمتاع الأنسي بالجني : في قضاء حوائجة. 
وامتشال أوامره. وإخباره بشيء من المغيسات, ونحو ذلك. واستمتاع الجن 
بالانس : تعظيمه إياه» واستعانته به. واستغائتّه وخضوعه لَه. 

ونوع منهم بالأحوال الشيطانية» والكشوف وتغاطبته رجال الغيب» وأن لهم 
خوارق تقتضي أنهم أولياء الله ! وكان من هؤلاء من يعين المشركين على المسلمين! 
ويقول : إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين» لكون المسلمين قد 
'عصوا!! ومؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين. والناس من أهل العلم فيهم [على] 
ثلاثة أحزاب : حزب يكذبون بوجود رجال الغيب» ٠‏ ولكن قد عاينهم [الناس]ء 
[وثبت عمن عاينهم] أو حدثه الثقات بما رأو وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنرا وجودهم 
خضعوا لهم . وحزب. عرفوهم» ورجعوا الى القدر. واعتقدوا أن ثم في الباطن 
طريقاً الى الله غير طريقة الأنبياء ! وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا وليَاً خارجاً عن دائرة 
الرسول. فقالوا” : يكون الرسول هو مدا للطائفتين. فهؤلاء معظمون للرسول 
جاهلون بدينه وشرعه.. والحق : أن هؤلاء [من] أتباع الشياطين. وأن رجال 
الغيبٍ هم الجن ويسمون رجالاً. كا قال تعالى : ظ وأنه كان رجال من الانس 
يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً» الجن : . وإلا فالانس يوْنّسون. أي 
. يشهدون ويرون» وإنما يحتجب الانسي أحياناً. لا يكون دائما مختجبا عن أبصار 
الإنسء ومن ظنهم أنهم من « الإنس » فمن غلطه وجهله. وسبب الضلال 


مكقهت 


فيهم. وافتراق هذه الاحزاب الثلاثة ‏ عدم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء 
الرحمن. ويقول بعض الناس : الفقراء يسلّم اليهم حالهم! وهذا كلام باطل؛ بل 
الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية» فا وافقها قبل! وما 
خالفها ردٌء ىا قال النبييَيِةٍ : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌ » 70©, 
وقوواية هن أحدت قن أمزنا خذاها لبس مه فهوارد ه: فلا طريقة إلا طريقة 
الرسول و : ولا حقيقة إلا حقيقته. ولا شريعة إلا شريعته» ولا عقيدة إلا 
عقيدته ولا يصل أحد [من الخلق بعده] الى الله والى رضوانه وجنته وكرامته إلا 
بمتابعته باطناً وظاهراً. ومن لم يكن له مصدقاً فيا أخبر» ملتزما لطاعته فها أمره فى قٍِ 

الأمون الباطنة التي في القلوب. والأعمال الظاهرة التي على الأبدان ‏ : لم يكن 
فؤمناً: فضلاً عن أن يكون ولا لله تعالى» ولو طار في المواء. ومثى على الماء 
وأنفق من الغيب» وأخرج الذهب من الخشب «:*2, ولو حصل له من الخوارق 
ماذا عسى أن يحصل!! فإنه لا يكون» مع تركه الفعل المأمور وعزل المحظور إلا 

من أهل الأحوال الشيطانية» المبعدة لصاحبها عن الله تعالى. 00 الى ع 
وعذابه. لكن مَنْ ليس يكلف من الأطفال والمجانين» قد رفع ء: عتهم القلم؛ ٠‏ فلا 
يعاقبون» وليس لهم من الايمان بالله والااقرار باطناً وظاهراً ما يكونون به من أولياء 
الله المقربين. وحزبه المفلحين. وجنده الغالبين. لكن يدخلون في الإسلام تبعا 
لآبائهم . ا قال تعالى : ؟( والذين آمنوا واتّبعتهم ذريّتهم بإيمان ألحقنا ٠‏ 0 0 
وما ألتناهم من عملهم من شيء؛ كل امرىءٍ بما كسب رهين» الطور : 

فمن اعتقد في بعض البله أو المولعين 2 مع تركه لمتابعة 1 0 
وأفعاله وأحواله ‏ أنه من أولياء الله ويفضله على متبعي طريقة الرسولكَلةٍ ٠‏ فهو 
ضال مبتدع » مخطىء في اعتقاده. فإن ذاك الأبله, إِمَّا أن يكون شيطاناً زنديقاً. أو 

(14/) صحيح, » متفق عليه من ححديث عائشة رضي ال عتهاء وهو غرج في ٠‏ الارواف» . 
(4848)» وه غاية المرام كم ورواه ابن أبي 0 السنة »(اه وثلاه). 

(2/40) في الأضل : 

(7/45) في الأصل : ا : 


-لامة 


رُوكاريًاً :*"" متحيلاً» أو مجنونا معذوراً! فكيف يفضّل على من هومن أولياء الف 
المتبعين لرسوله؟! أو يساوى به؟! ولا يقال : يمكن أن يكون هذا متبعاً فى الباطن 
وإن كان تاركاً للاتباع في الظاهر؟ فإن هذا خطأ أيضاء بل الواحت متايقة الرسول 
ظاهراً وباطناً. قال يونس **" بن عبد الأعلى الصّدَف : قلت للشافعي : إن 
صاحبنا الليث كان يقول : إذا رأيتم الرجل يمثي على الماء فلا تغتروا 0 به حتى 
تعرضوا أمره على الكتاب والسنة؟ فقال الشافعي : قصّر الليث رحمه اللهء بل إذا 
رأيتم الرجل يمشي على الماء» ويطير في المواءء فلا تغتروا 40 به حتى تعرضوا أمره 
على الكتاب 

وا ما تراه مدخن ل أنه قال : « اطّلعت على أهل 
الجنة فرأيت أكثر أهلها البّله » *' فهذا لا يصح عن رسول الله يل » ولا ينبغي 


(787) قال الشيخ أحمد شاكر : هذه لفظة مولدة. وفي « شرح القاموس "٠‏ :740 
الزواكرة : من يتلبس فيظهر النسك والعبادة. ويبطن الفسق والفساد ». نقله المقرى في « نفح 
الطيت ©). 

(787) في الأصل : ويسء. وق المطبوعة ؛ موميئء والصواب ما أثبتناه ا في تفسير إبن كثهر 
جاص 4لا. 

(784) في الأصل : تعتبرواء وما أثبتناه أصح وأقوم وموافق لما في ابن كثير. 

(86/) ضعيف». رواه أبو بكر الكلاباذى في « مفتاح المعاني » (ق )١/7170‏ وابن عساكر 
.)7/56/١(‏ وقال : « قال ابن شاهين تفرد به مصعب بن ماهان » قلت : (فوضدول, 
كثير الخطأً: كا في « التقريب » قلث : لكن في الطريق اليه احمد بن عيسى الخشاب. قال ابن 
عدي : له مناكير. ثم ساق له هذا الحديث وقال : فهذا باطل بهذا السند ». ثم رواه ابن عدي 
(ق5/1553١)‏ وغيره من حديث أنس بن مالك مرفوعا : « أكثر أهل الجنة البله » وقال : « منكر 
بهذا الاسناد. لم يروه غير سلامة بن روح ». قلت : وهوضعيف لسوء حفظه. وتابعه سفيان 
ابنعيينة عنّد أبي موسى المديني في « اللطائف » (ق 75/ )١‏ ولكنه قال : ه حديث غريب جدا 
من حديث ابن:عيينة عن الزهري. وانئما يعرف هذا من رؤاية سلامة بن روح ». 

وروي مرسلا من وجهين : الأول عن محمد بن المنكدرء فقمال المعانى بن عمران في 
« الزهد » لق )١/5159‏ : : حدثنا محمد بن أبي حميد المدني عن محمد بن المنكدر مرفوعاً به : 
والمدني هذا ضعيف كما في « التقريب ». والاخر عن عمر بن عبد العزيز مرسلا مرفوعا به - 


6١4م‎ 


نسبته اليه. فإن النة إنما خلقت لأولي الألباب, الذين أرشدتهم عقوهم وألبابيم 
الى الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقد ذكر الله أهل الجنة 
بأوصافهم في كتابه. فلم يذكر في أوصافهم البله. الذي هو ضعف العقلء وإنما 
قال النبي يِةٍ : « اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء » “©. ولم يقل 


2 


البله! 

والطائفة الملاميّة, وهم الذين يفعلون ما يلامون عليه ويقولون نحن متبعون في 
الباطن. ويقصدون إخفاء المرائين! ردوا باطلهم بباطل آخر! ! والصراط المستقيم 
بين ذلك . وكذلك الذين يصعقون عند سهاع الأنغام الحسنة. مبتدعون ضالون! 
وليس للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله! ولم يكن في الصحابة 
والتابعين من يفعل ذلك. ولوعند سماع القرآن. بل كانوا كما وصفهم الله تعالى  :‏ 
«إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً. ‏ وعلى رهم 
يتوكلون4 الانفال : ؟. وكا قال تعالى : 8 الله نزَّل أحسن الحديث كتاباً متشابباً 
الله. ذلك هدى الله بدي به من يشاءء ومن يضلل الله فيا له من هاد» الزمر : 
1 ْ 


- وزاد : « وأعلى عليين لأولي الالباب ». رواه عبد الوهاب الكلابي فيه حديثه » (ق1077/؟) 
بسنده عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه. وعبد العزيز صدوق يخطىء ى) في 
«التقريبوفيه من لم أجد من ترجمه . وفي هذه الرواية رد على من قال إن هذه الزيادة لم يوجد 
لما أصل وأنها مدرجة من كلام أحمد بن أبي الحواري. فإن أحمد هذا ليس له ذكر في هذه الرواية . 

وانما اطلت الكلام على هذا الحديث لأني رأيت الشيخ أخمد شاكر رحمه الله علق عليه بقوله : 
« ومجموع ما قيل فيه : انه لا اصل له »! ولا أعلم أحدا من العلماء أطلق هذا القول على 
الحديث. وانما قال ذلك بعضهم في الزيادة المذكورة ى] تقدم واذا كان مرودودا فيهاء فرده عن 
أصل الحديث أولى وأحرى. ولا يجوز في اصطلاح المحدثين أن يقال في حديث له سند وابجد أو 
أكثر ولو كان ضعيفاً : لا أصل له. فليعلم ذلك. 

(487/) أخرجه مسلم من حديث ابن عباس ء والبخاري عن عمران؛. وهما تخرجان في 
« الضعيفة )8٠0(6‏ تحت حديث آخر وقع فيه زيادة منكرة. 
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وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين فأولئك كان فيهم خير. ثم 
زالت عقولهم. ومن علامة هؤلاء. أنه إذا حصل في جنونهم نوع من الصّحو 
تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان. وي.تدون بذلك في حال زوال عقلهم . 
بخلاف من كان قبل جنونه كافراً أوفاسقاً. لم يكن حدوث جنونه مزيلاً لماثبت من 
كفره أو فسقه. وكذلك من جَنّ من المؤمنين المتقينء يكون محشوراً مع المؤمنسين 
المتقين. وزوال العقل بجنون أو غير [سواء] سمي صاحبه مولعاً أو متوهاً لا 
يوجب مزيد حال. [بل] حال.صاحبه من الإيمان والتقوى يبقى على ما كان عليه 
من خير وشرء لا أنه يزيده أو ينقصه. ولكن جنونه يحرمه الزيادة من الخيرء كا أنه 
يمنع عقوبته على الشر. ولا يمحو عنه ما كان عليه قبله . 

وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة. من الحذيان. والتكلم لبعيض 
اللغات المخالفة للسانه المعروف منه! ! فذلك شيطان يتكلم على لسانه كما يتكلم 
على لسان المصروع. وذلك كله من الأحوال الشيطانية! وكيف يكون زوال العقل 
سببا أو شرطاً أو تقرباً الى ولاية الله. كما يظنه كثير من أهل الضلال؟! حتى قال 
قائلهم : | ش 
ش هم معشر حلوا النظام وخرقوا ال ٠.‏ سياج فلا فرضْ لدهم ولا نفل 

مجانين. إلا أن سر جنونهم 2 عزيرٌ على أبوابه يسجد العقل 

وهذا كلام ضال. بل كافرء يظن أن [في] الجنون سرّا يسجد العقل على بابه!! 
لا رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة. أو تصرف عجيب خارق للعادة. 
ويكون ذلك سبب ما اقترن به.من الشياطين, كما يكون للسحرة والكهان! فيظن 
هذا الضال أن كل من خُبل أو خَرَقَ عادةً 2*7 كان وليّاًلله!! ومن اعتقد هذا فهو 
كافر» فقد قال تعالى : طإهل أنبئكم على من تنرَّل الشياطين. تنرّل على كل أفَاك 
أثيم 4 الشعراء : 7775-771١‏ . فكل من تنزل عليه الشياطين'لا بد أن يكون عنده 
كذب وفجور. 0 0 ْ 


740) في الاصل : كاشف أو برق العادة. 


بد +أ6- 


وأما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات, ويتركون الجمع والجماعات نهم 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم يحسنون صُنعاء قد طبع الله 
على قلوبهم . ى] قد ثبت في « الصحيح » عن النبي وَقِةِ أنه قال : « من ترك ثلاث 
جمع تهاونا من غير عذر. طبع الله على قلبه » *©. وكل من عدل عن اتباع سنة 
الرسول. إن كان عالماً با فهو مغضوب عليه» وإلا فهو ضال. وهذا شرع الله لنا 
أن نسأله في كل صلاة أن يبدينا الصراط المستقيم » ؛ صراط الذين أنعم عليهم 0 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئتك رفيقاً. غير المخضوب 
عليهم ولا الضالين. عي 

وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليه السلام؛ في تجويز الاستغناء عن 
الوحي بالعلم اللدّني, الذى يدعيه بعض من عدم التوفيق ‏ : فهو ملحد زنديق. 
فإن موسى عليه السلام لم بكن مبعوثاً الى الخضر ولم يكن الخضر مأموراً بمتابعته , 
ولهذا قال له : أنت موسى بني إسرائيل؟ قال : نعم 0*". ومحهد يك مبعوث الى 
جميع الثقلين. ولو كان موسى وعيسبى حيّين "٠00‏ لكانا من أتباعه» وإذا نزل عيسى 
عليه التلدم الى الأرضء إنما يحكم بشريعة محمد. فمرم ادعى أنه مع محمد عله 
كالخضر مم ساسر 00 جر ذك. لأحد من الامة - : فليجددُ إسلامه. وليشهد 
شهادة الحق.. فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية» فضلا عن أن يكون من أولياء 
الله انما هو من أولياء الشيطان . وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل 


(8/) صحيحء ٠‏ لكنه لم يروه أحد من أهل « الصحيح ؛ والمراد به البخاري أو مسلمء 
خلافا لما أفاده الشارح وانما رراه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم وصححه 0 
مسلم. فوهم. وسنده حسن, وله شواهد في « الترغيب »© وغيره. 

(84/) هو قطعة من حديث الخضر مع موسى عليهما السلام. رواه البخاري في مواضع من 
« صحيحه » منها: الأنبياء ». ٠‏ 

(740) كذا الأصل. وكأنه يشير إلى الحديث الذي ذكره شيخه ابن كشير في تفسير سورة 
(الكهف) بلفظ :: « لو كان موبى وعيسى "حيين لما وسعهما إلا اتباعي ». وهو حديث محفوظ, 
دون ذكر عيسى فيه فإنه منكرعندي لم أره في شيء من طرقه. وهي مخرجة في ٠‏ الإرواء » 
.)١1648(‏ 


ااه 


الاستقامة» وحرك تر. وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهنم حيث كانوا!! . 
فهلا خرجت: الكعبة الى الحديبية فطافت برسول الله يقد حين أحصر عنهاء وهو يود 
منها نظرة؟ ! وهؤلاء لهم شبه بالذين وصفهم الله تعالى حيث يقول : # بل يريد كل 
امرىء منهم أن يؤتى صحفا منشّرة» المدثّر : 209 الى آخر السورة. 

[قوله] : (ونرى الجماعة حقاً وصوابا. والفرقة زيغا وعذابا) . 

شن : قال الله تغاق ٠‏ «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» آل غمران : 
البينات » وأولئك لهم عذاب عظيم » آل عمران هال وقال تعالى : #إن الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء . إنما أمرهم الى اللهء ثم ينبعهم بما 
كانوا يفعلون4 الانعام : ١164‏ . وقال تعالى : ولا بزالون مختلفين إلا من رحم 
ربك»# هود : .١١9‏ فجعل أهل الرحمة مستثئين من الاختلاف. وقال تعالى : 
ظ «ذلك بأن الله نزّل الكتاب بالحق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق 

بعيد» البقرة : .١!7‏ وقد تقدم قوله يكئِةٍ : « إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم 

على ثنتين وسبعين ملة. وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة. يعني 
الأهواء. كلها في النار إلآ واحدة. وهي الجماعة » 90". وفي رواية : قالوا : من 
هي يا رسول الله؟ قال : « ما أنا عليه وأصحابي ». فبيّن أن عامة المختلفين 
ش هالكون إلا أهل السنة والجماعة. وأن الاختلاف واقع لا محالة. وروى الامام أحمد 
عن معاذ بن جبل. أن النبي يَكيحِ قال : « إن [الشيطان] ذئب الانسان. كذئب 
الغنم. يأخذ الشاة القاصية, [والناحية]» فإياكم والشعاب» وعليكم بالماعة. 
والعامة. والمسجد » 69©. وفي « الصحيحين » عن النبي صل : أنه قال لما نزل 


. (41/) صحيح. رواه أبوداود وغيره. وقد مضى:(ص . +4 وأما الرواية التي بعدها ففيها 
ضعف كا تقدم هناك. 

(47/) صحيح الاسناد. وأقول الآن : كلاء ولا أدرئ كيف وقع هذاء فالسند ضعيف ى] 
هومبين في « تخريج المشكاة » )١184(‏ ثم في الأحاديث « الضعيفة » (015") وه ضعيف 
الجامع الصغير » .)١2199(‏ 
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فول تعالى : « قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقِكُم أو من مت 
أرجلكم » الانعام : 55 قال : « أعوذ بوجهك » أو يلبسكم شيعاً ويذيق 
بعضكم بأس بعض » الانعام : 55 قال : « هاتان أهون » 59". فدل على أنه 
لا بد أن يلبسهم شيعاً ويذيق بعضهم بأس بعض. مع براءة الرسول من هذه 
الخال وهم فيها فى جاهلية. ولهذا قال الزهري : وقعث الفتنة وأصحاب رسول 
الله كن متوافرون. فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو قرح أصيب بتأويل القرآن ‏ : 
فهوهدر. انزلوهم منزلة الجاهلية . وقد روى مالك (*" بإسناده الثابت عن عائشة , . 
رضي الله عنهاء أنها كانت تقول : ترك الناس العمل بهذه الآية» يعني قوله 
تعالى : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى أمر الله # الحجرات : 9. فإن المسلمين ا 
اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى ٠‏ فلما لم يعمل بذلك صارت 
فتنة وجاهلية وهكذا تسلسل النزاع . ٠‏ 

[والأمور] التي تتنازع فيها الأمة. في الأصول والفتروع - إذا لم ترد الى ا الله 
والرسول؛ لم يتبين فيها الحق. ٠‏ بل يصير فيها التنازعؤن على غير بيلة من أمرهم»” 
فإن رحمهم الله أقرّ بعضهم بعضا. ولم يبغ يبغ بعضهم على بعض . كما كان الضحاية: 
في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مبائل الاجتهاد, فيقر بعضهم بعضاء 
ولا يعتدى ولا يعتدى عليه وإن لم يرحموا وفع بينهم الاختلاف للذمورم» نبعى 
ا ا ل ل 0 مثل حبسة 
ور وقتله . والذين امتحنوا الناس بخلق القران. كانوا من هؤلاء, ابتدعوا 
بدعةًء وكقروا من خالفهم فيها. واستحلوا منع حقه وعقوبته . 

فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول : إما عادلون وإما 
ظالمون. فالعادل فيهم : الذي يعخل بما وصل اليه من آثار الأنبياء. ولا يظلم 





(47لا) صحيح . وعزوه ل « ل »وهم فإنه من أفراد البخاري ىا يدل على ذلك 
تخريج ابن كثير إياه في « التفسير .6 والحافظ المزي في « التحفة و(ك/١اه؟).‏ 
(44/) لم أجده ني ه الموطأ ». 
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غيرهء والظالم : الذي يعتدي على غيره. وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم 
يظلمرنء كا قال تعالى : © وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم 

العلم بغياً بينهم 4 آل عمران : 19. وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل» أقر. 
بعضهم بعضاً. كالمقلدين لأئمة العلم» الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون 
عن مد تك الى يراه نجلل الختاتلن؛ » فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول» 
وقالوا : هذا غاية ما قدرنا عليه. فالعادل م: منهم لا يظلم الآخرء ولا يعتدي عليه 
بقول ولا فعل». مثل أن يدعي أن قول مقلّده هو الصحيح بلا حجة يبديهاء ويذّم 
. من خالفه. مع أنه معذور. 

ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان : 

اختلاف تنوع» واختلاف تضاد. 

واختلاف التنوع على وجوه : : 

دما يكون كل واد من القزلاة أن العمن نا مشر وا كا في القراءات 
ال اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم. حتى زجرهم النبي وق » ونال : 
« كلاى) محسن » 60" ومثله اختلاف الأنواع ع ف صفة الأذان. والأقامة. 
والاستفتاغ» حل سجود السهوء والتشهدء وصلاة التولقاة وتكبنيرات العيد. 
ونحوذلك. لد لين وان قاد قر راف ا م أو أفضل . ثم تجد 
لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتنال طوائف منهم على شفع 
الإقامة وإيتارها ونحو ذلك! وهذا عين المحرم. وكذا تجد كثيراً منهم في قلبه من 
الحوى لأحد هذه الأنواع» والاعراض عن الآخر والنهي عنه - : ما دخل يه فما نبجى 
عنه النبي صلى الله عليه وسلم . 

ومنه ما يكون كل من القوليّن هو في المعنى القول الآخرء لكن العبارتان 
متلفتان. ىا قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود. وصيغ الأدلة» والتعبير 
عن المسميات. ونحوذلك. ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم 
الأخرى والاعتداء على قائلها! ونحو ذلك . 





(4/) البخارى من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 
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وأما اختلاف التضادّء فهو القولان المتنافيان. إما في الأصول. وإمَا في 
الفروع, عند الجمهور الذين يقولون :.المصيب واحد. والخطبٌُ في هذا أشدء 
لأن القولين يتنافيان». لكن نجد كثيراً من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع 
منازعه فيه حي ماء أومعه دليل يقتضي حقّاً ماء فير الحق مع الباطل. حتى يبقى 
هذا مبطلا في البعضء كا كان الأول مبطلا في الأصل. وهذا يجري كثيراً لأهل 
السنة . | ٠‏ 

وأما أهل البدعة, فالأمر فيهم ظاهر. ومن جعل الله له هدايةً ونوراً رأى من هذا . 
ما تبين له منفعة ما جاء في الكتاب: والسنة من النهي عن هذا وأشباهه. وإن كانت 
القلوب الصحيحة تنكر هذاء لكن نورٌ على نور. 

والاختلاف الأول. الذي هو اخختلاف التنوع. الذمٌ فيه واقع على من بغى على 
الآخر فيه. وقد دل القرآن على حند كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك. إذا لم 
يحصل بغي » 00 ع« ما قطعتم من لِيئة أوتركتموها قائمة على أصوها 
فبإذن الله» الحشر : ه. وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجاره فقطعٍ قوم “وترك 
أخرون . وكا في قوله تعالى : إوداود وسليان إِذْ يحكان في الخَرْثْء إذْ نفشت فيه 
غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سلوان» وكلاً آتينا حكياً وعلاً » 
الانبياء. : 17- 4ل/اء فخص سلوان بالفهم وأثنى علينن! بالحكه والعلم. وكا في 
إفرار النبي كك يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتهاء ومن أشرها الى أن وصل 
الى بني قريظة ". وكا فى قوله : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا 
اجتهد فأخطا فله اجر م 050 ْ 

والاختلاف الثاني هو ما حمّد فيه إحدى الطائفتين, وَدُّمّت الأخرى. كا في قوله ٠‏ 
تعالى : © ولو شاءالله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البيسنات, 
ولكن اخختلنواء فمنهم من أمن ومنهم من كفر» البقرة : «0؟. وقوله تعالى : 
(07/45) البخاري ومسلم عن ابن عمر. 
(1747) البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن حديث أبي هريرة وعمرو بن العاص. 


هاه 


٠‏ وهذان خصمان اختصموا في ربهم» فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار 
الحج : 19.ء الآيات. 

وأكثر الاختلاف الذى يؤول الى الأهواء بين الأمة ‏ من القسم الأول وكذلك 
الى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء. لأن إحدى الطائفتين لا 
تعترف للأخرى بما معها من الحق. ولا تنصفهاء بل تزيد على ما مع نفسها من 
الحق زيادات من الباطل. والأخرى كذلك. ولذلك جعل الله مصدره البغي في 
قوله : وما اختلف فيه إل الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم # 
البقرة : .7١‏ لأن البغي مجاوزة الحد. وذكرهذا في عير موضع من القران ليكون 
عبرةً ذه الأمة . وقريب من هذا الباب ما خخرجاه في « الصحيحين ». عن أنى 
الزناد» عن الأعرج . عن ف هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يل قال : 
« ذروني ما تركتكم, فإنما هلك من كان قبلكم بكشرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم. فإذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منهما 
استطعتم » 5". فأمرهم بالامساك عما لم يؤمروا به معللا بأن سبب هلاك 
الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية . 

ثم الاختلاف في الكتاب. من الذين يُقَرُون به-على نوعين : أحدههم| اختلاف 
في تنزيله» والثاني اختلاف في تأويله. وكلاههما فيه إيمان ببعض دون بعض : 

فالأول كاختلافهم في تكلم الله بالقران وتنزيله. فطائفة قالت : هذا الكلام 
حصل بقدرته ومشيئته لكونه مخلوقاً في غيره لم يقم به وطائفة قالت : بل هوصفة 
له قائم بذاته ليس بمخلوق. لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته . وكل من الطائفتين 
جمعت في كلامها بين حق وباطل. .فآمنت ببعض الحق. وكدّبت بما تقوله الأخرى 
من الحق. وقد تقدمت الإشارة الى ذلك . 

وأما الاختلاف في تأويله. الذى يتضمن الايمان ببعضه ودن بعض 2 فكثير» 


(4ة)) صحيح . وهو سرج قٍِ والأحاديث الصحيحة 6 )868١0(‏ برواية التردمذي 


وتصحيحه وف « الإرواء ١66(»‏ و4١")‏ برواية الشيخين وغيرهما . وقد ذكرت له فيه سبع 
طرق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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كما في حديث عمرو بن شعيب. عن أبيه. عن جذه. قال : خرج رسول الله و 
على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدر. هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية 
فكاغا فقىء في ويه بحب الوماة: فقال : « أبهذا أمرتم ؟ أم بهذا وكلتم؟ أن 
تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا ما أمرتم به فاتّبعوه. وما ميتم عنه 
فانتهوا 6 1"". وفي رواية : « يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم ٠‏ باختلافهم عل 
أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه يبعض؛ وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه 
ببعض. ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضاً. ؛ ما عرفتم منه فاعملوا به وما 
تشابه فامنرا به ». وفي رواية : « فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا. وان 
المراء في القران كفر » (0ا. وهو حديث مشهورء عر ل المسانيد والسئن 0 
وقد روى أصل الحديث مسلم في « صحيحه ». من حديث عبد الله بن رباح 
الأنصاري. أن عبد الله بن عمرو قال : هجِّرّت الى النبي يل يوسأ. فسمم 
أصوات رجلين اختلفا في آية. فخرج علينا رسول الله َثِِ يرف في وجهه 
الغضب. فقال : «م إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب سياه 


وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله » مؤمنون ببعضه دون بعض. يقرون بما 
يوافتي رأمهم من الآيات, وما يخالفه : إما أن يتأوله تأويلاً اللا ين 
مواضعه. وإما أن يقولوا : هذا متشابه لا يعلم أحد معناه. فيجحدوا ما أنزله من 
معانيه ! وهو في معنى الكفر بذلك. لأن الايمان باللفظ بلا معنى هومن جنس إيمان 
أهل الكتاب, كما قال تعالى : «مثل الذين عملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل 
الجمار يحمل أسفاراً» الجمعة : ه. وقال تعالى : مإ ومنهم أميون لا يعلمون. 
الكتاب إلا أماني » البقرة : لا أى : إلا تلاوة من غير فهم معناه. وليس هذا 
كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به واشتبه عليه بعضه فوكا , علمه الى 


(49/) صحيح وقد مضى ص 7١١‏ . 
(40) صحيح . 


(801) صحيح لااخراج مسلم إياه. 


لاله 


الله كما أمره الذبي وئلة بقوله : « فا عرفتم منه فاعملوا به. وما جهلتم منه فردوه 
الى عالمه » 4:9 فامتثل ما أمر به صلى الله عليه وسلم. 

قوله : (ودين الله في الأرض والسماء واحد. وهو دين الاإسلام؛ قال الله تعالى : 
«إ إن الدين عند الله الإسلام# آل عمران : .١9‏ وقال تعالى : #ورضيت لكم 
. الاسلام دينا المائدة : . وهو بين [الغلو و] التقصير. و بين التشبيه والتعطيل» 
وبين الجبر والقدر, و بين الأمن والإياس) . 

ش : ثبت فى « الصحيح عن أي غزييزة رقي اله عندة عن النبي يئنة أنه 
قال : « إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد » 09 . وقوله تعالى : “9 ومن يبتغ غير 
الاسلام ديناً فلن يقبل يقبل منه» آل عمران : 86 - عام فى كل زمان. ولكن الشرائع 
تتنوع. ىا قال تعالى : لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا» المائدة : /4. فدين 
الاسلام هوما شرعه الله سبحانه وتعالى لعبادة على ألسنة رسله. وأصل هذا الدين 
وفروعه روايته عن الرسل. وهو ظاهر غاية الفلهور, يمكن كل عميز من صغير 
وكبيرء وفصيح وأعجم. وذكي وبليد ‏ : أن يدخل فيه بأقصر زمان. وإنه يقع 
الخروج منه بأسرع من ذلك, من إنكار كلمة أوتكذيبء, أو معارضة:. أو كذب 
على الله أو ارتياب في قول الله تعالى. أو ردٌ لما أنزل» أو شلك فيا نفى الله عنه 
الشك » أو غير ذلك مما في معناه ققةودل الكتاف والشنة عل ظهور دين الاإسلام» 
وسهولة تعلسه. وأنه يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته . واختلاف تعليم النبي ين قُْ 
بعض الالفاظ بحسب من يتعلم» فإن كان بعيد الوطسن» كضيام بن تعلبة 
النجدىي. ووفد عبد القيس » علمهم مالم يسعهم جهله, مع علمه أن دينه سينشر 
في الآفاق, ويرء سل اليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون اليه. ومن كان قريب 
الوطن يمكنه الإتيان كل وقت. بحيث يتعلم على التدريج. أو كان قد علم فيه أنه 
قد عرف ما لا بد منه أجابه بحسب حاله وحاجته, على ما تدل قرينة حال 
السائل, كقوله.: « قل امنت بالله ثم استقم 20 وأما من شرع ديناً لم يأذن به ش 


)8١1(‏ صحيحء وهو رواية عند أحمد (7/ 181) في الحديث (؟151). 
)8١(‏ متفق عليه بنحوه. وتجد لفظه.في « صحيح الجامع الصغير .)١5568(»‏ 


- ه١‎ 


الله فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي َك ولا عن 
من المرسلين». إذ هو باطل. وملزوم الباطل باطل. كما أن ره 

00 : بين الخلو والتقصير - قال تعالى : لاقل يا أهل الكتاب لا ت: 
دينكم غير الحق ‏ المائدة117. وقال تعالى ا 0 
أحل الله لكم. ولا تعتدوا . إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا ثما رزقكم الله حلالاٌ 
يا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون» المائدة : 41/-88. وفي « الصحيحين » 
عن عائشة رضي الله عنها : أن ناساً من أصحاب رسول الله يَقِيِ سألوا أزواج 
رسول الله يةٍ عن عمله في السر؟ فقال بعضهم : لا اكل اللحم. وقال بعضهم : 
لا أتزوج النساء . وقال بعضهم : لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي وله , 
فقال : « مايال أقوام يقول أحدهم كذا.وكذا؟! لكني أصوم وأفطر, وأنام وأقوم» 
وآكل اللحم. وأتز وج النساع. فمن رغب عن سنتي فليس مني و عير 
« الصحيحين ) : « سألوا عن عبادته في السرء ٠‏ فكأنهم تقانُوها » 4-0. وذكر في 
سبب نزول الآية الكريمة : عن ابن جريج. عن عكرمة أن عثهان بن مظعون, 
وعلي بن أبي طاذبء. وابن مسعود» والمقداد بن الأسود. وسالاً مولى أبي حذيفة» 
رضي الله عنهم في أصحابه ‏ تبتلواء فجلسوا في البيوت. واعتزلوا النساء. ولبسوا 
المسوح. وحرموا طيبات الطعام واللباس» إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني 
اسرائيل» وهموا بالاختصاء. وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار. فنزلت : ليا أيها 
الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحل الله لكم. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين # 
المائدة : /81. يقول : لا تسيروا بغير سنة المسلمين. يريد ما حرموا من النساء 
والطعام واللباس. وما أجمعوا لد من قيام الليل وصيام النهار. وما هموا به من 
الاختصاء. فلا نزلت فيهم. بعث النبي يَكِةْ اليهم. فقال : « إن لأنفسكم 

)86١5(‏ صحيح . ولكنه عندههما من حديث أنس» وليس من حديث عائشة, واما لما عنده| 
حديث آخر بغير هذا السياق. وفيه قولهيظة : « ما بال أقوام يرغبون عما رخص ل فيه. فوالله 
لأنا أعلمهم بالله وأشدهم أه خشية » وليس فيه « فمن رغب. . ©2. 

(86026) قلت : بل هوعند البخاري في أول« النكاح » في القصة التي قبلهاء دون قوله ه في 
السر ». وهذا عند أحمد ("/69؟). 
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عليكم حقاً. وإن لأعينكم حقاً ضوموا و انلوواة” وصتلوا ونافوك فلي هنا مق 
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وقوله : وبين التشبيه والتعطيل ‏ تقدم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يوصف بما 
وصف به نفسهء وبما وصفه به رسوله. من غير تشبيه. فلا يقال : سمع كسمعناء 
ولا بصر كبصرناء ونحوه. ومن غير تعطيلء فلا ينفي عنه ما وصف به نفسه. أو 
وصفه به أعرف الناس ”" به : رسوله يِةِ . فإن ذلك تعطيل. وقد تقدم الكلام 
في هذا المعنى. ونظير هذا القول قوله : ومن لم يتوق النفي والتشبيه. زل ولم 
يصب التنزية . ودذا المعنى مستفاد من قوله تعالى : # ليس كمثلهشيء وهو السميع 
البصير الشورى : .١١‏ فقوله : ليس كمثله شيىء» الشورى : ١١‏ - رد عل 
المشبهة. وقول. : لإ وهو السميع البصير» الشورى : -١١‏ رد على المعطلة . 
وقوله :. وبين الكين والقدزة- تقدام الكلام أيضًا عل هذا المتن + وان الغد غير 
مجبور على أفعاله وأقواله. وأنها [ليست] بمنزلة حركات المرتعش وحركات الأشجار 
بالرياح وغيرهاء وليست مخلوقة للعباد . بل هي فعل العبد وكسبه وخلق الله 
تعالى . 

وقوله : وبين الأمن والاياس ‏ تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى, وأنه يجب أن 
يكون العبد خائفاً من عذاب ربه. راجيا رحمته. وأن النوف والرجاء بمنزلة 
الجناحين للعبد. في سيره الى الله تعالى والدار الآخرة. 

قوله : (فهذا ديئنا واعتقادنا ظاهرا و باطناء ونحن براء الى الله تعالى من كل من 
خالف الذي ذكرناه و بيناه. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الايمان. ويختم لنا به 
ويعصمنا من الأدواء المختلفة. والآراء المتفرقة, والمذاهب الرديّة . مشل المشبهة, 
والمعتزلة؛ واللجهمية؛ والجبرية. والقسدرية؛ وغيرهم. من الذين خالفوا البسنة 
والجماعة. وحالنوا الضلالة. ٠‏ ونحن منهم براء .وهم عندنا ضلال وأردياء. و بالله 
العصمة والتوفيق). 


(8056) ضعيف بهذا السياق. وهو مرسل . 
(800) في الأصل : الخلق. 
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ش : الإشارة بقوله : « فهذا ؛ كل ما تقدم من أول الكتاب الى هنا. 

والمشبهة : هم الذين شبهوا الله سبحانه بالخلق في صفاته. وقوهم عكس قول 
النصارى. شبهرا المخلوق ‏ وهوعيسى عليه السلام ‏ بالخالق وجعلوه إهأ. وهؤلاء 
شبهوا الخالق بالمخلرق, كداود الجواربي وأشباهه .. 

والمعتزلة : هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغَرّال وأصحابههاء سموا 
بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصرى رحمه الله في أوائل المائة الثانية» 
وكانوا يجلسون معتزلين, فيقول قتادة وغيره : أولئك المعتزلة» وقيل : إن واصل 
بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة» وتابعه عمرو .بن عبيد تلميذ 
الحسن البصريء فلم|ا كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل كتابين» وبين 
مذهبهم,. وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة, التي سموها : العدل» 
والتوحيد. وإنقاذ الوعيد. والمنزلة بين المنزلتين. والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر! ولبّسوا فيها الحق بالباطل, إِذْ شأن البدع هذاء اشتاها على حق وباطل. 
وهم مشبهة الأفعال. لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده. وجعلوا ما 
يحسن من الغباد يحسن منهع وما يقبح من العباد عع هنه! ومالرا : يجب عليه أن 
يفعل كذاء ولا يجوزله أن يفعل كذاء بمقتضى ذلك القياس. الفاسد !! فإن السَنيد 
من بني أدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك لعُدّ 120 
للقبيح, و إمّا عاجزاً . فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه وتعالى على أفعالعباده؟ ! 
والكلام على هذا المعنى مبسوطفي موضعه . فأما العدل. فستروا تحته نفي القدر, 
وقالوا : إن الله لا يخلق الشر ولا يقضي به إذ لو خلقه ثم يعذمبم عليه يكون ذلك 
ورا والله تعالى عادل لا يجور. ويلزم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى 
يكون في ملكه ما لا يريده. فيريد الثيء ولا يكون, ولازمه وصفه بالعجز! تعالى 
الله عن ذلك . وأما التوحيد فستروا تحت القول بخلق القرآن ٠‏ إذ لو كان غير مخلوق 
لزم تعدد القدماء!! ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقددزته وسائر صفاته 
خلوقة, أو التناقض! وأما الوعيدء فقالوا : إذا أوعد بعض عبيده وعيداً فلا يجوز : 
أن لا يعذبهيم ويخلف وعيده. لأنه لا يخلف الميعاد. فلا يعفوعمن يشاءء ولا يغفا* 
لمن يريد. عندهم!! وأما المنزلة بين المنزلتين. فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج 
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من الايمان ولا يدخل في الكفر!! وأما الأمر بالمعروف, فهو أنهم قالوا : علينا أن 
نأمر غيرنا بما أمرنا به» وأن تلزمه بما يلزمناء وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وضمنئوه أنه يجوز الخروج على الأثمة بالقتال إذا جاروا! ! 
وقد تقدم جواب هذه الشبه الخمس في مواضعها. وعندهم أن التوحيد 
والعدل من الأصول العقاية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدهاء وإذا استدلوا 
على ذلك بأدلة سمعية» فإنما يذكرونا للاعتضاد بهاء لا للاعتاد عليها. فهم 
يقولون : لا نثبت هذه بالسمع» بل العلم بها متقدم على العلم بصحة النقل! 
فمنهم من لا يذكرها في الأصول. إذ لا فائدة فيها عندهم , ومنهم من يذكرها لين 
موافقة السمع للعقل, ولاويناس الناس نباء لا للاعتاد عليها! والقران والحديث فيه 
عند هم بمازلة الشهود الزائدين على النصاب! والمدد اللاحق بعسكر مستغن عنهم ! 
وبمنزلة من يتبع هواه واتفق أن الشرع ما يبواه!! كما قال عمر بن عبد العزيز : لا 
تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه, ويخالفه اذا خالف هواه فإذاً أنت لا تثاب على 
ما وافقته من الحق, وتعاقب على ما تركته منه, لأنك إنما اتبعت هواك في الموضعين . 
وكا أن « الأعيال بالنيات ., وإنما لكل امرىء ما نوى 2٠‏ والعدل جع ل 
صاحبه وإرادته فالاعتقاد القوي يتبع أيضا علم ذلك وتصديقه. فإذا كان تابعاً 
للايمان كان من الايمان, كما أن العمل الصالح إذا كان عن نية صالحة كان صاحاً» 
وإلا فلاء فقول أهل الإيمان التابع لغير الايمانء كعمل أهل الصلاح التابع لغير 
قصد أهل الصلاح . وفي المعتزلة زنادقة كثيرة» وفيهم من ضلّ سعيهم قٍِ الحياة 
الدنيا وهم يحسبون أنبم يحسنون صنعا. ش 
والجهمية: هم المنتسبون الى جهم بن صفوان السمر رقندي, وهوالذى أظهر نفي 
الصفات والتعطيل» وهو أخذ ذلك عن الجعد بن درهم , الذى ضحى به خالد بن 
عبدالله القسرّي بواسط, فإنه خطب الناس في يوم عيد الأضحى, وقال : أيها 
الناس. ضحوا تقبّل الله ضحاياكم, فاني مضح بالجعد بن درهمء إنه زعم أن الله 
لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكلياء تعالى الله عما يقول الجعد عدوا 
كبيرً! ثم نزل فذبحه. وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه» وهم السلف الصالح 
رحمهم الله تعالى. وكان جهم بعده بخراسان» فأظهر مقالته هناك, وتبعه عليها 
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ناسء» بعد أن ترك الصلاة أربعين يوماً شكاً في ربه! وكان ذلك لممناظرته قوما من 
المشركين, يقال هم السمنية» ٠‏ [ من فلاسفة الحند. الذين ينكرون من العلم ما 
سوى الحسيات. قالوا له : هذا ربك الذي تعبده هل يُرى أو يُشم أو يُذاق أو 
يُلمس؟ فقال : لاء فقالوا : هومسدوم!! فبقي أربعين يوما لا يعبد شيثاء ثم لما 
خلا قلبه من معبود يؤهه. نقش الشيطان اعتقاداً نحته فكره» فقال : إنه الوجود 
المطلق!! ونفى جميم الصفات, واتصل بالجعد. وقد قيل : إن جعداً كان [قد] - 
اتصل بالصايئة الفلاسفة من أهل حران نوأنة انضياً أخذ شيئا عن بعض اليهود 
المحرفين لدينهم , ال را ارس ير 
جهم بخراسان. قتله سّلم بن أحُوز ولكن كانت قد فشت مقالته في الناس» 
وتقلدها بعده الم.تزلة . ولكن كان جهم أدخل في التعطيل منهم, لأنه ينكر الأسماء 
حقيقة. وهم لا ينكرون الأسماء بل الصفات. وقد تنازع العلماء في الجهمية : هل 
هم من الثنتين وسبعين فرقة أم لا؟ وهم في ذلك قولان : ومن قال إنهم ليسوا من 
الثنتين وسبعين فرقة - عبد الله بن المبارك. ويوسف بن أسباط. وإنما اشتهرت مقالة 
الجهمية من حين محنة الإهام أحمد بن حنبل وغيره من علماء السنة. فإنه من إمارة 
المأمون قووا وكثرواء فإنه قد أقام بخراسان مدة واجتمع بهم, ٠»‏ ثم كتب بالمحنة من 
طرسوس 7“ سنة ثان عشرة ومائتين وفيها مات. وردوا الإمام أحمد الى الحجبس 
ببغداد الى سنة عشرين» وفيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم بالكلام» فلم) 

رذ عليهم ما احتجوا به عليه» وبين أنه لا حجة لهم في شىء من ذلك وأن طلبهم 
من الناس أن يوافقوهم وامتحا: نهم إياهم - : جهل وظلم..وأراد المعتصم إطلاقه» 
أشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه, لثلا تنكسر حرمة الخلافة من بعد مرةٌ! فلا 
مرين داك الشناعة في العامة وخافواء فأطلقوه. وقصته مذكورة في كتب 
التاريخ. وما انفرد به جهم : أن الجنة والنار تفنيان. وأن الإيمان هو المعرفة فقطء 
والكفر هو الجهل فقط, وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده. وأن الناس إنما 


(808) في الأصل : طر فلعوس :وفي مطبوعة دار المعارف : طرطوس. وكلاهها لطأ لأن 
المأمون قبر في طرسوس . انظر« معجم البلدان .٠‏ 
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تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز. كا يقال تحركت الشجرة. ودار الفلك. 
ؤزالت الشمس! ولقد أحسن القائل : 
عجبت لشيطان دعا الناس جهرةة الى النار واشتّقَ اسمه من جهنم 

وقد نقل أن أبا حنيفة رحمه الله. لما سئل عن الكلام في الأعراض والأجسام؟ 
فقال : لعن الله عمرو بن عبيد. هو فتح على الناس الكلام في هذا . 

والجبرية : أصل قولهم من جهم بن صفوان, كما تقدمء وأن فعل العبد بمنزلة 
طوله ولونه! وهم عكس القدرية نفاة القدر. فان القدرية إنما نسبوا إلى القدر 
لنفيهم إياه. كها سميت المرجئة لنفيهم الارجاء. وأنه لا أحد مرجأ لأمر الله إما 
يعذبهم وإما يتوب عليهم. وقد تسمى الجبرية « قدرية » لأنهم غلوا في إثسات 
القدر. وكما يسمى الذين لا يجزمون بشىءمن الوعد والوعيد. بل يغلون في إرجاء 
كل أمر حتى الأنواع » فلا يجزمون بثواب من تاب. كما لا يجزمون بعقوبة من لم 
يتب. وكا لا يحزم لمعين . وكانت المرجئة الأولى يرجئون عثهان وعلياًء ولا يشهدون 
بإيمان ولا كفرا! 

وقد ورد ف ذمالقدرية أحاديث في « السنن © : منها ما روى أبو داود في 
«سننه ») من حديث عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه؛ عن ابن عمرء» عن 
النبيييةٍ ) قال : م القدرية مجوس هذه الأمة. إن مرضوا فلا تعودوهم. وَإن ماتوا 
فلا نخهة وهم » ”69. وروي في ذم القدرية أحاديث أخر كثيرة» تكلم أهل 
الحديث ف صصحة رفعها. والصحيبح أنها موقوفة» بخلاف الأحاديث الواردة في ذم 
الخوارجءٍ نإن شِهم في « الصحيح ) وحده عشرظ أحاديث» أخرج البخاري منها” 
ثلاثة» وأخرج سام سائرها. ولكن مشاببتهم للميجوس ظاهرة» بل قوم أرادأ 
من قول المجوس» فإن المجوس اعتقدوا وجود خالشين» والقدرية اعتقادوا 
خالقين! ! 

وهذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرّقة بين الأمة. كما ذكر البخارى في 
« صححيحه 4» عن سعيد بن المسيب. قال : وقعت الفتنة الأولى. يعني مقتكل 
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عثيان» فلم تُبقَ من أصحاب بدر أحداً. ثم وقعت الفتئة الثانية» فلم تبق من 

أصبحاب الحديبية أحدا. ثم وقعت الثالثة. فلم ترتفع وللناس طَبَاحْ. أي عقل 

وقوة. فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الاولى» والقدرية والمرجئة في الفتنة 

الثانية» والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة. فصار هؤلاء « الذين فرّقوا دينهم: : 
شيعاً# الانعام : 1960 يقابلون البدعة بالبدعة أولئك غَلَّوًا في علي وأولئك : 
كمّروه! وأولئك غَلَوًا في الوعيد. حتى خلدوا بعض المؤمنينء. وأولئك غلوا في 

الوعيد حتى نَفُوا بعض الوعيد أعني المرجئة! وأولئك غلوا في التنزيه حتى نفوا 

الصفات.- وهؤلاء غلوا في الإثبات» حتى وقعوا فى التشبيه! وضاروا يبتدعون 

من الدلائل والمسائل ما ليس بمشروع . ويعرضون عن الأمر المشروع . وفيهم من 
استعان على ذلك بشيء من كتب الاوائل : اليهسود والنصارى والمجسوس 

والصابثين فثاغسم قرؤوا كتبهسم. فصار عندهم من ضلالتهم ما أدخلوه في 

مسائلهم ودلائلهم. وغيرّوه في اللفظ تارةً وفي المعنى أخصرى! فلبسوا الحدق 

بالباطل» وكتموا حقاً جاء به نبيهم. فتفرقوا واختلفوا وتكلموا حينئذ في الجسم 

والعرض والتجسيم. نفياً واثباتاً . 

وسبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم . عدوطهم عن الصراط المستقيم. الذي أمرنا 

الله باتباعه. فقال تعالى : « وأن هذا صراطي مستقياً فابَبْعوه. ولا تتبعوا السبل 

فتفرق بكم عن سبيله #الانعام : "161 . وقال تعالى : « قل هذه سبيلٍ أدعز الى 

الله على بصسيرة أنا ومن اتبعني» يوسف : ٠١8‏ فوحّد لفظه صراطه » 

و« سبيله 4ع وجمع ( السبل » المخالفة له. وقال ابن مسعود رضي الله عنه : خط 
لنا رسول الله يَلِيةِ خطأء وقال : ٠‏ هذا سبيل الله ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن: 
يساره. وقال : هذه سبل على كل سبيل شيطاٌ يدعو اليه ثم قرأ : ظ« وأن هذا 

صراطي مستةيا فاتبعوهى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذلكم وصّاكم به 
لعلكم تتقون» ؛ الانعام : 161 40. ومن ههنا يعلم أن اضطرار العبد الى 

سؤال هداية الصراط المستقيم فوق كل ضرورة. وهذا شرع الله تعالى في الصلاة 
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قراءة أمّ القرآن في كل ركعة, إِمَا فرضاً أو ايجاباً. على حسب اختلاف العلماء في 
ذلك. لاحتياج العبد الى هذا الدعاء العظيم القدرء المشتمل على أشرزف 
المطالب وأجلّها. فقد أمرنا الله تعالى أن نقول: ط اهدنا الصراط المستقيم . صراط 
الذين أنعمت عليهم . غير المغضوب عليهم ولا الضالين# الفاتحة : ه-7. وقد 
ثبت عن النبي كك أنه قال : « اليهود مغخضوب عليهم. والنتصارى 
ضالون » 60. وثبت في « الصحيح » عن النبي يَِيِ أنه قال : « لتتبعن سنن 
من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. حتى لودخلوا جحرضب لدختلموه ». قالوا : 
يارسول الله : اليهود والنصارى؟ قال ؛ د فمن؟! ع 609. 
قال طائفةٌ من السلف : من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهودء ومن 
انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى. فلهذا تجهد أكثر المنحرفين من أهل 
الكلام؛ من المعتزلة ونحوهم ‏ فيه شبه من اليهودء حتى ان علماء اليهود يقرؤون 
كتب شيوخ المعتزلة» ويستحسئون طريقتهم, وكذا شيوخ المعتزلة يميلون الى 
اليهود ويرجحونهم على النصارى. وأكشر المنحرفين من العْبّادء من المتصوفة 
ونحوهم ‏ فيهم شبه من النصارى», وهذا يميلون الى نوع من الرهبانية والخلشول 
والاتحاد ونحو ذلك. وشيوخ هؤلاء يذمون الكلام وأهله. وشيوخ أولئك يعيبون 
طريقة هؤلاء ويصنفون في ذم السماع والوَجْد وكثير من الزهد والعبادة التي أحدثها 
هؤلاء. 1 
)81١(‏ ضحيح. رواه الترمذي وغيره وصححه ابن حبان (ه الاك 71109/9). 
(819) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهو مخرج فيا علقته على 
« إصلاح المساجد » للشيّخ القاسمي رقم (0)1 ورواه ابن أبي عاصم في « السنة » (74 
وه) مع شواهد له (؟75 و7#). وله شاهد آخر تحرج في « الصحيحة » (5848). 
« وسبحانك اللهم و ب<مدك. أشهد أن لا اله الا أنت. امنتغفرك وأتوب اليك ». 
دمشق ١181/11/1١‏ محمد ناصر الدين الالباني 
ثم أعدت النظرفيّه. واستدركت ما كان فاتني من التخريج؛ مع إضافات كثيرة مفيدة على 
التخريبات السابقة, وتصحيح بعض الأخطاء المطبعية غير المصححة في فهرس الخطأ والصواب.' 
وإلله تعانى هوالموفق. ‏ 00 ش 
.عيان ١408/11/١‏ محمد ناصر الدين الألباني 
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ولفرق الضُّلأّل في الوحي طريقتان : طريقة التبديل» وطريقة التجهيل. أما 
أهل التبديل فهم نوعان : أهل الوهم والتخييل؛ وأهل التحريف والتأويل. 

فأهل الوهم والتخييل. هم الذين يقولون : أن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم 
الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه! لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون 
به ويتوهمون به أن الله شيء عظيم كبير» وأن الأبدان تعاد. وأن لهم نعيا محسوساء 
وعقاباً محسوساًء وان كان الأمرلب. كذلك, لأن مصلحة الجمهور فى ذلك . وان 
دن كذباً فهوكا ب لمصاءنة الجمي _!! وقد و ع ابن .. :ا وأمثاذ اذ .سم عل هذا 
الأصل . 

وأما أهل التحريف والتأويل. فهم الذين يقولون : أن الأنبياء لم يقصدوا بهذه 
الأقوال ما هو الحق في نفس الأمرء وأن ا حق في نفس الامرهوما علمناه بعقولنا! ثم 
| يجتهدون في تأويل هذه الأقوال الى ما يوافق رأمهم بأنواع التأويلات!! ولمهذا كان 
أكثرهم لا يجزمون بالتأويل» بل يقولون : يجوز أن يراد كذا. وغاية ما معهم 
امكان احتال اللفظ. ش 

وأما أهل التجهيل والتضليل» الذين حقيقة قوهم : ان الأنبياء وأتباع الأنبياء 
جاهلون ضالون., لا يعرفون ما أراد الله بما وصف [به] نفسه من الآيات وأقوال 
الأنبياء! ويقولون : يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله؛ لا يعلمه 
جبرائيل ولا محمد ولا غيره من الأنبياءء فضلا عن الصحابة والتابعين لهم باحسان, 
وأن محمداًيكيِةٍ كان يقرأ : « الرحمن على العرش استوى» 4 طه : © . 8اليه 
يصعد الكلم التليب» فاطر : .٠١‏ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي» 
ص : 6 وهولا يعرف معاني هذه الآيات! بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه 
الا الله تعالى!! ويظنئون أن هذه طريقة السلف!! 

ثم منهم من يقول :إن المراد بهذا خلاف مدلوها الظاهر المفهوم. ولا يعرفه 


(81) قال عفيفو, : انظره العقل والنقل ؛ لابن تيمية ج ١‏ ص ”7 4 - 5-6 الطبعة المفردة 


« وتفسير ابن كثير » 37 : هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب » 
سورة آل عمران». إلا 27 1 . 
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أحد. كا لا يُعلم وقت الساعة! ومنهم من يقول : بل تجرى على ظاهرها!! 
وهؤلاء يشتركون ٠0‏ في القول بأن الرسول لم يبن المراد بالنصوص التي يجعلونها 
مشكلة أومتشابية» وهذا يجعل كل فريق المشكل من نصوصه غير ما يجعله الفريق 
الآخر مشكلاً! ثم منهم من يقول : لم يعلم معانيها أيضاً! ومنهم من يقول : 
علمها ولم يبيُنهاء بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية؛ وعلى من يجتهد في العلم 
بتأويل تلك النصوص!! فهم مشتركون في أن الرسول لم يعلم أو لم يُعلم. بل 
نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول على ما يوافق عقولناء وأن 
الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات!! ولا يفهمون السميعات!! وكل ذلك 


ضلال وتضليل عن سواء السبيل. 
نسأل الله السلامة والعافية.» من هذه الأقوال الواهية, المفضية بقائلها الى 
الهاوية . ش 
سبحان ربك رب العزة 
عما يصفون. وسلام 
على المرسلين. 
والحمدلله رب 
العالمين . 
وجد في نهاية الأصل المخطوط مايل : 


قد تم تحريرها على يد الفقير خادم العلماء الأعلام والمحرري الكتب في جامع 

ش مدرسة مرجان عليه الرحمة والرضوان عبد المحي بن عبد الحميد بن الحاج محمد 

مكي الشيخلٍ البندادي يوم الاثنين التناسع من شهر رجب الأصم من شهور سنة 
ائنتين وعشرين وثلائاثة بعد الألف. 





(414) في الاصل : مشركون. 
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قاف 
ذهّر_ ال موضوعّات 
الموضوع ْ 

مقدمة الناشر 1 

ترجمة ابن أبي العز الحنفي 

ترجمة اللامام الطحاوي 

مقدمة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 

مقدمه الشارح 

وجوب الايمان يما جاء به الرسولججةة ايماناً عاماً مجملاً على كل أحد 

التعريف بالامام أبي جعفر الطحاوى 

وجروب اتباع الرسول وي في كل ما أمر به وعموم رسالته 

ما جاء به الرسولغة. كامل واف ش 

الترحيد ومعناه 

توحيد الالمية والربوبية 

الترحيد المطلوب هو توحيد الالهية الذي يتضمن توحيد الربوبية 

تفسير قوله تعالى : «طإما اتخذ الله من ولد يه 

أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل 

تفسير قوله تعالى : ليس كمثله شيء # 

المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللظ الا أن يعرف عينها أو ما يناسب غينها 

المراتب الثلاثة التي لا بد منها في كل خطاب 

تفسير القدرة وبيان أن الله تعالى لا يعجزه شيىء 

التعبير عن الح بالألفاظ الشرعية النبوية الالهية هو سبيل أهل السنة والجماعة 


تفسير كلمة (لا اله إلا الله) 


استدراك العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رئيس الجامعة الاسلامية 
تفسير صفتي القدم والبقاء 

بيان أن الله تعالى لا يفنى ولا يبيد ولا يكون الا ما يريد 

الفرق بين الارادة الدينية والارادة الكونية 

الرد على المشبهة 

الكلام على صفة الحياة 

تفسير صفتي الخلق والرزق 
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الصفحة ا موضوع 

4 استمرار صفات الكيال وصفغات الذات والفعل لله تعالى 

٠١‏ هل الصغات زائدة غلى الذات أم لا؟ 

/اا١‏ بحث فى الاسم : هل هوعين المسمى أولا؟ 

7 الرد على الجهمية والمعتزلة في الصفات 

إلبحث في التسلسل 

تفسيرصفتي الخالق والبارىء 

م1 اختلاف العلماء ء في أول تلوق لله 

2 اثمات اه كان بالرتواقل أن بوحد غريوب واتضافة الاق قل أن يوعد علرق: 
وهو على كل شوء قدير. وكل شيء اليه فقير 

م1 تت المثل الأعللى 

# اعراب 8 ليس كمثله شيء‎ ١ 

خلق الله تعالى الخلق بعلمه 

1 تقدير الاقدار وضرب الاجال 

4 الدعاء المشروع واثاره 

ه١٠‏ فمشيئة الله نافذة» لا مشيئة العباد 

الحدى والضلال والرد على المعتزلة في قولهم بالاصلح 

48 وجوب الايمان بنبوة الرسو لين ورسالته 

٠‏ الببحث ف المعجزات 

7 القرائن ن التي استدلت بها خديجة والنجاشي وهرقل على صدق رسالة محمد صل الله عليه 
وسلم . 

باه١1‏ انكار رسالة مد وف طعن في فى الرب تعالى 

الفرق بين النبي والرسول 

0 محمد بغي خاتم الأنبياء وإمام الاتقياء وسيد المرسلين 

بحث في التفضيل بين الأنبياء 

4 محمد طخ حبيب الله تعالى 

6 الفرق بين المحبة والخلة 

5 كذباكام ل من يدعي النبوة ة بعد رسول الله صلى الشعلة وله 

عموم بعثته الى الجن والانس ٠‏ 

# اعراب : توما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيراً‎ 1١17 

القرآن كلام الله تعالى 
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الصفحة 
1١58‏ 
١‏ 
١‏ 
ا/ا١‏ 
١/1‏ 
١‏ 
كلا١‏ 
١7‏ 
7/4 
١8١‏ 
”م١1‏ 
م١1‏ 
م١1‏ 
١848‏ 
1١84‏ 
١‏ 
66 
545 


1518 
"6 
"96 


الموضوع 
افتراق الناس ف مسألة الكلام على تسعة أقوال 
مذهب أهل السنة في كلام الله تعالى والرد على محالفيهم 
تكليم الله لاهل الجنة 
الرد على من ادعى أن كلام الله تعالى تلوق 
الزام عبد العزيز الكناني لبشر المريسي 8 فبالة لق القران 
الرد عا لى من ادعى خلق القرآن ١‏ 
أهل السنة كلهم متفقون على أن “كلام الله غير محلوق 
الرد على بعض. الحنفية الزاعمين أن كلام الله معنى واحد 
الذي في المصحف هو كلام الله 
كلام الله بلا كيفغية 
مذاهب الناس في مسمى الكلام والقول عند الاطلاق 
عود الى الرد عنى من قال : ان الكلام معنى واحد 
تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله وزعم أنه قول البشر 
كفر من وصف الله تعالمى بمعنى من معانئ البشر 
رؤية الله تعالى لأهل الحنة والرد على المخالنين 
تواتر الاحاديث الدالة على رؤية الله تعالى 
كيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة 
اتفاق الامة عا لى أنه لا .يرى الله تعالى أحد في الدنيا بعينه وتنازعهم و في رؤية النبي ربه ليلة 
المعراج 
تأويل اممتزلة نصوص الكتاب والسنة تحريف للكلام عن موضعه 


وحوتب التسليم للرسول يخ والانقياد لأمره 


لا ينجي العبد من عذاب الله تعالى إلا توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول صل الله 
عليه وسلم 
العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد 
النهي عن التكلم في أصول الدين وغيرها بغير علم 
من لم يسلم للرسول:ة نقص توحيده 
وقوع الفساد و في العالم من ثلاث 
علم الجدل والكلام وحكمه 
سبب الاضلال الاعراض عن تدبر كلام الله تعال وكلام رسوله. والاشتغال بكلام 
اليونان والاراء المختلفة 220 ش 
امل 


54 
للا 
35 


"16 


"35 


لياف 


لل 
يفف 


يغفد 


لحف 
ازغرفا 
خرف 
كرفا 
ادك 


2 مع 


"1 
3516 
>» 
"ه١‎ 

5" 
اا 
5" 


للف 
33> 
فق 
لكف 
فق 
يق 
تيف 


ال موضوع 

اعتراف كبار علما ء الكلام يوقوعهم في الحيرة والشك 
الرد على من أنكر رؤية الله تعالى ولو تأوها 
معنى التأويل في الكتاب والسنة 

معنى التأويل في كلام المتأخرين 
النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلودب 
تنزية الله تعالى عن الخدود والغايات 
الواجب في:باب الصفات : اثبات ما أثبته يا سلف الى مانا ال تعالى 


الاسراء والمعراج حق 


.الحوض. الذي أكرم الله به رسوله صلل الله عليه وسلم 


الشفاعة وانواعها 

شفاعة الرسول لاهل الكبائر من أمته 

حكم الاستشفاع برسول الله وغيره في الدنيا 

الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر , 

الميعاق الذي أخذه الله تعالى من آدمُ وذريته ش 

الاقرار بالربوبية أمر فطري والشرك حادث طارىء 

قد علم الله فى الازل أهل الجنة وأهل النار 

كل اانه ]ا 0 والاعمال بالخواتيم 

أصل القدر سر الله في خلقه والنهي عن السؤال : لما فعل؟ 
منشأ ضلال الففرق : التسوية بين ن المشيئة والارادة. وبين المحبة والرضى 
أسباب الخير ثلاثة : الايجاد والاعداد والامداد 

ما يرضى من المقضى وما يسخط 

مبنى العبودية والايمان على التسنليم 

الايمان باللوح والقلم 


اختلاف الغلماء في القلم هل هو أول المخلوقات 


جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامة. 

الرد على من يظن أن التوكل ينافي تعاطي الاسباب 
سبق علم الله بالكائنات قبل خلقها 

القدرية بجوس هذه الأمة' 

القدر يتضمن أصولا عظيمة . 

للقلب حياة وموت ومرض وشفاء 


ل ؟:"7هم- 


الصفحة الموصوخ 

31077 العرش والكرسى حق 

استغناء الله عن العرش واحاطته بكل شي ء 

67 بحث الغوقية ْ 

0 كلام السلف فى اثبات صنة العلو 

2307 يعد ف كرد الغره قل الدعاء 

4 ان الله اتخذ ابراهيم خليلا وكلم موسي تكلها 

44 ححبة الله وخحلقه ئ) يلين به 

/6181 وجوب الايمان بالملائكة والنبيين والكتب المزلة 

017 حقيقة قول الغلاسغة أنيم لم يؤمنوا بالله ولا كتبه ولا رسله 
588© أصول المعتزلة الخيسة التي هدموا مبا كثيرا من الدين 

١‏ كلام الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر 

١‏ أولوالعزم هن الرسل 

*” أهل القبلة مسلسون مؤمنون 

71 الا نخوض في الله ولا ثمارى في دين الله 

4 الا نجادل في القرأن ونشهد أنه كلام رب العالين 

كلم لكر ا ن أهل القبلة بذنب ما لم يستحلة 

"٠٠‏ الحواب عن الاشكال. بأن الشارع قل سمى بعض الذنوب كفرا 
عيض الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا يخرج عن الملة 
6 انرجو للسحستين الغفو والحنة 

357 عشرة أسباب تسقعذمعها العقوبة 

”٠‏ الامن والياس ينقلان عن الملة 

١‏ تعريف الايّان واختلاف الناس فيه 

4” 0 نور الايمان ني القلوب درجات 

ه” الكلام في زيادة الاممان احمالا وتنصيلا 

”0 أدلة أ حاب أبي حنيفة ومناقشتها 

4” الادلة على.زيادة الايَان ونقصانه من الكتاب والسنة. كثيرة جدا 
47” آقوال العلياء في مسبى الاسدلام 

حال اقتران الاسلام بالايمان عير حالة افراد أحدهها عن الاخر 

"١‏ حكم الاستناء في الايمان 

64م أهل البدع عرف ال م بدعتهم 
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ا موضوع 

طريق أهل السنة ألا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوء بمعقول 
خبر الراحد اذا تلقته الامة بالقبول علا به وتصديقا له أفاد العلم اليقيتي 
نغاة الصنات جعلواقوله تعالى # ليس كه له شو ء مستندا هم في رد الاحاديثالصحيحة 
المزمنون كلهم أولياء الرمن 
تفسير دعنى الولاية 
أركان الايمان 
الكتاب والسنة مملوءان ما يدل على أن حكم الايمان لا يثبت آلا بالعسل مه التصديق 
الايمان بالقدر خيره وشره 
أهل الكبائر من أمة محمد لا يخلدون في النار 
اخختلاف العلماء في تعريف الكبائر والصغائر 
الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة 
من أفظلهر بدعة أو فجورا لا يرتب اماما للمسلسين 
امام الصلاة والحاكم وأمير الحرب يطاع في مواضع الاجتهاد 
يصل على من مات من الابرار والنجار 
لا نشهد لاحد معين بأنه من أهل الحنة أو من اهل النار 
أمرنا أن نحكم بالظاهر ونهينا عن اتباع الظن 
وجوب طاعة ولي الامر وان جار الا في معصية 
نتبح السسنة والجماعة' ونجتنب الشذوذ والخلاف والدرقة 
نحب أهل العدل والامانة ونبض أهل الجور وامثيالة 
لا نقول في شيء بغير علم 
تواتر المسح على الخفين 
الج والجهاد ماضيان مع أولي الامر من المسلمين الى يام الساعة 
الايمان بالكرام الكاتبين 
الاعان يملك الموت 
البحيث في الروح والتفس 
الايمان بعذاب القبر ونعيمه 
الدور ثلاثة : دار الدنياء دار البرزخ . ودار القرار 
سؤال منكر ونكير 0 
اختلاف الناس في مستقر الارواح ما بين الموت الى قيام الساعة 
الايمان بالبعث والحزاء والايات الدالة على معاد البدن عند القيامة الكبرى 
تخبط القائلين بأن الاجسام مركبة من الجواهر المفردة 

داه 
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الموضوع 
العرض والحساب 
الصراط 
تفسير قوله تعالبى «إ وان منكم إلا واردها 
الميزان 
الجنة والنار تملوقتان لا تفنيان ولا تبيدان 
اختلاف الناس في أبدية النار 


ان الله خلق للجنة أهلا وللنار أماد 


الاستطاعة التى هى مناط التكليف 

أفعال العباد تخلق لله وكسب من اليد 

الؤَعَل القدرية والسعدلة 

الذنب يكسب الذنب 

العبد فاعل لفعله حقيقة ولكنه تلوق لله 

ايكلف الو لعي الا ما بطي 

القضاء الكوني والقضاء الشرعي 

تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد 

في دعاء الاحياء وصدقاتهم منفعة للاموات 

الدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه 

وصول واب الصدقة والصوم والحج 

استئجار قوم للقرآن ويهدونه للميت لم يفعله أحد من السلف 
قراءة القرآن واهداؤها للميت تطوعا بغير أجرة يصل الى الميت , 
لله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات 

الرد على من يدعي أن الدعاء لا فائدة فيه 

الاعراض عن الاسباب بالكلية قدح في الشرع 

من يسأل الله ولا يععليه أو يعطيه غير ما سأل 

لله يملك كل شيء ولا يملكه شيء ويخغضب ويرضى 0 دكن اوري 
نحب أصحاب رشول الله من غير افراط 

خلافة أبي بكر الصديقن وثبوتها باللص 

خلافة عمر الفاروق 

خلافة عثمان ذي النورين | 

خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
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الصفحة ا موصو 
04 هم الخلناء الردون 
همغ ١»‏ العشرة المشر ون بالجنة 
١‏ الانذكر علاء اللعو ين السابقين ومن بعدهم الا بالحميل 
44 نبي واحد أفض لمن جيع الاولياء 
144 الاتمان بكرامات الأولياء 
444 الفراسة ثلاثة. أنواع ٍ ' 
8 أشراطالساعة ١:‏ - خروج الدجال وان احاديئه متواترة 2 - نزول عيستى وان احاديثه 
متوائرة - طلوع الشمس.من ره س خروج الدابة 
7 عدم تصديق الكامن والعراف رٍ 
4 وجوب إزالة٠الكهان‏ والمنجمين 
٠‏ حقيقة السحر ' 
مه أدعياء الولاية 0 أصحاب الاجحوال الشيطانية 
8 اللاميّة والفرق الصوفية 
١‏ أصحاب الخلوات 
9 0 تحقيق قصة موسى والخضر 
وجوب التزام الجماعة 
01 يِب رد جميع الامور المتنازع فيها الى الله والرسول صا ل اله عليه لم ش 
الواع الاختلافا 
8. دين الله في الارض والساء واحد وهودين الاسلام 
8 الاسلام وسطبي الغلو والتقصير 
الاسلام وسط بين التشبيه والتعطيل 
0ه الاسنلام وسطبين الجبر والقدر 
٠ه‏ البراءة من الغرق الفسالة 
9( من الفرف الفالة : المعتزلة 
فك اي 
4ه من الفرق الضالة : الخبر 
٠ه‏ اخاتمة تخريج الابحاديث للشيح ناصر الدين الالباني 
لاذه أهل البادع من المحرفة وأهعل اين 
لاه ومن الضالن أهل التجهيل والتضليل 
لمعه نائمة الشرح ح المباء رك 
الفهرس 
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